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  إهداء 
  

  من الوفاء والتضحية ونكران الذاتإلى من أفنيا صحتيهما في صمت رائع 

  إلى من سقوني عرق عملهما وغذوني بصبرهما

  إلى الشجرة التي وقتني حر الزمان

  إلى اللذين كونا مني رجلا وإنسانا وأقحماني في حقول المعرفة

عرفانا بما لهما من فضل علي في  ،إلى أمي وأبي أهدي ثمرة هذا العمل

  ر والناسلصبر والمثابرة وحب الخيتعليمي ا

  غيرهم وبالأخص فاطمةإلى إخوتي الأفاضل كبيرهم وص

  تربطني بهم وشيجة الأخوة والمحبةإلى الإخوة والأخوات الذين 

  إلى كل الأقارب والأصدقاء

لفضل الكبير في تنويرنا إلى جميع أساتذتنا ومعلمينا الذين كان لهم ا

  وتكويننا

  المتواضعفي بناء صرح هذا العمل  إلى كل من ساهم بلبنة

 جميعا أهدي ثمرة هذا العمل. إليكم

  

  محمد سالم

 



   

  

  

 كلمة شكر

  
 أتوجه بجزيل شكري، وعميق امتناني إلى الأستاذ المقتدر الدكتور 

، الذي أنار لنا الطريق وذلل لنا الصعاب بفضل توجيهاته عبد االله حداد

اصح، وإرشاداته وعلمه الواسع، فكان لنا حقا نعم المؤطر والموجه الن

  أشكره على تفضله بالإشراف على هذا العمل.

كما أتقدم بشكري إلى الأساتذة الأجلاء والمحترمين أعضاء لجنة 

  المناقشة على تفضلهم بقراءة هذا البحث، وتقييمهم وتقويمهم للعمل.

وأقدر جميع أساتذتي على الالتزام بالمسؤولية، وعلى مجهوداتهم النبيلة 

  .ةالجامعيث العلمي في هذه المؤسسة أسس البح في سبيل ترسيخ

  

  المتواضع.  وإلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد في إنجاز هذا البحث    
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  :عامة مقدمة
 ،بعدا استراتیجیا ھاما في السیاسات العامة للدولة المعاصرة ،خلال العقود الأخیرة ،أخذت التنمیة

رة أصبحت تخوض رھانات جدیدة أملتھا تحولات سوسیو حیث أن الشعوب والمجتمعات المعاص

  .اقتصادیة وثقافیة وبیئیة عالمیة

ق الدول النامیة نسج منظور جدید اتجاه الجھة وإعادة النظر في تصوراتھا نحو وأصبح على عات

السیاسة الجھویة إن ھي أرادت مواكبة الركب الإقتصادي العالمي والإدماج في عجلة تطور النظام 

لمي وتحدیات العولمة والرھانات المستقبلیة مع الأخذ بعین الاعتبار أھمیة الجانب الإقتصادي في العا

  .عملیة التنمیة وأثره الواضح في تحفیز النھوض بمختلف القطاعات والمجالات

التي عاشتھا وعانت منھا الدول النامیة ومما نتج عنھا من ركود وقد كانت لمرحلة الاستعمار، 

لھذه الأنشطة التقلیدیة،  ،والأثر البالغ في وقوع شرخ عمیق في البنیات الاجتماعیة ،صاديسیاسي واقت

  الإقتصادیة والتي شكلت بدورھا أكبر عائق في مسار التنمیة بھذه الدول.و وتكریس التبعیة السیاسیة

قتصادیة تباینات الاتات الجھویة والإختلالات المحلیة والوالتفاو ومنذ ذلك الحین ظلت الفوارق

وأكبر ھاجس في السیاسات الوطنیة  ،رثا ثقیلا یعیق تحقیق تنمیة شاملة مندمجة ومتوازنةوالاجتماعیة إ

  .وأھم تحد للعملیة التنمویة

طة العامة بید السلطة المركزیة إلى نھج سیاسة تركیز السل -منھا المغرب –وعمدت بعض الدول 

ھتم القرار ي للنھوض بالإقتصاد الوطني، حیث إختیار النھج اللیبرالي كنمط سیاسي واقتصادوا

الاقتصادي التنموي الصادر عن المركز في مجال السیاسات الماكرو اقتصادیة بالنسبة للقطاعات وأغفل 

  .الجانب المجالي ودوره الھام في تدعیم مسلسل التنمیة

بشكل عام على  فكان من نتائج مركزیة تدخل الدولة ھیمنة القطاع العمومي والسلطة المركزیة

حیث كان ینظر إلى مسألة التنمیة على أنھا  ،كما یرى البعض  مجالات التخطیط وإعداد التراب الوطني

وتم تسخیر وسائل وأھداف لتحقیقھا من داخل الإدارة المركزیة دونما إشراك للمعنیین  ،عملیة أفقیة فحسب

المجالي في ھذه السیاسات إلى تعمیق الفوارق وقد أدى غیاب العنصر  .بھا (السكان) في إعدادھا وبلورتھا

الجھویة وإغناء المناطق الغنیة وتھمیش الجھات الأخرى وعجزھا عن الانصھار في عملیة التنمیة وذلك 

  . كمرحلة أولى

أما المرحلة الثانیة فقد كانت بدایة التفكیر في التنمیة بالمغرب كإطار ومفھوم أساسي لدعم مسارھا 

ة لإعداد التراب على ضوء الرسالة الملكیة الموجھة إلى یلاقا من تكریس جھویة سیاسانط ،بشكل شمولي

 1967الوزراء قصد تشكیل لجنة وزاریة مشتركة تقوم بالسھر على إعداد التراب الوطني وذلك سنة 

  .الجھویة وتوسیع تدخل الدولة على المستوى الجھوي ة للتنمیةوإعطاء بالغ الأھمی

الذي أحدث  1971انوني والمؤسساتي لھذه المرحلة لم یتم إلا بصدور ظھیر غیر أن الإطار الق

 إلا أن ھذا التنظیم أثبت .جھات بتبني نموذج الأقطاب الاقتصادیة لتنمیة الجھات بمجموع تراب المملكة
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 ادي والاجتماعي بسبب ضعف الوسائلضعفھ وقصوره عن بلوغ التنمیة المنشودة في بعدھا الاقتص

 .وكانت تلك الجھات مجرد وحدات إداریة استشاریة .والمالیة وحتى البشریةالقانونیة 

والجدیر بالذكر أن الملك الراحل الحسن الثاني قام برسم الخطوط العریضة لما یسمى الیوم 

حیث عمد إلى وضع البنیات والأسس لإحداث الجھة مع بدایة السبعینات من القرن  ،بالسیاسة الجھویة

كما استعرض من خلال الخطاب الذي ألقاه أمام  .یة نقل السلطات خلال ھذه الفترةالماضي مع محدود

الخطوط العریضة  ،1984المجلس الاستشاري للجھة الوسطى الشمالیة في إطار التنظیم السابق سنة 

في سنة  ومع التعدیلات التي طالت الدستور ،سنوات 8وبعد مرور  ،لفلسفة جدیدة تھم السیاسة الجھویة

ثم الترقي بالجھة إلى درجة مؤسسة دستوریة ضمن الجماعات المحلیة الأخرى  1996ثم سنة  1992

إصدار قانون من خلال  ،الأخیرة بعد مضي سنة من ذلكاللبنة  وتمت .)الجماعات ،قالیمالأ ،(العمالات

الدستور  سیرفع  سنة 15 وبعد مرور حوالي .المتعلق بتنظیم الجھات 1997بریل أ 4بتاریخ  47- 96رقم 

الدستوریة في انتظار صدور  القانون، إلى مرتبة البنود ھذا بنود المتضمنة في البعض  2011 الجدید

 ت.عاما سیتضمنھ من تفریالقانون الجھوي المرتقب و

التحولات المتسارعة التي یعرفھا العالم الیوم وتعقد المشاكل التنمویة وتشعبھا وصعوبة إن 

التي تحث  ،إلى جانب توصیات بعض المؤسسات والمنظمات الدولیة ،كزيمعالجتھا على الصعید المر

أفرز  ،ین آخرین من بینھم الجھةا واجتماعیا لفائدة فاعلین ومخاطبالدول على التخلي التدریجي اقتصادی

التفكیر وتوفیر الوسائل المؤسساتیة والقانونیة وذلك یقتضي  ،أبعادا مجالیة ضرورة ملحة لأن تتخذ التنمیة

 .والإمكانیات المالیة لتترجم على أرض الواقع

ستراتیجیة للتنمیة الملائم والإطار الأنسب لبلورة ا المجال  أضحت الجھة ،انطلاقا من ھذا التصور

والشغل الشاغل للسلطات العمومیة والموضوع الأساسي للتحلیل  ،الاقتصادیة والاجتماعیة المجالیة

ھیأة تمكن ممثلي و التكوین ،و إطار جدید للتشاورتعني ،  1997أبریل  2ھیر الجھة حسب ظو إذا كانت  .الاقتصادي

 المھنیة في شأن مصالحو السكان من التداول في إطارھا بكیفیة دیمقراطیة من خلال منتخبیھم في الجماعات الترابیة

 الجھویة ھي بناء قانونيفإن  جة .بالتالي إعطاء الإنطلاقة لدینامیة متمیزة للمنافسة الجھویة المندمو مشاریع جھاتھم ،و

صیرورة لم تكتمل بعد إلا أنھ یمكن القول أن الجھویة تحتل مكانة مھمة في الخطاب السیاسي كوسیلة متحضرة لتسییر و

الوطني تخفیفا من ظاھرة و الشؤون العامة بطریقة دیمقراطیة عن طریق مشاركة المحیط في اتخاذ القرار الجھوي

  ومي الذي ھو أحد عوائق التنمیة المجتمعیة .مركزیة القرار العم
محل بحث واھتمام من لدن الباحثین والمختصین حول مدى الدور الذي  أصبح موضوع الجھویةلقد 

وأكثر من أي  ،ن كل جھة مطالبة الیومفإ ،ولذلك .ن أجل تحقیق تنمیة شاملةیمكن أن یلعبھ ھذا المفھوم م

 ،الإكراھاتو لا خاصة لمواجھة التحولات والتصدي للتحدیاتبأن تنظم نفسھا وتبتكر حلو ،وقت مضى

تنمیتھا المستدامة والعمل على استقطاب كل الوسائل  إنتاج شروطو عبر الرفع من مستوى تنافسیة مجالھا

 ،وھذا الأمر یتخطى الإمكانیات الذاتیة الراھنة للجھة التي تظل جد محدودة ،والآلیات الكفیلة بتحقیق ذلك

 من فاعلین وشركاء اقتصادیین واجتماعیین محلیین ،افر جھود أطراف عدة في عملیة التنمویةویتطلب تظ
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ومجتمع مدني للمشاركة في  ،وقطاع خاص ،محلیة ومؤسسات وسلطات عمومیةمن جماعات  ،نجھوییو

اھمة ومس ،الجھویةو تحقیق ھذا المشروع البالغ الأھمیة والھادف إلى جعل الجھة رافعة للتنمیة المحلیة

مسلسل بناء لبنة أساسیة في و ،واجتماعي على الصعید الوطني بشكل فعال في تحقیق إقلاع إقتصادي

المستقبلیة المطروحة أمام النزعة المتصاعدة ، قادر على رفع التحدیات والرھانات مغرب حدیث ومتطور

  .تیرة متسارعةھا العالم الیوم وبوالانفتاح الشامل للاقتصادیات والمجتمعات التي یشھدنحو 

وتبقى التنمیة الجھویة عملیة ذات أبعاد عدیدة ومتشابكة تحتاج إلى تنظیم عقلاني مسؤول یتعامل 

حتى یمكن نقل التجربة الجھویة من المجالیة الإداریة التمثیلیة إلى التنمیة  ،مع الإنسان كثروة في حد ذاتھ

كان ینصب حول الجانب الاقتصادي  ،عھد قریب ذلك أن مفھوم التنمیة وإلى ،الجھویة الحقیقیة والفعلیة

لكن  .)PNB) وبالناتج الوطني الخام (PIBحیث تقاس التنمیة بالناتج الداخلي الخام ( ،للمجتمع أو الدولة

على  ،سرعان ما انتقل الأمر نحو أخذ البعد الإنساني أو الاجتماعي والبعد الطبیعي أو البیئي بعین الاعتبار

وأصبحت المشاریع الإنمائیة الحقیقیة تقاس على  ،لبعد الاقتصادي من حیث الأھمیةقدم المساواة مع ا

والتي تعني  ،من أجل بلوغ تنمیة مستدیمة شمولیة ،تفاعلھماو الطبیعة ،ضوء ثلاث أسس ھامة : الإنسان

 الإنسان كمصدر وغایة لكل تنمیة في إطار بیئیة الطبیعة مع حفاظھ علیھا وعلى توازناتھا من أجل

 )1( .مستوى معیشي أفضل

وتأخذ بالحسبان  ،ولذلك فالمخططات التنمویة الجھویة التي لا تجعل من الإنسان محورھا الرئیسي

وتتناول كل جوانب التنمیة بنظرة شمولیة بعیدا عن الرؤیة الضیقة المحدودة   ،خصوصیات محیطھ وبیئتھ

  .سیكون مصیرھا التعثر والفشل ةفإنھ لا محال

ھا فرنسا، ایطالیا، ة منقد قطعت أشواطا ومراحل ھامة فیما یتعلق بالمسألة الجھوی إن عدة دول

مبنیة على خلق تنافسیة بین  ،حیث أصبحت الیوم ذات سیاسة جھویة متفوقة وناجحة ،وبریطانیا ،اسبانیا

مخالفا لما ولذلك فمدلول الجھویة بھذه الدول المتقدمة  ،بذلك مثالا یحتذى بھ مختلف مناطق البلاد أضحت

بعد أن تم تحقیق شروط  ،الجھويو فھي إعادة لتوازن النمو الاقتصادي المحلي ،ھو علیھ بالدول النامیة

في حین نجدھا تھتم بتقلیص الفوارق الجھویة والتباینات الاقتصادیة  ،التنمیة الاقتصادیة الكلیة

  .والاجتماعیة بالدول النامیة

سة جھویة ولا مركزیة من أجل ضمان تطور اقتصادي وبالنسبة للمغرب فقد اختار نھج سیا

ومحو أثار صورة المغرب والمتمثلة في أطروحة المغرب  ،واجتماعي متوازن وتقلیص الفوارق الجھویة

  .النافع والمغرب غیر النافع

 يفإن الجانب الاقتصاد ،وإذا كانت الجھة كإطار إداري وسیاسي كفیل بجرد القدرات الذاتیة

تصب كلھا في  47 -96حیث جاءت عدة مواد من القانون رقم  ،الثقافي یعتبر الأكثر أھمیةوالاجتماعي و

تنمیة فضاء الجھة وجعلھا أحد الأقطاب الكبرى لتحقیق التوازن الجھوي من إعداد التراب الوطني ومن 
                                                

بولمان نموذجا ، رسالة لنیل دبلوم السلك العالي في التدبیر  –حمد ولزیكي ، الجھة أمام تحدیات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ، جھة فاس م -1
  4، ص  2003/2004الرباط ، السنة الدراسیة –الإداري المدرسة الوطنیة للإدارة 



  دور وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في التنمية الجهوية

4 

رق والتفاوتات الإختلالات والفواوذلك للحد من  ،خلال التوزیع المتكافئ للاستثمارات والمشاریع التنمویة

  .بین جھات المملكة

أدى إلى إضفاء الطابع  ،ورغم التطور الذي عرفتھ مؤسسة الجھة منذ ظھورھا إلى یومنا ھذا

واقتصرت  ،الدستوري علیھا ووصولھا إلى جماعة محلیة منتخبة وأخرجھا من المفھوم الإداري الصرف

یة بین الجھات الاقتصادیة وتدبیرھا بطریقة الجھویة على توزیع البرامج المقررة في إطار مخططات التنم

سبب ذلك طابعھا  ،في ظل عجز المجالس الجھویة عن القیام بمھام تنشیط التنمیة فوق ترابھا ،مركزیة

كما أدى التدبیر المركزي للتنمیة وغیاب  ،الاستشاري وافتقادھا للمواد المالیة والأطر والھیاكل القارة

وإلى تقلیص  ،د العمومیة المرصودة للاستثماررإلى تبذیر كبیر للموا تنسیق تدخلات مختلف القطاعات

فھل انعدام إدارة جھویة مستقلة جعل النظرة الإقلیمیة للقضایا  .المردودیة الاقتصادیة والاجتماعیة للبرامج

عات شكل مطلق على مشاریع الاستثمار والبرامج التنمویة التي أنجزتھا الدولة والجمابن موالمشكلات تھی

 .مما عرقل الأھداف التنمویة المنشودة ،المحلیة خلال ھذه المرحلة

تبنى بنیة جدیدة للتنظیم الجھوي والترابي،  ،2011لقد حاول المشرع في إطار دستور فاتح یولیوز 

ھي  ،حیث تم استبدال التسمیة القدیمة للجماعات المحلیة بتسمیة جدیدة ،تقوم في تأسیسھا على بعد ترابي

أي أنھ  ،لترابي أصبحت تستدعیھ التطورات الموضوعیة لزمن العولمةافإدخال البعد  ،عات الترابیةالجما

بل سیحولھ إلى أحد المداخل الجدیدة للسیاسات  ،سیجعل من التراب لیس فقط مجالا للإعداد والتنظیم

ما عمل الدستور الجدید ك ،ومحددا مرجعیا وفاعلا في شروط التنمیة المجتمعیة المأمولة ،العمومیة الناجمة

للمملكة ھي  ةعلى أن الجماعات الترابی135على تكریس تعدد المستویات الترابیة حین نص في فصلھ 

یر والتي تس ،لخاضعة للقانون العامذات الشخصیة الاعتباریة وا ،العمالات والأقالیم والجماعاتو الجھات

كما لم  ،الاستقلال المالي لھذه الوحدات الترابیة نھ لم یشیر إلى مسألةغیر أ ،شؤونھا بكیفیة دیمقراطیة

  .یمیز بین الجماعات الحضریة والقرویة

لا شك أن مسألة التنمیة في علاقتھا بالتنظیم الجھوي الجدید أصبحت من القضایا البالغة الأھمیة 

مغرب بفعل وتتضاعف أھمیة المسألة في ال .لدى عدد كبیر من الباحثین والدارسین في السنوات الأخیرة

الجدید توفیر عدة عوامل منھا ما ھو داخلي یرتبط بالاستحقاقات المحلیة المتعلقة ببروز التنظیم الجھوي 

ة الوطنیة في التطور الدیمقراطي ولتدعیم اللامركزیة الھادفة إلى تحقیق كخیار مصیري لتجسید الإراد

ومنھا ما ھو خارجي تملیھ التحولات  ،ماعیةوالاجتو ةالتنمیة الشاملة بكل أبعادھا السیاسیة والاقتصادی

  .الإقلیمیة والدولیة

حیث أطلق على عملیة  ،نلمفاھیم العالمیة في القرن العشریمن أھم اعلى العموم یعد مفھوم التنمیة و

وتبرز أھمیة مفھوم التنمیة في  ،تأسیس نظم اقتصادیة وسیاسیة متماسكة فیما یسمى ب " عملیة التنمیة "

وقد  .التقدم المادي ،الإنتاج ،وتشابكھ مع العدید من المفاھیم الأخرى مثل التخطیط ،ده ومستویاتھتعدد أبعا

ارتبط مفھوم التنمیة ارتباطا وثیقا بعلم الاقتصاد واستعمل لدلالة على عملیة إحداث مجموعة من التغیرات 
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ذاتي المستمر بمعدل یضمن بھدف إكساب ذلك المجتمع القدرة على التطور ال ،الجذریة في مجتمع معین

ات نمیة إلى حقل السیاسة منذ الستینلینتقل بعدھا مفھوم الت ،التحسن المتزاید في نوعیة الحیاة لكل أفراده

حیث ظھر حقل منفرد یھتم بتطویر البلدان الغیر أوروبیة تجاه الدیمقراطیة  وتعرف  ،للقرن العشرین

الوصول إلى مستوى الدول عي متعدد الجوانب غایتھ "بأنھا عملیة تغیر اجتما ،التنمیة السیاسیة

  ".الصناعیة

حیث یشكل  ، )2(یظل مقترنا وملحقا بالمجال الترابي المكاني فمصطلح التنمیة في بعده الجھوي أما 

وإنما تھم كل  ،فالتنمیة الجھویة لا تستھدف جھة دون غیرھا ،طار الذي تمارس فیھ الأنشطة التنمویةالإ

، وھي تعني بذلك مجموع التراب تھا الطبیعیة والبشریة والمالیةا من إمكانیاتھا ومؤھلاالجھات إنطلاق

الوطني المقسم إلى جھات تحددھا معاییر تختلف باختلاف خصوصیاتھا الطبیعیة والتاریخیة والثقافیة 

 ،ني مسؤولوتبقى التنمیة الجھویة عملیة ذات أبعاد عدیدة ومتشعبة تحتاج إلى تنظیم عقلا ،والاقتصادیة

إسبانیا،  ،یطالیاإ ،كما ھو الأمر في عدة دول إستطاعت أن تقطع أشواطا في المسألة الجھویة منھا فرنسا

لف مبنیة على خلق تنافسیة بین مخت ،ناجحة في نھجھا لسیاسة جھویةو رائدة حیث أصبحت الأن ،بریطانیا

  .كما ذكرنا سلفابذلك نموذجا  مناطق البلاد أضحت

ث حی ،ل الدولة أھمیة خاصة في المجالات المرتبطة بالتنمیة على الصعید الجھويیكتسي تدخو

 تعمل في إطار ترابي بمنطقة معینة. ،میة والاقتصادیة والاجتماعیةأنشأت مؤسسات عمومیة خاصة بالتن

وتقوم ھذه المؤسسات التي حظیت بشكل خاص بأھمیة بالغة في تحقیق جھویة مواكبة لتطلعات مواطني 

  .ت منطقة ماجھا

حیث  ،ویتعلق الأمر بوكالات الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في بعض جھات المملكة

أنشأھا المغرب لیجعلھا مواكبة لعمل المجالس الجھویة في سیاستھا للقرب والتوازن بین مختلف مناطق 

دوات القانونیة والإداریة من فھي تعتبر من الأ .وأن تعمل على إنجاز وتمویل المشاریع الجھویة ،الجھة

كما تعد إلى جانب الفرقاء المتدخلین في میدان التنمیة من  ،أجل خدمة سیاسة الدولة في المیدان التنموي

  .أبرز الھیاكل التي تشھدھا المناطق

الاقتصادیة المحلیة /الجھویة ینتشر أكثر في الدول المتقدمة والدول السائرة التنمیة بدأ مفھوم وكالة 

بحیث أن كل دولة تنفرد بمفھوم  ،لا یوجد نموذج موحد لمؤسسة كھاتھ والملاحظ أنھ .في طریق النمو

بعض الأحیان أن مفاھیم مختلفة لمعنى "وكالة التنمیة الاقتصادیة المحلیة أو في بل قد نجد  ،خاص بھا

ت الأساسیة للتنمیة كاإیجابي لأنھ یشكل أحد المحر وھذا شيء ،عمول بھا في نفس الدولةالجھویة " م

لھذا یجب الرجوع إلى وظائف وبنیات التسییر الموضوعیة من أجل تحدید ھذه المفاھیم  ،الاقتصادیة

  )3( .ومعرفتھا

                                                
2- EL MERGHADI, « Reproduction Sociale et différenciation régionales » These d’Etat en économie, Rabat 
1987, p 5-7 
3- Christian SAUBLENS, ADA, Les agence des Développement Economique .1999.p :2 
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فإن ھذه البنیة تعد أداة للتنمیة  ،فعلى الرغم من عدم وجود أي تعریف نموذجي لمفھوم وكالة التنمیة

وقد جاءت  ،نحاء العالمالوطنیة والبلدیة في العدید من أ الاقتصادیة وضعت من طرف الإدارات العمومیة

وتارة من طرف السلطات  ،ھذه الوضعیة نتیجة تراكم العدید من المعطیات تارة من طرف الھیئات الدولیة

  .الجھویینو تارة أخرى من طرف الفاعلین المحلیینو ،العمومیة الوطنیة

یعتبر عنصرا  ،سسة كوكالة التنمیة الاقتصادیةلذلك فإن أیة قاعدة أو مفھوم یمكن أن نعطیھ لمؤ

بنیة أو مؤسسة  بحیث یمكن اعتبارھا " سواء من ناحیة أھدافھا أو المھام المنوطة بھا، ،موضحا فقط

شركة اقتصاد  ،جمعیة لا تھدف الربح( بمعنى أن لھا شكل قانوني خاص ،مختلطة فھي عمومیة وخاصة

إطار التشریع الخاص نات مابین الجماعات أو تدخل في شركة مجھولة الإسم محددة بضما ،مختلط

  )4(...) ولكن لھا مھام ذات منفعة عمومیة ".الجھویة لدولة ماباللامركزیة أو 

ختلف الإطار المنظم لھا فإن الدول تعمل على إنشاءھا من أجل تسھیل إعادة بناء الاقتصاد ما اومھ

 .Christian SAUBLENS كما یرى یعرف حالة انتقالالمحلي أو الجھوي الذي یعاني من أزمة أو الذي 

فباعتبارھا ھیئات ذات مھام عمومیة فإنھا ومن خلال طبیعتھا تتطلع إلى التعاون في نفس الوقت مع جل 

 ،قنصلیات ،جماعات محلیة ،دولة(ومع مجموع الشركاء المؤسساتیین  ،المقاولات بمختلف الجھات

الحلول المحلیة أو الجھویة  من خلال إیجاد ،أعمالھمو فعالیة أنشطتھمقویة ..) من أجل ت.شركاء اجتماعیین

أي  ،والعمل على تلبیة حاجیات المنطقة في مجال تقدیم خدمات جدیدة ،للعجز الذي یعرفھ القطاع الخاص

ستراتیجیات محلیة المساھمة في خلق محیط ملائم للتطور الاقتصادي الجھوي اعتبارا من تحدید وضع ا

وكذا إنعاش وتقویة روح المقاولة  ،وتدبیر البنیات التحتیة القریبة من الجھة ،للتنمیة الاقتصادیة أو جھویة

ت المتواجدین برقعة جغرافیة وتقدیم خدمات دعم المقاولین والمقاولا ،الجھويو على المستوى المحلي

لتنمیة الاقتصادیة ومن ثم أي أنھا تشكل بالنسبة للسلطات العمومیة المحلیة والوطنیة أداة ل ،)5(ة معین

كما أنھا تعد أداة لخلق  ،..).التأثیر في الشروط الاجتماعیة للمنطقة ،التنمیة الاجتماعیة (دعم مجال الشغل

وضع استراتیجیات خاصة بالتنمیة و ،دینامیة جدیدة بالمناطق التي تعمل على إعادة بناء قطاعھا الصناعي

والاھتمام بالاستراتیجیات التنمویة المتنوعة  « développement soutenable »المدعمة 

« biodiversité » ویمكن القول أن وكالات  .التي تشكل محور اھتمام الدول السائرة في طریق النمو

على إنشاء البنیات التحتیة لاستقبال المقاولات والاھتمام بدعم موارد  ،في الأصل ،التنمیة ركزت أنشطتھا

ثم بعد ذلك نلاحظ أن بعض  ،وخلق مقاولات محلیة جدیدة ،یدة من الروح المقاولاتیةالتنمیة الداخلیة المستف

 ،..).منح القروض الصغیرة ،التكفل بالضمانات(الوكالات أصبحت تھتم أكثر بتطویر الأنشطة المالیة 

                                                
4- EURADA, Agence des développements et entreprise, Document de travail, Réunion de dialogue avec la DG 
23 .4 Juin 1999, p : 3  

بإنشاء وكالات التنمیة ، وفي دول أخرى تنص التشریعات على إنشاء وتنظیم عمل ھذه  -لكن لا تفرض  –ھناك بعض الدول تسمح تشریعاتھا 
 الوكالات 

5- Ibid, op.cit ,.p 3 
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اكة تتطلع إلى العمل على خلق خدمات جھویة جدیدة وتنمیة الأشكال المتجددة للشر )وھي (ھذه الوكالات

  )6( .وكذا بتبني شراكات عامة وخاصة مجددة ،اقتصادیین -مع مجموع الفاعلین السوسیو

ھي وسیلة أساسیة لضمان تنمیة  ،الجھویة یتبین مما سبق أن وكالة التنمیة الاقتصادیة المحلیة /

- من خلال العمل على خلق شروط عیش أفضل لسكان المنطقة عبر التدخلات الماكرو ،منطقة معینة

وترسیخ فكرة المقاولین  ،إعطاء قیمة أكبر لمؤھلات المنطقةو قتصادیة وتقدیم امتیازات تنافسیة قویةا

المحلیین بالإضافة إلى قدرتھا على تحقیق الوساطة بین القطاع المالي والمقاولات المحلیة واستقطاب 

   ...وجلب المستثمرین المحلیین والأجانب

ن وكالات التنمیة یضمنھ توفر شروط موضوعیة تتمثل في وجدیر بالذكر أن نجاح ھذا النوع م

ومیزة الشراكات التي  ،الإعتراف بالطابع المؤسساتي للوكالة من طرف الفاعلین المحلیین والوطنیین

 تراتجیات التنمویة المتوسطة الأمدیمكن للوكالة أن تبرمھا أخذا بعین الاعتبار ملائمة التصورات والاس

بالإضافة إلى توفر الوسائل المالیة والبشریة مقارنة مع تقدیم خدمات أكثر  ،للمجالللتنمیة الاقتصادیة 

  : )7( اف لوكالات التنمیةنصن التمییز بین خمس أویمك .احترافیة وأكثر تخصصا

 .الغبالبرت CCRو ابفرنس DATARالبنیات غیر الممركزة للدولة مثال  -

 .ت الأجنبیةوكالة التنمیة المتخصصة في استقطاب الاستثمارا -

الوكالات الجھویة المنبثقة عن الجماعات المحلیة سواء في إطار تشریع خاص أو في إطار  -

 .قانون الجمعیات

یف اقتصادھا یوكالات التنمیة المنشأة من قبل الدولة التي تھدف إلى تسھیل عملیة تك -

 welsh ،یرلندابإ Shannon Développement ،بھولندا LIOFمثال  ،الجھوي

Développement بالولایات المتحدة الأمریكیة.  

 ،وكالات التنمیة المدعمة من طرف القطاع الخاص المنتشرة بالولایات المتحدة الأمریكیة -

 .Philadelphia Firstوالتي تھدف إلى النھوض بالمراكز الحضریة مثال 

ى أو على ویتضح أن تبني وكالة التنمیة كأداة تنمویة فاعلة لم تقتصر على دولة دون أخر

بحیث أنھا متواجدة في جل دول العالم نظرا لفاعلیتھا وقدرتھا على تحقیق تنمیة  ،قارة دون أخرى

  .جھویة ووطنیة حقیقیة ،اقتصادیة واجتماعیة

وفي إطار إنشاء مؤسسات ذات صفة عمومیة تساھم في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

قتصادیة والاجتماعیة في كل من أحدثت وكالات الإنعاش والتنمیة الا ،ةالجھویة للدولة المغربیة الحدیث

" مناطقیةوبما أنھا لیست وطنیة فإنھا جھویة أو " ،مملكةن المقالیم الشمالیة والجنوبیة، والجھة الشرقیة الأ

م المركزي فقد جاءت استجابة للإرادة الملكیة وتتویجا للاھتما .أي أنھا أشمل من الجھة ،نسبة إلى المنطقة

                                                
6- Christian SAUBLENS, 1999.op. cit, p: 2 

راتیجیات الوطنیة والدولیة ، أطروحة لنیل الدكتوراه في الحقوق ، شعبة القانون العام ، جامعة الحسن حیاة متور ، تنمیة الأقالیم الشمالیة : الاست -7
  170-171،ص  2004-2005عین الشق ، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة ، الدار البیضاء ، السنة الجامعیة  –الثاني 
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ة السیاسیة للحكومة لخوض رھانات التنمیة في وتعبیرا عن الإراد ،نمیة الجھویةبضرورة تحقیق الت

  .المناطق الشمالیة والجنوبیة والشرقیة

اقتصادیا  )ولقد أنشأت ھذه الوكالات بھدف تنمیة وإنعاش المناطق المعنیة بھا (مجال تدخلھا

جل وذلك من أ ،ترتكز على تحلیل قطاعي یبرز نوعیة البرامج جیاتیوذلك عبر وضع استرات ،واجتماعیا

والبحث عن التكامل بین المتدخلین من وزارات وجماعات محلیة ومؤسسات  ،تسریع العمل التنموي

  .عمومیة وقطاع خاص عن طریق تفعیل الرؤیة المندمجة وتمویل المشاریع

رافیا وعلى العالم الأوروبي، حة طبیعیا وجغقالیم الشمالیة الوجھة المتوسطة للمغرب المنفتتشكل الأ

تم ضرورة مواكبتھا للتطورات المتوسطیة والأوروبیة د مكانتھا الإستراتیجیة ومن ثم یحالذي یحد الشيء

  .الدولیة

تستلزم تنمیة خاصة  أضحت ھذه المناطق ،على ھذا الأساس وعقب السیاسة الاقتصادیة العالمیة

یة التي تشكل السمة الممیزة الإنجرافات الاقتصادو البنیات التحتیة ز غیابوذلك لتجاو ،ذات أولویة مطلقة

 صرفعندما أخذ مفھوم التنمیة یستقیم داخل الخطاب الاقتصادي مع بدایة الخمسینیات لم یكن عن .لھا

حیث أن إشكالیة المكان كانت  ،" رئیسیا بالمقارنة مع عنصر الزمن یغمابراد الفضاء أو المجال یشكل "

حیث كان الھدف الاستراتیجي یتمثل في  ،ید الحسم على النطاق السیاسي في إطار رسم جغرافیة الحدودق

المقدرات الذاتیة واسترجاع  وذلك عن طریق استجماع ،كسب رھان الاستقلال السیاسي والاقتصادي

ل من خلال لكن مسلسل التطور وحتمیة التغیر أفضت إلى إبراز عنصر المجا .أسباب النھوض بالمجتمع

علما بأن إنماء الجھات النامیة بھا  ،ویة تستدعي مستلزمات تنمویة خاصةجھو خصوصیات محلیة

التدھور والتراجع في  تغذي آلیات )،القنیطرة مثلا –والمتوازنة اقتصادیا واجتماعیا (محور الدار البیضاء 

المناطق الشمالیة (خي والحضاري الجھات المتخلفة والمنفصلة في علاقاتھا مع محیطھا الطبیعي والتاری

  .، كما أنھا تكرس التفاوت ومسارات النمو غیر المتكافئ)مثلا

وباعتبار أن المنطقة الشمالیة تشكل الجھة الحاضنة بامتیاز لمجموع التقاطعات الترابیة في نطاقھا 

ولكن من خلال تبني لیس فقط من خلال التنمیة الشاملة  ،الجغرافي یتفاعل فیھا الجھوي والوطني والدولي

  .استراتیجیات محلیة تأخذ بعین الإعتبار المعوقات المرتبطة بالمنطقة

وفي إطار السیاسة الحكومیة الموجھة من طرف الملك الحسن الثاني (خطاب وھكذا 

النھوض بھا في سیاق و ) عمل المغرب على إعادة تصحیح الأوضاع بالمناطق الشمالیة10/02/1993

والأخذ بنظام الجھة المتكاملة  ،التي تعرفھا البلادیة والاقتصادیة الدستوریة والسیاسمسلسل الإصلاحات 

، 1995إنعاش وتنمیة الأقالیم الشمالیة في نھایة سنة وإنشاء وكالة  ،دستوریة الموحدةذات الخصوصیات ال

ة وواقع البنیات تصادیبط بشكل جدلي بین الإمكانیات الاقإقلاع تنموي محلي یر كإستراتیجیة جدیدة لخلق

فھي تنطلق من  ،وازناستعجالیة یتحكم فیھا البعد التنموي الشامل والمتو التحتیة من خلال معالجة عقلانیة

كما  .ویسمح بالخلق والابتكار لجمیع المواطنین ،الأزمة بما یخدم التطور الإیجابي للمنطقةتطویق مظاھر 
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وتھیئتھا لمواجھة تحدیات العولمة  ،الشمالیةبالمنطقة النھوض تعكس الإھتمام المركزي بضرورة 

الأوربیة التي أصبحت تفرض نفسھا و والاستجابة للمستلزمات الدولیة والانفتاح على الأسواق الخارجیة

  .بإلحاح

 –الحسیمة  –تازة و تطوان –قالیم التابعة لجھتي طنجة یة الأوتشكل وكالة الشمال المختصة بتنم

ذلك أنھ لأول مرة یتم فیھا  ،ا المملكة فیما یخص وضع برنامج للتنمیة الجھویةأول تجربة تقوم بھ ،تاونات

مؤسسة ذات صلاحیات تبتدئ من تصور ودراسة المشاریع والبرامج إلى غایة إنجازھا على  ،نشاءإ

وبھذا یتوفر المغرب لأول مرة على  ،أرض الواقع مرورا بالبحث والمساھمة والمباشرة في التمویل

   .ل في جمیع مراحل إنجاز برامج اقتصادیة واجتماعیة مبنیة على تصور جدیدمؤسسة تتدخ

بإنشاء  2002 لسادس سنةأمر الملك محمد ا ،بعد مرور قرابة خمس سنوات من عمل ھذه الوكالةو

ھذه الأخیرة جاء  ،قالیم الجنوبیةخاصة بإنعاش وتنمیة الأ ،الجنوبیةوكالة مماثلة لوكالة الشمال بالمنطقة 

الذي لم یحقق الآمال والإنتظارات المعقودة  ،اثھا بعد أكثر من ربع قرن من التدبیر التنموي المحليإحد

من اقبة منذ منتصف السبعینات الكثیر ت الحكومات المتعضخ ،قالیم الجنوبیةفبعد استرجاع الأ ،علیھ

رف خصاصا كبیرا على بغیة النھوض بأوضاع ھذه المنطقة التي كانت تع ،الإمكانیات البشریة والمادیة

تم إحداث وزارة منتدبة خاصة بالأقالیم  ،أمام ھذا الوضع ،التحتیة وكذا الخدمات الأساسیة مستوى البنیات

الصحراویة ھدفھا الأساسي تحقیق إقلاع اقتصادي واجتماعي یمكن ھذه الجھات من اللحاق بركب التنمیة 

 ،فتم التخلي عنھا ،تجربة لم تحقق ما كان مأمولا منھاإلا أن ھذه ال ،التي تشھدھا مختلف المدن المغربیة

لیتم بعد ذلك الانخراط في تجربة الجھویة بغیة تحقیق نوع من التنمیة یكفل لكل جھة أن تحقق التنمیة التي 

بقى الركود فی ،الكثیر من النتائج الإیجابیة وبدورھا لم تثمر ھذه التجربة عن ،تتماشى مع تطلعات ساكنتھا

مما أدى  ،واستفحلت ظاھرة البطالة ،لخدمات الاجتماعیة في تدني مستمردي على حالھ وظلت االاقتصا

اجات لعل أبرزھا م عن ھذا الإحتقان موجة من الإحتجونج ،إلى تذمر فئات واسعة من أفراد المجتمع

كر حیث ذ ،تم إحداث وكالة الجنوب ،بالترديوأمام ھذا الوضع الموسوم  ،1999أحداث العیون سنة 

في سیاق تمكین  " 2002الملك محمد السادس في خطابھ بمناسبة إحداثھا أثناء زیارتھ لمدینة العیون سنة 

فإننا  ،تمركز واللامركزیة لتنمیتھا الجھویةوسائل التدبیر الدیمغرافي اللام كل جھات المملكة من تنامي

  الأقالیم الجنوبیة ".نعلن في ھذا الیوم المشھود عن قرارنا بإحداث وكالة خاصة بتنمیة 

–إن إحداث وكالة الجنوب جاء بھدف تدبیر الشأن التنموي بالجھات الجنوبیة الثلاث (جھة كلمیم 

فھذه المبادرة تعد  ).الكویرة –جھة وادي الذھب و ،بوجدور الساقیة الحمراء –جھة العیون  ،السمارة

ونظرا  ،لتجارب التنمویة السابقة بالمنطقةحتواء اكونھا جاءت نتیجة فشل تجاوز إ ،ةتجربة بالغة الأھمی

إنخراط كافة الفاعلین و ،طرف أعلى سلطة في البلاد أیضا إلى الدعم الكبیر الذي تتلقاه الوكالة من

طات ل(س وكذا الفاعلین والمتدخلین الجھویین ،الحكومیین المھتمین بمیدان التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

ة لتنفیذ برامجھا ناھیك عن الموارد المالیة المرصود ،..).قطاع خاص ،يمجتمع مدن ،منتخبون ،محلیة
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كما تتجلى أھمیة ھذه المبادرة في اعتبارھا أرضیة قد تساعد على  ،ھذه التجربة إنجاح من أجل ،التنمویة

ب متمظھرة في مشروع الحكم الذاتي الذي قدمھ المغر ،التوجھ نحو إقرار جھویة متقدمة بالمنطقة الجنوبیة

  .أمام أنظار المنتظم الدولي كخیار لحل قضیة الصحراء

یكتسي موضوع التنمیة الجھویة مكانة بالغة الأھمیة على مستوى الخطاب السیاسي لدى الفاعلین 

وقد أسھمت حداثة الموضوع  ،الدارسینو وعلى المستوى الأكادیمي لدى الباحثین ،الدولیین والمجتمعین

دولة ومحاولتھا مواكبة التطورات الإقلیمیة التي تعرف إشراكا متنامي والتطور على مستوى أدوار ال

ھنیة الموضوع والتشجیع لمختلف مكونات المجتمع في تحمل مسؤولیة الفعل التنموي الجھوي في إبراز را

  .إلیھ وكشف مختلف ملامحھ على التطرق

ر من خلال تحسین الأداء تتطلب التجدید والتغیی ،إن المغرب مقبل الیوم على ولوج مرحلة دقیقة

وتحسین الأداء الاقتصادي وتدعیم النھضة الاجتماعیة في اتجاه تحقیق التنمیة البشریة والحد  ،الحكومي

من الفوارق الجغرافیة والاجتماعیة ومحاربة الفقر وإدماج كل الفئات المجتمعیة في حقل التنمیة وإشراك 

  .كل الطاقات في مسلسل التحدیث

ا المنظور، فإن إشكالیة تنمیة الأقالیم الشمالیة والجنوبیة لا بد وأن تعالج ضمن انطلاقا من ھذ

الأقالیم والعمل على تأھیلھ وإنعاشھ  منھجیة تدبیریة استراتیجیة تنبني على تقویم المجال الترابي لھذه

  دیة الوطنیة.ومن أجل الإدماج الكامل لھذا المجال في المنظومة الاقتصا ،بھدف تحقیق التنمیة الجھویة

ولتفعیل التدخل الحكومي في الإعداد الإنمائي للأقالیم الشمالیة والجنوبیة تم  ،في ھذا الإطارو 

اللتان تكلفتا  ،أقالیم الشمال والجنوبمن إحداث وكالتي الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في كل 

تأطیر كل المتدخلین و اماخل مجال عملھبتدبیر عدد من مشاریع التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة د

  .الخواص من داخل الوطن أو من خارجھ

  : أھمیة الموضوع  

 ،وآلیات جدیدة تتجلى أھمیة الموضوع في كون تدبیر الشأن المحلي یفرض ضرورة إیجاد وسائل

 ین فيتساعد على تجاوز الإختلالات والمشاكل المطروحة على مستوى الأقالیم والجھات , فإحداث وكالت

لما لھما من دور في تدبیر الشأن التنموي بھذه الأقالیم ـ  ،بإھتمام كبیر الأقالیم الشمالیة والجنوبیة حظي

 .في وقت تمیز بفشل مجموعة من التجارب التنمویة السابقة بھذه المناطق ،وتأھیلھا اقتصادیا واجتماعیا

 ،ھي الأقالیم الشمالیة والجنوبیةالمنطقة و ،لجنوبوإذا كان الفاعل ھو الدولة عبر وكالتي الشمال وا

في التنمیة ومسھامتھا دور ھذه الوكالات  یاراختتم فقد  ،یة الجھویةوالھدف ھو المساھمة في تحقیق التنم

  .الجھویة موضوعا للدراسة نظرا للأھمیة القصوى التي یستحقھا

 : أسباب اختیار الموضوع 

ة تدبیر الشأن المحلي أصبحت تتطلب تظافر جھود ختیار ھذا الموضوع ھو كون عملیمن أسباب ا

التي  فتعدد الإكراھات والصعوبات ،أثبتت عجزھاو فشلھا بدل المقاربات التي أبانت عن ،ینجمیع الفاعل
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ل جدیدة من الأدوات أدت إلى ضرورة بروز أشكا ،قالیم الشمالیة والجنوبیةأمام تنمیة الأ وقفت عائقا

تمثلت في إحداث وكالات الإنعاش والتنمیة  ،بنیات مؤسساتیة لضمان التنمیةعتماد وسائل وبا ،التنمویة

الجنوب كبنیة للدعم والدفع بالجھود التنمویة المبذولة بھذه و والاجتماعیة في منطقتي الشمال الاقتصادیة

 ،جزةاستجابة للانشغالات الخاصة بترسیخ دینامیة جدیدة تسایر وتیرة البرامج القطاعیة المن ،المناطق

  .وتنسیق العمل والجھود مع الفاعلین التنمویین

البعد القانوني  إذا كانت الأقالیم الجنوبیة محط الكثیر من الدراسات التي ركزت بشكل أساسي على

لساكنتھا ومدى الحراك  ة الاجتماعیةالسوسیولوجي لدراسة التركیب البعدأو  ،للنزاع القائم في المنطقة

نتربولوجي لدراسة أصول ساكنتھا وتراثھم الثقافي والإنساني ـ أو البعد المجالي أو البعد الأ ،الاجتماعي

ودور وكالة الجنوب  ،إلا أن البعد التدبیري والتنموي بھذه الأقالیم ،كمنطقة تعد امتدادا للصحراء الكبرى

ضمن موضوع  ولھالأمر الذي دفعني إلى اختیار تنا ،افیةومساھمتھا في التنمیة الجھویة لم یحظ بدراسة و

بالإضافة إلى أن المنطقة الجنوبیة وبفعل التحولات المتسارعة التي  ،البحث إلى جانب وكالة الشمال

وذلك في أفق الجھویة الموسعة  ،كما أن التجربة الجھویة ،فھي محتاجة إلى دراسات متواصلة ،تعرفھا

فیجب أن تحظى من طرف  ،بيلم العرالمفضیة إلى الحكم الذاتي كتجربة تبقى فریدة في إفریقیا والعا

وفي السیاق ذاتھ الوقوف  ،ھاحتى یتم إنجاح ،التقصيین المغاربة بما یكفي من الإھتمام والبحث والدارس

بھدف خلق  ،على تجربة وكالة الجنوب كثاني تجربة في مجال التنمیة المحلیة یخوض غمارھا المغرب

بالأساس إلى الإمكانات المادیة والبشریة التي تمتلكھا مناخ مساعد على التأسیس لتنمیة حقیقیة ترجع 

  .الجھات الجنوبیة الثلاث

، الجھویة لمنطقتي الشمال والجنوب إذ أن مسألة التنمیة ،ومن الأسباب أیضا ھناك حداثة الموضوع

 ،مناسبات كي في عدةشكل محورا رئیسیا للخطاب المل ،المجال ھام وكالتي الشمال والجنوب في ھذاوإس

 یعیرون لان السیاسیین الذین كانوا بل إن الفاعلی ،لازالت تؤكدھا الزیارات الملكیة المتوالیة لھذه المناطق

  .ن تتصدر برامجھم السیاسیة وتستحوذ على لقاءاتھم وخطاباتھمالمسألة أھمیة أصبحت الأ

ھذا الموضوع وكذلك بعض العوامل التي یمكن اعتبارھا ذاتیة والتي كانت حافزا وراء البحث في 

على تجربة وكالتي الشمال والإطلاع  ،ودراستھ ومنھا على الخصوص الرغبة في تعمیق البحث

ثم الرغبة في التعرف  .بالإضافة إلى معرفة مدى مساھمة ھذه الوكالات في التنمیة الجھویة ،والجنوب

لتي تعد التجربة الأولى وخصوصا وكالة الشمال ا ،على فعالیة أسلوب ھذه الوكالات في التدبیر التنموي

م نتائجھا حتى یوتقی ،وبالتالي لا بد من تتبع خطوات عملھا وطرق وأسالیب تنفیذ أھدافھا ،في المغرب

خصوصا وأن المغرب أقدم على  ،من البلاد ربة التنمویة في تنمیة مناطق أخرىیمكن الإفادة من ھذه التج

  إحداث وكالة الجنوب ثم وكالة الجھة الشرقیة.

وكالات الإنعاش والتنمیة وع دور نحو إختیار موض ھتمامالإاتجھ  ،ھذه الأسباب وغیرھا لكل

  .في دعمھا أو بالأحرى تحقیقھا ،الاقتصادیة والاجتماعیة في التنمیة الجھویة
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 الموضوع : إشكالیة  

 ،لجنوبیةقالیم الشمالیة والتقدیم تحلیل نقدي لملف تنمیة الأوعلى العموم فإن ھذا البحث یعد محاولة 

 ،انطلاقا من تشخیص لمختلف المقومات والمؤھلات وأیضا المعوقات المرتبطة بالمستوى الكمي والكیفي

الغایات الإنمائیة و وكذا محاولة تحدید الأھداف ،أو تحد من النھوض بھذه المناطق التي من شأنھا أن تدعم

من خلال حصیلة أنشطتھا  ،یة الجھویةھا في التنماتوالوقوف على مدى إسھام ،لوكالتي الشمال والجنوب

في محاولة للإجابة على إشكالیة أساسیة تتمحور حول ما مدى مساھمة الوكالة كنموذج  ،ومنجزاتھا

  مؤسساتي في التنمیة الجھویة ؟

  .عن ھذه الإشكالیة تتمخض مجموعة من الإشكالیات الفرعیة

یة الموجھة إلى الأقالیم ماھي دواعي وأبعاد سیاسة التنمیة الاقتصادیة والاجتماع -

وھل ھي نابعة عن إرادة سیاسیة حقیقیة تھدف إلى رد الإعتبار  ،الشمالیة والجنوبیة

 أم أن ذلك استجابة لضغوط خارجیة ؟  ،لھذه المناطق

الأھداف  ماھي ،الفاعل الرئیسي في المشروع التنموي بإعتبار وكالتا الشمال والجنوب -

الطرق و الأسالیب آلیات تنفیذ تلك الأھداف ؟ وماھيوالغایات التي سطرتھا ؟ وماھي 

أي حد تمكنت من تحقیق المشاریع  التي انتھجتھا في تحدید سیاستھا التنمویة ؟ وإلى

 المبرمجة ؟ وماھي حصیلة أھم إنجازاتھا ؟

  الإكراھات التي تقف عائقا أمام عمل ھذه الوكالات ؟و ماھي العوائق -

والتنمیة بصفة عامة  ،ستقبلیة لوكالتي الشمال والجنوبثم ماھي الآفاق والتطلعات الم -

  بالأقالیم الشمالیة والجنوبیة ؟

تشكل الفرضیات الأساسیة لمعالجة الموضوع قید  ،إن رصد بعض عناصر الإجابة لھذه الإشكالیات

ع الموضوالبحث " دور وكالات الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في التنمیة الجھویة " علما بأن 

ویجعل المعطیات  ،الذي یفسر ندرة الدراسات التحلیلیة المتخصصة من جھةالشيء  ،لازال حدیثا

مما یفسر ارتكازنا على جوھر مرجعیات وأبعاد  ،سم بالتطور المستمر وبوتیرة متسارعةالمرتبطة بھ تت

بھا ماھي سوى آلیة لإبراز وأن رصد البرامج المرتبطة  ،الاستراتیجیة التنمویة لوكالتي الشمال والجنوب

وتحدید البعد الاجتماعي والاقتصادي لھذه  ،الشمالیة والجنوبیة طبیعة الاھتمامات المركزیة للمناطق

  .وإبراز البعد الشمولي والمندمج والتكاملي للبرامج المسطرة ،الاستراتیجیة

  الموضوع :صعوبة  

لما یعتریھ من إشكالات عدة تستوجب الدقة إن إنجاز ھذا البحث المتواضع لم یكن سھل المنال نظرا 

فموضوع وكالات التنمیة ودورھا في التنمیة  ،في حصرھا ووضعھا في إطارھا من أجل الإجابة علیھا

في ھذا البحث  سیتملذلك  .كن معالجتھ من عدة زوایاحیث یم ،الجھویة موضوع متشعب ومتعدد الجوانب
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الة الجنوب دون الحدیث عن تجربة وكالة الشرق الحدیثة على تجربتي وكالة الشمال ووكتسلیط الضوء 

  .العھد

وتجدر الإشارة ھنا إلى  ،إن حداثة الموضوع تجعلنا نعتمد على تقاریر الوكالتین كمادة خام للدراسة

كما ھو  ،وتعقیدھا في بعض الأحیان ،جعاأن اختلاف الأرقام والإحصائیات یختلف حسب المصادر والمر

لأوروبي في إطار تحاد امن قبل الإ جم المساعدات والھبات المقدمة لمنطقة الشمال مثلاالشأن بالنسبة لح

ناھیك عن كون وكالتي الشمال والجنوب اللتان أرید لھما أن تكونان بنك للمعلومات تتمركز  ،برنامج میدا

تعد تصدر  تي لملا یتوفران سوى على التقاریر السنویة ال ،ھما الترابيیفیھ جل المعطیات الخاصة بمجال

أو مركز  وذلك في غیاب مكتبة ،بالإضافة إلى النشرات الداخلیة الخاصة بھا ،خیرةبإنتظام في السنوات الأ

  .لباحثین والمھتمین الاستفادة منھاخاص یمكن 

والجدیر بالذكر أن الدراسات الأكادیمیة والبحوث الجامعیة المنجزة بخصوص وكالات الإنعاش 

اللھم بعض الرسائل التي تناولت دراسة أحد  ،إن لم نقل شبھ منعدمة ،تبقى قلیلة ،ربفي المغ والتنمیة

   )8( : نعرض عناوینھا في ما یلي .الوكالات إما في الشمال أو الجنوب

 وكالة إنعاش الأقالیم الشمالیة ومصادر تمویل برامجھا. 

 الاجتماعیة لعمالات وأقالیم ة التنمیة الاجتماعیة لوكالة الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة وسیاس

 .شمال المغرب

 دور المؤسسات العمومیة في تحقیق التنمیة الجھویة نموذج وكالة الجنوب. 

  تدخل وكالة الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في أقالیم الجنوب بالمملكة بجھة

 .نموذجا الساقیة الحمراء –بوجدور  –العیون 

 التنمیة الجھویة دور وكالة الجنوب في تحقیق.  

 المنھج المعتمد : 

 ،أمام ھذه المحدودیة في الاھتمام بالمقترب التنموي الشمولي الخاص بالمنطقة الشمالیة والجنوبیة    

ارتأینا المساھمة بھذا البحث المتواضع في إطار الرھان الآني والمستقبلي للنھوض بالأقالیم الشمالیة 

من خلال تدخل وكالتي الشمال والجنوب كطریقة ووسیلة لتأھیل والجنوبیة في سیاق بعدھا الجھوي 

 .مجالیھما الترابي اقتصادیا واجتماعیا

وھكذا فإذا كانت الدراسات التي تناولت ھذا الموضوع قد نھجت إما مقاربة قانونیة أو اقتصادیة     

رب شمولي ذو الأبعاد فإن الإسھام الذي یقدمھ ھذا البحث ھو محاولة بتبني مقت ،قطاعیة في التحلیل

من خلال تحلیل مختلف النصوص  ،وذلك لإعطاء رؤیة كاملة وشاملة لموضوع الدراسة ،المتعددة

والمرجعیات السیاسیة  ،والتركیز على الأسس التي تستند إلیھا ،القانونیة ذات العلاقة بالموضوع

ویة لوكالتي الشمال والجنوب في التشاركیة التنما الاقتصادیة تحدد الإستراتیجیة یدیولوجیة وأیضوالإ
                                                

  أكدال ، الرباط –لخامس ، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة معظم ھذه الرسائل نوقشت في جامعة محمد ا -8
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معتمدین في ذلك في مختلف  .نعكاسات الاقتصادیة والاجتماعیة لھاوإبراز الإ ،طقتي الشمال والجنوبمن

المراحل على مجموعة من مناھج البحث العلمي المتمثلة في المنھج التاریخي الذي تبدو أھمیتھ في 

التي جعیة التاریخیة وفي أھمیة المر ،تي الشمال والجنوباستقصاء واقع التجارب التنمویة المعتمدة بمنطق

تأسیسا على  ،متوسطي بصفة خاصةوالتعاون المالي الأورو ،تحكم التعاون المغربي الدولي بصفة عامة

وذلك بھدف فھم التطورات التي عرفتھا  ،كرونولوجیة البرامج التنمویة المرتبطة بالموضوع قید البحث

وبالتالي فھم السیاق العام الذي جاءت في خضمھ إحداث وكالتي الشمال  ،نوبیةالشمالیة والج المناطق

واستراتیجایتھا التنمویة بالأقالیم الشمالیة والجنوبیة التي یراھن المغرب على نجاعتھا  ،والجنوب

من خلال رصد المعطیات العامة التي  ،صفي في شقھ المتعلق بدراسة الحالتینثم المنھج الو ،وفعالیتھا

وأیضا لفھم الأسس التي تشكل المرتكز الأساسي لإختیار برامج  ،قید الدراسة ینتساعد على تحدید المجال

علاوة  ،وبالتالي تساعد على اقتراح بدائل تتماشى والاحتیاجات المرتبطة بھذه المعطیات ،دون غیرھا

مشاریع وتحدد المبالغ برز بشكل جلي وعملي حجم الت  لإحصائي باعتبار أن الإحصائیات على المنھج ا

مما یسمح باستقرار السیاسة القطاعیة المتخذة من طرف  ،البرامجو المالیة المرصودة لھذه المشاریع

وبالتالي فھم التوجھ التنموي العام ھل ھو ذو بعد اجتماعي أم اقتصادي محض أم أنھ یبحث عن  ،الوكالتین

لمقاربة الوظیفیة بغیة الوقوف على الدور والوظائف التوازن بالنسبة لجمیع القطاعات ؟ وأخیرا انتھاج ا

كما ینبغي من وراء ذلك الوقوف  ،أثناء مختلف مراحل الإشتغال ،بالتي تلعبھا وكالتي الشمال والجنو

مع الإشارة  ،وتنقص مردودیتھا ،على المجھودات التي بذلتھا وكذا الإخفاقات والإكراھات التي تحد عملھا

لخدمات المقدمة للفئات لیات التي تم استغلالھا وتوظیفھا لتحسین عملھا والرقي باإلى أھم الأدوات والآ

  .المستھدفة

الجھویة على ھذا الأساس فإن معالجة إشكالیة موضوع دور وكالتي الشمال والجنوب في التنمیة 

ارتأینا  - هواستنادا على القناعات المدرجة أعلا –لكن  ،عدة تصورات وتصامیمیمكن مقاربتھ انطلاقا من 

تم ث ی، بحفیھ تقسیما ثنائیا عتمدأالذي  ،الشمولي يمناقشتھ وتحلیل عناصره من خلال المقترب التحلیل

ثم رصد جل المعطیات  ،في البدء على التعریف بوكالتي الشمال والجنوب وتحدید إطارھا المجالي عملال

ومن جھة أخرى  ،قتي الشمال والجنوبالمادیة والاجتماعیة والاقتصادیة التي تتوفر علیھا كل من منط

بحیث تم رصد مؤھلات  ،الوقوف على المؤھلات والمعوقات المرتبطة بالمجالات الفرعیة المكونة لھا

ول بناءا على الأسس المادیة الاقتصادیة طقتي الشمال والجنوب في الباب الأول من القسم الأالتنمیة بمن

 ،فة إلى المؤھلات القطاعیة كدعامة أساسیة لتنمیة المنطقتینبالإضا ،والاجتماعیة والطبیعیة والبشریة

 الشمال والجنوب لمواجھة تحدیات التنمیة في الأقالیم الشمالیة المقابل إبراز آلیات تدخل وكالتا وفي

، المالیةو أي الھیكلة الإداریة ،بالوقوف على الإطار القانوني المنظم للوكالتین ،الجنوبیة في الباب الثانيو

  .الغایات ثم محاور المشاریع المبرمجةو لأھدافا
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في القسم الثاني على  تم العمل ،وبعد التعرف على الإطار العام المرتبط بوكالتي الشمال والجنوب

عرض وتحلیل ب ،وضرورات المستقبل ،وتحدیات الواقع ،في التنمیة الجھویة نیتحلیل تدخل الوكالترصد و

نشطة التي شرعتا في حصیلة لأھم المنجزات والأالمن خلال جرد  ،في التنمیة الجھویة إسھاماتھما

وبنیات الدعم  ،بالوقوف على المشاریع التنمویة الاقتصادیة ،الجنوبیةو قالیم الشمالیةالأفي كل من إنجازھا 

ستراتیجیة الوكالتین ي لارمجة للتعبیر عن البعد العملالمب ،والأنشطة الإنتاجیة والاجتماعیة ،الأساسیة

  .وكتعبیر عن فعالیة ھذه المشاریع في تجاوز معوقات النمو بالمنطقتین الشمالیة والجنوبیة ،المعتمدة

أي  ،وفي الباب الثاني تم الوقوف عند حدود عمل وكالتي الشمال والجنوب في مجالیھما الترابي

یة مجال م تنمومن جھة أخرى تقف عائقا أما ،الإكراھات والمعیقات التي تحد من فعالیاتھا من جھة

مع إبراز البعد التنموي  ،یم عمل ھذه الوكالات ومساھمتھا في التنمیة الجھویة، كما تمت محاولة تقیتدخلھا

  .التي تطمح إلیھ

انطلاقا من  ،وفي الأخیر تم التطرق إلى الآفاق والتطلعات المستقبلیة لوكالتي الشمال والجنوب

تباین التصورات وتقاطع الأھداف في إطار  ،طرف وكالة الشمالمن  تحلیل الاستراتیجیة التنمویة المعتمدة

 بین، قالیم الجنوبیةلتنمیة بالأاستشراف مستقبل اثم  .الوطنیة والشراكة الأوروبیة التنمویة بین الإرادة

  .مشروع الجھویة المتقدمة ورھان الحل السیاسيلتفعیل ال

والآلیات التنمویة للوكالتین مع إكراھات  عن مدى تجاوب البرامج والاستراتیجیاتبقى التساؤل یو

  .التخریج العام واحتیاجات الساكنة المحلیة محور ،المناطق الشمالیة والجنوبیة

یا مناطق الشمال والجنوب وعلى العموم فإنھ أمام صعوبة تقییم المسلسل التنموي الذي تعرفھ حال

وأن أخرى لم  ،كالتین مازالت في طور الإنجازوأن العدید من مشاریع الو ،تھااھا لازالت في بدایبإعتبار

في تسلیط الضوء على وكالتین تنمویین جھویتین،  –على الأقل  –فإن معالم ھذه الدراسة  ،تنطلق بعد

 ،رغم أنھا تفتقر لكتابات ودراسات تحلیلیة ،ومنطقتین ذات أھمیة استراتیجیة وطنیة ومتوسطیة ودولیة

بالإشكالیة موضوع البحث تستدعي دراسات میدانیة متخصصة في جل إیمانا منا بأن الإلمام الدقیق 

  .ا الترابيمھیوالظواھر الاجتماعیة والاقتصادیة المرتبطة بمجال ،وأعمال الوكالتین مشاریع

الموضوع عبر  یتم تناوللذلك س ،في ھذا البحث بھا لتزمیك أبرز المحددات المنھجیة التي ستل

  التصمیم التالي : 

ماعیة في منطقتي الشمال الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة والاجت يل : الإطار العام لوكالتولقسم الأا
  .والجنوب

القسم الثاني : تدخل وكالتا الشمال والجنوب في التنمیة الجھویة بین تحدیات الواقع وضرورات 
 .المستقبل
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التنمية و الإنعاش يالإطار العام لوكالت

والاجتماعية في منطقتي تصادية الاق

  الجنوبالشمال و
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الاجتماعیة و التنمیة الاقتصادیةو الإنعاش يلقسم الأول: الإطار العام لوكالتا

  الجنوبو في منطقتي الشمال
ق مسلسل التنمیة سابفإذا كان المغرب قد دشن في ال ،تشكل التنمیة المجالیة إحدى أھم روافد التنمیة

 إلى خلق نسیج اقتصادي ،اقتصادیة لیكون لھا بعد سیاسي في وقت لاحق بخلق جھات ،الجھویة

 ،ما علیھاو رغم ما لھذه التجربةو ،یضمن لساكنة ھذه المناطق العیش الكریم ،ثقافي متكاملو اجتماعيو

الكثیر من الاھتمام و إلا أنھا كشفت على أن ھذه الجھات لا زالت في حاجة ماسة إلى مزید من العنایة،

  .أیضا على مستوى التنمیة البشریةو ،للخصاص الكبیر الذي تعرفھ على مستوى البنیات نظرا

في  ،الجنوبو الاجتماعیة في منطقتي الشمالو التنمیة الاقتصادیةو الإنعاش يو یأتي إحداث وكالت

كذا إشراك العنصر البشري في مسار و صیانة الموروث الثقافيو الاجتماعيو سیاق النھوض الاقتصادي

  .منتھاھاو ھو مبدأ التنمیة - أي العنصر البشري -  والذي یعد .التنمیة

الأمر الذي دفع بالحكومة إلى  ،والإنتظارات عدیدة ،فالآمال المعقودة على ھذه الوكالات كبیرة

تحقیق التنمیة و ،على أفضل وجھ ،المأموریة المناطة بھا لكي تؤدي ھذه المؤسسات ،رصد إعتمادات مالیة

  .التي ھي مطمح كل الفاعلین التنمویین محلیا ووطنیاو ،المنشودة

سیتلوھا فیما  .تشكل وكالة الشمال أول تجربة تقوم بھا المملكة فیما یخص برنامج للتنمیة الجھویة

ذلك  .2006 وكالة الشرق سنةو .2002 بعد تجربتین مماثلتین یتعلق الأمر بوكالة الجنوب المحدثة سنة

البرامج إلى و إنشاء مؤسسات ذات صلاحیات تبتدئ من تصور ودراسة المشاریع نھ لأول مرة یتم فیھاأ

بھذا یتوفر المغرب و یلفي التمو المباشرةو المساھمةو مرورا بالبحث ،رض الواقعغایة انجازھا على أ

 ،اجتماعیة مبنیة على تصور جدیدو نجاز برامج اقتصادیةلاث مؤسسات تتدخل في جمیع مراحل إعلى ث

المشاریع المتفق علیھا في و وھي فاعلة على مستوى تمویل المبادرات ،طلاعسات تعمل على الإفھي مؤس

  .إطار الشراكات ووفقا لمبدأ المشاركة

توجھھا و تبحث عن جلب الموارد موم فإن ھذه الوكالات تعمل كمؤسسات أو مقاولاتو على الع

و  .سلطة قویتینو بل لھا صلاحیات ،یةاستشار فھي لیست بمؤسسات ،عمال التي تھدف خدمة مھمتھاللأ

  .ھاالأجھزة المكونة لو الإداري نظرا لطبیعة تمثیلیتھاتعد في الأصل فرعا من الجھاز 

وذلك عبر  ،اجتماعیاو إنعاش مجالات تدخلھا اقتصادیاو و لقد أنشأت ھذه الوكالات بھدف تنمیة

الواجب وضعھا مع تحدید الأطراف  وضع إستراتیجیة ترتكز على تحلیل قطاعي یبرز نوعیة البرامج

 ذلك من أجل تسریع العمل التنموي،و ،الموارد الخاصة بإنجاز تلك البرامجو المعنیة بتوفیر الإمكانیات

قطاع خاص عن و مؤسسات عمومیةو جماعات محلیةو البحث عن التكامل بین المتدخلین من وزاراتو

  .تمویل المشاریعو طریق تفعیل الرؤیة المندمجة
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ا في التنمیة الجھویة مومساھمتھالجنوب و بل الخوض في غمار الحدیث عن واقع وكالتي الشمالوق

الأقالیم و لا وھو الأقالیم الشمالیةن تسلیط الضوء على مجال تدخلھما أفي البدء م لابد ،موضوع البحث

 البشریةو ت الطبیعیةمن خلال إعطاء لمحة مفصلة عن مؤھلات التنمیة بھذه الأقالیم أي الممیزا ،الجنوبیة

نتقال إلى الحدیث عن من ثم الإو ،ماعیة التي تزخر بھا ھذه المناطقالاجتو كذا الإمكانات الاقتصادیةو

وكل ذلك سنعالجھ في القسم الأول من خلال بابین على  .آلیات تدخل الوكالتین لمواجھة تحدیات التنمیة

  الشكل التالي:

   الجنوبو تي الشمالالباب الأول: مؤھلات التنمیة بمنطق

  التدخل آلیاتو الجنوبو الشمال الباب الثاني: وكالتا
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  الجنوبو الباب الأول: مؤھلات التنمیة بمنطقتي الشمال               
 ،الأقالیم الجنوبیة نطاق تدخل وكالة الجنوبو ،إذا كانت الأقالیم الشمالیة مجالا لعمل وكالة الشمال

 ن الأمر یستوجب قبل المرور إلىفإ .ھذه المناطق إحدىتنمیة و ي بإنعاشن معنلتیوكل من ھذین الوكا

القیام بدراسة  ،دورھا في التنمیة الجھویة موضوع البحثو یث عن آلیات تدخل ھذه المؤسساتالحد

مؤھلات و جل التعرف على الوضعیة العامةذلك من أو الشمالیة أو الجنوبیة تشخیصیة لھذه الأقالیم سواء

  .الاجتماعیةو أسسھا الاقتصادیةو كذا إمكاناتھاو البشریة،و یما یخص خصائصھا الطبیعیةالتنمیة ف

الاجتماعیة خصوصیة منفردة داخل و الاقتصادیةو فبالنسبة للأقالیم الشمالیة تعطي أسسھا الجغرافیة

فة إلى بالإضا .لازالت تخضع لھذا التفردو المجال المغربي بسبب إكراھات الوسط الطبیعي التي كانت

 التي أكدت عزلة المنطقةو إبان الاستعمارو تغیرات التاریخ الفجائیة التي أضفتھا مرحلة ما قبل الاستعمار

ستقلال على الثقافیة عملت منذ الإو جتماعیةالاو علاوة على أن مختلف التحولات الاقتصادیة ،تخلفھاو

  .المجالات تعقید أكثر لمشاكل ھذه المنطقة باستثناء بعض الجوانب في بعض

تتوفر الأقالیم الشمالیة على  ،التحلیلو الكتابات التي اتخذتھا مادة للبحثو و باعتراف الواقع

بشریة تمكنھا من أن تكون في مصاف مناطق مغربیة أخرى لھا ثقلھا و طبیعیةو مؤھلات اقتصادیة

ذلك مجموعة من  تتداخل فيو ،نمتعددة جعلت منھا ما ھي علیھ الأ غیر أن اعتبارات ،الاقتصادي

شیوع أنشطة غیر مھیكلة بالإضافة إلى و العوامل منھا ما ھو من صلب الاختیارات التدبیریة للمجال

وھذا مرده إلى الفشل الذي عرفتھ تاریخیا بعض التجارب  ،اقتصادیة - ضعف البنیات التحتیة السوسیو

ھدف بلورة برنامج مندمج یخرج ھذه التي لم تستفد من نتائجھا السلطات بو ،السابق تطبیقھا في المجال

مع ما یستوجب ذلك من التخلي عن السیاسة المجالیة القائمة على تدخلات قطاعیة  ،الأقالیم مما تعاني منھ

 نابعة من دون شك من محدودیتھا التي أبانت عنھاو المكانو متفرقة في الزمانو غالبا ما كانت استدراكیة

  .عن الإنسانو عن المجال من مركزیة إطارھا الشفوي البعیدو

دوما في قلب الاھتمامات في أي مخطط للتھیئة أو التنمیة على  كانتأما الأقالیم الجنوبیة فلقد 

 عوامل التنمیة الاجتماعیةو ،نظرا للنقص الكبیر الذي ورثتھ من حیث البنیة التحتیة ،المستوى الوطني

المندمج على و تندرج ضمن المشروع الشاملمن ناحیة أخرى نظرا لكونھا و ،الاقتصادیة من ناحیةو

  .مستوى مجموع التراب الوطني

 مكتسبات تمثلت في برامج التنمیة الاجتماعیةو ق عدة منجزاتیكما عرفت ھذه الأقالیم تحق

 الاقتصادو الإدارةو البنیات الأساسیةو التعلیمو الصحةو الثقافیة على صعید العمرانو الاقتصادیةو

المرافق و بعد أن كانت ھذه المنطقة تعاني من نقص حاد في التجھیزات الأساسیة ،الثقافةو الریاضةو

 لمواجھة ھذا الإرث ورفع التحدي المتمثل في النھوض بھذه الأقالیم اقتصادیاو ،السوسیو اقتصادیة

بفضل المجھودات التي قامت بھا الدولة أو  .موارد ضخمةو تعبئة وسائلو تم تسخیر اجتماعیا،و

  .القطاع الخاصو ت المحلیةالجماعا
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حیث  .اجتماعیا ھاماو على مؤھلات متمیزة تخول لھا تطورا اقتصادیاأیضا و تتوفر ھذه الأقالیم 

 السیاحةو السكنو تعتمد التنمیة السوسیو اقتصادیة بھا أساسا على إنعاش قطاعات الصید البحري

 .لتي تغطیھانظرا لشساعة المناطق ااقتصادیة  إلا أنھا تتسم ببعض التعقیدات السوسیو .الصناعة التقلیدیةو

التي و رغم المكتسبات العدیدة المحصل علیھا في ھذه الأقالیم لازالت ھناك تحدیات تفرض نفسھا بحدةف

 .یجب مجابھتھا
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 الفصل الأول : الوضعیة العامة لأقالیم الشمال     
وقد ظلت المنطقة مجالا معزولا  ،یفى كرستشكل الأقالیم الشمالیة منطقة جبلیة ممتدة من طنجة إل

مما أدى إلى تدني  ،وبسبب الإحتلال الإسباني الذي ضاعف من عزلتھا وتھمیشھا ،نظرا لطبیعتھا الوعرة

مستوى العیش وبروز ظواھر الإنحراف الاقتصادي المتلخصة في تفاقم زراعة الكیف واستفحال تجارة 

   .بتینالتھریب المرتبط بمدینتي سبتة وملیلیة السلی

من مساحة المغرب  %5كلم إذ تمثل ھذه الأقالیم حوالي  35.000وتغطي المنطقة مساحة 

تقریبا من ساكنة البلاد، والتي وصلت خلال آخر إحصاء للسكان والسكنى حوالي  %14.3و ،الإجمالیة

والخضر.  في الإنتاج الوطني على مستوى الحبوب % 20، كما أنھا تساھم بحوالي )9( ملایین نسمة 4.84

لكن العزلة والنقص المسجل على مستوى البنیات التحتیة الاقتصادیة والاجتماعیة تعتبر من أھم العوائق 

إذ تظل ھذه المناطق معزولة بالنسبة لباقي جھات المملكة وداخل  ،أمام تطور تنمیة عمالات وأقالیم الشمال

. كما أنھا تعاني من )10(لة عن بعضھا البعض الأقالیم ذاتھا حیث توجد الدوائر القرویة والجبلیة في عز

 التعریة وتدھور الغابات مما یؤثر سلبا على المستوى المعیشي الیومي للساكنة. 

وترجع الإشكالیة التي تنم عنھا المنطقة بالأساس إلى موقع سلسلة جبال الریف التي تتخذ شكل قوس 

ویخضع بالتالي الأنشطة المزاولة  ،یة من البلادجبلي متدرج یعزل الواجھة المتوسطیة عن المناطق الداخل

نحدار بفعل ھیمنة طابع الإ ،بحیث تزداد عزلة الواجھة المتوسطیة حدة ،لسلسلة من العوائق الموضوعیة

 الذي یزداد تفاقما بسبب تقارب النتوءات الساحلیة وارتفاع التضاریس المتدرجة التي یتراوح علوھا بین

تنتھي  ،یفسر وجود أودیة عمیقة تتمیز بنظام سیلي وھذا ما الخط الساحلي م بالقرب من 1000و م 800

فلا یترك سوى  ،في شكل سھول صغیرة منعزلة بدورھا بفعل تقدم الجبل الذي یشرف مباشرة على البحر

 ،مما یجعل التواصل بین ھذه السھول صعبا ،ومنقطعاضیقا  شریط ساحلي یكون في كثیر من الأحیان

أو تستفید من انفتاح بعض الأودیة القلیلة  ،بموازاة الساحل ق تمر عبر قمم المرتفعاتبحیث أن الطر

 .)11(لتسمح بالتغلغل داخل السلسلة الجبلیة 

إضافة إلى المعطى الطبیعي فإن عزلة المنطقة مستمدة من العجز الحاصل في البنیات التحتیة 

 .اجزا حقیقیا أمام تنمیة عملات وأقالیم الشمالوالتي تشكل ح ،..).المسالك القرویة ،الطرق(للمواصلات 

وتكتسي ھذه العزلة المرتكزة على مستوى المنطقة الوسطى والساحل بین شفشاون والحسیمة خصوصا 

من جھة و ،من جھة تسجل عزلة المنطقة الشمالیة على مستوى ربطھا بباقي المناطق الوطنیة ،طابعین

خاصة في الوسط القروي  ،انات الجغرافیة داخل نفس المنطقةأخرى تلاحظ ھذه العزلة على مستوى الكی

                                                
  . 06ص  2013ابریل  17 –الدورة العاشرة  -تنمیة الشمالو وكالة إنعاش وتنمیة الشمال .المجلس الإداري لوكالة إنعاش  -9

،  2001ل بالمملكة ، البرنامج الاقتصادي والاجتماعي المندمج وكالة الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في عمالات وأقالیم الشما  -10
  10، الرباط، ص  WORLD DESIGN 2001یونیو  26المجلس الإداري ، تازة 

في وكالة الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ، الات وأقالیم الشمال بالمملكةللتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة لعم الإستراتیجیةالمحاور  -11
  6، ص  1996، الرباط ،  WORLD DESIGNعمالات وأقالیم الشمال بالمملكة 
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وحیث الولوج إلى داخل  ،حیث تبقى عدة دوائر غیر متصلة فیما بینھا بالشكل الذي یخدم تنمیتھا ،والجبلي

 )12( .بوغرافیة الوعرةوالقرى والمزارع الفلاحیة یبقى متعذرا وصعبا بسبب الط

خصوصیة منفردة داخل لاجتماعیة للمنطقة الشمالیة اتعطي الأسس الجغرافیة والاقتصادیة و

بالإضافة إلى  ،المجال المغربي بسبب إكراھات الوسط الطبیعي التي كانت ولازالت تخضع لھذا التفرد

ستعمار والتي أكدت عزلة بان الإإستعمار وبل الإق التغیرات التاریخیة الفجائیة التي أضفتھا مرحلة ما

منذ الاستقلال  الاجتماعیة والثقافیة عملتو على أن مختلف التحولات الاقتصادیةعلاوة  ،المنطقة وتخلفھا

  .على تعقید أكثر لمشاكل ھذه المنطقة باستثناء بعض الجوانب في بعض المجالات

فإن المنطقة تشكل في  ،نھ رغم ظھور بعض الاختلافات والتناقضات من إقلیم لآخروالملاحظ أ

نفس الملاحظة تنطبق على  .واقتصادیة وثقافیة ذات عناصر متشابھة مجموعھا وحدة جغرافیة وبشریة

وبصفة خاصة في مجال البنیات  ،نوع وحجم الحاجیات التي تتطلع إلیھا ھذه الأقالیم في مختلف المیادین

في تأخر المنطقة  من الأسباب الأساسیة -أو انعدامھا في بعض الحالات  -التحتیة الذي یعتبر ضعفھا 

 .ناھیك عن بروز ظواھر سلبیة كثیرة كالتھریب وترویج المخدرات والھجرة ،المناطق الأخرى مقارنة مع

ضعف التنمیة والاستثمارات في المنطقة إلى العوامل الطبیعیة غیر الملائمة  وعموما یمكن إرجاء أسباب

اد الشمالي من التي غلب علیھا الطابع الجبلي المھیمن على الجزء الأكبر من الإمتد وصعوبة التضاریس

كما أن المساحة الصالحة للزراعة لا  ،طنجة إلى وجدة ومن الساحل إلى حدود الأقالیم المجاورة بالجنوب

 الصنوبرو الأرزو شجار البلوطفیما أن الأراضي الباقیة ھي عبارة عن غابات متكونة من أ ،تتجاوز الثلث

 مقابل تحظى المنطقة بتنوع الإمكانیات الطبیعیةرغم أنھ بال ،ھي تعرف بدورھا استغلالا یحد من أھمیتھاو

الذي یعتبر و ملایین نسمة 4الرصید البشري الذي یصل إلى أزید من  بالإضافة إلى ،تتعدد مؤھلاتھاو

الصید و الفلاحيو السیاحيو لولوج الاستثمار لاسیما في المیدان الصناعي مصدر غنى المنطقة

  )13(.البحري

یتعلق الأمر و ،الاستثمارات بالمنطقةو تعرقل تنمیة القطاع الخاص أخرى ھذا إلى جانب صعوبات

بالإضافة إلى عقلیة المستثمرین الذین لم یستوعبوا بشكل تام المؤھلات  ،قلة البنیات التحتیةو بضعف

تضییق مجال و كذا مخلفات الجفاف المتعاقب الذي یمس كثیرا بالشغل في المستوى القرويو ،الجھویة

الصید لا تستغل و الغاباتو التي بارتباطھا بقطاعات المیاه ،الحضري المرتبط بالفلاحة الشغل بالوسط

   )14( .% من الساكنة النشیطة6,3سوى 

  

  

                                                
، وكالة الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في عمالات وأقالیم الشمال بالمملكة ، البرنامج  1998مخطط عمل المدى القصیر ، یونیو  -12

   28-25ملكة ، ص الاقتصادي والاجتماعي المندمج لعمالات وأقالیم الشمال بالم
   10حیاة متور، مرجع سابق ص  -13

14- O.M, L’oriental, toujours en retard par rapport à d’autre régions, Almagreb ,28 – 08 - 1997, p1 
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  البشریة للمنطقة الشمالیةو المبحث الأول: الخصائص الطبیعیة  
 ناقضاتالمكونات البشریة للأقالیم الشمالیة یھدف إلى تحدید التو إن تشخیص العناصر الطبیعیة

حیث  ،خصوصیاتھاو توضیح اختلافات المناطق الفرعیةو الخفیةو الإمكانیات الجلیةو أیضا المؤھلاتو

 فھي تختلف من الشرق إلى الغرب ،أن المشاكل التي تعترض مجمل المنطقة لیست بالضرورة متشابھة

  .لفةلتحلیل والمعالجة المختلھي بالتالي تتطلب مقتربات و ،من الشمال إلى الجنوبو

لذلك سنحاول من خلال ھذا المبحث الحدیث عن الممیزات الطبیعیة للأقالیم الشمالیة (مطلب أول) 

  .والمكونات البشریة والدیموغرافیة التي تحظى بھا ھذه الأقالیم (المطلب الثاني)

  

  المطلب الأول: الممیزات الطبیعیة  
لما یمكن أن تشكلھ من أداة للتحفیز  ،عیعتبر تشخیص العناصر الطبیعیة مھما في مثل ھذه المواضی

  )15( .باعتبار علاقاتھا بمجموع القطاعات وبالنشاط البشري عامة ،أو الإعاقة

 تطوان -من جھتین یتعلق الأمر بجھة طنجة  تتكون المنطقة الشمالیة، مجال تدخل وكالة الشمال،

 ،: طنجة وھي ،عمالة وإقلیم 11ن تتكونان بدورھا من ان الجھتاھذ ،تاونات –الحسیمة  –وجھة تازة 

ونات تا ،تازة ،الحسیمة ،وزان ،شفشاون ،الفحص أنجرة ،المضیق، الفنیدق ،العرائش ،تطوان ،أصیلة

ویقطنھا ما  من مجموع مساحة في المئة 15یقدرب أي ما  ،2كم 35.000وتمتد على مساحة  وكرسیف.

تتوفر المنطقة الشمالیة المغرب  .سكان البلادمن إجمالي  14.3ملایین نسمة أي ما یناھز  4.84یربو عن 

كما أنھا تتسم بتنوع شدید في ظروفھا  .واجھة أطلنتیكیة وواجھة متوسطیة ،على واجھتین بحریتین

وبطول ساحلھا المتوسطي الذي یغلب علیھ طابع الانحدار الذي  ،غیر أنھا تتمیز بطابعھا الجبلي ،الطبیعیة

یعزل الواجھة الساحلیة عن  ،تفاعات المتدرجة قرب الخط الساحليرلھ سلسلة من النتؤات والإتشك

  ویتخلل ھذه السلسلة أودیة عمیقة تنتھي في شكل سھول صغیرة  ،المناطق الداخلیة

   )16( .منعزلة

  

  تاونات –الحسیمة  –الفرع الأول : العناصر الطبیعیة لجھة تازة 

لسلتین جبلیتین ھما سلسلة جبال الریف یتأثث المجال الطبیعي والجغرافي للمنطقة الشمالیة س

ویقوم  ،حیث یتمیز الأول بصعوبة مسالكھ وانحداراتھ الشدیدة ویتخذ شكل قوس جبلي ،والأطلس المتوسط

تاونات على عزل الواجھة المتوسطیة للجھة على امتدادھا الطبیعي نحو  –الحسیمة  –في جھة تازة 

لمتعرجة إلى عملیة تعریة تكاد تھدد البنیة الإیكولوجیة الشرق، وتتعرض البنیة الطبیعیة الجبلیة وا

                                                
وحدة القانون الإداري وعلم  جلال أومزلوك : وكالة إنعاش الأقالیم الشمالیة ومصادر تمویل برامجھا ، بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعقمة ، -15

  8ص  2002-2001 –الرباط  -الإدارة ، جامعة محمد الخامس. كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة ، أكدال
لنیل دبلوم  أحمد الوحیدي ، سیاسة التنمیة الاجتماعیة لوكالة الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة الاجتماعیة لعمالات وأقالیم شمال المغرب ، بحث -16

صادیة الدراسات العلیا المعقمة في القانون العام ، وحدة علم السیاسة والقانون الدستوري. جامعة محمد الخامس كلیة العلوم القانونیة والاقت
  . 19ص  2002-2001أكدال الرباط ، –والاجتماعیة 
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وینجم عن تواجد ھذه السلسلة الجبلیة مجموعة من العراقیل تحد من النشاط  ،والتوازن البیئي للمنطقة

أما التغلغل داخل  ،خاصة في المجال الطرقي حیث تمر الطرق عبر المرتفعات بمحاذاة الساحل ،البشري

 ،اد یكون صعبا باستثناء ما تمنحھ انفتاحات بعض الأودیة من إمكانیات في ھذا الصددالسلسلة الجبلیة فیك

  )17( .متر 2000إلى  ویصل ارتفاع ھذه السلسلة

ویتعدى الإرتفاع بھذه  ،أما سلسلة جبال الأطلس للجھة فھي تغطي جزءا كبیرا من مساحة إقلیم تازة

أما  ،ملم في أحسن الأحوال 300لتساقطات متر بمناخ جاف حیث لا یتعدى معدل ا 3000السلسلة 

ملم  700وتعرف تساقطات مھمة تقدر ب  ،المناطق الجبلیة فتتأثر بالتیارات المتوسطیة الشمالیة الشرقیة

ملم في  500فتتمیز بمناخ شبھ جاف وتساقطات لا تتعدى عامة  في السنة أما الواجھة الجنوبیة للجھة

 السنة.

 ،ئیة مھمة تتكون من أودیة صغیرة المسافة وأخرى طویلة المسافةوتتوفر الجھة على مجاري ما

وتوجد بھا كذلك أحواض مائیة  ،وعلى رأسھا نھر ورغة وإناون الذي یعتبر من أھم روافد واد سبو

واد مسون، ونظرا للأھمیة  وكذا حوض ،واد لبینو كالحوض الساحلي بمنطقة الحسیمة وحوض واد إناون

  .ت بھا سدود أھمھا سد الوحدة وسد عبد الكریم الخطابي وسد محمد الخامسالمائیة للجھة فقد شید

واعتبارا من أن الغطاء الغابوي یشكل امتدادا للمجال الطبیعي فإن القطاع الغابوي یغطي بحكم 

غیر أن النشاط  ،في المائة من مساحة الجھة 29ألف ھكتار مشكلة  693الطبیعة الجبلیة مساحة تناھز 

ھذا المورد الھام والطبیعي عن طریق الرعي المفرط واستعمال الأخشاب للتدفئة من طرف  البشري یھدد

   )18( .الفلاحین المجاورین لھذه الغابات

  

  تطوان  - الفرع الثاني : العناصر الطبیعیة لجھة طنجة 

تطوان والتي یحدھا شمالا البحر الأبیض المتوسط وغربا المحیط الأطلسي وشرقا  –إن جھة طنجة 

تتمیز ھي الآخرى بتواجد  ،بني حسن –الشراردة  –تاونات وجنوبا جھة الغرب  –الحسیمة  –جھة تازة 

 ،تاونات والجھة الشرقیة –الحسیمة  –جھة تازة  كیان بنیوي وھو المجال الریفي الذي یغطي تراب

فإن الباقي  ،الجھةمن تراب  %20باستثناء المناطق السھلیة المتواجدة على الجھة الساحلیة والتي تعادل 

  .تغطیھ طبیعة جیرمورفولوجیة شدیدة الإنحدار والتموج

  و یمكن التمییز بین أربع مناطق بالجھة:

منطقة طنجة المدینة والتي تقع بین المحیط الأطلسي والبحر الأبیض المتوسط على جبل  -

 .وتتكون من أودیة مغطاة أساسا بطمي العصر الجیولوجي الرابع ومن التلال ،طارق

                                                
تاونات / الجھة الشرقیة ،  -الحسیمة –تطوان /جھة تازة  -جھة طنجة عناصر تمھیدیة ،الحوار الوطني لإعداد التراب ، مدیریة إعداد التراب، -17

  1999منشورات عكاظ الرباط 
  نفس المرجع -18
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منطقة الشاطئ وأحواض البحر الأبیض المتوسط التي تشكل الامتداد الطبیعي لسلسلة جبال  -

 .شفشاونو الریف والتي تغطي في جزئھا الشاسع إقلیمي تطوان

ولقد عملت  ،منطقة جبالة والتي تقابل المناطق الجبلیة والودیان الداخلیة للمنطقة الریفیة -

الشبكة المائیة على جعل المجال حبیس نفسھ العوامل الطبیعیة من تضاریس وطبیعة 

  .ومعزل

أخیرا منطقة اللوكوس التي تمتاز بفضائھا الطبیعي الأكثر تطورا وتوفر التربة الجیدة  -

 .یة الصلصالیةثوالماء بحكم سھولھا الطم

التضاریس المتنوعة التي تفرضھا سلسلة جبال الریف في و بحكم موقعھا بین ضفتین بحریتینو

الشبھ الرطبة المتواجدة على و إن مناخھا یعرف تنوعا حیث تتجاوز التساقطات بالمناطق الرطبةالوسط، ف

الحسیمة حیث لا و باستثناء الجھة الشرقیة خاصة الأحواض الواقعة بین الجھة ،ملم في السنة 700الساحل 

توسطیة تتراوح ما الم بالنسبة للتضاریس المرتفعة فالتساقطاتو ملم في السنة، 350تتعدى التساقطات 

 ملم في أحواض الریف المرتفعة في شرق واد  600و ملم في الجزء الغربي للریف 1800بین 

  )19(.أورینغة

لو، في حین تعتبر المیاه السطحیة و مرتیلو تتوفر الجھة على أودیة ضیقة باستثناء أودیة اللوكوسو

نوعیة التربة التي و ة المنحدرة للتضاریسالطبیعو لكثرة التساقطات من جھة ،ذات أھمیة بالغة في الجھة

یعتبر واد محرحر أھم مجرى مائي بمنطقة و .تحول دون تسرب المیاه إلى جوف الأرض من جھة أخرى

اللوكوس الذي یعتبر  أما بالنسبة لواد ،واد عیاسو بالإضافة إلى توفرھا على واد الحاشف ،طنجة المدینة

كما  ،یجري العمل على تقویم ھذا المجرى عبر سد واد المخازنو ممجرى مائي مھم فإنھ یتمیز بعدم انتظا

ضمان منبع مائي و تم تشیید سد للحراسة في أسفل واد اللوكوس لحمایة المنخفض من تصاعد میاه البحر

سد الحاشف بالإضافة إلى سد و تبعا لذلك تتوفر المنطقة على سدود أھمھا سد ابن بطوطةو كاف للسقي.

 الصغیر.سد أجراس و سمیر

ذلك بنسبة و ھكتار 400.000فیما یخص الغطاء الغابوي فتتوفر الجھة على مساحة منھ تقدر ب و

 التشنةو البلوطو تتمیز الغابة بتنوعھا في الجھة حیث تضم سندیان الفلینو في المائة من مساحة الجھة، 35

الذي  -تلومستان –یة كتنوب أصناف أخرى تستدعي الحماو ،الأیكو التنوبو الصنوبرو السندیان القطنيو

  .یوجد بإقلیم شفشاونو یعتبر صنفا مستوطنا

عموما تعرف المنطقة الشمالیة وسطا بیئیا مھددا بسبب انجراف التربة، التي تتعرض لعوامل 

بالأخص من الناحیة الوسطى إلى الناحیة و –في البحر في ھاتھ الناحیة  یضیعو ضررتإذ أن ما ی ،التعریة

، مما یؤدي إلى )20(للفلاحة أو الماشیة و ألف ھكتار من التربة الصالحة للغرس 60در ب یق –الغربیة 

نفس الشيء نقولھ عن الكتلة الغابویة التي كانت إلى عھد قریب تغطي و تراجع في المساحات المزروعة،
                                                

  نفس المرجع -19
  .66ص  38، انبعاث أمة، الجزء  1993فبرایر  10 -خطاب الملك الحسن الثاني أثناء اجتماع مخصص للنظر في تنمیة أقالیم الشمال -20
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 خصوصاو مھولا بسبب الاستغلال العشوائي التي أصبحت تشھد تراجعاو مساحات شاسعة من المنطقة

 .الأرز...) ،التنوب(انقراض بعض أنواع الأشجار ذات الأھمیة الأیكولوجیة البالغة 

 

  الدیموغرافیةو المطلب الثاني: المكونات البشریة
رغم أن المراكز  ،تعرف الكثافة السكانیة بالأقالیم الشمالیة نسبة عالیة خاصة في الوسط القروي

شكل كبیر تدفق الھجرات الداخلیة الناتجة عن النقص الحضریة عرفت مؤخرا تطورا جوھریا ساھم فیھ ب

الاجتماعیة الأساسیة التي تساعد و الكبیر الذي تعاني منھ المنطقة على مستوى البنیات التحتیة الاقتصادیة

زاد من  ،البواديو كما أن ھذا التطور جاء نتیجة التوزیع غیر المتكافئ بین المدن .على استقرار السكان

من جھة و ،لاجتماعي المھم الذي أدى إلى التوسع على حساب الأراضي الفلاحیة من جھةحدتھ الحراك ا

 أخرى حول بعض الأنویة القرویة إلى مراكز حضریة تفتقر إلى الشروط الضروریة للإستقرار.

و رغم أن الموارد البشریة للمنطقة تتسم ببنیة عمریة شابة من شأنھا أن تشكل دعامة أساسیة 

بذلك تسجل و العمل على تنمیتھا، فإنھا تعاني من محدودیة العرض في مجال الشغل،و طقةللنھوض بالمن

  .)21(نسبة عالیة لمستوى البطالة بالمنطقة یفوق المستوى الوطني

  

  البنیة العمریةو كثافة السكانیةالفرع الأول: ال

 4,84تعداد سكانھا ، إذ یناھز )22(تتمیز المنطقة موضوع عمل وكالة الشمال بكثافة سكانیة عالیة 

في حین لا تتعدى رقعتھا الجغرافیة  ،% من إجمالي سكان المغرب14,3ملایین نسمة أي ما یربو على 

بالرغم من التباین الشدید الذي یطبع الكثافة السكانیة داخل المنطقة، و % من التراب الوطني.15نسبة 

نسمة/  36,7ت من المعدل الوطني الذي یبلغ أي أكبر ثلاث مرا ،²نسمة / كلم 106فإنھا تبلغ في المتوسط 

 .²كلم

) ²نسمة /كلم 858بمعدل (الملاحظ أن الكثافة السكانیة عالیة على نحو خاص في الوسط القروي و

  .)23(في بعض المناطق الجبلیة

                                                
  19بق ، ص حیاة متور، مرجع سا -21
قد بلغت الساكنة الحضریة و % من سكان المغرب ، 20,6، أي 1991في  5157000كانت تقدر ساكنة الشمال بما فیھا سكان الجھة الشرقیة ب  -22

% من سكان المنطقة . ویمكن 59نسمة ، أي  3043000% من ساكنة المنطقة ، في حین قدرت الساكنة القرویة ب 41نسمة ، أي  2114000
 ب ھذه المناطق حسب مجموعتین: ترتی

 .)%57,08(العرائش و تطوانو ،)%97,64 (وجدة و ، )%74,14 (تضم طنجة و %،50الأولى تتجاوز فیھا نسبة الحضر  -
 ،)%28,49 (الحسیمة و ، )%11,7 (تضم شفشاون و % حیث یبقى الطابع القروي ھو المسیطر،50تقل نسبة الحضر فیھا عن و الثانیة -

 .)%67,1 (تاونات و ، )%29,42 (الناظور و
ھي تتجاوز بذلك كثیرا النسبة و ، ²نسمة/كلم 83,6ترتفع الكثافة السكانیة بحیث تسجل في المتوسط و ، ²كلم 61716تشمل المنطقة مساحة تقدر ب و 

  تبرز فوارق كبیرة بین أقالیم المنطقة التي یمكن تقسیمھا إلى مجموعتین :و المسجلة على الصعید الوطني ،
 . )126(الناظور و )141(تطوان و )107(تاونات و )463(تضم : طنجة و الأولى ترتفع بھا الكثافة الدیمغرافیة ،

 . )47(تازة و )83(شفشاون و )103 (الحسیمة و )46(تضم : وجدة و الثانیة حیث الكثافة معتدلة
Mohamed Larbi ALKHIATI , Provinces du Nord du Maroc: Données sur le programme de la promotion et de 
développement, AlMAGREB. 18-04-1994 p2 
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 المراكز الحضریةو غیر أن تعداد السكان شھد في غضون العقد الأخیر تطورا جوھریا في المدن

ویتضح  .%0,7بینما لا تتجاوز نسبة نمو السكان القرویین  ،%3,64مو سنوي یناھز نسبة بوتیرة معدل ن

حیث  ،بحدة أكبر من ذي قبلو لازالت مستمرة ،التي تشكل ظاھرة قدیمة في المنطقة ،أن الھجرة القرویة

داد % من تع44,8أي ما یعادل نسبة  ،ملیون نسمة 2,35 ،1994أن تعداد السكان الحضریین بلغ سنة 

%، تطوان 83,9طنجة (خر: سكان الحضریین تتفاوت من إقلیم لأمع العلم أن نسبة ال ،سكان المنطقة

نسمة  2907509أما السكان القروییون فیصل عددھم إلى  ).%8,2تاونات  ،%9,5شفشاون  ،68,3%

التي یفوق فعدد المداشر  ،متناثرةو %) من سكان البادیة بالمغرب الذین یعیشون في مداشر صغیرة23(

   )24( .% بإقلیم طنجة21و % بإقلیم العرائش18و % بإقلیم شفشاون11نسمة لا یتعدى  600عدد سكانھا 

بالتالي فإن إرتفاع الكثافة السكانیة بالمناطق الشمالیة تدفع السكان إلى توسیع الرقعة السكنیة على و

 عائقا أساسیا في تنمیة ھذه المناطق.ھو ما یشكل و ،حساب الغطاء النباتي مما یؤدي إلى تزاید التعریة

 1982تبرز الإحصاءات أن المناطق القرویة بأقالیم الشمال فقدت خلال الفترة الفاصلة بین إحصاءات و

  .)25(من ساكنتھا بسبب الھجرة  303.622ما یناھز  1994إحصاء و

لبوادي مما یشجع او بین المدن منطقة أن ھناك توزیعا غیر متكافئیتضح من خلال توزیع ساكنة الو

تبلغ الساكنة الحضریة نسبة نمو سنوي تفوق النسبة الوطنیة باستثناء و الھجرة القرویة بشكل كبیر.

تبقى ھذه و )،%2,86شفشاون التي سجلت نسبة نمو المتوسط السنوي أكثر من مجموع ساكنة المنطقة (

عمالات و ة القرویة في عدة أقالیمیسجل انخفاض نسبي للساكنو ضئیلة. النسبة في باقي المناطق الأخرى

 ضعف البنیات التحتیة القاعدیةو ذلك بسبب عزلة المناطق القرویةو %،0,7من بینھا طنجة بنسبة 

تبلغ الكثافة السكانیة القرویة و .تغییر نمط العیش في العدید من المناطقو انتشار الفقرو ثقافیة -السوسیو

ھذه النسبة تختلف من منطقة إلى أخرى  ،لى المستوى الوطنيع 36,7مقابل  ²نسمة/ كلم 64,9بالمنطقة 

 .لكنھا ترتفع خصوصا بشفشاون

عن إرتفاع نسبة الفئة السكانیة  ،عمالات المنطقة الشمالیةو تتم التركیبة العمریة لسكان أقالیمو ھذا

بة البطالة جدیر بالذكر أن نسو .%39,4سنة حوالي  15إذ تشكل نسبة الذین تقل أعمارھم عن  ،الشابة

% من إجمالي السكان النشیطین، ولا تمثل نسبة النشیطین سوى 19,3بالنسبة لشباب المنطقة تبلغ حوالي 

% 22,5یشكل العاطلون الباحثون عن العمل لأول مرة نسبة و % من المجموع على الصعید الوطني،1,6

یبحثون عن و ذین سبق أن اشتغلوا% من مجموع عاطلي المنطقة بالنسبة لل24بینما ترتفع ھذه النسبة إلى 

  )26( .شغل جدید

وعموما إذا كانت المناطق الشمالیة تتسم في مجملھا بكثافة سكانیة عالیة وبنیة عمریة شابة وحراك 

   .وھذا ما سنحاول الوقوف عنده ،فإنھا تعرف عدة تفاوتات من جھة لأخرى ،اجتماعي مھم
                                                

جریدة العلم الآفاق ، و عبد الفتاح برغوت ، أقالیم الشمال : الدینامیة الدیمغرافیة ، التجھیزات التحتیة ، الأنشطة الاقتصادیة ، الإمكانات: العوائق -24
 ،29-11-1997  
  8المحاور الإستراتیجیة للتنمیة ...، مرجع سابق، ص -25
  2، ص  1999-10-13سھیلة الریكي ، مناطق شمال المملكة : طاقات بشریة وطبیعیة غنیة وتجھیزات ضعیفة ، جریدة الأحداث المغربیة،  -26
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  : )27(* جھة طنجة تطوان 

وتسجل كثافة  .من الساكنة العامة للبلاد %7.8أي  ،حوالي ملیوني نسمة یبلغ عدد سكان الجھة

، وھي بذلك تعرف تعمیرا یتجاوز بخمس مرات المستوى الوطني، أي ²نسمة في كلم  176متوسطة تبلغ 

 %3.80من  ،وھذا وقد انتقلت النسبة السنویة المتوسطة لنمو الساكنة الحضریة ²كلم  نسمة / 37حوالي 

ن نسبة النمو ھذه سجلت فإ ،مع ذلك .1994- 1982بالنسبة لفترة  %4.09إلى  1982-1971 فترةبالنسبة ل

بینما سجلت بلدیة  ،)% 12.98) والمضیق (%8.01قیما مرتفعة بشكل خاص بالنسبة لبلدیات مرتیل (

 %1.9من فقد انتقلت  ،أما النسبة السنویة المتوسطة لنمو الساكنة القرویة .)%2.45-طنجة نسبة سلبیة (

مسجلة بذلك نسبیا تقھقر الساكنة  ،1982/1994بالنسبة لقترة  %1.6إلى  1971/1982بالنسبة لفترة 

سجلت نسبة النمو ھذه رغم ذلك قیما مرتفعة  ،وفي بعض الجماعات القرویة )%2.3القرویة (

 )،%8.88) وزینات (%4.77وبني رزین ( )،%4.67وبالخصوص في الجماعات القرویة للعوامرة (

تمیزت جماعات قرویة أخرى بتسجیلھا لنسب سلبیة  ،وعكس ذلك .)%5.11وجماعة دار بني كریش (

  )28( .) بإقلیم تطوان% 4.63-) والخروب (%0.9-مثل الجماعات القرویة للعلیي (

بما أن  ،تطوان تظل مجالا یغلب علیھ الطابع الحضري–انطلاقا مما سبق نلاحظ أن جھة طنجة 

ھذه من ر وتتغیر نسبة التعمی ،على المستوى الوطني %51.4مقابل  %55.9صل فیھ إلى نسبة التعمیر ت

تطوان تعمیرا قویا وتسجلان نسبتین تقدران ب و ، بحیث تعرف مدینتي طنجةرإقلیم لآخر ومن مركز لآخ

 النسبة مرتفعة كانت ھذه 1982 وفي سنة .متجاوزین بذلك النسبة الوطنیة ،بتطوان % 69بطنجة و 84%

 .بتطوان % 59بطنجة و %71آنذاك إذ سجلت 

سنة  %46یعرف إقلیم العرائش مستوى منخفضا عن النسبة الوطنیة ( ،وعلى العكس من ذلك

سنة  %8.9بینما النسبة الأكثر انخفاضا ھي التي سجلت بإقلیم شفشاون  .)1982سنة  % 43مقابل  1994

 .1994سنة  % 9.8مقابل  1982

تطاول على الأراضي  ،وخاصة بالنسبة لحالة طنجة ،التوسع العمرانينتج عن  ،وفضلا عن ذلك

رتقاء ببعض كما أن الإ ،یة في المجال الحضريوبالتالي إدماج جزء من الساكنة القرو ،الفلاحیة المجاورة

 1982الأنویة القرویة إلى مراكز حضریة أدى إلى مضاعفة عدد المراكز الحضریة للجھة بین سنة 

الذي جعل البنیة الحضریة لھذه الجھة تضم ما یقارب عشرین مركزا حضریا من مختلف بالشكل  1994و

مدن : طنجة  3یمكن إحصاء  ،نسمة 100.000وفیما یخص المدن التي تتجاوز ساكنتھا  .الأحجام

من  % 80والتي تضم  ،نسمة 107.065القصر الكبیر و نسمة 277.516تطوان  ،نسمة 497.147

نسمة) فھي ستة مدن  100.000و 20.000أما المدن المتوسطة (مابین  .ھویةالساكنة الحضریة الج

 ،نسمة 24.588أصیلة  ،نسمة 31.410شفشاون  ،نسمة 34.486والفنیدق  ،نسمة 90.400(العرائش 
                                                

إقلیم تطوان ، والعوامرة والریصانا وبني عروس وبني كرفط في إقلیم العرائش ، تتشكل المنطقة على المستوى الاثني من الغوامرة وجبالة في  -27
  بني احمد في إقلیم شفشاون .و وبملوسا ولعوامرا والفحص في ولایة طنجة ، وبضرضارة والتنقوب وبني دركول وبني صالح

إعداد التراب الوطني والبیئة والتعمیر والإسكان ، مدیریة وزارة ، تطوان –تمھیدیة ، جھة طنجة الحوار الوطني حول إعداد التراب : عناصر  -28
  13-11، ص  1999إعداد التراب ، مطابع منشورات عكاظ ، دجنبر 
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الحضریة التي تقل ساكنتھا عن  . وبالنسبة للمراكز)نسمة 21.093المضیق  ،نسمة 23.143مرتیل 

 ،الجبھة ،، باب برددار بني قریش ،خمیس الساحل ،ووادلا(ا عشر مركزا ثنیوجد إف ،نسمة 20.000

  .)سیدي الیماني ،موقریصات ،برقیشة ،دار الشاوي ،باب تازة ،كزنایا ،زومي

وبالرغم من المشاكل الملازمة للتضاریس التي  %4.4 إن طنجة انطلاقا من نسبة نمو تقدر ب

تتطور بفضل موقعھا الاستراتیجي على  ،م الشبھ التام للفلاحةتعرفھا ومواردھا المائیة الغزیرة والانعدا

  .المضیق وبفضل منطقتھا الحرة

من  5.5وعلاوة على ما سبق تتمیز بنیة السكان بالجھة بالحجم المتوسط للأسر، والتي ترتفع إلى 

من  5.1ویصل ھذا المتوسط إلى  ).من الأشخاص 5,9الأشخاص، أي متوسط أقل من المتوسط الوطني (

 ،وتعتبر ساكنة ھذه الجھة شابة نسبیا .من الأشخاص في البوادي % 6.1مقابل  ،الأشخاص في المدن

أي نسبة مرتفعة عن تلك التي سجلت على المستوى الوطني  ،سنة 15تقل أعمارھم عن  % 40فحوالي 

المستوى وھي نسبة أدنى من  ،% 53,5بالمنطقة  )سنة 59-15) وتبلغ نسبة السكان النشیطین (35%(

في  4,2إلى  )ویرتفع المؤشر التركیبي للخصوبة (العدد المتوسط للأطفال لكل امرأة )% 58الوطني (

وحسب  ).% 3,3أي حوالي طفل واحد إضافي عن المتوسط المسجل على المستوى الوطني ( ،الجھة

ال في الوسط من الأطف 6,2من الأطفال في الوسط الحضري و 3,1فإن ھذا المؤشر یبلغ  ،محل السكنى

 )29( .من الأطفال على المستوى الوطني 4,3و 2,6 –على التوالي  –القروي مقابل 

حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  ،تبلغ ساكنة الجھة )30( :تاونات  –الحسیمة  –*جھة تازة 

 71.2افة ویبلغ معدل الكث ،من مجموع الساكنة الوطنیة %6.6أي ما یناھز  ،نسمة 1.700.000، 1994

 1.4وقد عرفت ساكنة المنطقة خلال الاحصائین الأخیرین نموا دیمغرافیا ضعیفا لم یتجاوز  .²نسمة /كلم 

 .)31(على الصعید الوطني % 2.06مقابل  %

على  51.4%مقابل  % 21.6حیث أن نسبة التمدن لا تتجاوز ،ویغلب على الجھة الطابع القروي

فقد سجلت بعض البلدیات  ،ضریة عرفت تزایدا دیموغرافیا ملحوظاإلا أن الساكنة الح .الصعید الوطني

بلدیة  ،)%4.84بلدیة تیسة ( ،)% 4.57بلدیة تاونات ( ،)% 6.27: بلدیة تارجیست ( نسبا مرتفعة

فقد عرف تزایدا دیموغرافیا مرتفعا في  ،ما الوسط القرويأ .)5.08وبلدیة تاھلة ( )%6.94جرسیف (

بینما بعض  ،)%4.40) وتامساوت بإقلیم الحسیمة (%6.07حمد الشریف (مولاي أ : بعض الجماعات

وایت القامرة بإقلیم  ،)-%2.77الجماعات القرویة سجلت نسبا منخفضة مثل الجماعة القرویة زاركات (

  %).- 2,54بوریمة بإقلیم تازة ( وأولاد ،)-0.88ورغیوة بإقلیم تاونات (% )- %3.24الحسیمة (

                                                
  13نفس المرجع ، ص  -29
 واراینبني و غیاتةو الحیانیةو صنھاجةو بني بوفراح متیوهو مسطاسةو بني وریاغلو تتكون ھذه الجھة من الناحیة البشریة ، من قبائل بقویة -30
  بني لینت.و

وزارة إعداد التراب الوطني والبیئة والتعمیر والإسكان ، تاونات –یمة الحس –الحوار الوطني حول إعداد التراب : عناصر تمھیدیة ، جھة تازة  -31
  . 11، ص  1999، مدیریة إعداد التراب ، مطابع منشورات عكاظ الرباط، دجنبر 
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%) مقارنة مع مثیلاتھا على 22تاونات تبقى ضعیفة ( –الحسیمة  –ھة تازة إن نسبة التمدن بج

لا و تازةو % بإقلیمي الحسیمة30حیث تقارب  ،تتباین حسب أقالیم الجھةو ،%)50الصعید الوطني (

 112.588منھا  ،ألف نسمة 371یبلغ عدد الساكنة الحضریة بالجھة حوالي و ،% بإقلیم تاونات8,5تتعدى 

  .نسمة بإقلیم تاونات 52.274و بإقلیم تازة نسمة 206.181و ،م الحسیمةنسمة بإقلی

تعیقھ  % على الصعید الجھوي)5,5نسبة النمو ( إلا أن النمو الدیمغرافي السریع الذي تعرفھ المدن

حیث أن توسیع المدینة غالبا ما یتم على حساب الأراضي  ،الإمكانیات المحدودة للجھةو المؤھلات

 كما ھو الشأن بالنسبة لغابة " میرادور" بالإضافة إلى تدھور المناطق ،جالات الغابویةالمو الفلاحیة

  )32( .الطبیعیة مثل ساحل ' كیمادو'المواقع و

تحتل من ناحیة الترتیب (% 5,70و تعرف مدینة تازة نموا دیمغرافیا مضطربا یصل إلى 

، متباینةو بالجھة بدواویر منفصلةالقرویة تتمیز البنیة و ھذا .على الصعید الوطني) 15الحضري المرتبة 

بینما التجمعات القرویة الأكثر كثافة یسجلھا  ،خاصة بإقلیم تاونات ²كلم 100دوار في كل  26حیث نجد 

یؤدي ھذا التباین في السكن إلى عرقلة تحسین نوعیة المساكن و .نسمة في كل دوار 328إقلیم الحسیمة ب 

یمكن تفسیر مشكل الإكتظاظ السكاني الذي تعاني منھ و .ھیزات الإجتماعیةتزویدھا بمختلف التجو القرویة

 للسكن القروي داخل الجھة من ناحیة، المفرطو : التوزیع الكثیف الجھة من خلال عنصرین أساسین

الملاحظ أن الجھة تمر بمرحلة و .التعمیر السریع غیر المراقب في المجال الحضري من ناحیة أخرىو

 ظاھرة حضریة متنوعة بمختلف أوجھھا على غرار عدد كبیر من جھات المغربو ،تمدن متصاعد

المجالات و یؤدي التعمیر العشوائي الذي یتم على حساب الأراضي الفلاحیةو .التجمعات العمرانیةو

  .بالتالي إلى الإخلال بالتوازن المجالي للجھةو ،الغابویة إلى تدھور الإطار المبني

ل السكن الحضري المرتبط بالتطور العمراني في بطء وتیرة التطور و یمكن تلخیص أھم مشاك

تدھور الإطار الطبیعي للسكن و ،الكمي للسكن بالجھة مقارنة مع نمو الساكنة الحضریة المتصاعدة

 ،ظھور أشكال جدیدة من المساكنو ،نتیجةالإكتظاظ السكاني كما ھو الشأن بالنسبة للأحیاء بإقلیم تازة

  )33( .السكن غیر اللائقو ،ن أحیاء الصفیحسكن عشوائي، سك

  

  قتصادي بالمنطقة الشمالیةشاط الإالفرع الثاني: معدل الن

على حجم كبیر و على موارد ھامة ،بحكم التركیبة العمریة الشابة لساكنتھا ،تتوفر الأقالیم الشمالیة

قتصاد المنطقة لا یمتلك في غیر أن إ ،تنمیتھاو من القوى العاملة اللازمة لإستخدام الموارد الطبیعیة

مما یؤدي إلى عجز ملحوظ في میدان  ،مختلف فروعھ القدرة الكافیة على استیعاب الید العاملة المعروضة

% من إجمالي السكان النشیطین 19,3فقد سجلت نسبة البطالة بالنسبة لشباب المنطقة حوالي  .التشغیل

یشكل و ،% من المجموع على الصعید الوطني1,6ى لا تمثل نسبة النشیطین المشتغلین سوو .بالمملكة
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% من مجموع 24بینما ترتفع ھذه النسبة إلى  ،%22,5العاطلون الباحثون عن العمل لأول مرة نسبة 

  )34( .یبحثون عن شغل جدیدو تغلواعاطلي المنطقة بالنسبة للذین سبق أن اش

 –% في طنجة 36,2و تازة% في 26,5و في المقابل تتراوح معدلات الأنشطة العامة مابین 

حسب وسط الإقامة و ،بباقي الجھات على المستوى الوطني المسجلةھي معدلات تشابھ المعدلات و ،أصیلا

فإن الإرتفاع الخفیف للأنشطة الاقتصادیة المسجل في الوسط الحضري مقارنة بالوسط القروي یبقى غیر 

ط القروي تفوق تلك المسجلة في الوسط رغم أن معدلات النشاط الاقتصادي في الوس ،مؤكدا دائما

وھذا ناتج عن  ،الحضري لخمس عمالات وأقالیم ھي الحسیمة وتاوریرت وشفشاون والعرائش وتاونات

 ذلك الجدول التالي :  ھیمنة الأنشطة الفلاحیة بھذه التجمعات كما یوضح

  .: معدل النشاط حسب وسط الإقامة 1جدول رقم 

  الوسط القرویوالحضري  الوسط القروي  ريالوسط الحض  أقالیم عمالات /

  28.3  28.9  26.9  الحسیمة

  33.9  34.2  31.0  شفشاون 

  31.2  31.8  30.5  العرائش

  36.2  33.2  36.7  أصیلا –طنجة 

طنجة الفحص بني 

  مكادة
33.2  32.7  33.1  

  31.3  31.5  29.1  تاونات

  26.5  26.2  27.3  تازة

  33.5  33.1  33.7  تطوان

  32.2  30.1  34.2  المجموع الوطني

 19ص  1998یولیوز  ،المصدر: وكالة الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في عمالات وأقالیم الشمال بالمملكة

   1994: السكان النشیطون في أقالیم وعمالات الشمال سنة  2الجدول رقم     
  

  الأقالیم

  عاطلون یبحثون عن عمل  النشیطون

  المجموع
بمن فیھم 

  غلونالمشت
  عمل جدید  عمل أول

  4170  12790  92050  109010  الحسیمة

  2140  6620  140870  149630  شفشاون 

  7250  9920  116790  133960  العرائش
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  17580  31980  171250  220810  طنجة 

  4140  18680  175310  198130  تاونات

  8820  32260  146922  188002  تازة

  10680  22170  144030  176880  تطوان

  PIA  1608982  1303682  212730  92570موع المج

  386325  945663  7000411  8332399  المجموع الوطني 

PIA  24.0  22.50  18.60  30.19  الوطني  

  1994المصدر: الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 

وتشكل معدلات البطالة المسجلة على المستوى عمالات وأقالیم الشمال تفوق المعدل الوطني 

ذلك أن معدلات البطالة جد مھمة في الوسط الحضري  ،العرائش وتاوناتو اء عمالات شفشاونباستثن

ففي الوسط الحضري تبقى معدلات البطالة الأكثر ارتفاعا ھي تلك  .مقارنة بما علیھ في الوسط القروي

ل البطالة ن أعلى مستویات معدإأما بالنسبة للوسط القروي ف .)%31.4المسجلة على مستوى إقلیم تازة (

ویمثل الجدول التالي معدل البطالة  .على التوالي %18.0و %18.2وھي أصیلا و طنجةو توجد بتازة

  .المسجل بالأقالیم الشمالیة حسب وسط الإقامة

  .: معدل البطالة حسب وسط الإقامة 3جدول رقم 

  الوسط القروي  الوسط الحضري  عمالات /أقالیم
 الوسط القروي

  والحضري

  15.6  12.7  22.9  الحسیمة

  5.9  4.5  19.8  شفشاون 

  12.8  7.3  19.3  العرائش

  23.4  18.0  24.2  أصیلا–طنجة 

  19.9  14.4  21.3  طنجة الفحص بني مكادة

  11.5  10.4  24.4  تاونات

  21.9  18.2  30.4  تازة

  18.6  9.4  22.8  تطوان

  16.0  10.8  20.3  المجموع الوطني

  20ص  1998یولیوز  ،مال بالمملكةتصادیة والاجتماعیة في عمالات وأقالیم الشالمصدر : وكالة الإنعاش والتنمیة الاق

تعتبر  1994علاوة على ما سبق فإن المعطیات التي أوردھا الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

  یمكن تلخیصھا كالتالي :  ،بالغة الأھمیة في ھذا الصدد إذ تبرز معطیات ھامة في ھذا المجال
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 ،لة طابعا أكثر حدة داخل دائرة تدخل وكالة الشمال عما ھو علیھ الحال في بقیة أنحاء البلادتتخذ البطا -

 % بینما تبلغ نسبة الذین سبق أن اشتغلوا 22,5ویشكل العاطلون الباحثون عن العمل لأول مرة نسبة 

ذه الحالة م ھتوت .من مجموع العاطلین الذین یوجدون في وضعیة مماثلة %24یبحثون عن شغل جدید و

الواقعیة عن أن سوق العمل في عمالات وأقالیم الشمال لا تطبعھ فقط الصعوبات الشدیدة في إدماج 

القادمین الجدد وإنما أیضا ندرة فرصة العمل حتى بالنسبة للذین سبق وان كانوا في وضعیة النشیطین 

 )35(المشتغلین 

إذ أنھا تفسر بشكل  ،في صمیم إشكالیة الشمالیمكن القول أن مسالة التشغیل توجد  انطلاقا مما سبق -

ب وزراعة القنب یأساسي المكانة التي تتبوؤھا في المنطقة الأشكال المختلفة للاقتصاد الھامشي من تھر

المكانة التي تحتلھا  ،التي تطال بكیفیة خاصة الفئة الشابة ،..، كما یتضح من خلال حجم البطالة.الھندي

والتي تسلب  ،ة المصدرة للھجرة الداخلیة والدولیة بالمغربیلأقطاب الرئیسالمنطقة باعتبارھا أحد ا

المنطقة أھم دعامة تنمویة والمتمثلة في العنصر البشري الذي یعد في ذات الوقت الفاعل والمحور 

 .الأساسي لكل برنامج تنموي

 

  المبحث الثاني: الأسس الاقتصادیة والوضعیة الاجتماعیة للمنطقة الشمالیة  
 ،من المشاكل المشتركة فیما بینھا بكونھا غیر متجانسة بالرغم ،تتمیز الأقالیم الشمالیة للمغرب

 ،فحین ندقق النظر فعلا، نلاحظ بأن عوائق وإمكانیات التنمیة تختلف فیھا من منطقة فرعیة إلى أخرى

استغلال واستثمار ما ، وفي إطار مقاربة شمولیة یتم من خلالھا )36(وبالتالي فھي تتطلب حلولا مختلفة 

من أجل تجاوز العوائق، وتحقیق  ،تزخر بھ ھذه الأقالیم من مؤھلات اقتصادیة وبنیات تحتیة اجتماعیة

  .تنمیة شاملة تھم شمال المغرب ككل

فإنھ لا بد من القیام بدراسة تشخیصیة للإمكانات  ،لأجل الوقوف على مؤھلات الأقالیم الشمالیة

ومدى مساھمة الدولة في تحقیق تحفیز الاستثمارات الخاصة لتمكین  ،نتاجیةالاقتصادیة والقطاعات الإ

ومن جھة أخرى تشخیص البنیات التحتیة  ).المنطقة من تنمیة متعددة الأبعاد قطاعیا (المطلب الأول

  .)الاقتصادیة والاجتماعیة التي تتوفر علیھا ھذه الأقالیم (المطلب الثاني

  

  قتصادیة والإنتاجیة المطلب الأول: المؤھلات الا
یستلزم الوقوف على المؤھلات الاقتصادیة للأقالیم الشمالیة القیام بدراسة تشخیصیة للقطاعات 

ومدى المساھمة في تحفیز الاستثمارات الخاصة لتمكین المنطقة من تنمیة متعددة  ،الإنتاجیة المتواجدة بھا

نتاجیة وأسباب ضعف الاستثمارات الخاصة الأبعاد قطاعیا انطلاقا من تحلیل مردودیة القطاعات الإ
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 ،أو المعوقات التي تحول دون تحقیق مساھمة فعالة في الإنتاج الاقتصادي المحلي منھ والوطني ،بالمنطقة

فاستعدادات المنطقة للتنمیة المندمجة تعتبر  ،علما أن ھذه الأقالیم تتوفر على إمكانیات وثروات مھمة

حكم وضعیتھا الإستراتیجیة وثرواتھا المتنوعة التي تعد مؤھلا یسمح بتنمیة ب ،استعدادات واقعیة وحقیقیة

إذ أن مثل ھذه الإمكانیات تفتح الآفاق لإعادة تركیز الاقتصاد وتنظیم المجال  ،اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة

 ،حةالفلا(بشكل یمنحھا مناخا ملائما لتوسیع العدید من الأنشطة وإنعاش منتوجات جدیدة  ،الجھوي

خاصة وأن ھذه الأقالیم تقدم تنوعا في القطاعات التي یمكن أن تعطیھا  ،..).الصید ،الصناعة ،السیاحة

حیث  ،وھذا ما سنحاول رصد مقوماتھ في ھذا المطلب .قیمة مزدوجة ومندمجة إفریقیا وأورومتوسطیا

لثاني والثالث في على أن نشخص مقومات القطاع ا،سنتطرق لمؤھلات القطاع الأول في الفرع الأول

  .الفرع الثاني

  

  الفرع الأول : المؤھلات الفلاحیة

یعد القطاع الفلاحي من أھم القطاعات التي مازال المغرب یعتمد علیھا في توقعاتھ الاقتصادیة حیث 

التي تعاني من  ،الشيء الذي یبدو جلیا في المنطقة الشمالیة ،یشغل نسبة ھامة من السكان النشیطین

وبسبب غیاب مشاریع شمولیة ذات تصور بعید  ،ا القطاع بسبب المعطیات الطبیعیة للمنطقةمحدودیة ھذ

رغم أن ھذه الأخیرة تنعم بمؤھلات  ،وكذلك بسبب ضعف المعدات والتجھیزات المعتمدة بالمنطقة ،المدى

  .المناجمو على مستوى الصید البحري مھمة إن على المستوى الفلاحي أو

  اع الحیوي بالمنطقة ؟ وما مدى مساھمتھ في المنتوج الوطني ؟ھو واقع ھذا القط فما

  الفقرة الأولى: الفلاحة 

باعتبار أن الفلاحة تعد النشاط الاقتصادي  ،تعتبر الإمكانیات الفلاحیة بالمنطقة الشمالیة جد ھامة

طقة یعد وباعتبار أن جزء كبیر من المن ،من السكان النشطین للمنطقة %52الأساسي بحیث أنھا تشغل 

لكن الملاحظ أن ھذه المؤھلات تعرف تباینات قویة بین الأقالیم  ،مجالا قرویا وفلاحیا بالدرجة الأولى

باستثناء بعض المناطق  ،وإذ یسجل غیاب النشاط الزراعي في الواجھة المتوسطیة للمنطقة ،المكونة لھا

تكتسي طابعھا الملائم لمزاولة النشاط ولا  ،لاو) ،غیس ،النكور ،التي تتوفر على تجھیزات سقویة (ملویة

  .الزراعي إلا انطلاقا من مقدمة سلسلة جبال الریف غربا إلى حدود المحیط الأطلسي

من  %16.6وتمثل  ،ھكتار 1579244وتبلغ المساحة الإجمالیة للفلاحة النافعة ما مجموعھ 

 للمسالك %26.6و ةمن مساحة المنطقة للزراع %26وتخصص  ،مجموع الفلاحة النافعة بالمغرب

وتبلغ المساحة الزراعیة الصالحة للاستعمال حسب البرنامج المدمجة للتنمیة في المناطق  .للغابات %36و

 %20ویصل إنتاجھا من الحبوب والخضر إلى  ،ذات الأولویة حوالي ربع المساحة الزراعیة المستعملة
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تساھم إلا ب  ة بالرغم من أن المنطقة لانفس المعدل ینطبق على الثورة الحیوانی ،من الإنتاج الوطني

  )37( .من الإنتاج %15إلى 10%

 ،ظروفھا المناخیة وتربتھاو ونظرا لطابع التباین الشدید الذي تتسم بھ المنطقة بشأن طوبوغرافیتھا

  .فإنھ انطلاقا من تقییم الموارد الفلاحیة یمكن التمییز بین ثلاث مجموعات كبیرة

: تتوفر على مناخ ملائم وتربة ذات جودة كافیة قابلة  )الطنجیة الجزیرة* المنطقة الغربیة (شبھ 

 ،القمح(والمنطقة تعرف بھیمنة زراعات الربیع البوریة  ،للزراعات المتوسطیة بما فیھا الحوامض

وزراعة الخضروات في  )قصب السكرو الشمندر(وزراعات السكریات  )والذرة البیضاء ،الذرة ،الشعیر

  .لمناطقوتعتبر العرائش بفضل توفرھا على تجھیزات السقي الكبیر من أھم ھذه ا ،یةالأحواض المسق

، یر ملائمة إلى حد كبیروھي ذات طبوغرافیة غ ،* المنطقة الوسطى : یطغى علیھا الطابع الجبلي

غیر أن الأراضي  ،تحظى بتساقطات مطریة عالیة باستثناء الواجھة الشمالیة ،ا معزولةوھي جزئی

 ویمكن التمییز داخل ھذه المنطقة بین ثلاث مناطق ثانویة : ،والملائمة بھا تبقى جد محدودة الصالحة

 وھي تعرف زراعات فقیرة مع تربیة ضعیفة للماعز. ،بلاد غمارة : الموجودة بین واد لاو والطوریس  - 

الأشجار  حوض الحسیمة المختص في زراعة الحبوب وتربیة الماعز في الأعالي الجبلیة وزراعة  -

 .اللوز والتین

  .زراعة القنب الھندي في بعض المواقعو وسط أعالي الریف المعروف بالفلاحة المعاشیة - 

بھا نظام إنتاج  ،..) : تتوفر على تربة صالحة للزراعة البوریة.تازة ،تاونات(المنطقة الجنوبیة  *

اعة الأشجار وخاصة الزیتون فتزدھر أما زر ،مكون من زراعة غنیة نسبیا للحبوب وتربیة الماعز والغنم

  )38( .ویحقق المزارعون مردودا إضافیا من تربیة الأبقار والأغنام ،على قمم التلال

انطلاقا مما سبق یمكن القول بأن القطاع الفلاحي بالشمال یشكل طاقة مھمة لإنعاش اقتصاد المنطقة 

 ،ورش لزراعة الحبوب ولاستثمار الغاباتبحیث یمكن أن تتحول المنطقة إلى  ،ومن ثم الاقتصاد الوطني

كما یمكن للفلاحة أن تساھم في الإنتاج الصناعي من خلال تكثیف زراعة الأشجار المثمرة والفواكھ 

، وللوقوف جلیا على عناصر التنمیة الفلاحیة بالمنطقة ارتأینا إدراج مؤھلات )39(والخضر والورود 

  .دةالقطاع بالمنطقة انطلاقا من كل جھة على ح

مناخیة ھامة تسمح و : تقدم الجھة تنوعات جیومورفولوجیة تطوان –المؤھلات الفلاحیة بجھة طنجة  *

 348 470تقدر المساحة الفلاحیة بھا ب و بتطویر القطاع الذي یحتل حالیا مكانة متمیزة في اقتصادھا.

 ملاك غیر المزروعة%، كما تحتل الأ35تغطي الغابة و ،% من المساحة العامة للجھة30ھكتار، أي 

تربة و تتمتع الجھة في جزئھا الغربي بمعطى مناخيو .% من المساحة العامة35المخصصة للرعي و

 ھكتار، 300 000ملائمة لتطویر الفلاحة في أراضي البور التي تقدر في مجموع الجھة بمساحة تبلغ 

                                                
  . 12-11تصادیة والاجتماعیة ... ، مرجع سابق ص المحاور الإستراتیجیة للتنمیة الاق -37
  22مخطط عمل المدى القصیر ، مرجع سابق، ص  -38
  44حیاة متور، مرجع سابق ص  -39
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فإنھ یظل في الغالب صالحا ھزیلة،  رغم تكونھ من تربة ،في المقابل فإن الجزء الشرقي ذا الطابع الجبليو

التي تغطي و بالمنشأة المائیة الكبرى للكوسبالنسبة للمساحات المسقیة فإن الجھة تتمیز و الغابات.و للرعي

 متوسطةو ت مائیة صغرىھكتار تتم تغطیتھا بمنشآ 8 000لي كما تتمیز بحوا ،ھكتار 40 000مساحة 

 مرتیلو ،عیاس على الشاطئ الأطلسيو الحاشفو بوخالفو متفرقة عبر الجھة على طول أودیة محرحر

  )40( .سمیر على الشاطئ المتوسطيو

 تعود الغلبة فیھا للأغنامو ،277.1 200یبلغ عدد الرؤوس بالجھة  ،تربیة المواشي و بخصوص

 ذلك نظرا لتمتع الجھة بالشروطو ،% من المجموع العام على الصعید الوطني6یمثل ھذا العدد و ،الماعزو

  )41( .الماعز التي تستعمل المراعي بالأساسو الملائمة لتربیة الأغنام

% من 35ھو ما یعادل و ھكتار، 40 000یمتد المجال الغابوي على مساحة تقدر بحوالي و ھذا

یتضمن ھذا المجال مناطق لھا قیمة و .)42( مشكلة بذلك الاھتمام الرئیسي للجھة ،المساحة العامة الجھویة

 الرتو بالخصوص فیما یتعلق بالإبلو كما أنھا تمكن المنطقة من إمكانیات قنصیة ھائلة ،ةإیكولوجیة ھام

  )43( .الحجلو القواعو

: نظرا للإمكانیات التي تتوفر علیھا الجھة فإن  تاونات –الحسیمة  –*المؤھلات الفلاحیة بجھة تازة 

باعتبار أن الأراضي  ،لتنمیة الجھةبالتالي المؤھل الأساسي و الفلاحة تعد النشاط الإقتصادي المھیمن

تغطي الأراضي الغابویة و ،% من مساحة الجھة27ألف ھكتار بنسبة  644الصالحة للزراعة تقدر ب 

% من مساحة 44المراعي فتشغل مساحات شاسعة تصل إلى و أما الأراضي غیر الصالحة ،%29نسبة 

 .الجھة

ة التربة تفرز ثلاث أنواع من المناطق نوعیو الشبكة المائیةو و یتضح أن الظروف المناخیة

  الفلاحیة بھذه الجھة :

 ،تمتد على مساحات شاسعة خصوصا بإقلیم تاوناتو : الأراضي البوریة ذات الظروف الملائمة -

ملم  500حیث تتلقى كمیات مھمة من التساقطات تصل إلى طبیعیة ملائمة و ز بظروف مناخیةتتمیو

 .صبح أراضي سقویة مستقبلاتمؤھلة لأن  ،تضاریس غیر وعرةو ةكما تتوفر على تربة خصب ،سنویا

: تسود بالخصوص في المناطق التي تتلقى تساقطات  الأراضي ذات الظروف غیر الملائمة -

جزء و ،كما ھو الشأن بالنسبة للأراضي الموجودة بإقلیم الحسیمة ،تمتاز بتربة ھزیلةو ،مطریة ضعیفة

 .كبیر من أراضي إقلیم تازة

                                                
 (بالخصوص الزراعات السكریة و الزراعات الصناعیةو العلفیةو الزراعات البقلیةو تتمثل الزراعات السائدة في المساحات المسقیة في الحبوب -40

  . )عباد الشمس، الفول السوداني ، الصوجا (الزراعات الزیتیة و ، )قصب السكر الشمندر ،
  . 19تطوان ، مرجع سابق ، ص  –الحوار الوطني حول إعداد التراب : عناصر تمھیدیة ، جھة طنجة  -41
 48 520 (السندیان القطني و ، التشنة)ارھكت 24 200 (، البلوط )ھكتار 114 670 (الأصناف الغابویة المحصیة في الجھة ھي : سندیان الفلین  -42

  . )ھكتار 171 607 (الأیك و ، )ھكتار 3 000(، التنوب  )ھكتار 4 500 (، الأرز  )ھكتار 8 200 (، الصنوبر  )ھكتار 8 460 (، التویا  )ھكتار
  18-17مرجع سابق ، ص  -43
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ألف ھكتار،  26تقدر مساحتھا ب و ،لدوائر السقویة الصغرى : تتوزع داخل الجھة بشكل مشتتا -

ألف ھكتار بالسفح الجنوبي  20و واد النكور،و لاف ھكتار بالواجھة الشمالیة على طول واد غریسأ 6

 حول مختلف ضفاف روافد ورغة.

أساسا في أقصى السھول  یتوفر السفح الشمالي على مساحات فلاحیة صغرى تتمركز و عموما

أما السفح الجنوبي فیتوفر على سھول خصوصا  ،ومنخفضات سفوح الجبال ،الممتدة على ضفاف الأنھار

ھذا وتتمیز المناطق  .وھي أراضي فلاحیة ذات تربة جد خصبة ،بإقلیم تاونات وجزء من إقلیم تازة

فإقلیم الحسیمة یتمیز  ،یم بمنتوج معینكما یتخصص كل إقل ،الفلاحیة الموجودة بالجھة بتنوع منتوجاتھا

ویشكل  .بینما إقلیم تاونات یعرف بغراسة الأشجار المثمرة ،وإقلیم تازة بإنتاج الخضروات ،بإنتاج الحبوب

ة والخضروات وتعرف زراعة الحبوب الشتوی .ھذا التنوع في المزروعات تكاملا بین أقالیم الجھة

  )44( .علفیة انتشارا مھما وكثیفا بالمناطق البوریةوكذا الزراعات الوالمزروعات الزیتیة 

حیث یلعب  ،نظرا لأھمیتھ الاقتصادیة ،ھذا ویحظى نشاط تربیة الماشیة بأھمیة بالغة داخل الجھة

یوجد قطیع الغنم  ،رأسا 1872000ویقدر عدد رؤوس الماشیة بالجھة  .خول الفلاحددورا مھما في رفع م

  )45( .من مجموع القطیع على الصعید الوطني %8ب  بنسبة تقدر ،والماعز على رأسھا

 693ومن جھة أخرى تغطي المساحة الغابویة والسھوب مجالات واسعة تمتد على مساحة تناھز 

بالإضافة إلى أھمیتھ  ،ویلعب المجال الغابوي دورا مھما في الحفاظ على التوازن البیئي .)46(ألف ھكتار

ضافة إلى دوره في صیانة التربة والتحكم في تصریف المیاه وتنقیة الاقتصادیة بإنتاج الخشب والكلأ بالإ

المناخ كما یساھم بشكل فعال في التنمیة الاجتماعیة والترفیھ من خلال ما یوفره من منتزھات طبیعیة ومن 

لكن الملاحظ ھو أن أشجار الغابة تعترضھا صعوبات مرتبطة أساسا بالنشاط  .ثروة حیوانیة لھواة القنص

حیث  ،الاجتثاث المفرط الذي یتم في إطار حق المنفعة بغیة استعمال الأخشاب للتدفئةو ي العشوائيوالرع

رغم إعادة التشجیر التي تقوم بھا السلطات  ،خاصة أشجار الأرز ،ألف ھكتار سنویا 613یتم إتلاف 

أجل منع ملء  ) وذلك منورغة والنكورالمعنیة بھدف إعادة التوازن داخل الأحواض المائیة بالجھة (

ي والإجتثاث إلا أن حمایة الغابة من أي أثر سلبي یلحق بھا أو یھددھا من الرعي العشوائ.السدود بالأوحال

  )47( .المفرط لا یزال ضعیفا

انطلاقا مما سبق ورغم الاختلافات التي تعرفھا المجالات الفرعیة للمنطقة الشمالیة فإنھا تحظى 

إلا أن القطاع یواجھ عددا  ،اقتصادیا وثقافیا جھویا متمیزا -ا سوسیوعموما بمؤھلات فلاحیة تشكل مظھر

فالمنطقة تسجل كثافة سكانیة عالیة بالموازنة مع المواد الطبیعیة  .كبیر من المشاكل التي تعوق تطورھا

بفعل تجزئة الأراضي  ،التي لا تستغل بطریقة عقلانیة الشيء الذي یؤثر سلبا على مردودیة القطاع

                                                
  16-14تاونات ، مرجع سابق ص  –حسیمة ال –الحوار الوطني حول إعداد التراب : عناصر تمھیدیة ، جھة تازة  -44
  19نفس المرجع ، ص  -45
ألف  112من مساحة الأقالیم ، یلیھا إقلیم الحسیمة بمساحة تغطي حوالي  %30ألف ھكتار أي بنسبة  495تبلغ المساحة الغابویة بإقلیم تازة  -46

  ألف ھكتار. 86قدر ب من مساحة الأقالیم ، وأخیرا إقلیم تاونات بمساحة ت %31ھكتار ، تمثل نسبة 
  18 – 17مرجع سابق ، ص -47
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 ،بفعل الرعي المفرط والاجتثاث الكبیر للغاباتو ،)ھكتار 0.26بمعدل (یة وانحصار رقعتھا الزراع

بحیث یتعذر على الفلاح تطویر إنتاجھ الفلاحي  ،إضافة إلى ضعف البنیات التحتیة في مجال السقي

 ،رق الاتصالعلاوة على عزلة أغلبیة المراكز القرویة بسبب قلة ط ،باعتماده فقط على الأسالیب التقلیدیة

 بسبب المستوى المنخفض للدخل والتوفیر ،وضعف الشبكة الكھربائیة وضعف القدرة الشرائیة للفلاحین

 ناھیك عن ضعف مستوى التكوین الموجھ للفلاحین بحیث یخصص بالمنطقة ،في الوسط القروي

   )48( .فلاح 300فلاح في حین أن المعدل الوطني ھو تقني واحد لكل  1500تقني واحد لكل 

  الفقرة الثانیة : الصید البحري 

التي  ،یمتد مجال الصید البحري الساحلي بالمنطقة الشمالیة على المنطقتین الأطلسیة والمتوسطیة

وتوجد بھا عدة ملاجئ والعدید من الخلجان الصغرى التي یستعملھا عدد  ،تكثر بھا موانئ الصید نسبیا

 أي ما(محرك مجادف أو  700تم إحصاء أكثر من  وقد .كبیر من زوارق الصید ذات مركب ساحلي

من المجموع  %28طن ( 21000تتسع حمولتھا الخام لحوالي  )،من المجموع الوطني %29یعادل 

وتقدر مناصب الشغل المباشرة المحدثة في  .وتبقى مركزة بنسبة الثلثین في المنطقة المتوسطیة )،الوطني

غیر أن  ،ضع بنسبة ثلاث أرباع في المنطقة المتوسطیةمنصب عمل تتمو 20000ھذا القطاع بحوالي 

ھي  فما .)49(التشغیل في ھذا القطاع یبقى في غالبیتھ راسخا في الاقتصاد غیر المھیكل والمعاشي 

  داخل الجھتین الشمالیتین مجال تدخل وكالة الشمال ؟ التمایزات التي یعرفھا القطاع

مما یمنحھا وضعیتھ جغرافیة ملائمة  ،كلم 375للجھة ب  تطوان : تقدر الواجھة البحریة –*جھة طنجة 

یشغل  ،وحدة 2400رغم أن أسطولھا یبقى صغیرا بحیث یتكون من حوالي  ،لتوسیع قطاع الصید البحري

من مجموع الأسماك  %4أي  ،طن 19000فوق  بحارا ویسمح بإنتاج یصل إلى ما 14000حوالي 

من الأسماك العمیقة  %81و ،من الأسماك البیضاء %15من والمكونة  ،المصطادة على المستوى الوطني

وبالرغم من  ،ملیون درھم 90والموجھة للاستھلاك المباشر، وتقدر القیمة التجاریة للمجموع ب 

تتكون من خمسة  ،الممارسات التقلیدیة والساحلیة للصید فإن الجھة تملك إمكانیات ھامة في ھذا المجال

ومن عدة مواقع للإقلاع قادرة على تنشیط ھذا القطاع  )المضیق ،مرتیل ،ئشالعرا ،أصیلا ،طنجة(موانئ 

ومع ذلك فإن الموارد البحریة للمنطقة  .وضمان الإكتفاء الذاتي لسكانھ في مجال البروتینات الحیوانیة

 .الأمامیة البحریة لشبھ الجزیرة الطنجیة لا تشغل بشكل عقلاني بسبب ضعف البنیات التحتیة الموجودة

)50(  

تاونات : رغم أن الجھة لا تتوفر إلا على واجھة بحریة قصیرة الإمتداد لا  -  الحسیمة –* جھة تازة 

كلم فإن قطاع الصید البحري بھا یلعب دور مھما ومتنامیا مقارنة مع موانئ البحر  72یتعدى طولھا 

التي یزخر بھا إقلیم ویشكل ھذا النشاط أحد الموارد والثروات الطبیعیة  .الأبیض المتوسط الأخرى
                                                

 ، 1997 – 10 – 15متطلبات بناء اقتصاد المنطقة الشمالیة بالمغرب ، جریدة الإتحاد الإشتراكي ، و د محمد السوعلي، التحولات الجھویة -48
  8ص 

  24البرنامج الاقتصادي والاجتماعي ، مخطط عمل المدى القصیر ، مرجع سابق ، ص  -49
  19ص  –تطوان –حوار الوطني حول إعداد التراب ، جھة طنجة ال -50



  دور وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في التنمية الجهوية

39 

إذ أن  ،حیث یلعب دورا رائدا في التنمیة الاقتصادیة المحلیة والجھویة رغم ھیاكلھ التقلیدیة ،الحسیمة

) یتوزع عبر الموانئ الصغیرة %10من مراكب الصید الساحلي ترسو بمیناء الحسیمة والباقي ( 90%

من مجموع  %2.5أي بنسبة  ،طن 12400. ویقدر الإنتاج ب )مسطسا ،كلایغزیس ،بادس ،طوریس(

ویعاني القطاع من  .منھ للتصبیر %4بینما تخصص  ،یوجھ جلھ إلى الاستھلاك المباشر ،الإنتاج الوطني

إضافة إلى الطرق والأسالیب المتبعة في  ،ضعف الموارد المالیة والتمویلیة وشروط القروض المعقدة

 إلى تدھور الثروات السمكیة ویمس بالتوازن وذلك باستعمال المتفجرات الشيء الذي یؤدي ،الصید

  )51( .البیولوجي البحري

وتجدر الإشارة إلى أن أھم العوائق المرتبطة بالقطاع في الاستغلال المفرط لأماكن الصید والصید 

 ،المینائیة والنقص المسجل في التجھیزات والمنشآت ،وضعف إنتاجیة الأسطول نظرا لتقادمھ ،غیر المنظم

  .وغیاب تنظیمات تسویق الإنتاج ،نظیم تموین الصیادینونقص في ت

  

  السیاحیةو الفرع الثاني: المؤھلات الصناعیة

رغم تواجد نسیج صناعي ھام موروث عن عھد و ،بالنظر إلى الموقع الاستراتیجي للأقالیم الشمالیة

أن تتوفر حالیا على كان من المنطق  ،فضلا عن توفر المنطقة على موارد مالیة ذاتیة ھامةو ،الاستعمار

بحیث أن المناطق الصناعیة الحالیة لم تتمكن من خلق مقاولات  ،تنوعیةو نسیج صناعي أكثر مردودیة

فرغم  .یخدم اقتصاد جھات أخرىو إنتاجیة بدیلة لمؤسسات الاقتصاد الھامشي الذي یطبع اقتصاد المنطقة

رغم مكانة و ،العمرانیةو الاجتماعیةو تصادیةالدور الأساسي الذي تلعبھ الصناعة في تطویر التنمیة الاق

 الاستھلاكو تنشیط الدورة الاقتصادیة على مستوى الإنتاجو ھذا القطاع في توفیر فرص الشغل

تجھیز المناطق الصناعیة الضروریة لاستقطاب و الاستثمار، لم تتمكن السلطات العمومیة من إعدادو

بحیث أن القطاع الصناعي  ،تھا في الجھة الشمالیة المغربیةاستثماراو الأجنبیةو رؤوس الأموال الداخلیة

 ،% من الشغل13یضمن و ،% من مجمل المؤسسات الصناعیة الوطنیة15للمنطقة یشتمل فقط على 

رغم أن جزء  ،تتمركز في الوسط الحضري بحیث تشغل عدد مھم من الید العاملة ،% من الإنتاج12و

  .كبیر منھا ینتمي إلى قطاع غیر منظم

  الصناعة التقلیدیةو الفقرة الأولى : الصناعة

مع تمركز  ،اختلافھ نسبیا من جھة إلى أخرىو یتمیز القطاع الصناعي بالأقالیم الشمالیة بتنوعھ

ھي نسبة ضعیفة إذا و %10مساھمة النسیج الصناعي لھذه الأقالیم لا تتعدى و .غالبھ في الحواضر الكبرى

ة من مؤھلات تمكنھا من إدماج الاقتصاد الوطني في متغیرات فضاء ما قورنت بما تتوفر علیھ المنطق

جدیر بالذكر أن النسیج الإنتاجي الصناعي لم ینل سوى حظا یسیرا من التنمیة و .الاقتصاد الأورومتوسطي

 ،ھو یتسم في مجملھ بكثافة ضئیلةو الناظور، –وجدة و ،طنجة –إذ ظل محصورا في طرفي تطوان 

                                                
  18تاونات ، ص  –الحسیمة  –الحوار الوطني حول إعداد التراب، جھة تازة  -51



  دور وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في التنمية الجهوية

40 

% من 13,4تشغل نسبة و ،) من المؤسسات الصناعیة1996% (15,7 تضم سوى أن المنطقة لا بحیث

% من 10,7تساھم بذلك بنسبة و ،%10,8كما أن مساھمتھا الإنتاجیة لا تتعدى  ،الید العاملة الصناعیة

، )52(% من الاستثمارات 9,9لا تستفید إلا من نسبة و ،% من قیمة الصادرات9,5و القیمة المضافة،

فإن القطاع یعاني من عجز في خلق مناصب  ،یوضح أنھ بالمقارنة مع المعدات الوطنیةالشيء الذي 

  .الفعالیة في مراحل الإنتاجو من تنافسیة القطاع التي تضعف بضعف الكفاءةو ،الشغل

 ،الخشب(استغلال الموارد المحلیة و و من جھة أخرى تخول الصناعة التقلیدیة إمكانیة تقییم

أن و خاصة ،الاقتصاديدعما للسیاحة مشجعة للمنتوج على المستوى  تضمنو ،خزف...)ال ،الصوف

یتطلب مجھودات عدیدة  لذا فإن إنعاشھ ،فنیةو ثقافیةو ترتكز على تقالید اقتصادیة القطاع یوفر مؤھلات

علما بأن القطاع یعمل على احتواء نسبة مھمة  ،الاجتماعيو الاقتصاديو ترتكز على المتغیر التاریخي

  .رغم أنھ یبقى قطاعا غیر مھیكل ،ئض الشغیلةمن فا

 الصناعة التقلیدیة بالنسبة للإنتاج الاقتصادي الوطنيو وضعیة الحقیقیة لقطاعي الصناعةفما ھي ال

ز الضعف ؟ ثم ما ھي مراك ما ھي المؤھلات التي من شأن حسن استغلالھا النھوض بالمنطقة الشمالیةو ؟

  .تحد من الجھود التنمویة المبذولةالتي و انالتي یعاني منھا القطاع

  أولا: ضعف الإنتاج الصناعي بالمنطقة الشمالیة

ذلك أن البنیات  ،حدودالتكتلھ الإستقطابي في أقصى و ،یتسم نسیج الإنتاج الصناعي بضعف كثافتھ

المنطقة لا تضم سوى و .الناظور) –وجدة و تطوان –طنجة (الصناعیة تتمركز في قطبي المنطقة 

كما أن مساھمتھا  ،% من الید العاملة الصناعیة13,4تشغل نسبة و ،ن المؤسسات الصناعیة% م15,7

لا و ،% من قیمة الصادرات9,5و من القیمة المضافة 16,7تساھم بنسبة و ،%10,8الإنتاجیة لا تتعدى 

 رائشالع ،تطوان ،تستأثر شبھ الجزیرة الطنجیة " طنجةو ،% من الاستثمارات9,9تستفید سوى من نسبة 

تضم المناطق و ،% من الید العاملة75بما یربو على و ،% من المؤسسات الصناعیة64" بحوالي 

ألف من الأجراء في القطاعات المتباینة  20تشغل  ،وحدة صناعیة 127الصناعیة بطنجة لوحدھا 

أما المنطقة  .)53( شبھ الكیماویة)و الصناعات الكیماویة ،التعدین ،الملابس الجاھزة ،(الزراعة الغذائیة

فضلا  ،العزلة التي تعاني منھاو الوسطى فتتمیز الوضعیة الصناعیة بھا أساسا بضعف إمكانیات التصنیع

عن أن مجمل الید العاملة الصناعیة تعد غیر مؤھلة بالشكل المطلوب مما یترتب عنھ عواقب سلبیة على 

ثمان الأراضي الصناعیة رغم افتقارھا إلى إضافة إلى إرتفاع أ ،قدرتھا على المنافسةو إنتاجیة المقاولات

شبكات التطھیر ناھیك عن النقص المسجل على مستوى ھیاكل الخدمات المؤھلة و التجھیز بالمحلات

  )54( .الموثقون، محامو الأعمال) ،مكاتب الاستشارة ،الخبرة المحاسبیة(للمقاولات 
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% من الإنتاج 12و ،ات الصناعیة% من المؤسس15و الملاحظ أن الأقالیم الشمالیة لا تضم سوى 

% من 8كما أنھا لا تساھم سوى ب  ،نفس النسبة من القیمة المضافة على الصعید الوطنيو الصناعي

علاوة على عدم التجانس على مستوى توزیع النشاط  ،الاستثمارات الصناعیة المنجزة في المغرب

% من 59,3ة الطنجیة التي تضم لوحدھا حیث أن الأسبقیة في ھذا القطاع تعطى لشبھ الجزیر ،الصناعي

 %31,3بینما لا یضم المغرب الشمالي الشرقي سوى  ،% من الید العاملة74,3و ،المؤسسات الصناعیة

% من 91,3و % من المؤسسات90,6ن لوحدھما یضما ھكذا یتضح أن ھذین القطبینو ،% بالتتابع17و

ھو ما یعتبر و صناعیا شبھ تام، اء المنطقة فراغاالید العاملة الصناعیة في الوقت الذي تعرف باقي أرج

لتجاوز ذلك لابد من إدماج المناطق الضعیفة صناعیا في النسیج و ،عائقا أمام تنمیة ھاتھ المناطق

خلق نوع من التوازن بین الجھات الثلاث المكونة للمنطقة الشمالیة بالشكل الذي و ،)55(الصناعي الجھوي 

مستلزمات المناطق و تؤھل المنطقة لمواجھة إكراھات العولمةو ،نیة من جھةتستجیب معھ للمتطلبات الوط

نھا القطاع المعوقات التي یعاني مو الناظور. فما ھي المؤھلاتو الحرة التي ستحتضنھا في كل من طنجة

  بالجھتین الشمالیتین ؟

  الاستثمارو لي التشغیانطلاقا من إسھامھ ف ،: یساھم القطاع الصناعي للجھة جھة طنجة تطوان 

بالتالي في إعطاء دینامیة للاقتصاد و ،الاجتماعیة للمنطقةو ، في إقلاع التنمیة الاقتصادیةالتصدیرو

 38 300توفر و )،من المجموع الوطني %9(مؤسسة صناعیة  590فالجھة تضم حوالي  .الوطني

 % 10,3توالي ھي تمثل على الو ،ملیون درھم 8300مجموع المبیعات یقدر ب و ،منصب شغل دائم

%  7,7أي  ،ملیون درھم 624ویقدر الاستثمار بالجھة ب  .)1996% من المجموع الوطني (5,5و

ملیون درھم فإنھا  307.1التي تقدر ب و ،الإنتاج الصناعيیمة أما فیما یخص ق ،بالنسبة للمستوى الوطني

 .)%5,5دیر العام للبلاد (أي قیمة معادلة تقریبا لحصتھا في التص ،% من المجموع الوطني 3,5تمثل 

یعتبر النشاط الصناعي مجالا متمیزا للتنمیة قادرا على رص بنیتھا  ،و على مستوى ولایة طنجة

اعتمادا على مدینة طنجة التي تشكل المركز الصناعي الثاني على و .بالتالي بنیة الجھةو الاقتصادیة

بحوزتھا و %) 63,6(مؤسسات الصناعیة للجھة فإنھا تضم أغلبیة ال ،المستوى الوطني بعد الدار البیضاء

إن تنوع النسیج الصناعي  .% من مناصب الشغل الدائمة المضمونة من طرف ھذا القطاع المنتج 72

ید (% من الید العاملة الصناعیة بالمدینة  76للمدینة یعد مھما رغم أنھ یغلب علیھ قطاع النسیج الذي یحتل 

انطلاقا من و –یملك إقلیم تطوان من جھتھ و ھذا ).ة في معظمھانسائیو غیر متخصصةو عاملة عدیدة

 الغذائیةو بنیة صناعیة تسیطر علیھا الصناعة الفلاحیة –% من المؤسسات الصناعیة للجھة 28حیازتھ ل 

 ،بالنسبة لإقلیم العرائشو .اع تجھیز الملابس من أجل التصدیرقطو شبھ الكیمیائیةو الصناعة الكیمیائیةو

% من المؤسسات  7,6(البحري أدى إلى إقامة عدة وحدات صناعیة و امھ بالجانب الفلاحيفإن اھتم

غذائیة أنشئت من أجل الرفع  –تتمیز بنیتھ الصناعیة بالخصوص بمؤسسات صناعیة و )،الصناعیة بالجھة
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بالرغم من و ،بالمقابل فإن إقلیم شفشاونو ،الموارد البحریة لھذا الإقلیمو من مردودیة المنتجات الفلاحیة

لا و فإنھ یتمیز بالغیاب التام لنسیج صناعي حدیث ،إمكانیاتھ الھامة في مجال تطویر الصناعة الغذائیة

وحدة متمثلة و وحدتان للغزل،و ،وحدتان في القطاع الصناعي الغذائي(إنتاجیة  وحدات 5یتوفر إلا على 

منصب شغل  55التي لا توفر إلا و % من المؤسسات الصناعیة للجھة 1في معمل الأجور) أي أقل من 

  )56( .دائم وبصعوبة

   خصوصا في قطاعي  ،: رغم توفر الجھة على مؤھلات صناعیة تاونات –الحسیمة  –جھة تازة

ویرتكز  ،لا یتطور إلا بوتیرة بطیئةو إن نسیجھا الصناعي لازال ضعیفاف ،الفلاحةو الصید البحري

على الصعید  % 2.4وحدة صناعیة تمثل  150توجد بالجھة  وعموما .بالأساس على الصناعات التحویلیة

یساھم ب  ،ملیون درھما 750كما یصل رقم معاملاتھا إلى  %1آلاف عامل أي  4وتشغل  ،الوطني

حیث یقدر حجم الاستثمار  ،وتعرف الاستثمارات في القطاع تنامیا ضعیفا .من المعاملات الوطنیة 0.5%

أما قیمة الإنتاج الصناعي  ،مقارنة مع المستوى الوطني % 0.2ھز أي ما ینا ،ملیون درھم فقط 19ب 

وتتركز  .على الصعید الوطني % 0.4ولا تمثل سوى  ،ملیون درھم 650فھي ھزیلة إذ تقدر ب 

 الكیماویة والشبھ الكیماویة الصناعات التحویلیة مثل الصناعة الفلاحیة وصناعة النسیج والجلد والصناعة

وجدیر بالذكر أن إقلیم تازة یتخصص بالصناعة  .الحسیمةو میكانیكیة بإقلیمي تازة -الصناعة الإلكتروو

قلیم الحسیمة فیشتھر بالصناعات الغذائیة والصناعة أما إ ،المرتبطة بمناجم المقالع الخشبیة والتحویلیة

ات الزیتیة في حین ینفرد إقلیم تاونات بالصناع ،الورقیة والمنتجات الكیماویة وبعض الصناعات الأخرى

 )57( .والصناعات الفلاحیة التحویلیة بإنتاجیة ضعیفة )الزیتون(

یجب أن تكون مناسبة  ،إن دراسة خلق مناطق صناعیة بالمغرب وخصوصا بالمنطقة الشمالیة

الشركات التي تخول  ،لتحدید الشروط والقطاعات التي یمكنھا أن تنم على المدى المتوسط والبعید

  .لوغ مستوى من الجودة في إطار الاقتصاد القائم على الانفتاح والتنافسیةللمؤسسات الصناعیة ب

  ثانیا : الصناعة التقلیدیة

بحیث تتوفر  ،یحتل قطاع الصناعة التقلیدیة مكانة ھامة نسبیا في النشاط الاقتصادي لأقالیم الشمال

ین الوطني والدولي المنطقة على مراكز تقلیدیة في مجال الأنشطة الحرفیة المعروفة على الصعید

 .فالقطاع یحتوي على مؤھلات ترتكز على تقالید اقتصادیة وثقافیة وفنیة )،الحسیمة ،(شفشاون، تطوان

على حد سواء لمنافسة قویة من جانب الصناعة العصریة  ،ویمر القطاع بعملیة تحدید ھیاكلھ الفنیة والنفعیة

الصناعة التقلیدیة تنتشر في الوسط الحضري حیث  والملاحظ أن .التحویلیة لكونھا توفر منتوجات بدیلة

، )58(تشغل قدرا مھما من الید العاملة التي تظل نسبة مھمة منھا تزاول نشاطھا في القطاع غیر المنظم 

كما أنھا  .فھي تشكل قطاعا ھاما لامتصاص فائض الشغیلة وبالتالي وسیلة لعیش عدد كبیر من المواطنین
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باعتبارھا قطاعا حیویا  ،ذي یتمحور حولھ معظم النشاط الاقتصادي للإقلیماستراتیجیا تعد القطاع ال

الاجتماعیة وباعتبارھا رصیدا حضاریا وثقافیا خاصة وأن یا للانتعاش الاقتصادي والتنمیة وعاملا أساس

   .من المواد الأولیة وان كانت تختلف من جھة إلى أخرىقالیم الشمالیة تزخر بعدة مصادر العدید من الأ

   تلعب الصناعة التقلیدیة التي تتمیز بغناھا وبتنوعھا على مستوى الجھة، تطوان  –جھة طنجة :

وللقطاع المتواجد على مستوى الأقالیم كلھ ارتباط  .دورا أساسیا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي

ر الصناعة التقلیدیة بحیث تعتب ،وھو یشكل نشاطا حیویا بالنسبة للاقتصاد الجھوي ،وثیق بقطاع السیاحة

النسیج والنجارة والبناء  وتضم تعاونیات ،أحد الأسس الرئیسیة لنشاطھ الإقتصادي ،بإقلیم العرائش

فقط بعدة  ،فالصناعة التقلیدیة تتمركز أساسا في مدینتي طنجة وأصیلة ،أما بالنسبة لولایة طنجة .والخزف

مع ذلك فإن مدینة  .منصب شغل 4000ر بمفرده ویشكل دمغ الزرابي أھم فروعھا بما أنھ یوف ،مجالات

حیث یتجاوز عدد الصناع  ،تطوان تبقى ھي المركز الرئیسي للصناعة التقلیدیة في شمال المغرب

وتتوفر أیضا على مركب كبیر للصناعة التقلیدیة من  ،منخرط 500التقلیدیین العاملین داخل التعاونیات 

تعتبر  ،توجھھا السیاحي ونتیجة لضعف النسیج الصناعي وانطلاقا من .أجل بیع مختلف منتوجاتھا

وتشكل بھذا  ،الصناعة التقلیدیة في إقلیم شفشاون أحد القطاعات الرئیسیة للنشاط الاقتصادي والتجاري

وتمثل أحد القطاعات الرئیسة  ،خرافظة على أصالتھ وقیمتھ من جیل لأالإقلیم تراثا ثقافیا وفنیا تمت المح

صانعا تقلیدیا دون أن نأخذ بعین الاعتبار عدد الصناع  1900ل بما أنھ یشتغل أكثر من في مجال التشغی

  )59( .شخص 1000وھو عدد ھائل یقدر ب  ،التقلیدین العاملین في القطاع غیر المھیكل

   حیث  ،تاونات : تتمركز الصناعة التقلیدیة بالجھة أساسا بالوسط القروي –الحسیمة  –جھة تازة

من ساكنة الدوار،  %77الصوف إذ یشغل و دوار أولاد عزام بإقلیم تاونات لصناعة النسیجیتعاطى سكان 

ومنتوجات ھذا المركز لھا إشعاع واسع على مستوى الأسواق المحلیة وكذا الجھات المجاورة إذ یصدر 

بصناعة كما یعرف إقلیم الحسیمة حیویة كبیرة خاصة  .جل المنتوج إلى فاس والأطلس المتوسط وتافیلالت

ھذه  .یشتھر الإقلیم بصناعة الجلد بشكل كبیر بدوار تامسیت كما ،وخشب بني بوفراح ،الخشب بتاغزوت

الأنشطة التقلیدیة تشغل یدا عاملة محلیة مھمة خاصة العنصر النسوي كما یتم تسویق منتوجات القطاع 

 .)60(لھذه المراكز نحو المناطق والجھات المجاورة 

ن فإنھ یبدو أن من شأ ،ت المدرجة في قطاع الصناعة التقلیدیة بالأقالیم الشمالیةاستنادا على المعطیا

التقلیدیة وتوفیر الموارد المحلیة واستمرار مزاولة الأنشطة داخل العدید من الجماعات المھارة الحرفیة 

لأنشطة وأن تھیئ المنطقة لكي یشھد القطاع نھضة جدیدة باندماجھ في ا ،وغیرھا من المراكز الصغرى

ن إعادة تأھیل الحرف یستلزم الاستجابة لمتطلبات تاریخیة واقتصادیة واجتماعیة لأ ،الاقتصادیة الأخرى

ن الصناعة التقلیدیة وباعتبارھا مشغلا كبیرا للید العاملة فإ ،وعلى الصعید الاقتصادي .متعددة الأبعاد
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وفضلا عن أنھا تضمن  ،افة وغیرھاالخزو تمكن من تثمین الموارد المحلیة في أشغال الخشب والصوف

علاوة على ذلك  ،في الواقع للمؤھلات السیاحیة تثمین المنتوج بإضفاء طابع الخصوصیة والتمیز علیھ

  )61( .المحافظة على بعض التقالید وضمان استمرار الھویة الثقافیة

  الفقرة الثانیة : السیاحة 

اقتصادي بالنظر لمنطقة ذات الإمكانیات السیاحیة لا یملك قطاع السیاحة في أقالیم الشمال أي تأثیر 

الضخمة التي تطبع المنطقة بحركة مزدھرة من جھة بسبب قربھا من أوروبا ومن جھة أخرى من حیث 

 ،فالثروة الھائلة التي تتوفر علیھا المنطقة الشمالیة (الساحل المتوسطي ،تجھیزاتھا بالبنیات التحتیة الفندقیة

) باستطاعتھا أن تعزز قیام صناعة سیاحیة حدیثة ومتكاملة ومتواصلة طیلة ...الحضارة ،التقالید ،الغابات

خاصة وأن المنطقة تعتبر من الجانب السیاحي ذات أولویة للإعداد نظرا لما تمتاز بھ من مؤھلات  ،السنة

توى الواقع لأن تصبح نقطة جذب على امتداد السنة لأن السیاحة على مس - نظریا –التي ترشحھا  ،طبیعیة

لا تزال تكتسي طابعا موسمیا وذلك بسبب صعوبة المواصلات التي تسھل مأموریة التنقل للراغبین في 

 ،وعدم توفر المنطقة على رصید عقاري مجھز سیاحیا یستجیب لحاجیات المنعشین والمستثمرین ،السیاحة

مسایرتھ لما تشھده الصناعة بالإضافة إلى تراجع بعض المؤسسات الفندقیة المحلیة على تنشیط وعدم 

وكذا تقلص مستوى الخدمات الفندقیة التابعة للشركات الشيء الذي أدى إلى تخلي بعض وكالات  ،الفندقیة

الأسفار الدولیة في السنوات الأخیرة عن برمجة المنطقة ضمن جولاتھا حتى في فصل الصیف علما بأن 

  .طھذه الوكالات أضحت تقتصر على بیع تذاكر السفر فق

كلھا  ،إن عزلة المواقع السیاحیة بالأقالیم الشمالیة ونقص وسائل المواصلات وقصر مدة الموسم

فباستثناء سیاحة العبور بطنجة  ،عوامل حالت دون استغلال الإمكانیات السیاحیة للمنطقة استغلالا حقیقیا

السیاحیة المتبعة في المنطقة فإن السیاسة  ،والسیاحة الداخلیة الإستجمامیة في جزء من الساحل المتوسطي

لم تقترن قط بإنجاز منتوج سیاحي كفیل بتنمیة واستثمار التنوع الذي تتسم بھ المنطقة كما سنرى بالنسبة 

  .لمعطیات ومؤھلات كل جھة على حدى

   ستیعابیة العامة تبلغ قدرتھا الإ ،افندق 239تطوان : انطلاقا من توفرھا على  –جھة طنجة

من  %15.4تتوفر الجھة على  )،فندق مصنف 69سریر متمركز في  12390(سریرا  19930

وتعتبر  .من القدرة الاستیعابیة الفندقیة بالبلاد 16.2وعلى  ،المؤسسات الفندقیة الوطنیة من كل الأصناف

كما أن التمركز الھام  ،و إیابا منھاي اتجاه أوروبا أف الجھة منطقة عبور إجباري بالنسبة للمسافرین برا

جعل من  ،وبالخصوص على الشاطئ المتوسطي ،لتجھیزات الفندقیة والإقامات الثانویة المشیدة بھال

وخصوصا بولایة طنجة التي تعتبر القطب السیاحي الأكثر جاذبیة  ،السیاحة نشاطا حاضرا في كل الجھة
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 ،المتوسطالبحر و للجھة بفضل موقعھا الجغرافي المتواجد بین مجالین بحریین : المحیط الأطلسي

  )62( .من التجارة البحریة الدولیة %30وبتمیزھا بالمضیق الذي یضمن 

وذلك بالنظر إلى  ،نجد أن طنجة في طلیعة المدن السیاحیة المغربیة ،وحسب الإحصائیات الرسمیة

لكن ھذه  ،)1997إحصاء (فوجا في الیوم  12عدد الأفواج العابرة التي تتقاطر علیھا عبر اسبانیا بمعدل 

یستفید السائح خلالھا من خدمات مؤدى  ،ساعات 5تجاوز لا ت ،زیارات خاطفة عبر اسبانیا لوفود تأتي فيا

وارتیاد المطاعم والبزارات في حافلات قادمة من  ،ویقوم بزیارة بعض المواقع ،عنھا مسبقا للوكالات

خیرة تؤكد أن المنطقة ومن جھة أخرى فإن كل الدراسات الجیولوجیة الأ .سبانإاسبانیا ورفقة مرشدین 

تلك التعریة التي إذا استمرت  ،تتجھ من الشرق نحو الغرب (المیناء) ،تعرف تراكمات لحالات التعریة

إذ تشھد  ،بدون تدخل تقني ستؤدي بعد سنوات إلى اندثار جزء من الشاطئ وانھیار البنیات القائمة بالخلیج

  )63( .كل سنةأمتار  3,2المنطقة انجرافا للتربة یتقدم بنسبة 

بالجھة سواء من حیث الطاقة  وعموما یتضح من خلال الجدول التالي محدودیة القطاع السیاحي

أو من خلال عدد الفنادق التي تم  ،ستیعابیة المحدودة بالموازاة مع المؤھلات التي تنعم بھا المنطقةالإ

رافقة وغیاب الإستراتجیة الفاعلة تدعمھ إغلاقھا كنتیجة حتمیة لفشل القطاع وافتقاده للتجھیزات البنیویة الم

  .وتعمل على تطوره

  : الطاقة الإستیعابیة لقطاع السیاحة في المنطقة الشمالیة 4جدول رقم 

  الإقلیم /العمالة
  الفنادق غیر المصنفة  الفنادق المصنفة

  الأسرة  الغرف  الفنادق  الأسرة  الغرف  الفنادق

  273  127  12  440  201  5  شفشاون

  3625  1792  86  7527  3636  40  طنجة

  1402  796  62  4389  2213  22  تطوان

  972  547  26  2240  1133  9  الحسیمة 

  130  95  6  163  84  2  تازة

  1855  1059  37  795  421  11  الناظور

  2540  1451  72  2205  1253  27  وجدة 

  10797  5867  301  17759  8941  116  مجموع الشمال

                                                
التاریخي ، استقطبت كل أنواع النشاط السیاحي عبر العصور . وحدیثا نجد أن طنجة ھي أول إن طنجة بحكم موقعھا الجغرافي المتمیز ودورھا  -62

وكالات أسفار و مدینة مغربیة شھدت منذ العشرینیات ، ظھور النواة الأولى للتجربة السیاحیة بمفھومھا المعاصر والتي تمثلت في وجود فنادق
إلى حدود السبعینات ، ازدھارا سیاحیا و ت طنجة خلال الفترة الأولیة وبدایة الاستقلالوسائل نقل خاصة ، ولقد عرفو ومرشدین ومتحف ومسرح

اف إرتقى إلى مصاف المدن الأكثر شھرة في العالم . ولقد واكب ھذا التوجھ إنشاء عدة منجزات سیاحیة تمثلت في إیجاد فنادق ضخمة ، تحت إشر
مة مشروع خلیج طنجة والبحیرة الاصطناعیة وملعب الكولف ، ولكن مع ظھور بوادر إفلاس القطاع العام والخاص ، وكذا إعطاء الإنطلاقة لإقا

السیاسات الحكومیة المراھنة على الشمس والبحر ، وثبوت عجزھا عن بناء قطاع سیاحي عصري قائم على أسس عقلانیة واقعیة وقواعد مضبوطة 
ي المحتشم بفشل المراھنة على السیاحة مع إلقاء اللوم على الأسباب والمؤثرات یخضعھ للمراقبة والمحاسبة ... ، جاء دور الاعتراف الرسم

  الخارجیة .
  12، ص  26-08-1998السیاحة في الشمال ، جریدة الإتحاد الاشتراكي  -63
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  26715  16378  954  89953  44439  553  المجموع الوطني

  40  36  32  20  20  21  %شمال المغرب 

  1998 المصدر : وزارة السیاحة

بفضل التجھیزات  ،فساحلھا المتوسطي یمكنھا ،ومن جھة أخرى یقع إقلیم تطوان في المرتبة الثانیة

بدور لقیام من امكنھا  ،الثقافيو بفضل تراثھا التاریخيو )، مارینا قابیلامارینا سمیر(مینائیة للاستمتاع ال

خلق الدینامیة في و المترتبة عن عروض التشغیل ھو ما یترجم في النتائجو ،سیاحي ھام جدا في الجھة

یعیش الإقلیم موسما سیاحیا خلال فصل و .قطاعات أخرى كالصناعة التقلیدیة على وجھ الخصوص

كما تم  ،لفیلات للخواص على طول الساحو فنادق فخمةو بفضل تشیید مركبات سیاحیة ،الصیف

إلا أن معدل النسبة السنویة لاستیعاب القدرة الإیوائیة الفندقیة یبقى ضعیفا  ،صطیافتخصیص أماكن للإ

المنخفضة خلال فصل و ھذا الضعف ناتج من جھة عن تناوب النشاطات المرتفعة ،%) 38أقل من (

  )64( .للرفع من الطلبمن جھة أخرى ناتج عن الصعوبات التي یعاني منھا القطاع السیاحي و ،الصیف

 ،الثقافي الذي تتمتع بھ المدینةو التراث التاریخيو أما بالنسبة لإقلیم شفشاون فإن توجھھ الغابوي

فاعتمادا على مناخھ  .إلى جانب إمكانیات مستقبلیة واعدة ،كلھا عوامل تجعل منھ منطقة سیاحیة

متلك الإقلیم اھتماما سیاحیا تاریخھ یو لكثیفةغاباتھ او موارده المائیةو على صناعتھ التقلیدیةو المتوسطي

لكنھ یعاني من ضعف  ،حیث یساھم في تحریك اقتصادھا ،یشكل قطاع السیاحة موردا ھاما للمدینةو .مھما

  )65( .كذلك ضعف السیاحة الداخلیةو قلة الوافدینو الطابع الموسميو ،البنیات التحتیة

أضعف بالرغم من موقعھ على الشاطئ في مصب بینما في إقلیم العرائش تحضر السیاحة بشكل 

لكنھ یبقى غیر مستثمر (موقع أطلال اللكوس). إن موقعھ  ،وجود موقع سیاحي امتیازي بھو واد اللكوس

لكن تطور النشاط و تطویر سیاحة صیفیة في المحطات الإستجمامیةو كان بإمكانھ أن یساعد على تشجیع

بالإضافة و ،التاریخیة التي یختزنھا الإقلیمو الثقافیةو یات السیاحیةالسیاحي یعد خجولا بالنظر إلى الإمكان

كذا و شفشاونو تطوانو بالخصوص طنجةو إلى ذلك فالمنافسة التي تقوم بھا الأقطاب السیاحیة المجاورة

  )66( .م في عرقلة السیاحة بالعرائشالتطور السیاحي لأصیلة ھي عوامل تساھ

   تمثل و ،تلعب السیاحة دورا مكملا للنشاط الإقتصادي بالجھة : تاونات –الحسیمة  –جھة تازة

 3500فندقا تحتوي على  44یبلغ عدد الفنادق فیھا و ،% على الصعید الوطني 2,8طاقتھا الإیوائیة 

تعرف التجھیزات الفندقیة داخل الجھة و سریر. 2280مصنف یضم  11سریر، من بین ھذه الفنادق 

 الشيء الذي ینعكس على تطویر دینامیة الأنشطة السیاحیة داخل ،مناطقتوزیعا غیر متكافئ بمختلف ال

سلاسل و ما بین شواطئ سیاحیةتجمع  ،حیث یزخر إقلیم الحسیمة بمؤھلات سیاحیة متمیزة ،أقالیم الجھة

 ،بالنسبة للقطاعمرتبة الأولى على الصعید الجھوي الشيء الذي یجعلھ یحتل ال ،جبلیة ذات طبیعة جذابة
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نظرا لضعف  ،لا تلعب دورھا في إنعاش اقتصاد المنطقةو السیاحة بالإقلیم تبقى موسمیة رغم أن

قلة وسائل و بالإضافة إلى صعوبة المواصلات ،قلة الاستثمارات في مجالھاو عدم التنوعو ،التجھیزات

 )67( .التنشیطو الترفیھ

 ،)أودكاو بوعادل(لطبیعیة مثل ع او یتمیز إقلیم تاونات بمؤھلات سیاحیة مھمة تتجلى أساسا بالمواق

الخنزیر (التي تضم عدد كبیر من الحیوانات  ،بالإضافة إلى أنشطة القنص الممارسة بالمناطق الجبلیة

مثل موسم (بالإضافة إلى بعض التظاھرات الموسمیة التي تعتبر تراثا محلیا  )،الطرائد كالحجلو الوحشي

فإن  ،المواقع السیاحیة الجذابة التي یزخر بھا إقلیم تازةو بالرغم من المآثر التاریخیةو .الفرس بتیسة)

إضافة إلى العزلة التي تعرفھا بعض  ،مؤھلاتھ لم تستغل بشكل فعالو النشاط السیاحي بھ مازال محدودا،

  )68( .المواقع الطبیعیة

من خلال ما سبق یتضح أن المنطقة الشمالیة تزخر بمؤھلات سیاحیة مھمة من شأنھا أن تساھم 

بشكل فعال في التنمیة المستدیمة للمنطقة إذا ما انتھجت استرتیجیة تنمویة في القطاع تتضمن التوجھات 

رفع طاقة الاستقبال بالشكل و الإنجاز،و الأساسیة المتمثلة في عقلنة الاستثمارات على مستوى الدراسة

   .الذي یسمح ببلوغ المعاییر السیاحیة الدولیة

  

  الاجتماعیةو التحتیة الاقتصادیة المطلب الثاني: البنیات
إنعاش الاستثمارات و تتجلى أھمیة البنیات التحتیة في التأثیر المتبادل بمجال التنمیة الاقتصادیة

ذلك باعتبارھا وسیلة أساسیة و غیرھا،و موانئو استغلال شبكة المواصلات من طرقعبر  ،الخاصة

كما  –كلما سجل نقص أو ضعف على ھذا المستوى بحیث أنھ  ،لاستفادة بشكل أفضل من المجال الترابي

 بین ھذا المجال الترابي فإنھ یصعب تحقیق الغرض الوظیفي المتبادل -ھو الحال بالنسبة للأقالیم الشمالیة 

  .بین المكونات الأخرى لعملیة التنمیةو

ازن كبیرین عدم توو نفس الشيء بالنسبة للنظام التعلیمي بالأقالیم الشمالیة الذي یعرف مفارقات

 .الاجتماعي للسكانو بالتالي تمس بالإنعاش الإقتصاديو ،تحد من مردودیتھو ،نجاعتھو یمسان بفعالیتھ

 تلك المعزولةو بین البوادي القریبة من الحواضرو ھذه المفارقات تتفاقم كلما اتجھنا من المدینة نحو البادیة

خاصة بالوسط القروي الذي تتزاید صعوبة و ،صحیةكما تعاني ھذه الأقالیم من ضعف التغطیة ال ،النائیةو

ھذا كمعطى ملموس یمكن رصده على و ،انعدام شبكة المواصلات بھاو تغطیتھ مع قساوة التضاریس

 باستثناء بعض المراكز القرویة التي تتمركز على بعض الطرق الرئیسیة ،امتداد سلسلة الریف ككل

التعلیم بھذه و الموارد البشریة لحل مشكل التغطیة الصحیة مما یستوجب التفكیر في استغلال ،الثانویةو

                                                
النتیجة أن أربعة أقالیم من المغرب المتوسطي لا و أربعة أشھر في تطوان،و فالموسم السیاحي للحسیمة مثلا لا یتعدى شھرین على الأكثر ، -67

  % من النسبة العامة على المستوى الوطني . 12تستقبل سوى 
  23تاونات ، مرجع سابق ، ص  –الحسیمة  –تازة  الحوار الوطني حول إعداد التراب ، جھة -68
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إضافة إلى قلة المؤسسات التعلیمیة  ،نسبة تمدرس جد محدودةو ،المنطقة التي تعرف نسبة عالیة من الأمیة

  .كما یتضح من العناصر التالیة

  

  الفرع الأول : شبكة المواصلات

تصادیة والاجتماعیة باعتبارھا الأداة التي تفك الاق تعتبر شبكة المواصلات دعامة أساسیة للتنمیة

وبالتالي تمدھا بجمیع المستلزمات والحاجیات والخدمات التي من شانھا التأثیر  ،العزلة عن أي منطقة

تساھم بشكل كبیر في تنشیط  )مواصلاتالشبكة (كما أنھا  ،إیجابا على الحیاة الیومیة للسكان المحلیین

ومن ثم فإن ضعفھا او انعدامھا یعبر عن نوع من التھمیش  ،ة وتنقل الأفرادالحركة التجاریة والسیاحی

والعزلة التي تحد من فعالیة أي برنامج تنموي مھما كان حجمھ. من ھنا تأتي أولویة الإھتمام بالبنیات 

التحتیة للمواصلات المتواجدة بالمنطقة الشمالیة التي تعاني من نقص وضعف كبیرین على مستوى حجمھا 

  .وعلى مستوى التجھیزات المرتبطة بھا

  الفقرة الأولى : الشبكة الطرقیة وبنیة السكك الحدیدیة 

وذلك بحكم الإمكانیات  ،ستعمار الاسبانيتواضعة عن الإورثت الأقالیم الشمالیة شبكة طرقیة م

رغم ضعف لكن  ،الاستثماریة المحدودة لھذا الأخیر مقارنة مع القدرة التجھیزیة للمستعمر الفرنسي

إمكانیاتھ التجھیزیة فقد قام بإنجاز محاور طرقیة قصد إنجاز مھمتھ الاستعماریة والتحكم في خیرات 

فإنھا تشكل التجھیزات القائمة التي یعتمد  ،والملاحظ أنھ رغم ھزالة وضعف الشبكة الطرقیة .المنطقة

جھیزات الطرقیة تحتل المرتبة خاصة وأن الت ،علیھا في تحریك الرواج الاقتصادي والتجاري بالمنطقة

الأولى من بین الأولویات في مجال التجھیزات الأساسیة لما تتضمنھ من توفیر أسباب تنقل الأفراد 

من الشبكة الطرقیة  %73ن علما بأ .وما تتوفر علیھ من إمكانیة تنظیم قنوات التسویق والتوزیع ،والبضائع

  )69( .ت القرویة تبقى معزولة ولا تتوفر على منافذ طرقیةمن الجماعا %57و ،ممركزة فقط بثلاثة أقالیم

فإن الشبكة الطرفیة  ،1996وحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة الأشغال العمومیة لسنة 

من مجموع الشبكة  %14.7كلم أي ما یعادل  9000تبلغ  ،)70( -مجال تدخل وكالة الشمال –الجھویة 

في حین  ،%25.3تمثل الأولى  ،الطرق إلى رئیسیة وثانویة وثالثیةوتتوزع ھاتھ  .الطرقیة الوطنیة المعبدة

ومن جھة أخرى تتوزع الطرق المعبدة  .%40.8أما الطرق الثالثیة فتمثل  ،%33.8تمثل الطرق الثانویة 

وطنجة  %6.3والحسیمة  %8.5وشفشاون % 14.6بتاونات  متبوعة %22.4مجالیا بشكل تحتل فیھ تازة 

ھذا ویعكس التوزیع المجالي للطرق بشبكة تتمیز بكثافة نسبیة  ،%4.1وتطوان  %4.2والعرائش  5.9%

بینما یبقى الساحل  ،على مستوى الحدود سواء من جھة شبھ الجزیرة الطنجیة أو من جھة الشمال الشرقي

                                                
  32حیاة متور، مرجع سابق ص  -69
تطوان  –ھذا الإحصاء بخصوص الشبكة الطرقیة الجھویة صدر عندما كانت وكالة الشمال معنیة بتنمیة الجھات الشمالیة الثلاث :جھة طنجة  -70

، والتي ستعنى بتنمیة الجھة الشرقیة ،  2006وكالة الشرق، المنشأة فیما بعد سنة تاونات والجھة الشرقیة ، وقبل إحداث  –الحسیمة  –وجھة تازة 
  تاونات . –الحسیمة –تازة و تطوان –لیبقى المجال الترابي لعمل وكالة الشمال ھو جھتین فقط وھما جھتي طنجة 



  دور وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في التنمية الجهوية

49 

 .المتوسطي الممتد فیما بین الجبھة وشبھ جزیرة رأس المشاعب الثلاثة محرومة من أي طرق الموصلات

  ذا تتحدد ھذه الشبكة على مستوى الجھتین مجال تدخل وكالة الشمال كالتالي :وھك

 %4.4أي  ،كلم من الطرق الوطنیة 417تطوان : تتكون الشبكة الطرقیة للجھة من  –جھة طنجة  •

كلم من الكثافة الوطنیة التي تبلغ  3.64إلى  2كلم  100بكثافة تصل في كل  ،من مجموع الطرق بالمغرب

بالنسبة ل  %60كلم من الطرق الجھویة :  4.99بالنسبة ل  %90وتبلغ نسبة تكسیة الطرق  .مكل 1.34

ویعتبر المحور الرئیسي  .كلم من الطرق الجماعیة 140بالنسبة ل  %54و ،من الطرق الإقلیمیة 1006

 ).ي الیومسیارة ف 9068(الأكثر استعمالا ھو الطریق الجھویة الرابطة بین طنجة العرائش والقصر الكبیر

  )71( .وكذا حجم العملیات الدوریة في مجموع الجھة ،وھو ما یؤكد أھمیة الربط بین الأنویة الحضریة

وبالفعل فالخط الوحید المستعمل ھو خط  .أما بالنسبة للسكك الحدیدیة فتعد ضعیفة في ھذه الجھة

حید یحقق إشباع یقدر ب ویتعلق الأمر بطریق و .كلم 200سیدي قاسم الذي یبلغ طولھ حوالي  –طنجة 

 ،مسافر الذین یمرون سنویا بمحطة طنجة 800.000وانطلاقا من  .ویتمیز بممیزات الخط الضعیف 65%

  )72( .فإن شبكة السكك الحدیدیة ھذه تحقق حركة مرور المسافرین أھم بكثیر من حركة البضائع

   أساسیا في التنمیة تاونات : تشكل الشبكة الطرقیة بالجھة عاملا –الحسیمة  –جھة تازة 

فیما  ،على الصعید الوطني% 5.9كلم تمثل  560وھي تبلغ  ،الاقتصادیة والاجتماعیة واستقرار السكان

غیر أن ھذه الشبكة تعترضھا عدة معیقات  .2كلم  100كلم من الطرق المعبدة في كل  2.33تبلغ كثافتھا 

، وأیضا )من الشبكة الطرقیة بالإقلیم %65(طبیعیة ترجع بالأساس إلى وضعیة التقادم وسوء الصیانة 

 )73( .مكثف نتیجة انزلاق التربة مما یقلص من استغلالھا بشكل

نتیجة تضاریس وطبوغرافیة المنطقة  ،ومن جھة أخرى تتمیز شبكة السكك الحدیدیة بالجھة بضعفھا

 –تازة  –ربط فاس فھي تتوفر على محور واحد ی .والتي لا تسمح بانتشارھا على تراب الجھة ،المعقدة

 .كلم یتمیز بخصائص وممیزات ملائمة تسمح باستغلال عقلاني ومكثف 350الذي تبلغ مسافتھ و وجدة

مھمة في تنظیم المجال وارتباطھ بالتنمیة و وتحتل محطة السكك الحدیدیة لمدینة تازة مكانة متمیزة

  )74( .المستقبلیة للجھة

 طنجةو شفشاون(كلم  2705الشمالیة والتي تبلغ حوالي إن الشبكة الطرقیة الجھویة لبعض المناطق 

كلم من الطرق  835ثالثیة :و ثانویةو تتوزع إلى طرق رئیسیة )،العرائشو الناظورو الحسیمةو تطوانو

أما الطرق الثانویة والثلاثیة  .وھي تعاني من قلة التجھیزات وانعدام الصیانة ،فقط % 31الرئیسیة أي 

 1042كلم من الطرق الثانویة و 765كلم :  1807شبكة الطرقیة للمنطقة بأزید من فتشكل نسبة ھامة من ال

                                                
  40تطوان مرجع سابق ص  -الحوار الوطني لإعداد التراب ، عناصر تمھیدیة ، جھة طنجة  -71
  41تطوان، مرجع سابق، ص  -الحوار الوطني حول إعداد التراب، جھة طنجة -72
تازة إلى و % ، في حین تصل بإقلیمي تاونات73الجماعیة بإقلیم الحسیمة ب و الجھویةو تقدر نسبة الطرق المعبدة بمختلف أصنافھا الوطنیة -73

 م تاونات على المستوى الجھوي بمؤھلات مھمة فیما یخص الكثافة المجالیةیحظى إقلیو % من مجموع الطرق الموجودة على الصعید الجھوي .53
نسمة على الصعید  1000كلم لكل  2,28و كلم من الطرق المعبدة 23,06حوالي  ²كلم 100ھكذا نجد في و التجھیزات الطرقیة بمختلف أصنافھا .و

  35نات ، مرجع سابق ، ص تاو –الحسیمة  –الوطني . الحوار الوطني لإعداد التراب ، جھة تازة 
  34تاونات، نفس المرجع ، ص  –الحسیمة  –الحوار الوطني لإعداد التراب، جھة تازة  -74
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كما أن التوزیع المجالي للطرق یوضح أن الشبكة تتسم بكثافة نسبیة عن طرق  ،كلم من الطرق الثلاثیة

  ).بین منطقة طنجة والشمال الشرقي(المنطقة 

شاعب الثلاثة محروما من جزیرة رأس المبینما یبقى الساحل المتوسطي الممتد بین الجبھة وشبھ 

  )75( .و مواصلاتأیة طرق أ

  الفقرة الثانیة : البنیة التحتیة للمطارات والموانئ

 ،تعتبر البنیة التحتیة للموانئ ذات طابع جھوي ضیق ویعتمد أغلبھا على نشاط الصید البحري

الذي یمكن أن یلعب دورا  ،ل الجويویبقى النق .باستثناء مینائي طنجة والناظور اللذین لھما بعد وطني

فإنھا غیر مفتوحة  ،مطارات 5رغم أن المنطقة تتوفر على  ،مھما في فك العزلة عن المنطقة جد محدود

لا  )م 1200(لأن مدرجاتھا  ،في وجھ الطیران الداخلي باستثناء وجدة وتطوان ونسبیا مطار الحسیمة

  )76( .لأسطول الجويتستوعب سوى الطائرات الصغیرة إضافة إلى ضعف ا

إلى أي حد تساھم و ؟ فما ھي إذن التجھیزات التي تتوفر علیھا الجھتین الشمالیتین في ھذا المجال

  ؟ في فك العزلة عن المنطقة

   مرتیل ،العرائش ،أصیلا ،: مینائي طنجة : تتوفر الجھة على ست موانئ تطوان –جھة طنجة 

لا تستعمل إلا للصید و یات التحتیة لھذه الموانئ تعد جد ضعیفةفإن البن ،باستثناء مینائي طنجةو المضیق.و

وكذا ازدھار الشمال الغربي المغربي في  ،إلا أن مینائي طنجة قد ساھما في ازدھار ھذه المدینة .التقلیدي

أقدم منطقة حرة التي تم إرجاعھا إلى و فة إلى كون المیناء الأول لطنجة یضم أكبربالإضاو ،مجموعھ

 فھي في نفس الوقت سیاحیة ،فإن لھذا المیناء وظیفة متعددة المجالات ،بعد الإستقلال 1962نة المغرب س

  بحار. 3000بالإضافة إلى الصید الذي خصص لھ موقع یستغلھ حوالي  ،صناعیةو تجاریةو

متجاوزا بذلك حركة المرور التي  ،لاف من رحلات السفنسجل بھذا المیناء سنویا عشرات الأیو

من الحمولة  %9ولا یمثل إلا  ،ولكن الأمر یتعلق بالأساس بمیناء للمسافرین ،میناء الدار البیضاءیعرفھا 

  .الوطنیة المحملة والمفرغة

بالرغم من ذلك فإن میناء طنجة ھذا یعرف حالیا وضع اختناق تم العمل على تجاوزه عبر إنجاز 

  )77( .بنیة تحتیة مینائیة جدیدة ھي "میناء طنجة الأطلسي"

عملیة  8400یقوم مطار طنجة بوخالف بضمان حركة مایقرب من  ،وتضم الجھة مطارین دولیین

أما  .طن من السلع في السنة 720إلى جانب حمولة تقدر ب  ،مسافر 000 260وسفر مایناھز  ،طیران

ن وبالرغم من إصلاحھ الحدیث م ،سانیات الرمل فإنھ لایستغل إلا لإنجاز أسفار وطنیة - تطوان مطار

نظرا  .طن كحمولة في السنة 3مسافر و 000 10ولا یتجاوز أبدا  ،أجل جعلھ صالحا للأسفار الدولیة

                                                
  . 8، ص  2000-09-09محدودیة المشاریع المستقبلیة ، جریدة الأحداث المغربیة ، و مصطفى العباسي ، أقالیم الشمال بین واقع العزلة -75
  1997-11-29جریدة العلم ،  -76
  40تطوان ، مرجع سابق ، ص  -الحوار الوطني حول إعداد التراب ، جھة طنجة  -77
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سامحا بذلك بالاستفادة من إصلاحھ على  ،یستغل لتكملة أنشطة مطار طنجة بوخالف ،لقربھ من طنجة

  )78( .المستوى الجھوي

   یمة الذي یقع على ساحل البحر تاونات : تتوفر الجھة على میناء الحس - الحسیمة –جھة تازة

 ،ویتخصص أساسا بنشاط الصید البحري وأنشطة تجاریة ثانویة تعتمد على المحروقات .الأبیض المتوسط

ومرفأ خاص بالأنشطة  ،: منھا خمسة خاصة بالصید البحري ویبلغ عدد الموانئ لرسو السفن سبع موانئ

ناء ضروریا نظرا لأھمیة أسطول الصید البحري خاص بالترفیھ ویعتبر توسع ھذا المی خروأ ،التجاریة

أما النشاط التجاري فھو ضعیف ویعاني من عدة صعوبات نتیجة تقلص طول  .الذي یستقبلھ المیناء

الرصیف وضعف عمق المیناء وكذا انعدام شبكة طرقیة ملائمة تسمح بتوسیع الأنشطة التجاریة 

 )79(.للمیناء

ضمن المطارات الدولیة رغم ذلك یبقى عدد  1963یصنف مطار الحسیمة الذي شید سنة 

فبالنظر إلى العزلة التي یعرفھا الإقلیم والناجمة عن  ،ألف مسافر في السنة 50المسافرین قلیلا لا یتعدى 

القادرة على أن تلعب  ،یعتبر النقل الجوي من أھم وسائل النقل الناجحة والفعالة ،ضعف الشبكة الطرقیة

  )80( .نمیة النشاط الاقتصادي والاجتماعي على الصعیدین الإقلیمي والجھويدورا رائدا ومھما في ت

بحیث أنھا لا تلبي  ،انطلاقا مما سبق یتضح جلیا ضعف البنیات التحتیة للموانئ والمطارات

مما یزید من محدودیتھا ھو عزلة المنطقة وصعوبة تضاریسھا وضعف  ،الحاجیات الاقتصادیة للمنطقة

لذا فإن تطویر ھذه البنیات من شأنھ أن یساھم في فك العزلة عن المنطقة وبالتالي  ،لطرقیةات التحتیة ابنیال

  .العمل على إدماج المنطقة في المجال الوطني والمتوسطي

  

  الفرع الثاني : التجھیزات الاجتماعیة 

س یعد مستوى التجھیزات الاجتماعیة معیارا أساسیا لمدى تقدم وتطور كل مجتمع فنسبة التمدر

ومستوى التعلیم والتكوین یعتبر محدود المستوى النمو كما یعد عنصرا مساعدا على بلورة الطاقات 

من جھة ثانیة  ،والكفاءات وبالتالي استثمارھا في النھوض بالمستوى المعیشي والاقتصادي لھذا المجتمع

مما ینعكس إیجابا  ئیة،فإن توفر الخدمات الصحیة یساعد على الاستقرار خاصة بالمناطق الریفیة والنا

  .على المستوى الإنتاجي للساكنة

فما ھو واقع ھذه التجھیزات بالأقالیم الشمالیة ؟ وإلى أي حد تساھم أو تحد من مستوى تطور 

  المنطقة ؟
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  : قطاع التعلیم والتكوین المھني الفقرة الأولى

كبیرین یمسان بفعالیتھ ونجاعتھ،  یتمیز النظام التعلیمي في الأقالیم الشمالیة بمفارقات وعدم توازن

ھذه المفارقات  وبالتالي تمس بمستوى الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي للسكان، ،وتحدان من مردودیتھ

وداخل بعض البوادي القریبة من الحواضر، وتلك المعزولة  ،تتفاقم كلما اتجھنا من المدینة نحو البادیة

ید وممنھج وتكوین ملائم یمكنھما أن یضعا رھن الاقتصاد مما یطرح ضرورة إقرار تعلیم ج ،والنائیة

 ،...الوطني أطرا كفئة وقادرة على الإستفادة من الإمكانیات المتجددة في میادین التكنولوجیا وثقافة المقاولة

وذلك بھدف التكوین الاقتصادي وابتكار الثروات وإحداث فرص جدیدة للشغل خاصة وأن الدراسات 

لا یستفیدون من  )أن نصف أطفال المنطقة الشمالیة تقریبا (اللذین ھم في سن التمدرس والأبحاث تدل على

مما یشكل عرقلة حقیقیة لإنخراطھم في النسیج الاقتصادي العصري وعدم مساھمتھم بفعالیة في  ،التعلیم

لا  دورا 264وھناك أطفال ینتمون إلى (فھم أكثر عرضة للتھمیش الاقتصادي والاجتماعي  ،التنمیة

و أطفالھا إلى التوقف عن الدراسة أ دورا یضطر 2452كما أن ھناك  ،یلجئون إلى المدرسة نھائیا

  )81( ...).وسائل النقل الرسوب بسب ضعف الموصلات وغیاب

ورغم أن قطاع التكوین المھني یكتسي أھمیة استراتیجة في سیاسة التنمیة وإنعاش الشغل واستثمار 

ت التكوین بالمنطقة تتمیز بضعف طاقتھا الإستیعابیة وعدم توفرھا على الموارد البشریة فإن مؤسسا

 134عمومیة و 96مؤسسة للتكوین المھني منھا 230الشعب المعروضة علما بأن ھذه المناطق تحتضن 

من  %58.3إلا أن أغلبھا یتمركز في المدن الكبرى كطنجة وتطوان التي كانت تضم حوالي  ،خاصة

وصل عدد المتدربین  ،1996/1995من المتدربین خلال الموسم الدراسي  %60.4مجموع المؤسسات و

 %18.5من المجموع الوطني في الوقت التي تضم ھذه المنطقة  %15فردا أي  18449بالأقالیم الشمالیة 

من المتدربین في حین تستفید نسبة  %65.2ویستقطب القطاع العمومي للتكوین المھني  .من سكان البلاد

  )82( .القطاع الخاصمن  34.8%

إن ضعف المردودیة وعدم الإقبال على التمدرس والإنقطاعات المتزایدة تعد من السمات التي تطبع 

وتشتت الفرعیات وعدم مراعاة  ،وذلك بسب تدني المستوى الإقتصادي لسكان البادیة .ھذا القطاع بالمنطقة

ل بالنظام الداخلي للتلامیذ والإقتصار على قلة المقاییس التربویة في تھیئة الخریطة المدرسیة وإلغاء العم

  .منھم وعدم تحسین ظروف الإیواء بالمناطق المعزولة التي تشكل السمة الأساسیة للمنطقة

ستیعابیة لإیجاد مقاعد لجل الأطفال الذین طاقتھ الإورغم الجھود الھادفة إلى تعمیم التعلیم وتوسیع 

فإن التعلیم  ،الإعدادي سواء في الوسط القروي أو الحضري ھم في سن التمدرس والملتحقین بالتعلیم

مثل  ،بالمنطقة یشكو من ثغرات أساسیة تحد من مردودیتھ وخاصة مشاكل غیاب التجھیزات الأساسیة

  .السكنى وطرق المتمدرسین في البادیة الذي یتراجع عددھم سنة بعد أخرى
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 ،بر معدل الأمیة مؤشرا ھاما للمستوى التنمويإذ یعت ،وھذا ما یفسر ارتفاع نسبة الأمیة المتزایدة

یمكن من خلال الجدول التالي استنتاج أنھ و وھو ما یطبق على السكان الذین یتجاوز سنھم العشر سنوات

یبقى معدل الأمیة على مستوى العمالات والأقالیم لمناطق الشمال شبیھ بما ھو مسجل على  ،بصفة عامة

  .ة أكثر تفاقما لدى النساء في الوسط القرويواعتبار الأمی ،الصعید الوطني

 .: معدل الأمیة حسب الجنس وحسب وسط الإقامة 5جدول رقم 

  إقلیم/عمالة
  المجموع %  القروي  الحضري

  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور

  81,0  47,7  91,6  58,0  56,9  25,0  الحسیمة

  89,0  51,4  93,8  55,5  48,2  19,3  شفشاون

  72,5  45,5  39,1  64,2  52,4  25,6  العرائش

  70,0  42,2  86,8  58,8  66,1  37,8  طنجة فحص بن مكادة

  88,1  53,8  91,2  56,4  55,3  25,8  تاونات

  78,1  48,1  89,8  56,4  52,6  23,5  تازة

  63,1  37,1  92,7  63,3  50,5  25,2  تطوان 

  51,0  24,3  84,9  52,7  46,0  19,6  طنجة أصیلة

  67  41  89  61  49  25  المجموع الوطني 

 السلسلة الإقلیمیة – 1994المصدر: الإحصاء العام 

علاوة على ما سبق یبین الجدول الموالي معدل تمدرس الأطفال المتراوحة أعمارھم بین عشر 

ھو مؤشر یبرز المجھودات المبذولة من طرف السلطات العمومیة للقضاء و ،ثلاثة عشر سنةو سنوات

تبرز قراءة ھذا الجدول و .لیم لفائدة جمیع الشرائح الاجتماعیةضمان مستوى أدنى من التعو على الأمیة

 كما أن تباین معدلات التمدرس بین المدینة ،التفاوتات بین الجنسین في الوسط القروي استمراریة حدة

  .البادیة تلزم تركیز المجھودات بھدف تعمیم التمدرس في الوسط القرويو

  سط الإقامةوو : معدل التمدرس حسب الجنس 6جدول رقم 

  إقلیم/عمالة
  الوسطان معا  القروي  الحضري

  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور

  39,2  67,5  20,0  58,4  82,8  90,3  الحسیمة

  21,2  60,6  15,5  57,5  81,3  91,0  شفشاون

  42,7  63,3  17,8  48,5  76,3  83,5  العرائش

  74,8  82,1  35,0  59,9  81,8  86,8  طنجة أصیلة
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  61,1  73,1  35,9  57,7  66,5  76,6  دةطنجة فحص بني مكا

  24,6  59,4  20,1  57,3  72,3  87,7  تاونات

  40,4  66,1  24,8  58,1  79,8  88,4  تازة

  57,8  69,2  19,7  47,9  76,8  81,1  تطوان

  51,7  72,4  26,6  59,6  80,4  87,5  المجموع الوطني 
  

  ، السلسلة الإقلیمیة1994المصدر : الإحصاء العام 
  

 الــصــحــة الفقرة الثانیة:

 أھمیة الخدمات الصحیة في كونھا تعمل من جھة على إشباع إحدى الحاجیات الإنسانیة الأساسیة تتجلى

من جھة أخرى كونھا تلعب دورا مؤثرا في علاقة الاعتماد المتبادل التي و ،ھي الحاجة إلى الرعایة الصحیةو

الإطار العام لأي خطة  ،ب المشاریع الإقتصادیةالتي تشكل إلى جانو ،تربطھا بالمشاریع الاجتماعیة الأخرى

النوعیة التي و أن الخدمات الصحیة ترتكز على المؤشرات الكمیةو خاصة ،تنمویة جھویة كانت أو وطنیة

على ما یمكن أن یحققھ النظام و ،ترتبط بالمستلزمات الضروریة لبلوغ الأھداف المتوخاة من ھذه الخدمات

محدودیة ھذه الخدمات بمنطقة معینة تعبر إلى و بحیث أن ضعف ،اقتصادیةو الصحي من نتائج اجتماعیة

ھذا ما یمكن أن نلاحظھ على مستوى الجھتین الشمالیتین كما یتضح و ،تھمیش ھذه المنطقةو حدما عن تخلف

  : مما یلي

   بحیث أنھا لا تشكل  ،: تعتبر نسبة المستشفیات المتواجدة بالجھة ضعیفة تطوان –جھة طنجة

ثلاثة و ،: خمسة بولایة طنجة ثني عشر مستشفىبتوفرھا على إ ،% من المستشفیات الوطنیة8 سوى

إلى  1997ستقبالیة التي بلغت سنة كثافة الإبحكم الو ،شفشاونو مستشفیان بكل من العرائشو بتطوان،

 1000 ھو ما یعادل تقریبا المتوسط الوطني الذي یسجل سریر واحد لكلو ،نسمة 1101سریر واحد لكل 

أي  ،نسمة 3762فإن التأطیر الطبي قد سجل بخصوص الكثافة الطبیة طبیب واحد لكل  ،نسمة من جھة

ة ھذا جدیر بالذكر أن نسبو .نسمة 2860بمعدل أدنى من المتوسط الوطني الذي یسجل طبیب واحد لكل 

نجة قیمة مماثلة لتلك فقد سجل بولایة ط .من إقلیم أو ولایة إلى أخرىو خرالتأطیر تتغیر من وسط إلى أ

في حین سجل بإقلیم شفشاون أضعف كثافة طبیة في الجھة بطبیب واحد  ،المسجلة على المستوى الوطني

بمعدلان على التوالي  ،العرائش فیبقیان بعیدین عن المعدل الوطنيو أما إقلیم تطوان ،نسمة 8481لكل 

لنسبة لمؤسسات الإسعافات الصحیة با .نسمة 4298طبیب واحد لكل و ،نسمة 3128طبیب واحد لكل 

 ، أي مؤسسة واحدةة لما ھو مسجل على الصعید الوطنيفإن الكثافة الجھویة تظل ضعیفة بالنسب ،القاعدیة

 )83( .نسمة على الصعید الوطني 13700لكل 

   الخدمات الصحیةو قلة التجھیزاتو : تعاني الجھة من ضعف تاونات –الحسیمة  –جھة تازة، 

المؤسسات  یعتمد المجال الصحي بالدرجة الأولى على ،على خمسة مستشفیات كبرى فرغم توفرھا
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رغم انتشارھا بشكل  ،تعرف المؤسسات العلاجیةو .القرویةو المستوصفات الحضریةو العلاجیة الأولیة

نسمة مقابل  11700حیث نجد مؤسسة علاجیة لكل  ،ضعف الخدمات الصحیة الدائمة ،كبیر داخل الجھة

خاصة ساكنة الوسط القروي و یعاني جزء كبیر من ساكنة الجھةو .سمة على الصعید الوطنين 13700

% من سكان إقلیم الحسیمة یبعدون عن ھذه المؤسسة 43فمثلا  ،من بعد المؤسسات الصحیة الأساسیة

وى من ضعف مستو كما أن المناطق الریفیة بإقلیم تازة تعاني من قلة المؤسسات الصحیة ،كلم 10بحوالي 

 .غیر أن القطاع الصحي بإقلیم تاونات یتجاوز مشاكلھ في المجال مستغلا قربھ من مدینة فاس ،الخدمات

حیث نجد طبیبا  ،و تجدر الإشارة من جھة أخرى إلى أن كثافة الخدمات الصحیة بالجھة ضعیفة

یلاحظ أن و ،نسمة على الصعید الوطني كما سلف الذكر 2860نسمة مقابل طبیب واحد  7700واحدا لكل 

كما تعرف الجھة عجزا  ،نسمة 13600إذ نجد طبیبا واحدا لكل  ،إقلیم تاونات یسجل أضعف كثافة صحیة

نسمة على  1000نسمة مقابل سریر لكل  1791حیث نجد سریرا لكل  ،متزایدا في التجھیزات الصحیة

 931نجد سریرا لكل حیث  ،تتوزع ھذه التجھیزات داخل الجھة بشكل غیر متوازنو ،الصعید الوطني

  )84( .شخص بإقلیم تاونات 9114سریر لكل و ،شخص بإقلیم الحسیمة

عداد أرغم تدعیمھ ب ،یمكن القول أن موارد النظام الصحي بالأقالیم الشمالیة ،استنادا إلى ما سبق

ودون  ،فإنھ لم یؤثر في الكثافة الطبیة التي مازالت دون مستوى المعاییر الرسمیة ،متزایدة من الأطباء

ھذا ومن جھة أخرى فإنھ إذا كانت شبكة  .مستوى الإستجابة لكل حاجیات السكان في المجال الصحي

ولا  ،التكوینات الصحیة قد تزایدت مؤخرا فإن خدماتھا تبقى مقتصرة بالدرجة الأولى على ساكنة المدن

فھو  ،تاج النظام الصحيأما فیما یخص ن .تھم البوادي إلا في حدود ضیقة نظرا لصعوبة الوصول إلیھا

فضعف التجھیزات  .رغم أنھ یعرف تحسنا نسبیا ،ینسجم مع مستوى الإمكانات المادیة المرصودة لھ

ویعتبر عدد المواطنین المستفیدین من التغطیة الصحیة قلیلا مقارنة مع  ،الصحیة یتخذ بعدا حادا وخطیرا

إن وجدت فإنھا لا تتوفر على المواصفات وأن بعض المستوصفات والمراكز الصحیة و ،المعدل الوطني

عدم قدرة نظام الصحة  یفسر ،كما أن صعوبة ولوج المنطقة وخصوصا الجھة الوسطى .المطلوبة

لذلك نجد أن برنامج التنمیة المتضمنة في برنامج الأعمال الأولیة  ،العمومیة ضمان تغطیة شاملة للسكان

ستجابة لمتطلبات السكان وإعطاء الأولویة للوسط القروي یجب أن یرتكز على توسیع التغطیة الصحیة للا

وتدعیم وتشجیع القطاع الخاص مع التكفل بالتحملات العلاجیة  ،والوسط الحضري الأكثر تضررا

وضمان مشاركة فعالة  ،الاستثمارات الخاصة في المیدان تشجیع الشراكة مع القطاع الخاص)(والوقائیة 

 عات والمنظمات غیر الحكومیة وإذا كانت ھذه السمات والخصائص أھم ماللجماعات المحلیة وباقي القطا

ھي الملامح العامة التي تحظى بھا الأقالیم الجنوبیة من مؤھلات طبیعیة  فما ،یمیز الأقالیم الشمالیة

  .ةوبشریة واقتصادی
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كغیاب  ،توذلك حسب عدة متغیرا ،المنطقة الشمالیة تخلفا بالنسبة لباقي جھات المملكة لقد عرفت

ھذه العوائق ارتبطت بأخرى كضعف التجھیزات  ،الثروات الطبیعیة وھیمنة التضاریس الجبلیة

ویتجلى التشخیص الأساسي لوضعیة الشمال كونھا  .الاجتماعیة والبنیات التحتیة وغیاب سوق الید العاملة

تھا ومواردھا البشریة أو الطبیعیة لا تساھم في المنتوج الداخلي الخام للبلاد بالسنة التي تتجانس مع إمكانیا

فھذه المناطق  ،وموقعھا الاستراتیجي كمناطق على ضفة المتوسط وكذلك جزء منھا على المحیط الأطلسي

  .من القیمة المضافة من الاقتصاد المغربي %11تساھم في اقتصاد المغرب المتوسطي سوى بأقل من  لا

ستلزم القیام بالربط الجدلي بین الإمكانیات الاقتصادیة ی خلق إقلاع تنموي بأقالیم الشمالوھكذا فإن 

 ،فالمفارقة مع العوامل ،وبین البنیات التحتیة التي تعد من المقتضیات الأساسیة لانطلاق أي مسلسل تنموي

ھو تدبیري مرتبط بطبیعة سیاسات  ھو تاریخي مرتبط بضعف القدرة التجھیزیة للمعمر، ومنھا ما منھا ما

إستراتیجیة لأقالیم الشمال بالإضافة إلى إقدامھا على إنجاز  -الفة التي لم تع بالطبیعة الجیوالحكومات الس

  .مشاریع متفرقة ومحدودة غاب فیھا الاندماج والتكامل

على ھذا الأساس فإن الأقالیم الشمالیة لا تتوفر سوى على بنیة اقتصادیة ضعیفة تتعدد من خلال 

وذلك رغم غناھا بالموارد البشریة التي لازال تھمیشھا یعیق  ،وطنيموقعھا في النسیج الاقتصادي ال

إضافة إلى غیاب الوحدات الصناعیة المنتجة والتي تعتبر نتیجة منطقیة لغیاب البنیات  ،الدورة الإنتاجیة

مما یدفعھا في إتجاه اقتصاد استھلاكي بدون  ،وضعف الاستثمارات الداخلیة والأجنبیة بالمنطقة ،التحتیة

مما یسبب في إحداث خللا واضحا  ،درة إنتاجیة والذي یتطور نحو اقتصاد ذو طابع تضخمي للإستھلاكق

وھو عدم استغلال المؤھلات البشریة كمحرك للتنمیة بسبب تبني سیاسة  ،في المؤشر العام للتنمیة الجھویة

عات الصناعیة بالمراكز كما أن تمركز القطا ،اقتصادیة لا ترتكز على التوازنات الداخلیة لسوق الشغل

الحضریة الكبرى على حساب المناطق الشمالیة یخلق خللا في التوازن الاقتصادي للجھة مما یثبت عملیا 

  .مركزة الاقتصاد في الوقت الذي یبقى رھان اللامركزیة غیر ملموس واقعیا

وتطوقھا العدید من  ،مستوى الاقتصادي والاجتماعيالفالأقالیم الشمالیة تعیش حالة من العزلة على 

كما تم توضیح ذلك من خلال العناصر  –المعوقات على مستوى جمیع القطاعات الاقتصادیة والاجتماعیة 

الذي  ،إضافة إلى اعتبارھا مجالا جغرافیا یعمل على ربط التخطیط الاقتصادي بالتنظیم المجالي –السالفة 

یمكنھا أن تشكل الإطار أو  ،اسي والإداري للسكانیسعى إلى الجمع بین التسییر اللامركزي والتأطیر السی

شریطة استحضار مجموعة من الآلیات التنمویة  ،الأداة الضروریة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

الید العاملة المدربة و ..، ذلك أن توفر الأطر المؤھلة.كالتمویل والتكوین والتأھیل والإنسجام المجتمعي

وذلك من  ،ات تحتیة متطورة العنصر الأساسي لجلب الاستثمارات الخارجیةیشكل إلى جانب توفیر بنی

خلال تدخل كل الفاعلین الاقتصادیین والدولة والجماعات المحلیة في شكل إجماع وطني، من أجل تجاوز 

والإنتقال إلى مرحلة  ،مرحلة اقتصاد التھریب والمخدرات الذي یعتبر نتیجة منطقیة لكل ھذه المعوقات

وللحد من ھذه المعوقات ونتیجة لفشل الأسس التنمویة في احتواء مشكل  .د یتسم بالإنتاجیة والفاعلیةاقتصا
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المنطقة الشمالیة ستعتمد الدولة إستراتیجیة جدیدة لخلق إقلاع تنموي محلي یربط بشكل جدلي بین 

لیة یتحكم فیھا البعد الإمكانیات الإقتصادیة وواقع البنیات التحتیة من خلال معالجة عقلانیة واستعجا

وھي تنطلق من تطویق مظاھر الأزمة بما یخدم التطور الایجابي للمنطقة  ،التنموي الشامل والمتوازن

ھذه الإستراتیجیة تتمثل في خلق ھیئة  .ولجمیع جھات المملكة ویسمح بالخلق والإبتكار لجمیع المواطنین

 –صادیة والاجتماعیة في عمالات أقالیم الشمال یتعلق الأمر بوكالة الإنعاش والتنمیة الاقت –مختصة 

وتھیئتھا لمواجھة تحدیات العولمة  ،تعكس الإھتمام المركزي بضرورة النھوض بالمنطقة الشمالیة

والإنفتاح على الأسواق الخارجیة والاستجابة للمستلزمات الدولیة الأوروبیة التي أصبحت تفرض نفسھا 

  .بإلحاح

 ،ت ھذه الوكالة في أقالیم الشمال التي تعد أول تجربة عرفھا المغرببعد سنوات من عمل وإنجازا

ستشھد الأقالیم الجنوبیة ھي الأخرى تجربة مماثلة إذ سیتم إحداث وكالة الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة 

 ،الثلاث ى بتنمیة وإنعاش الجھات الجنوبیةھذه الأخیرة ستعن ،والاجتماعیة في عمالات وأقالیم الجنوب

وبعد التشخیص العام  ،ودورھما في التنمیة الجھویة ،وكالتینال لھذین العام قبل الحدیث عن الإطار لكن

لوضعیة العامة للأقالیم لابد من الوقوف على ا ،للأقالیم الشمالیة الذي قمنا بدراستھ في الفصل الأول

وھذا ما  ،والاجتماعیة العناصر الطبیعیة والبشریة والمقومات الاقتصادیةمن خلال تشخیص الجنوبیة 

   .سنتطرق إلیھ في الفصل الموالي
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  : الوضعیة العامة للأقالیم الجنوبیة  الفصل الثاني    
مكتسبات بعد أن كانت ھذه المنطقة تعاني من نقص و تحقیق عدة منجزات عرفت الأقالیم الجنوبیة

رفع التحدي المتمثل في و ا الإرثلمواجھة ھذو .المرافق السوسیواقتصادیةو حاد في التجھیزات الأساسیة

تم إنجاز برامج و موارد ضخمة،و تعبئة وسائلو تم تسخیر ،اجتماعیاو النھوض بھذه الأقالیم اقتصادیا

ذلك بفضل المجھودات التي قامت بھا الدولة أو و ،لفائدة ھذه الأقالیم ،استعجالیةو تنمویة استثنائیة

  القطاع الخاص.و الجماعات المحلیة

الاجتماعیة لأقالیم الجنوب یشمل و التنمیة الاقتصادیةو لقانون المحدث لوكالة الإنعاشو حسب ا

یتعلق الأمر بجھة  ،الثلاث المحلیة التابعة للجھات الجنوبیةكافة الجماعات  )85( مجال تدخل ھذه الأخیرة

تتكون ھذه و .وجھة واد الذھب لكویرة ،بوجدور الساقیة الحمراء –جھة العیون و ،السمارة –كلمیم 

  .ثمانین جماعة منھا سبعة عشر حضریةو سبعو الجھات بدورھا من تسع أقالیم

من ساكنة  % 2إذ تمثل ھذه الأقالیم حوالي ما یفوق  ،% من التراب الوطني58و تغطي المنطقة 

  .ألف نسمة 800من أي أكثر  ،البلاد

دة لعل أكثرھا حضور لدى عامة بالنسبة للبلاد أھمیة بالغة بدوافع متعد و تكتسي ھذه الأقالیم

  :  )86(دواعي المسؤولیة على السواء ثلاثة و المواطنین

ألف كیلومتر مربع من  266الامتداد الترابي الكبیر لھذه الأقالیم التي تغطي ما یقارب  -

 .المساحة الكلیة للبلاد

 .مساھمة ھذه الأقالیم بقوة فیما یسمى بالتنوع المغربي -

الغیر و الكامل المستغلو بھ ھاتھ الأقالیم من ثروات طبیعیة الظاھر منھابغض النظر عن ما تزخر 

   .موارد من شأنھا المساھمة في التنمیةو .. تشكل إمكانات.المستغل

 بحیث تغطي ثلثي مساحتھا مناطق صحراویة ،من الناحیة الطبیعیة تتمیز المنطقة الجنوبیة بتباینھا

القرویة و یة بھا ضعیفة نظرا لصعوبة تجھیز المراكز الحضریةشبھ صحراویة مما یجعل الكثافة السكانو

  .بالتجھیزات الأساسیة

% من سكان المنطقة  70فتتلخص في أن أكثر من  ،و بالنسبة للخصائص السكانیة لھاتھ المنطقة

%  7إلى الذي یعرف ارتفاعا بنسبة تصل و في نمو ساكنتھا الحضریةو ،یتمركزون في الوسط الحضري

  .% 3,6ع معدل نموھا على الصعید الوطني البالغ مقارنة م

 الصید البحريو و فیما یخص النشاط الاقتصادي لھذه المنطقة فإنھ یتمیز أساسا بأنشطة الفلاحة

الصناعة بالإضافة إلى قطاع البناء الذي یلعب دورا طلائعیا في التنمیة الاقتصادیة و المعادنو السیاحةو

   قي القطاعات الأخرى.الجھویة نظرا لتأثیره على با
                                                

  المتعلق بإحداث وكالة الجنوب 645.02.0من المرسوم بقانون رقم  2الفقرة الأولى من المادة  -85
تنمیة مستدیمة و السید محمد العوافي ، رئیس مدیریة إعداد التراب الوطني ، تحت عنوان: " تراب الأقالیم الصحراویة: ترسیخ الاندماج مداخلة -86

  التعمیر.و ، ورشة إعداد التراب2000" على ھامش الأیام الدراسیة لتنمیة الأقالیم الجنوبیة، العیون یولیوز 
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الثقافیة و الاقتصادیةو في برامج التنمیة الاجتماعیةبعنایة خاصة تمثلت ھذه المنطقة عموما حظیت 

 الریاضةو الخدماتو الاقتصادو الإدارةو البنیات الأساسیةو التعلیمو الصحةو على صعید العمران

  .ة للتنمیة البشریةحظیت أیضا بنفس العنایة من لدن المبادرة الوطنیو الثقافة.و

الوقوف  یقتضي الأمر ،نمیة الجھویة بالأقالیم الجنوبیةحدیث عن تدخل وكالة الجنوب في التو لل

 من خلال القیام بدراسة تشخیصیة للعناصر الطبیعیة ،ضعیة العامة لھذه الأقالیمالوو على الملامح

البنى و الإقتصادیةكذا الإمكانات و ،ول)المبحث الأ(البشریة التي تتمیز بھا الجھات الصحراویة الثلاث و

  .المبحث الثاني)( ةطقالمن التي تزخر بھا ھذه ،الإجتماعیةو التحتیة

 

  البشریة للمناطق الجنوبیة و : الخصائص الطبیعیة المبحث الأول  

ابیة إن المساحة التي تشكلھا الأقالیم الجنوبیة كبیرة مع باقي الأقالیم شمالا إذ تستحوذ على مساحة تر

نسبة ساكنتھا التي تفوق و ،% من المساحة العامة للبلاد تقریبا 58أي ما یعادل  ،²كلم 425.138تقدر ب 

ھو ما یمنحھا مكانة جغرافیة  ،إضافة إلى امتدادھا الطویل على الساحل الأطلسي ،% من ساكنة البلاد 2

بالرغم من  ،ة على حد سواءالوطنیو متمیزة تؤھلھا للعب دور اقتصادي فرید في التنمیة الجھویة

  .المصادر المائیةو الإكراھات الطبیعیة كتدھور الغطاء النباتي

فإن  ،بین نسبة الساكنة المحتضنة لھاو و رغم التفاوت الكبیر بین المساحة الشاسعة لھذه الأقالیم

سكانیة  یضم تجمعات –خلافا لباقي صحاري البلدان المجاورة للمغرب و –المجال الصحراوي المغربي 

  .ساكنتھاتزایدا سریعا لو رف توسعا مستمراتعو ھامة جدا –حضریة بالأساس  –

  

  لممیزات الطبیعیةا:  المطلب الأول
 السمارة -المتمثلة في جھة كلیمیم  ،تمتد المنطقة الصحراویة إداریا على الجھات الجنوبیة الثلاثة

مثل ھذا المجال من حیث ت .ھب لكویرةالذ -  جھة وادو الساقیة الحمراء -بوجدور –جھة العیون و

% من المساحة  58أي ما یعادل  ،²كلم 425138 جزءا ھاما من التراب الوطني یصل إلى ،المساحة

  .الوطنیة

  

  السمارة –جھة كلمیم  : الفرع الأول

ھي أكبر الجھات و ،السمارة إحدى المكونات الرئیسیة للجھة الصحراویة - تشكل جھة كلمیم

حیث تصل بوابة  ،عنصرا استراتیجیا على المجالات الصحراویةتعتبر و ،احیة الجغرافیةشساعة من الن

موقع استراتیجي لتحقیق الاندماج المغربي و متیاز بوابة المغرب على إفریقیامما یجعلھا با ،الصحراء

  .بالعالم الإفریقي
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امین الظھیر الشریف فالجھة مثلت أحد المكونات الرئیسیة للجھة الصحراویة كما ھو وارد في مض

، الذي قسمت بموجبھ البلاد إلى سبع )87(1971موافق یونیو  1319ربیع الثاني  22بتاریخ  1,71,77رقم 

قد ازدادت أھمیتھا بعد انضمام و عاصمتھا أنذاك أكادیر،و مناطق اقتصادیة مثلت الجھة الجنوبیة أھمھا

الصادر  2.79.408حة الوطنیة فالمرسوم رقم حیث أصبحت تمثل حوالي ثلثي المسا ،الأقالیم الصحراویة

سا آ ،السمارة ،بوجدور، الداخلة ،جعل ھذه الجھة تتكون من أقالیم العیون ،)88(1979غشت  2بتاریخ 

  .زاكورة ،ورزازات ،أكادیر، طاطا ،طانطان ،الزاك

 )89(حالي ھو ما جعل التقسیم الجھوي الو ،امتدادھا الجغرافيو و تبرز ھذه الأھمیة بشساعة الجھة

 – جھة العیون ،الكویرة – وادي الذھبھي كالآتي : جھة و یع ھذه الأقالیم على أربع جھاتیعمد إلى توز

ھو ما یؤكد بالملموس و ،سوس ماسة درعةجھة و ،السمارة – جھة كلمیم ،الساقیة الحمراء -بوجدور

مع و ،1971یونیو  16ھیر إحساس المشروع بالحجم الكبیر الذي كانت تمثلھ الجھة الجنوبیة في ظل ظ

 ،تضم أقالیم السمارةو السمارة بمساحة شاسعة من جغرافیة الجھة الصحراویة –ذلك احتفظت جھة كلمیم 

 .قرویة 49و جماعة حضریة 11جماعة من بینھا  60تتكون من و طاطاو ،سا الزاكآ ،كلمیم ،طانطان

  .اقتصادیةو السمارة بإمكانیات طبیعیة - میمالشاسع تحظى جھة كلو بالإضافة إلى المجال الجغرافي الممتد

فھي تمتد على مساحة إجمالیة تصل  ،السمارة إحدى الجھات الشاسعة جغرافیا –و تعتبر جھة كلمیم 

یمكن تقسیم تراب و ،)90(% من مجموع المساحة الوطنیة 18,10أي ما یناھز  ²ألف كلم 134إلى حوالي 

 تدادات للأطلس الصغیر في الشمال: منطقة جبلیة تشكل ام اینةالجھة جغرافیا إلى ثلاث مناطق كبرى متب

منطقة و ،متفرقة مرتفعات في الوسط تتكون من سھول تتخللھا منطقة شبھ صحراویة ،الشمال الشرقيو

الجغرافیة إذ تحدھا و السمارة في حدودھا الطبیعیة –تكمن أھمیة جھة كلمیم و .)91(صحراویة في الجنوب

الحدود و الساقیة الحمراء –بوجدور  –من الجنوب جھة العیون و ،رعة في الشمالد –ماسة  –جھة سوس 

بوجدور الساقیة  –جھة العیون و غربا المحیط الأطلنتيو ،من الشرق الحدود الجزائریة ،الموریتانیة

  .الحمراء

 طقةبمحاذاة المحیط الأطلسي یجعل منھا منو و امتداد الجھة عند السفح الجنوبي للأطلس الصغیر،

الجانب الصحراوي وقد عرفت استقرارا بشریا قدیما تمثل في تعمیر و انتقالیة بین الجانب المتوسطي

بالتجارة و الزراعةو ظھور مدن عریقة ارتبط ازدھارھا بنشاط الرعيو ،مجموعة من الواحات

 لتاریخ ماضیاالمنطقة تلعب أدوارا مھمة عبر ا ھذا ما جعلو الصحراویة العابرة نحو القارة الإفریقیة

                                                
  1971یونیو  23تاریخ ، ب 3060الجریدة الرسمیة عدد  -87
  1979یونیو  23، بتاریخ  3060الجریدة الرسمیة عدد  -88
  المتعلق بالتقسیم الجھوي. 2.97.246المرسوم رقم  -89
السمارة. الحوار حول إعداد التراب الوطني ، عناصر تمھیدیة ، مدیریة  -الإسكان ، جھة كلمیم و التعمیرو البیئةو وزارة إعداد التراب الوطني -90
  .5، ص:  1999داد التراب الوطني ، منشورات عكاظ الرباط إع
الاجتماعیة و برامج الجماعات المحلیة ، وثیقة مصاحبة لمخطط التنمیة الاقتصادیةو التخطیط ، التنمیة الجھویةو وزارة التوقعات الاقتصادیة -91

  .163، مدیریة البرمجة ، ص:  2004- 2000
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فموقعھا جعلھا  ،اضطلعت بدور استراتیجي في تاریخ الجنوب )عاصمة الجھة(، فكلمیم )92(حاضرا و

التحولات التي اخترقت المنطقة إلى جانب كونھا محطة رئیسیة و عنصرا فعالا في مختلف الأحداث

 الأوربیین على أسواقھا ھذه الأھمیة تأكدت من خلال تھافت التجارو ،لتجارة القوافل العابرة للصحراء

  )93( .بدایة اھتمام المخزن بھا خلال القرن التاسع عشرو

 فاسو أكادیر ،مراكش ،ورزازات(الشمال الوافدین من و فالمنطقة شكلت نقطة التقاء بین التجار

فل ستظل تجارة القواو ،ونة قطب التجارة الدولیةمن تنبكتو لتشكل كلمیم في تلك الأأو القادمین  )،غیرھاو

رسم الحدود بین و رائجة إلى حدود الستینیات من القرن الماضي بحیث أن حصول مالي على الإستقلال

  )94( .نھیار مع مطلع السبعیناتفالإ ،جیادول المنطقة سیجعل ھذا النشاط یعرف تراجعا تدری

تسمیة من ھنا تأتي و ،السمارة تعتبر ممرا إلى المناطق الصحراویة –أما حالیا فإن جھة كلمیم 

 : كما تمثل ھذه الجھة محورا حدودیا ھاما على الدولتین الجارتین ،عاصمة الجھة كلمیم باب الصحراء

مؤھلة للانخراط في أي إستراتیجیة و مما یجعلھا بامتیاز بوابة المغرب على إفریقیا ،موریتانیاو الجزائر

  .اقتصادیة ترمي إلى دمج المغرب في محیطھ الجغرافي الإفریقي

  

  الساقیة الحمراء  - بوجدور - رع الثاني : جھة العیونالف

یحدھا من  ،الساقیة الحمراء الجزء المركزي من المناطق الصحراویة -بوجدور – تمثل جھة العیون

ومن  ،ومن الشرق موریتانیا ،لكویرة –ومن الجنوب جھة وادي الذھب  ،السمارة –الشرق جھة كلمیم 

 من المساحة  %19.62أي  2كلم  139.480مساحة تقدر وتمتد على  ،الغرب المحیط الأطلسي

  )95( .الوطنیة

 ،تنعدم فیھا التضاریس الوعرة ،منبسطة " الحمادة وتتموضع ھذه الجھة على ھضبة شاسعة "

ففي  ،فدرجة الحرارة المتوسطة تتغیر بتغیر الفصول ،وتتمیز بمناخ ذو فحولة حادة وبندرة التساقطات

في حین تبلغ درجة الحرارة في  ،درجة 10و 11الحرارة المتوسطة مابین فصل الشتاء تتراوح درجة 

 .ملم في السنة 60التساقطات المطریة بندرتھا حیث لا تتجاوز وتتسم .)96(درجة 37فصل الصیف حوالي 

وتحتوى منطقة الساقیة ووادي الذھب على كمیات ھائلة من التربة الحمراء تجعلھا في المقام الأول أرضا 

إلا أن ندرة المیاه الضروریة للنشاط الزراعي  )،من المساحة العامة %40لزراعة (حوالي صالحة ل

 والفلاحي انعكس بشكل سلبي على مردودیة المحاصیل الزراعیة على الرغم من وجود مناطق فلاحیة
                                                

، جامعة ابن زھر منشورات كلیة الأداب والعلوم ، أكادیر  1995نوفمبر  9 -10 -11لمغربیة ، أعمال الندوة واحات وادي نون بوابة الصحراء ا -92
  10ص  1999، الطبعة الأولى ، سنة 

ھویة أحمد بومزكو ، وادي النون من خلال وثائق دار ایلیغ ، ندوة واحات وادي النون ... منشور في أطروحة علي أمجد " الجھة والممارسة الج -93
  2005السمارة نموذجا ، جامعة الحسن الثاني كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة عین الشق الدار البیضاء ،  –بالمغرب ، جھة كلمیم 

نشور في أطروحة علي عبد الواحد أكمیر ، مساھمة مغاربة كلمیم في الحیاة الثقافیة والاقتصادیة والاجتماعیة للتنبكتو ، ندوة واحات واد نون .م -94
  2005السمارة نموذجا ، جامعة الحسن الثاني عین الشق  –أمجد الجھة والممارسة الجھویة بالمغرب ، جھة كلمیم 

95-   
96- Ministère de l’Aménagement du Territoire de l’urbanisme et de l’habitat –aménagement du territoire et 
urbanisme –région Laâyoune- boujdlur - sakia el Hamra , débat national sur l’aménagement du territoire 
éléments inroductifs de l’Aménagement du Territoire –Edition okad –december 1999 P : 5 
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.. حیث تنتج ھذه المناطق كمیات .ضواحي بوجدور ،" الساقیة الحمراء مریكليأ " ،مھمة "كالعقدة"

في أغلب الأحوال شبكة جافة حیث  )98(، وتعتبر الشبكة المائیة )97(توسطة من القمح والشعیر والذرة م

وقد انصبت مجھودات الدولة نحو بناء سد الساقیة الحمراء  ،تفتقر إلى المجاري المائیة الدائمة الجریان

متر  15یصل إلى  وعلوه ،ملیون) متر مكعب 110لاختزال میاه الفیضانات وتصل سعتھ ( 1995سنة 

إلا أن المجھودات التي بذلتھا الدولة لتدارك الخصاص الحاصل على مستوى الشبكة المائیة تبقى  ،مربع

ضعیفة لأنھا خاضعة لإكراھات طبیعیة ولرھانات سیاسیة وإستراتیجیة تجعل مستقبل الساكنة المحلیة 

  .موضع تساؤل

نوع مؤھلاتھا السیاحیة التي ترمز إلى خصوصیة بت الساقیة الحمراء -بوجدور –تتمیز جھة العیون 

البعد الجغرافي للمجال الصحراوي والمنتوج السیاحي المحلي في مجال الاستثمار. وتتوفر ھذه الجھة 

على شریط ساحلي یمثل خزانا مھما للثروات السمكیة وموردا خصبا للثروة المعدنیة كاحتیاط الفوسفاط 

كما تتوفر ھذه  ،في میكانیزمات السیاسة العامة وضبط السوق الخارجیة التي تتحكم)99(وإمكانیات البترول

 تربیةالجھة على أراضي رعویة شاسعة تصل إلى ملیون ھكتار مما یساعدھا على النھوض بقطاع 

مما جعل النشاط الزراعي یحظى بمرتبة ثانویة من دون أن یندثر على اعتبار أن حاجیات  ،)100(الماشیة 

  )101( .)تھ بمنتوج تربیة الماشیة (القطیعلن تتغیر حیث تتم مبادلا السكان من الحبوب

  

  لكویرة  – ھبالفرع الثالث : جھة وادي الذ

المنفصلة عن الجھة الاقتصادیة الجنوبیة القدیمة لكویرة  –تبلغ مساحة جھة وادي الذھب 

جدور لجھة العیون من المساحة العامة للبلاد ویحدھا شمالا إقلیم بو % 20، أي )102( 2كلم 142.865

وتتكون جھة  .بوجدور الساقیة الحمراء وجنوبا الجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة وغربا المحیط الأطلسي

لكویرة من إقلیمین ھما إقلیم وادي الذھب وإقلیم أوسرد وتمتد على مساحة تقدر ب  –وادي الذھب 

  )103( .للمملكةمن المساحة الإجمالیة  %7یعادل حوالي  أي ما ،2كلم  50.880

فالجھة تنتمي إلى نطاق  ،إكراھات طبیعیة حادة یفرضھا الموقع الجغرافي تواجھ ھذه الجھة

یتمیز بجفاف تام وبفوارق یومیة مرتفعة في درجات  ،حیث تعتبر وسطا صحراویا )104(صحراوي قاحل 

ل أو في الحرارة وتمارس الشروط الطبیعیة ضغوطاتھا بتفاوتات واضحة حسب وجودھا على الساح

                                                
  82ص  1980ولى علي الشامي ، الصحراء المغربیة عقدة التجزئة في المغرب العربي ، دار الحكمة والنشر، الطبعة الأ -97
یصل عدد الفرشات المائیة لجھة العیون بوجدور الساقیة الحمراء إلى تسع فرشات ، وتنفرد الفرشة المائیة لفم الواد بجودتھا على خلاف  -98

  الفرشات المائیة التي تطبعھا الملوحة الشدیدة
99- santucci J.C : « la question saharienne dans la vie politique marocaine » in enjeux sahariens, centre de 
recherche des études sur les sociétés méditerranéenne, édition .CNR-5 paris 1984 . p : 186  

  1سابق ص  عوزارة التوقعات الاقتصادیة والتخطیط ، مرج -100
101- ARTINI Sophie . les Rgybat (1610-1934) tome II territoire et sociéte . Edition l’harmattan paris 1989 p :16  

الكویرة ، –، عدد خاص عن جھة وادي الذھب  2000مدیریة إعداد التراب الوطني ، مطبوعات الحوار الوطني لإعداد التراب الوطني فبرایر  -102
  5ص 

  119وزارة التوقعات الاقتصادیة "التنمیة الجھویة ..." مرجع سابق ص  -103
  29ص  2003.04.03الكویرة ، مجلة مجالات مغاربیة ، العددان  –عداد المائي بجھة وادي الذھب زینب مبسوط ، الإ -104
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یعرف سقوط أمطار قلیلة وغیر منتظمة  ،ذا یمكن أن نمیز وجود شریط ساحليكوھ ،المناطق الداخلیة

لكن ھذا  ،دون أن تتجاوز بالرغم من ذلك بعض العشرات من الملیمترات ىتتغیر كمیتھا من سنة لأخر

إنتعاش و شاط الفلاحيندى لیلیا یعتبر أساسیا بالنسبة للن الشریط یتمیز بالخصوص برطوبة جویة تلد

وبالفعل فان كمیة الماء المتواجدة في الھواء مرتفعة جدا حیث یتراوح معدل الرطوبة النسبة  ،المراعي

وتیار  )أي أنھا ممیزات مناخ مداري معتدل من جراء التیارات البحریة (الالیزي 68و 61المئویة ما بین 

   )105(الكناري البارد 

ة والجیولوجیا من الغرب نحو الشرق وتحل محل المنخفضات بوغرافیووتعتبر المعطیات الط

ھضاب وتلال رملیة أو  )gararoالغرارة (الصغیرة على شكل حفرة صغیرة تتمركز بھا میاه الجریات 

 ،م إلا في بعض النقط القلیلة 600 لا یتجاوزو م 500و م 300یتراوح إرتفاعھا ما بین  )regرق (حجریة 

التي تھب في الإتجاه الشمالي الغربي وبالمقابل فالریاح التي تھب في الإتجاه  وتسود ھذه الجھة الریاح

وفي الإتجاه الشمالي الشرقي نادرة كما أن قوتھا ضعیفة  ،الجنوبي –الجنوبي الشرقي وفي الإتجاه الغربي 

  .نسبیا

إذا كان الجریان و ،یةإن تباین البنیات الجیولوجیة والمناخیة تفسر التباینات فیما یتعلق بالموارد المائ

   .ن باطن الأرض یحتوي على فرشات مائیة مختلفةالسطحي منعدما فإ

نظرا للظروف فإن الموارد المائیة السطحیة منعدمة تماما وتنحصر في بعض التخطیطات التي تتبع 

الفصل المطري  التكوین المورفولوجي فھي محدودة جدا لا تظھر للوجود إلا على شكل فیضانات خلال

  .سنوات 5و أ 4كل 

ما فیما یخص الموارد المائیة الباطنیة فھي تتكون من مجالین حسب جیولوجیة الجھة وھما كالتالي أ
)106( :  

 ،مجال الحوض الرسوبي الذي یوجد في المنطقة الغربیة للجھة والطي یتبع الساحل ویتسع نحو الغرب - 1

وجد بھ فرشتان مائیتان عمیقتان تمتدان على في أسفل المحیط لھذا الحوض إمكانیات مائیة مھمة حیث ت

ویشكلان خزانا ذا أھمیة كبیرة في منطقة العركوب  ،وتتطابق ھاتان الفرشتان المائیتان .مساحة كبیرة

الشيء الذي یوفر إمكانیة ھائلة  ²كلم 1500 - 1200وتصبح بارزة نحو الشرق على امتداد مساحة تقدر ب 

  .تساقطاتلإعادة الماء بالرغم من ندرة ال

ولھذا  الكویرة –من تراب جھة وادي الذھب  % 60مجال القاعدة البلوریة : الذي یغطي أكثر من  - 2

ویظھر على شكل  ،المجال تشكیلات قدیمة تتكون من صخور تحویلیة وإندفاعیة مرتبطة بالترش الإفریقي

لكبیر لأوسرد مع وجود صبیب وتعتبر نوعیة المیاه غیر جیدة باستثناء الانكسار ا .فرشة مائیة منقطعة

 .مترا إلا نادرا 50أما عمق المیاه فلا یتجاوز  ،ضعیف لا یتجاوز لترین في الثانیة إلا نارا لكل منشأة
                                                

   7مدیریة إعداد التراب الوطني ... مرجع سابق ، ص  -105
اسات العلیا سید أحمد الشیكر ، تدخلات المؤسسة الجھویة للتجھیز والبناء ، المنطقة الجنوبیة الصحراویة نموذجا ، رسالة لنیل دبلوم الدر -106

الرباط ،السنة  -المعمقة ، قانون عام وحدة العقار والتعمیر والإسكان ، جامعة محمد الخامس كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة ، أكدال 
  68ص  2004- 2003الجامعیة 
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استنادا على ما سبق یمكن القول أن رغم تمتع الجھات الصحراویة الثلاثة بوسط طبیعي شبھ 

اه التزود بالماء یستثنى من ذلك الأطراف فإنھا تواجھ إكراھات من بینھا إكر ،صحراوي إلى صحراوي

التي تتوفر على فرشة مائیة مھمة بكل من حوض واد نون وحوض  السمارة –الشمالیة من جھة كلمیم 

مما جعل الدولة  ،أما فیما یتعلق بباقي المنطقة فإن المصادر المائیة محدودة جدا إن لم نقل منعدمة ،درعة

خاصة  .م ما یتطلبھ ذلك من استثمارات ھامة ومن تكالیف مرتفعة جداتباشر عملیة تحلیة میاه البحر رغ

التي تعد  ،و القطاعات الاقتصادیةمستمر من طرف الساكنة أ في تزایدأن الطلب على ھذه المادة الحیویة 

 .جھتي العیون بوجدور الساقیة الحمراء ووادي الذھب الكویرة الأكثر جذبا لھا

الصحراویة كذلك إكراھات طبیعیة أھمھا تدھور الغطاء النباتي  إلى جانب الماء تعاني الجھات

وشبھ دیمومة الریاح المحملة بالرمال وتحریكھا للكثبان والتلال الرملیة وما یترتب عن ذلك من معیقات 

  )107( .في وجھ حركة السیر وزحفھا على الأنشطة الزراعیة والمراعي

 

  فیةالمطلب الثاني : المكونات البشریة والدیمغرا
بین نسبة الساكنة المحتضنة و رغم التفاوت الكبیر بین المساحة الشاسعة للجھات الجنوبیة الثلاثة

تعرف توسعا و ھامة جدا –حضریة بالأساس  –فإن المجال الصحراوي یضم تجمعات سكانیة  ،لھا

إلى  ،2004فعلى سبیل المثال وصل عدد سكان العیون حسب إحصاء  .تزایدا سریعا لساكنتھاو مستمرا

 40347السمارة  ،نسمة 60698طانطان  ،نسمة 58104الداخلة  ،نسمة 95749نسمة، كلمیم  199046

علما بأن ساكنة ھذا المجال كانت غداة خروج الإسبان منھ، أي مع  .نسمة 36843بوجدور و ،نسمة

معات كما كانت التج ،ألف نسمة 80إلى  70تتراوح بین  ،منتصف السبعینیات من القرن الماضي

  .عدد سكانھاو الحضریة محدودة جدا من حیث عددھا

 لا شك فیھ أن ھذا التزاید الھام في سكان الصحراء لھ ما یفسره من الناحیة الإقتصادیة مما

  ...الأمنیةو الإداریةو

؟ ھل یرتبط ذلك  خاصة بالمدنو فما ھي إذن أسباب ھذا التمركز السكاني المتزاید بالصحراء

؟ أم أن ذلك یرتبط بموقعھا على المحیط الأطلسي  ات اقتصادیة لم تكن مستغلة من قبلبتوفرھا على مقوم

  ؟ الذي جعل بعض أجزائھا توفر ظروفا ملائمة للإستقرار البشري

  

  : النزوح السكاني بالصحراء  الفرع الأول

تجارة استقرارا سكانیا قدیما ارتبط أساسا بال ،منذ زمن طویل ،عرفت بعض الأجزاء من الصحراء

تمثلت و .الفلاحة الواحیةو كالرعي بغیره من الأنشطة المرتبطة بالصحراءو تجارة القوافل)(الصحراویة 

                                                
الوسط الصحراوي ، منشور في كتاب الصحراء الأطلنتیة  إكراھاتو أحمد بلقاضي ، التنمیة الاقتصادیة والبشریة بین التحدیات الدیموغرافیة -107

  277المجال والإنسان ، بشراكة بین وكالة الجنوب وجامعة ابن زھر . تنسیق رحال بوبریك منشورات وكالة الجنوب ص 
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لكن منذ تحول الطرق  .ھذه الأجزاء أساسا في واحات وادنون كملتقى ھام لطرق التجارة العابرة للصحراء

ت الساكنة الصحراویة حركة نزوح ستعمار إلى الصحراء عرفمن القارة إلى البحر ثم دخول الإ التجاریة

ثار الجفاف المتكرر بحكم أن الاستقرار بالصحراء أصبح مرتبطا من أو الشمال ھروبا من المستعمر،نحو 

لكن منذ منتصف السبعینیات من القرن  .الفلاحیة بعد وضع حد لتجارة القوافلو أساسا بالأنشطة الرعویة

لغیرھم من و في توافد سكاني ھام جدا لسكانھا الأصلیینالعشرین ستشھد الصحراء حركة مضادة تمثلت 

  )108( .ساكنة شمال البلاد

إما بحثا عن العمل أو عن الاستثمار نظرا للفرص الھامة التي  ،و جاء ھذا التوافد على الصحراء

 تأتیحت بھذه المنطقة بعد خروج المستعمر الإسباني منھا. كما وصلت إلى المنطقة موجات أخرى جاء

علما بأن حدث المسیرة الخضراء المتمثل  .الجماعات المحلیةو ار التعیینات الإداریة لموظفي الدولةفي إط

سكانیا ھاما و حدثا دیموغرافیا ،ألف نسمة في وقت واحد إلى الصحراء یعتبر في حد ذاتھ 350في وصول 

  لى ھذا یتوافدون ع السكان لكن مباشرة بعد ذلك بدأ .جدا من أجل إعادة إعمار الصحراء

ألف  70من حوالي  ،منذ منتصف السبعینیات ،الشيء الذي جعل ساكنتھا تنتقل ،المجال بشكل قوي

  .نسمة إلى ما یقارب الملیون نسمة حالیا

 – العیون ،السمارة –كلمیم (لكن رغم ذلك ما یزال العدد الحالي لسكان الجھات الجنوبیة الثلاثة 

مع سكان و قلیلا مقارنة مع مساحة ھذه الجھات )الكویرة – وادي الذھبو الساقیة الحمراء -بوجدور

في وقت تصل فیھ  ²نسمة /كلم  1,7إذ أن الكثافة السكانیة بالجھات الثلاثة تظل في حدود  .المغرب ككل

 % 3كما أن سكان الصحراء ككل لا یمثلون سوى أقل من  .²نسمة/ كلم  36,7على الصعید الوطني إلى 

لرغم من كل ھذا، فإن الصحراء تضم الیوم عددا ھاما من السكان مقارنة مع الفترة باو .من سكان المغرب

  )109( .مع السنوات الأولى التي تلتھاو الإستعماریة

نظرا لأن جل السكان یتمركزون بالمدن فإن ھذه  ،و إذا اقتصرنا فقط على الساكنة الحضریة

تزاید دیموغرافیا ھامین و توسعا مجالیا ،وبیةت منذ أول إحصاء وطني شمل الأقالیم الجنالساكنة قد عرف

   .جدا

فإنھا تعرف عدة تفاوتات  .تتسم في مجملھا بكثافة سكانیة مھمة عموما إذا كانت المنطقة الجنوبیةو 

  .ھذا ما سنحاول الوقوف عندهو ،أخرىإلى من جھة 

  الذي و ،الثقافيموروثھا و : تتمیز ھذه الجھة بغنى مقوماتھا الحضاریةالسمارة  –جھة كلمیم

 ،،ـیباتگالر ،ینعكس من خلال التركیبة البشریة لھذه الجھة بحیث تضم مجموعة قبائل منھا: أیت لحسن

  )110(.. .ـوتگیـو أیت عطا ،أیت أوسى ،أیت بعمران ،تكنة

                                                
  267أحمد بلقاضي ، مرجع سابق ، ص  -108
  .268نفس المرجع، ص:  -109
  9تراب الوطني ، عناصر تمھیدیة ... ، مرجع سابق ، ص: السمارة ، الحوار حول إعداد ال –جھة كلمیم  -110
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 دوائر إداریة، 10و قرویةو جماعة حضریة 60و تتكون الجھة من خمسة أقالیم تضم ما مجموعھ 

  : )111(لي حسب الجدول التا

  

 

  السمارة –: التنظیم الإداري لجھة كلمیم  7جدول رقم 

  عدد القیادات  عدد الدوائر  الإقلیم
  عدد الجماعات

  القرویة  الحضریة

  18  02  07  03  كلمیم

  05  02  -  02  الزاك - آسا

  16  04  12  03  طاطا

  05  02  08  02  طانطان

  05  01  04  01  السمارة

  49  11  31  11  مجموع الجھة

   2010ة سنال. لمصدر: مدیریة الإحصاءا

 462410ما مجموعھ  2004الجھة حسب الإحصاء العام للسكان سنة ھذه و یصل مجموع ساكنة 

  .نسمة

%  1,48یبدو أن الوزن الدیمغرافي یظل ضعیفا فھو لا یمثل سوى  ،و أمام شساعة مساحة الجھة

قارنة مع المساحة الكبیرة التي تمثل ضعیف مو ھو ما یجعل عدد السكان ھزیلو ،من ساكنة المغرب

مقارنة  ²نسمة/كلم  2,88فالكثافة المتوسطة لساكنة ھذه الجھة ضعیفة  ،خمس التراب الوطني تقریبا

 ²نسمة/ كلم  0,6ھي غیر متساویة إذ تتراوح مابین و ²نسمة/كلم  37,8بالكثافة الوطنیة التي تصل إلى 

 % من ساكنة الجھة تتمركز بإقلیمي كلمیم 70بمعنى أنھ إذا كانت  ،بكلمیم ²نسمة/كلم  14و بإقلیم السمارة

  .فإن الكثافة السكانیة للأقالیم الصحراویة تظل في حدود أقل من فرد واحد في الكیلومتر المربع ،طاطاو

 تمركز على طوال المحاور الطرقیة الكبرى ،و یعرف التوزیع الجغرافي للسكان داخل تراب الجھة

أما الخصائص التي تمیز ساكنة الجھة فھي  ،% من مجموع السكان 80تجمعاتھا ما یناھز التي تستقطب و

% من الساكنة  53,9و سنة 15% من ساكنتھا تقل أعمارھم عن  39ارتفاع نسبة الشباب فأكثر من 

ھذا المعدل یختلف و ،طفل 4,3أما فیما یخص مؤشر الخصوبة فھو یمثل  ،سنة 59و 15النشیطة ما بین 

كذا الظروف و فتوة ساكنتھاو لكن فقر مناطق الجھة ،طفل بالوسط الحضري 4,8لاف الوسط إذ یبلغ باخت

كل ھذه العوامل تضافرت فیما بینھا لتدفع بالسكان  )،التصحر –ندرة الماء  –الجفاف (المناخیة القاسیة 

 ،الرباط ،أكادیر، مراكش ،الدار البیضاءالمدن الكبرى  ،خاصةو و الجھات الأكثر استقطاباإلى الھجرة نح

                                                
   4، ص:  2012السمارة  –المندوبیة السامیة للتخطیط ، المدیریة الجھویة بكلمیم ، النشرة الإحصائیة الجھویة : كلمیم -111
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الموارد الطبیعیة التي تحظى بھا الجھة تبقى محدودة مقارنة مع متطلبات و فالإمكانیات ،العیونو القنیطرة

السمارة مع  –لجھة كلمیم  الاقتصادیةو فإلى أي حد یمكن موائمة الإمكانات الطبیعیة ،دیمغرافیتھا المتنامیة

  )112( .توفیر شروط استقرارھاو ذلك لتوطینھاو حاجیات ساكنتھا المتزایدة باضطراد

  بوجدور الساقیة الحمراء –جھة العیون : 

توجد بھا و ،رفایة التي تم إحداثھا مؤخراطو بوجدور،و ،العیونوھي  تضم ھذه الجھة ثلاثة أقالیم

یعكس الجدول و بوجدور،و ،طرفایةو ھي : العیون، المرسى،و عة محلیة من ضمنھا أربع بلدیاتجما 14

 .)113(أسفلھ التنظیم الإداري للجھة 

 .2010بوجدور الساقیة الحمراء لسنة  –: التنظیم الإداري بجھة العیون 08جدول رقم 

  الدوائر  الإقلیم
  الجماعات

  قروي  حضري
حضري + 

  قروي
  10  7  3  3  العیون / طرفایة

  4  3  1  1  بوجدور

  14  10  4  4  الجھة

   
  2010مدیریة الإحصاء، المغرب في أرقام المصدر: المندوبیة السامیة للتخطیط 

یبین الجدول و ،المؤسسات العمومیةو و تضم الجھة كذلك المصالح الإداریة لمختلف الوزارات

مما یطرح عدة  ،الجماعات المكونة للمجال العام المحلي للجھةو التالي تباین واضح في عدد الدوائر

 .ة للسیاسة الجھویةقانونیة لتفسیر الآلیات الضابطو تساؤلات سیاسیة

  .)114( 2011بوجدور الساقیة الحمراء بسنة  –: التقسیم الجماعي لجھة العیون 9جدول رقم 

  طرفایة  إقلیم بوجدور  إقلیم العیون  

  طرفایة  بوجدور  المرسى –العیون   جماعة حضري

  الدشیرة –بوكراع  –فم الواد   جماعة قرویة
 –اجریفیة  –لمسید 

  كلتة زمور

 -الداورة  –اح الط –خفنیر أ

  الحكونیة

   2011السنة  المصدر : مدیریة الإحصاء

، عند استقرار الحمایة )115(نسمة  17500بنحو  ،السمارة ،تقدر ساكنة مدن العیون، بوجدور، الداخلة      

 1982نسمة سنة  151401نسمة عند نھایتھا، فتطور بعد ذلك إلى  41536الإسبانیة لیصل إلى حوالي 

                                                
سات العلیا المعمقة في القانون العام ، السمارة ، بحث لنیل دبلوم الدرا –مصطفى كیوب ، دور الجھة في تحقیق التنمیة . نموذج جھة كلمیم  -112

.  2006/2007الرباط  –الاجتماعیة أكدال و الاقتصادیةو القانون الدستوري ، جامعة محمد الخامس ، كلیة العلوم القانونیةو وحدة علم السیاسة
  10ص:

  7الإعلامیات ، ص: و جنةبوجدور الساقیة الحمراء ، المجلس الجھوي ، قسم الل –مونوغرافیة موجزة ، جھة العیون  -113
  4، ص :  2012الساقیة الحمراء  –بوجدور  –المندوبیة السامیة للتخطیط ، المدیریة الجھویة بالعیون ، النشرة الإحصائیة الجھویة العیون  -114
یل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة إبراھیم بیلال ، الاقتصاد الحضري مدن الصحراء المغربیة ، حالة العیون الداخلة السمارة بوجدور ، رسالة لن -115

  .17، ص :  2000/ 1999العلوم الإنسانیة ، السنة الجامعیة و كلیة الأداب –في الجغرافیا ، جامعة محمد الخامس 
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ألف نسمة، أي أنھ لزم نحو أكثر من نصف قرن لیتم التضاعف الأول ثم فقط  220,196یا یتجاوز حالو

الجدیر بالملاحظة ھو أن مدینة العیون مركز الجھة و نصفو عشر تك الفترة تضاعف بخمس مرات

  % من ساكنة المدن الصحراویة. 62,1تستحوذ لوحدھا على نسبة 

، سجل بھا نمو دیمغرافي لم یسبق 1975الحمراء سنة  بوجدور الساقیة –منذ استرجاع جھة العیون 

 2002فانھ إلى غایة الأول من یولیوز  ،الأبحاث الدیمغرافیةو حسب إسقاطات مركز الدراساتو ،لھ مثیل

وھي نسبة منخفضة جدا  2نسمة /كلم  1.56نسمة بمتوسط كثافة  000 217بلغ سكان الجھة ما مجموعھ 

.إلا أن التوزیع غیر المتكافئ لھذه 2نسمة / كلم  42سطة الوطنیة التي تبلغ إذا ما قورنت بالكثافة المتو

فقط  000 1نسمة منھا  000 180حیث یتضمن إقلیم العیون  ،الساكنة یبدو واضحا على المجال الجھوي

  )116( .من مجموع ساكنة الجھة %17، ھذا العدد لا یمثل سوى 2نسمة / كلم 0.37بالوسط القروي بكثافة 

وح متوسط عدد الأفراد في الأسرة بخمسة أفراد، وھو أقل بقلیل من المعدل الوطني الذي یقدر ویترا

  أفراد.  5.4ب 

 وتتكون ھذا الجھة من إقلیمین ھما إقلیم وادي الذھب وإقلیم  : الكویرة- جھة وادي الذھب

جمالیة للمملكة من المساحة الإ %7أي ما یعادل حوالي  ،2كلم 50.880وتمتد على مساحة تقدر ب .أوسرد

ویضم ھذا الإقلیمان دائرتین وبلدیتین وخمس جماعات قرویة بالنسبة لإقلیم وادي الذھب ودائرتین وبلدیة 

 .)117(وست جماعات قرویة فیما یخص إقلیم اوسرد 

  الكویرة –التنظیم الإداري لجھة وادي الذھب  10جدول رقم 

  المجموع  القرویة  الحضریة  عدد الدوائر  الإقلیم

  9  6  1  2  دي الذھب وا

  7  5  1  2  وسردأ

  13  11  2  4  الجھة 

  المصدر: مدیریة الإحصاء 

الكویرة تطورا ملحوظا خلال الفترة مابین الإحصائین  –لقد عرف عدد سكان جھة وادي الذھب 

سنوي أي بمعدل تزاید  1994لف نسمة سنة أ 37إلى  1982ألف نسمة سنة  21حیث انتقل من  ،الأخیرین

   .% على الصعید الوطني 2,1% مقابل  4,8یناھز 

سنة نسبة  15حیث یتمثل الأشخاص الذین تقل أعماھم عن  ،وتمتاز ھذه الجھة ببنیة سكانیة شابة

في حین یمثل الأشخاص الذین تتراوح  ،1994حسب معطیات إحصاء  ،من مجموع سكان الجھة 2.9%

 %2.9سنة وما فوق  60ن تبلغ أعمارھم والأشخاص الذی ،% 67.9سنة حوالي  59و 15أعمارھم مابین 

  )118( .فقط

                                                
  11، مرجع سابق، ص :  2004جھة العیون بوجدور الساقیة الحمراء ، عناصر  -116
  119رجع سابق ، ص وزارة التوقعات الاقتصادیة التنمیة الجھویة ... م -117
  119وزارة التوقعات الاقتصادیة والتخطیط ، التنمیة الجھویة ..." مرجع سابق ، ص  -118



  دور وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في التنمية الجهوية

69 

  : تطور سكان الجھات الصحراویة  11الجدول رقم 

  معدل النمو السنوي  2004  1994  الجھات

  %1.82  462410  386075  السمارة –كلمیم 

بوجدور  –العیون 

  الساقیة الحمراء 
175669 256 152  3.48% 

 %10.45  67 993  751 36  لكویرة  –وادي الذھب 

 %1.37.  708 891 29 717 073 26  مجموع سكان المغرب 

  1994-2004المصدر : الإحصاء العام للسكان والسكنى 

 1994استنادا إلى ما سبق یتضح أن ساكنة الجھات الصحراویة الثلاثة قد سجلت بین سنتي 

دود معدل یفوق كثیرا المعدل الوطني الذي ھو في ح %3.17معدل نمو سنوي یصل إلى  2004و

 ،لا مثیل لھ بباقي المغرب %10.45الكویرة عرفت تزایدا سكانیا  –بل إن جھة وادي الذھب  1.37%

ویدل النمو القوي لھذه الساكنة على أن ھناك عوامل جلب  ،متبوعة بجھة العیون بوجدور الساقیة الحمراء

  .للسكان من طرف المدن عامة والمدن الساحلیة على وجھ الخصوص

 

  ي : التوزیع السكاني بالصحراء الفرع الثان

ظواھر تقلیدیة تمیز حیاة سكان المناطق  ،و رباطات القوافلالترحال والتنقل بحثا عن الكلأ أ یعتبر

والذي  ،غیر أن نمط العیش ھذا سرعان ما تراجع أمام التطور العمراني الذي عرفتھ المنطقة ،الصحراویة

ھذا النمو أدى  ،حتى الیوم 1975عدادھم تضاعفت مابین ساھم في استقرار السكان الإضطراري إذ أن أ

وتوفیر التجھیزات الأساسیة لساكنة  ،إلى التفكیر في توجھات جدیدة فیما یخص تھیئة المجال الحضري

  )119( .المدن ھذه

تمارس  ،في الوقت الذي تعرف جل الجھات القرویة بالجھات الجنوبیة تراجعا في إعداد ساكنتھا

ناھیك  ،والمدن استقطابا للساكنة النازحة من الأریاف بفعل الظروف المناخیة الصعبة المراكز الحضریة

 ،عن الظروف الأمنیة بعد المسیرة الخضراء التي لم تكن ملائمة لبقاء السكان متفرقین في بادیة الصحراء

مدن موجات إلى جانب ذلك تستقبل ال .خاصة خلال فترة النزاع المسلح بین المغرب وجبھة البولیساریو

بشریة وخاصة منھا المجالات التي عرفت باستقرار بشري قدیم وبكثافة سكانیة عالیة كما ھو الشأن 

  )120( .وادنونو بالنسبة لواحات باني

                                                
في  عبد االله الطالبي ، السیاسة الجھویة بالمغرب نموذج جھة العیون بوجدور الساقیة الحمراء . رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة -119

الرباط  –سة والقانون الدستوري ، جامعة محمد الخامس كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة أكدال القانون العام وحدة علم السیا
  76ص  2005/2006
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  .: تصنیف الجماعات القرویة حسب معدلات السنوي لساكنتھا 12الجدول رقم 

  معدل سلبي  معدل النمو

معدل 

  ضعیف

2 -0.1 % 

معدل 

 متوسط

4 -2.1% 

  معدل قوي

6 -4.1 %  
  المجموع  %6قوي +

  69  15  3  4  11  36  الجماعات

%  52.2% 15.9% 5.8% 4.3% 21.8% 100% 

  1994-2004المصدر: الإحصاء العام للسكان والسكنى :

بالتالي تراجعا في  ،الملاحظ أن أكثر نصف الجماعات القرویة سجلت معدلا للنمو السكاني سلبي

خر من الجماعات ناھیك عن عدد أ .ات الفاصلة بین الإحصائین الأخیرینعدد سكانھا خلال العشر سنو

التي یتزاید سكانھا ببطء في حین أن الجماعات التي تعرف دینامیة سكانیة لا تمثل سوى ربع الجماعات 

  .القرویة بالمنطقة

من عكس من ظاھرة إفراغ الجماعات القرویة الوتعرف كل المدن بمختلف أصنافھا وأحجامھا على 

   .توسعا سریعا في مجالاتھا العمرانیة وفي عدد سكانھا ،ساكنتھا

   2004: توزیع السكان بین المدن والأریاف حسب الجھات والأقالیم سنة  13الجدول رقم 

  الأقالیم  الجھات
السكان 

  الحضریون

السكان 

  الریفیون
  نسبة التمدن  مجموع السكان

  السمارة –كلمیم 

 %95.7  70146  3041  67105  طانطان

  %68.8  166685  51971  114714  كلمیم

  %66.8  60426  20079  40347  السمارة

  %58.7  43535  17977  25558  سا الزاكآ

  %32.1  121618  82558  39060  طاطا

 – العیون

الساقیة  -بوجدور

  الحمراء

  %95.0  210023  10488  199575  العیون

  %79.8  46129  9286  36843  بوجدور

–واد الذھب 

  ویرةالك

  %73.7  78854  20750  58104  الداخلة

 %18.2  20513  16787  3726  اوسرد

 %71.5  817929  232937  584992  المجموع العام

  2004المصدر : الإحصاء العام للسكان والسكنى 
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الذي لا یشكل ثقلا دیموغرافیا ھاما ثم إقلیم طاطا الذي یعرف نزوحا متزایدا  ،باستثناء إقلیم اوسرد

سا بإقلیم آ %60تتراوح مابین  ،فإن باقي الأقالیم تسجل نسب تمدن عالیة إلى عالیة جدا ،الریفیةلساكنتة 

  .%51یزال معدل التمدن بالمغرب في حدود  وذلك في وقت ما .بإقلیم طانطان %96الزاك و

حیث یمثل السكان الحضریون بالجھات  ،وتتمركز الساكنة في أغلبیتھا الساحقة بالمجال الحضري

وھي نسبة مرتفعة جدا مقارنة بالمعدل الوطني الذي  ،من مجموع السكان %71.5صحراویة حوالي ال

  .%57یقدر ب 

إذ أن الساكنة القرویة وبعد  ،إن النمو الدیمغرافي بھذه الجھات ینحصر في المجال الحضري

لتطور أساسا إلى ویرجع ھذا ا ،تعرف حالیا استقرارا نسبیا ،الإنخفاض الذي سجلتھ في السنین الأخیرة

إلا أنھ یلاحظ أن التوافد والتزاید  ،استقرار السكان الرحل بالمراكز الحضریة لجودة ظروف العیش بھا

السكانیین بالمعدلات التي یتم بھا سترعى الإنتباه إلى أھمیة ھذه الظاھرة نظرا لما قد تشكلھ من خطر على 

  )121( .الموارد الطبیعیة للوسط الصحراوي المعروف بھشاشتھ

  

  المبحث الثاني: الأسس الإقتصادیة والإجتماعیة للأقالیم الجنوبیة   
حظیت الأقالیم الجنوبیة بعنایة خاصة تمثلت في برنامج التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

على الصعید العمران والصحة والتعلیم والبنیات الأساسیة والإدارة والإقتصاد والخدمات والریاضة 

  .لثقافة وحظیت كذلك بنفس العنایة من المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریةوا

تم ربط ھذه الأقالیم بالنسیج الإقتصادي والإجتماعي  ،فمنذ منتصف السبعینات من القرن الماضي

كما  ،بغیة النھوض التنموي بھا حیث تم ضخ موارد واعتمادات مالیة ھامة مخصصة للتنمیة بھذه الربوع

ناھیك عن تزویدھا بأطر إداریة  ،طقة المذكورة من إعفاءات ضریبیة مھمة لتشجیع الاستثمارمكنت المن

وفي نفس الخضم شجعت  ،التجربةو بھدف تجاوز الخصاص الحاصل في العناصر البشریة ذات الخبرة

اة مع وبمواز ،سیاسة التشغیل من أجل الحد من البطالة وإدماج العنصر البشري المحلي في مسیرة التنمیة

 ،ذلك انطلقت حملات واسعة لتجھیز ھذه المناطق بالبنیات التحتیة الضروریة على مستوى الطرق

  .تزود بالخدمات الصحیة والتعلیمیةوالموانئ والمطارات وال

وفي خضم الحدیث عن المؤھلات التي تحظى بھا الأقالیم الصحراویة لابد من القیام بدراسة 

بھا والبنیات التحتیة الاجتماعیة التي تتمتع  )ة والإنتاجیة (المطلب الأولتشخیصیة للإمكانیات الاقتصادی

  ).ھذه الأقالیم (المطلب الثاني
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  المطلب الأول: المؤھلات الإقتصادیة والإنتاجیة 
وذا كانت ھذه  ،إذا كان من اللازم إعادة إعمار الصحراء بعد خروج المستعمر الاسباني منھا

نھ كان لزاما على الدولة أن إبھ الصحراویة تتوفر على إمكانیات للاستثمار بھا فالمنطقة الصحراویة والش

أي أن لا تتم  .طط التنموي الذي یطبق على باقي جھات المغربختتعامل مع ھذا الوسط الھش بنفس الم لا

ط تنمیة إلا القطاع أو القطاعات التي بإمكان الوسط الصحراوي القدرة على تحملھا علما أن كل نشا

  .إقتصادي قد ترافقھ أعداد معینة من السكان ومن أنشطة موازیة

إن الأقالیم الجنوبیة المشكلة للجھات الجنوبیة الثلاثة تتوفر على مقومات وركائز لبناء إقتصاد قادر 

على استیعاب أعداد ھامة من السكان ومن الید العاملة ومن المستثمرین مع ما لذلك من انعكاسات إیجابیة 

وتتلخص .سواء عن طریق جلب العملة الصعبة والاستثمارات وعلى التشغیل،لإقتصاد الوطني ككلعلى ا

  .في الصید البحري والمعادن والسیاحة وقطاعات أخرى مقومات إقتصاد الأقالیم الجنوبیة

  

  الفرع الأول : المؤھلات الفلاحیة والمعدنیة 

أي الفلاحة والصید البحري  ،عات المنتجةتتمثل ھذه الإمكانات والمؤھلات بشكل أساسي في القطا

ھذا وتجدر  ،الدعائم الأساسیة لإقتصاد جھوي متكامل والمعادن والتي تظل المجالات القابلة للعب دور

لكن ذلك لا ینفي وجود  ،الإشارة إلى أن نمط استثمار ھذه الإمكانیات یتلائم وخصوصیة الثقافة السائدة

یمكن القفز  إلا أن مساھمتھا في بناء إقتصاد الأقالیم الجنوبیة لا ،بعض القطاعات وان لم تكن رئیسیة

  .وأن تطویرھا بشكل یجعلھا تمثل رھانات للتنمیة الجھویة ،علیھا

  والصید البحري  : قطاعي الفلاحة الفقرة الأولى

   السمارة  – كلمیمجھة :  

  الفلاحة   - أ

السمارة بالنظر إلى ماعرفت بھ ساكنتھا  یعتبر القطاع الفلاحي من أھم دعائم إقتصادیات جھة كلمیم

نظرا  ،وتتوفر بإقلیمي كلمیم وطاطا أھم المؤھلات الفلاحیة ،قدیما من احترافھا للزراعة والرعي

بنیة  ویمكن تلخیص ،لمحدودیة البنیات الموجودة بالأقالیم الأخرى ولقساوة الظروف المناخیة والطبیعیة

 التالي : المساحة المتوفرة للقطاع حسب الجدول

  السمارة –: المساحة القابلة للفلاحة بجھة كلمیم  14الجدول رقم                      

  طانطان  طاطا  مارةالس  آساالزاك  كلمیم  قالیمالأ
موع مج

  الجھة

ساحة القابلة الم

  للفلاحة منھا 
100.000  10.000  4.000  606.000  30.500  205.100  

  101.580  30.480.   401.000  1.0000  -  30.000  ساحة البوریة الم



  دور وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في التنمية الجهوية

73 

  92.900  -  )122(15.000  3.000  9.900  65.000  ساحة الفیضیة الم

  10.620  20  5.500 -  100  5.000  ساحة المسقیة الم

  2.970  -  500  10  210  2.250  شجار المثمرة الأ 

  4.033.700  500.00  -  800.000  1.890.000  903.700  ضي الرعيأرا 

   2000، السنة لجھویة للفلاحة بكلمیم المصدر المدیریة ا

كما ھو مبین في الجدول تتنوع أنماط الاستغلال الفلاحي داخل تراب الجھة مابین بوریة ومسقیة مع 

غیر أن القطاع یبقى عموما رھینا بالتساقطات المطریة  ،تراتب ھذه الأنماط إنتاجیا حسب ھذا الترتیب

ردودیة المنشودة والتي تغطي بالكاد حاجیات الجھة، وتتشكل وبالظروف المناخیة الأخرى لكي یحقق الم

تظل زراعة الحبوب النشاط و للرعي كما یشجع على تربیة الماشیة، معظم الأراضي من مساحات

تنحصرالزراعات من و تكملھا زراعات علفیة كانت أو خضروات أو أشجار مثمرة ،الرئیسي

موارد مائیة مع  اطا، یتم معظمھا داخل واحات توفرطو الخضراوات في مساحات مسقیة بإقلیمي كلمیم

   ،ظھور ضیعات نموذجیة تقارع الفلاحة العصریة

مردودیتھ ما یحول دون تطویر و غیر أن ھذا النوع من المزروعات یعكس عبر طرق استغلالھ

ثمرة تتشكل أھم أصناف الأشجار المو توجیھھ إلى أسواق تتجاوز المجال المحلي.و القطاع نحو عصرنتھ

یعتبر و ،لوز مع تواجد أنواع أخرى متفرقة داخل الضیعات العصریة النادرةو زیتونو الموجودة من نخیل

شبھ و المحاصیل خصوصا داخل الواحات المنتشرة بالمناطق الصحراویة إنتاج التمور من أھم

  مع تمیز ظاھر لحصة إقلیم طاطا. ،الصحراویة

النشاط الرعوي المستقر الذي یعتمد على تربیة  ،بالجھة الرعوي و یمكن معاینة نوعین من النشاط

 الماعزو الأبقار الموجھة لإنتاج الحلیب، ثم النشاط الرعوي الترحالي الذي یھتم بتربیة الإبلو الماعز

  .)123(الأغنام و

فإن  ،السمارة –رغم المراھنة على لعب الفلاحة دورا أساسي في الإستراتیجیة التنمویة لجھة كلمیم 

ذلك بفعل الجفاف الھیكلي الذي و وعة عوامل تحد من ھذه الأھمیة كالظروف المناخیة غیر الملائمة،مجم

القطاع الرعوي، كما أن و مما ینعكس على الماء ،عرفتھ الجھة الذي أدى إلى اختلال التوازنات الطبیعیة

ستثمار في الفلاحة، من النزاعات المرتبطة بھا لا تشجع على الاو الوضعیة العقاریة للأراضي الفلاحیة

كما أن  ،جھة أخرى تمثل الھجرة القرویة إلى مناطق أكثر استقطابا عاملا یفقد الفلاحة الید العاملة المؤھلة

فمرض البیوض یھدد جل الواحات  ،انتشار بعض الأمراض یتھدد البعض من المحاصیل الزراعیة

  .الزراعیة بالجھة

                                                
  زازاتبالنسبة لطاطا تبقى تابعة لمنطقة نفوذ المكتب الجھوي للاستثمار الفلاحي بور -122
  18السمارة ... ، مرجع سابق، ص:  –عناصر تمھیدیة ، جھة كلمیم  -123
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الرعوي، یمثل القطاع الغابوي نمطا استغلالیا یساھم في و و إلى جانب الفلاحة بصنفیھا الزراعي

كما تتضح أھمیة القطاع الغابوي  ،مقاومة التصحر الذي یكتسح المناطق الجنوبیةو تحقیق التوازن البیئي

تأثیرات زحف الرمال الذي تعرفھ الجھة على غرار بقیة و في التنویع الذي یضفیھ على الغطاء النباتي

ھو مالھ انعكاس و ،التي ھي امتداد للمجال الصحراوي مما یزید من حدة المشكلو ،ةالجھات الصحراوی

السمارة  –بالنسبة لجھة كلمیم  )،الموانئ(تجھیزاتھا الأساسیة و مباشر على البنیة الحضریة لھذه الجھات

كون الغطاء ذلك لو ،بالتالي على القطاع الرعويو المجال الغابوي لھ تأثیر إیجابي على الغطاء النباتي

فالجھة تتوفر على غطاء غابوي مھم  ،تربیة الماشیةو النباتي یلعب دورا أساسیا في مجال الرعي

وینفرد ھذا الأخیر بتوفره على غابة من الأشجار النادرة تجمع ما  ،السمارةو الزاك-خصوصا بإقلیمي آسا

بتشتت  ،الشرقیة للجھةو الیم الشمالیةیتمیز الغطاء النباتي الموجود بكثافة بالأقو ،سیاحيو بین دور بیئي

  .جغرافي بالأقالیم الصحراویة

  الصید البحري:  –ب 

فبالإضافة إلى  ،یعتبر قطاع الصید البحري من المجالات التي تتوفر فیھا الجھة على مؤھلات ھامة

ن تزخر المنطقة الجنوبیة لطانطاو الذي یحد الجھة غربا،و كلم 200طول الساحل الأطلسي حوالي 

ھو و بثروات سمكیة استمالت عدة مستثمرین، استفادوا من إمكانیات المیناء البحري الوحید بالجھة حالیا

الأجنبیة بحیث صار یساھم في الاقتصاد و میناء طانطان الذي أصبح منطقة جذب للاستثمارات الوطنیة

القاري في مجال و طني. كما أنھ یلعب دورا ریادیا على الصعید الو)124(الجھوي بشكل فعال و المحلي

اعتبر أول میناء على صعید إفریقیا من حیث مادة  1995ففي سنة  .السردین)(صید السمك الصناعي 

أما وطنیا فتعرف الكمیات المفرغة بھ  ،)125(طن  188,685إذ بلغت الكمیات المصطادة بھ  ،السردین

یتصدر المیناء المذكور و بمرافقة، تزایدا ملحوظا من سنة إلى أخرى مع تنوع الفئات التي یتم تسویقھا

% من الإنتاج الوطني، كما یحتل المرتبة الثانیة  42,3الموانئ المغربیة من حیث صید سمك السردین ب 

% من الإنتاج  27,4طن سنویا أي ما یعادل  7900بعد میناء أكادیر حیث صید سمك الماكرو بكمیة 

  .الوطني

میناء طانطان حسب ما یأتي بھ الجدول التالي، علما أن باقي و یمكن تلخیص نشاط الصید البحري عبر 

 ةالصید عبر مرافئ ساحلیة متواضع السمارة المطلة على البحر تعرف مزاولة نشاط –أقالیم جھة كلمیم 

  )126( .مما یجعل مردودیة ھذا القطاع جد ثانویة

  

                                                
124- Monographie de la région Guelmim Semara Royaume du Maroc, chambre de commerce d’industrie et de 
service de TanTan, 1999, P:28 
125- Eric de Hullessen : « TanTan et sa région » , guide « je sais tout » C.D.H édition imprimerie . Elite Rabat 
1999, P:53 

  177برنامج الجماعات المحلیة ... ، مرجع سابق ، ص : و التنمیة الجھویة -126
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طانطان/ (السمارة  – بجھة كلمیم 1998: الصید البحري حسب الصنف خلال سنة  15  الجدول رقم

  الوزن بالطن، الثمن بألف درھم).

  الوزن  القیمة  أنواع السمك

  76,518  67,941  السمك الأوقیانوسي

  5320  51,871  السمك الأبیض

  10903  442,939  أنواع أخرى

  92741  562,751  المجموع

  1998، السنة المصدر: مدیریة الإحصاء

 عرف إنجاز مجموعة من البنیات التحتیة ،بعیناتإن میناء طانطان منذ تدشینھ أواخر الس

توفیر بنیات استقبال و خارجھو التجھیزات التي تجعلھ قادرا على استقبال السفن من داخل المغربو

تمثلت في الشركات الصناعیة التي أقبلت على الاستثمار في ھذا القطاع  ،الدولیةو الاستثمارات الوطنیة

  .الحیوي منذ مطلع الثمانینیات

ذلك بظھور المدینة و الدینامیة الوطنیة التي عرفھا المیناء، انعكست على تھیئة المجال و ھذه

اقتصادیة ھامة، ستكون ذات أثر إیجابي و الشاطئیة " الوطیة" التي تمیزت بوجود حركیة اجتماعیة

المقدمة  خصوصا منھا الرسم المتعلق بالخدماتو السمارة، –بالنسبة للموارد المالیة لجھة كلمیم 

  )127(.للموانئ

  بوجدور الساقیة الحمراء  –جھة العیون  

 :  الفلاحة - أ 

بوجدور الساقیة الحمراء بوجود نوعین من الاستغلال  –یتمیز القطاع الفلاحي بجھة العیون 

ھما المساحات التي یتم سقیھا من قبل المستثمرین مع بعض المساعدات التي تقدمھا مدیریة  ،الفلاحي

  ثم " الغرارات" التي توجد في الصحراء. الفلاحة،

ھكتار من الأراضي الصالحة  175000لا تغطي سوى  4892التي تقد ب و ستغلالیات الفلاحیةفالإ

  ھكتار لكل استغلال فلاحي. 3,6للزراعة أي 

%  12,8لا تمثل سوى  بوجدور الساقیة الحمراء –و بالرغم من شساعة مساحتھا فإن جھة العیون

  الصالحة للزراعة بالجھات الجنوبیة الثلاث. من المساحة

تعتبر ھذه المساحات المسقیة ھي جوھر  ،الطبیعیة التي تعرفھا المنطقةو و نظرا للظروف المناخیة

 انعدام المیاه،و الرمال المجالات الفلاحیة بالجھة. إلا أن مساحاتھا بدأت تتقلص بالتدریج بسبب زحف

بینما أن " الغرارة" تكتسي طابعا مھما في  )128(ھكتار  7000لى بحیث یمكن أن تصل قدرة الأمطار إ

                                                
  . المنظم للجھات 47,96من القانون  68المادة  -127

128- Région Laâyoune - Boujdour – Sakia El Hamra. Débat National sur l’aménagement des territoires , P :12 



  دور وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في التنمية الجهوية

76 

 ھي عبارة عن أحواض في قعر صلصالي ضعیف النفاذیة. حیث تتراكم بھا المیاه المطریةو ،الجھة

  أجواء التربة الصالحة للزراعة كما أنھا تمثل المورد الوحید للزراعة البوریة.و

إذ یعاني القطاع الفلاحي بالجھة من عدة صعوبات  وحدة 10.000و یبلغ عدد الغرارات بالجھة 

  یمكن تلخیصھا فیما یلي :

 .تعاقب سنوات الجفافو قلة التساقطات -

 .زحف الرمالو تنامي ظاھرة التصحرو قلة الموارد المائیة -

 .غیاب الضیعات الفلاحیة -

  )129(: یوضح الإستغلالیات والأراضي الزراعیة حسب الإقلیم  16الجدول رقم
 

  الإقلیم
 الاستغلالیات

  العدد)(

المساحة 

الصالحة 

  للزراعة (ھكتار)

 القطع

  (العدد)

المساحة الصالحة 

للزراعة حسب 

  الاستغلالیة

القطع حسب 

  الاستغلالیات

المساحة الصالحة 

للزراعة حسب 

  القطع

  9,5  1,2  11,1  1.050  10.000  904  بوجدور

  2,2  0,9  1,9  3.473  7.500 3.988  العیون

  3,9  0,9  3,6  4.523  17.500  892,.4  المجموع

   2000، السنة المصدر: مدیریة الإحصاء

 الأكثر مردودیة في ھذه المنطقة إذ تمثل الإبلو و تعتبر تربیة الماشیة بمثابة النشاط الرئیسي

ھي مصدر لا یستھان بھ للدخل حیث یأتي الماعز في و الماعز مكانة ھامة في تربیة الماشیة بالصحراءو

 %.  0,1أخیرا الأبقار و % 17,1% ثم الإبل  33,5% یلیھ الأغنام  49,3المقدمة ب 

  )130(: یبین عدد وتطور رؤوس الماشیة بإقلیم العیون  17الجدول رقم 

  2007-2006  1996  صنف الماشیة

  86.082  43.482  الإبل 

  144.798  75.480  الأغنام

  216.177  154.693  الماعز 

  818  152  البقر

   2000، السنة الاحصاء المصدر : مدیریة 

  الصید البحري  –ب 

 ،في جھة العیون بوجدور الساقیة الحمراء على معطیین رئیسین یتركز قطاع الصید البحري

 ،ثم البنیة التحتیة المتوفرة ،التي تختزلھا السواحل الصحراویة الشاطئیة ،الثروات السمكیة المھمة

                                                
129 - Monographie de la région de Laâyoune Boujdour , Direction régionale au plan Laâyoune 2008 , P:78 
130- ibid: p : 79 
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یزة أساسیة في حقل التنمیة الجھویة على اعتبار أن .كما یعتبر ھذا القطاع رك)131(والأسطول البحري 

حیث تتوفر  ،السواحل البحریة للجھة تمثل في حد ذاتھا قطبا خصبا لتمركز الاستثمارات المحلیة والأجنبیة

 ، ویمكن توضیح)132(بوجدور ،جھة العیون بوجدور الساقیة الحمراء على ثلاثة موانئ : المرسى، طرفایة

  في الجدول التالي :  1998و 1994ج السمك الساحلي للجھة مابین سنة تطور كمیة وقیمة إنتا

  )133(بوجدور الساقیة الحمراء-: تطور كمیة وقیمة السمك الساحلي بجھة العیون18الجدول رقم 

  مجموع الجھة  میناء طرفایة  میناء العیون  میناء بوجدور  السنة والكمیة والقیمة

  118.440  17.785  98.959  1.696  الكمیة  1994

  153.040  22.966  111.833  18.241  درھم 1000القیمة (

  237.159  46.729  187.736  2.694  الكمیة  1995

  254.661  51.838  182.977  19.846  درھم)1000القیمة (

  231.064  40.401  189.533  1.130  الكمیة  1996

  264.766  53.621  195.335  15.810  درھم)1000القیمة (

  239.748  2.904  235.427  1.414  الكمیة  1997

  290.997  5.424  263.418  22.155  )درھم1000القیمة (

  308.559  6.231  300.898  1.460  الكمیة  1998

  411.926  13.954  398.120  29.852  درھم1000( القیمة

   2000، السنة الإحصاء  المصدر : مدیریة

ت مساھمة ھذه الجھة في الإنتاج حیث حدد ،طن 309.207بلغ إنتاج الصید البحري بالجھة حوالي 

طن من  7170طن من السمك الموجھ للصناعة و 231.164ب  1997الوطني للصید البحري سنة 

، غیر إن كمیات مھمة من )134(من السمك الأبیض المصطاد وطنیا  %14.3یمثل  السمك الأبیض وھو ما

 ،جیھھا إلى صناعة دقیق وزیت السمكالسمك الصناعي قد تكون مردودیتھا المادیة ضعیفة القیمة نظرا لتو

في حین انعدمت ھذه الكمیة بمیناء  ،بمیناء العیون 2000سنة  %64حیث مثلث ھذه الكمیات نسبة 

  )135( .طرفایة

  

  

  
                                                

بوجدور الساقیة الحمراء  – محمد الھیبة البشرة ، تدخل وكالة الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في أقالیم الجنوب بالمملكة بجھة العیون -131
م القانونیة نموذجا "رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة وحدة البحث والتكوین : تدبیر الإدارة المحلیة ، جامعة الحسن الأول ، كلیة العلو

  19، ص  2007/2008سطات  –والاقتصادیة والاجتماعیة 
الكویرة ، الوضعیة  –بوجدور الساقیة الحمراء ووادي الذھب  –وبیة الجھویة لجھة العیون المند –وزارة التوقعات الاقتصادیة والتخطیط  -132

  7ص  2000بوجدور الساقیة الحمراء ، یونیو  –الدیمغرافیة والاقتصادیة والاجتماعیة بجھة العیون 
  7بوجدور .. ، مرجع سابق ص –العیون ورد في الوضعیة الدیمغرافیة والاقتصادیة والاجتماعیة بجھة  -مدیریة الاحصاء ، الرباط -133

134- la région Laayoune Boujdour –sakia el Hamra, débat national … op,cit .p :16 
  33التقریر السنوي للسیاسة السكانیة ، جھة العیون بوجدور الساقیة الحمراء ، مرجع سابق ص :  -135
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 : جھة وادي الذھب الكویرة 

بفضل المجھود التنموي الاستثنائي والإستعجالي الذي قامت بھ الدولة والمؤسسات العمومیة وشبھ 

تم تحقیق  –الكویرة –لجماعات المحلیة والقطاع الخاص والمجتمع المدني بجھة وادي الذھب عمومیة وا

  العدید من المنجزات في مختلف القطاعات أھمھا : 

 الفلاحة  - أ 

حال المناخ القاحل للجھة دون تطویر فلاحة مھمة فھناك بعض الزراعات الحبوبیة وخصوصا 

حیث أن  ،ھو تربیة الماشیة ھینة بالتساقطات ویبقى النشاط الأساسيالشعیر "بالغرارات " إلا أنھا تبقى ر

، رغم ذلك فإن مواجھة )136(الظروف المناخیة والترابیة بالجھة تظل غیر ملائمة لأي نشاط فلاحي 

التحدي من طرف السلطات مكن من تطویر فلاحة مكثفة وذلك نتیجة تھیئ البنیات الھدروفلاحیة بأربع 

وتوجد ھذه المساحات السقویة بالمنخفضات المعروفة بالغرارات  ،ھكتار 122ب  مساحات سقویة تقدر

والزراعات المعتمدة في ھذه المنطقة  ،ھكتار في نواحي مدینة الداخلة70وتقع في مدار لا یتعدى شعاعھ 

من المساحة المستغلة وتعطي مردود  10/7بالأساس بقلیة وعلفیة وبالخصوص زراعة الفصة التي تحتل 

طن للھكتار ولقد أخذ ھذا المنتوج أھمیة أكبر من السنوات الأخیرة على حساب  140ل متوسطھ یص

و یتراوح مردود ھذه ).اللفت ،الطماطم / الجزر(ھكتارات تقریبا  8الزراعات البقلیة التي تحتل أكثر من 

ظھر  ،ھكتار 37.5وأھم المساحات السقویة ھي تاورطة  ،)137(طن في الھكتار 25و 18المنتجات مابین 

وھي مجھزة وعصریة وتحتوي على بیوت مكیفة ومجھزة بشبكة  ،ھكتار 25تینكیر  ،ھكتار 40الحوالي 

  .ري من نوع القطارة

حیث یمثل مكانة مھمة  ،شجعتھا الطبیعة الصحراویة لھذه الجھة منذ زمن بعید ،أما تربیة المواشي

حیث أن على مستوى  ،للدخل بالنسبة للسكانفي النسیج السوسیواقتصادیة للجھة ویشكل أحدھم مورد 

من المساحة الكلیة للجھة  %91ھكتار أي  000 1290الجھة یمتد المجال الرعوي على مساحة تقدر ب 

   )138( ).650 43) والغنم (8070ویتكون القطیع أساسا من الإبل (

حیث یوجد  ،لتاورطةأما ما یخص التربیة الكثیفة للأبقار فھي متركزة أساسا في المساحة السقویة 

  )139( .لتر من الحلیب في السنة 000 221منتج  160في ھذه المساحة 

 الصید البحري :  - أ 

الكویرة على  –كلم من الساحل تتوفر جھة وادي الذھب  667نظرا لامتدادھا الواسع الأطلسي 

موقع  14لى میناء وساس عالأوبالنسبة للتجھیزات فإنھا تتوفر ب .إمكانات مھمة في مجال الصید البحري

ویمارس الصیادون نشاطاتھم  ...).بورتوریكو–أم كویر  – 111النقطة  – )140(بلایة عبد الرحیم(إقلاع 

                                                
  13، جھة وادي الذھب الكویرة ...، مرجھ سابق ، ص:  مدیریة إعداد التراب الوطني ، مطبوعات الحوار الوطني -136
  123وزارة التوقعات... "التنمیة الجھویة ..." مرجع سابق ، ص :  -137
  الكویرة .–جھة وادي الذھب  2004-2000وزارة التوقعات الاقتصادیة والتخطیط ، برنامج مخطط التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة  -138
  نفس المرجع السابق . -139
  18..." مرجع سابق ص :-الكویرة –مدیریة إعداد التراب الوطني "مطبوعات الحوار الوطني وادي الذھب  -140
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 1998قارب صید وقد ارتفع الإنتاج المنجز سنة  4000جیبیات وأكثر من  7بواسطة أسطول یتكون من 

أوروبا والباقي مخصص  ،نطن مخصصة للتصدیر نحو الیابا 14700طن منھا  38300إلى أزید من 

 )الأخطبوط -من الرخویات (الكلمار %39ویتكون ھذا الإنتاج من  .للاستھلاك المحلي والسوق الوطنیة

 %0.5ولا تشكل الأصداف والقشریات إلا  ،من الأسماك البیضاء %19.35و ،من السردین %41.3و

  )141( .أتي من الصید التقلیديملیون درھم ت 87ملیون درھم منھا  103ولھذا الصید قیمة تتجاوز 

ولقد تم تدعیم  .الصنف المطلوب نظرا لقیمتھ التجاریة المرتفعة poulpeخطبوط ویبقى نوع الأ

الأسطول البحري للجھة بوحدات لصید السردین نظرا لوفرة ھذا السمك في میاه الجھة بالمقارنة مع 

  )142( .المناطق التقلیدیة بأكادیر وطانطان

  قطاع المعادن والطاقة الفقرة الثانیة :

یعتبر قطاع المعادن والطاقة من ركائز الصحراء ومقوماتھ. ففي میدان المعادن یعد الفوسفاط 

ملیار متر مكعب أھم معدن بالأقالیم الجنوبیة،  1.13المتوفر بكمیات ھامة ببوكراع باحتیاطي یصل إلى 

إلى جانب نحو التصدیر عبر میناء العیون. ة یستخرج منھ سنویا حوالي ملیوني طن توجھ بعد معالجة أولی

الفوسفاط تتوفر أتربة الصحراء وصخورھا على بعض المعادن المختلفة القیمة كالملح الموجود بالعدید من 

ھذا إضافة إلى مناجم الرصاص بإقلیم طانطان  ،السبخات أھمھا سبخة "تارغا" بالقرب من طرفایة

ثم الرخام بتي مولاي  ،والزركون بجماعة الشاطئ الأبیض نوالنحاس بإفران الأطلس الصغیر والتیتا

ونا (شركة اومنیوم شمال إفریقیا الذي عھد مؤخرا باستخراجھ لشركة أوانتھاءا بالذھب بإقلیم طاطا 

ONA .(مقالع المجاورة لمیناء وفي السنوات الأخیرة بدأ تصدیر الرمال إلى جزء الكناري انطلاقا من ال

  )143( .لكمیات المصدرة منھ الملیون طن خلال السنوات الاخیرةذ ناھزت اإ ،العیون

  .بوجدور الساقیة الحمراء –العیون و السمارة –وتتوزع ھذه المعادن بین جھتي كلمیم 

  السمارة : –جھة كلمیم 

بكونھا أقدم الجھات التي عرفت استخراج المعادن كأبرز الأنشطة الإقتصادیة  ھذه الجھة تتمیز

الھامة  عرفت بإمكانیاتھا المعدنیة )قلي مطاطافجبال العدانة بمنطقة تامدولت (إ ،سیطخلال العصر الو

إضافة  ،والرخام)145(والذھب ،والتیتان ،الجھة بمواد معدنیة ھامة منھا الزركونوتزخر  .)144(عبر التاریخ 

لمعادن : كما تختزن ھذه الجھة بعض ا ،لوحدات المحاجر المنتشرة عبر أرجائھا لى المادة الأولیةإ

ھمیة ..، وتعتبر المعادن الثلاث الأولى ذات أ.الفضةو ،، الزنكالمنغنیز ،الرصاص ،الحدید ،كالنحاس

                                                
  122وزارة التوقعات الاقتصادیة .."التنمیة الجھویة ..." مرجع سابق ص  -141
  272أحمد بلقاضي ، التنمیة الاقتصادیة والبشریة ... ، مرجع سابق ،ص  -142
  1995مارس  17-16-15عامة حول استغلال مناجم العدانة مناجم تامدولت ، أعمال ندوة طاطا  عبد االله أولباز : نظریة -143
یام واحات باني : العمق التاریخي ومؤھلات التنمیة ، منشورات كلیة الادب والعلوم الانسانیة ، جامعة ابن زھر أكادیر، سلسلة الندوات والأ -144

  137ص  1999الطبعة الاولى  الدراسیة ، مطبعة المعارف الجدیدة الرباط ،
 11وذلك خلال عمر افتراضي یصل الى  2003طن سنویا من الذھب ابتداءا من سنة  3تصل طاقتھ الى  )اقلي طاطا(أحد مناجم الذھب باقا  -145

  سن ، راجع
"Maroc région pays terraitoires ouvrage collectif sous ls direction jean François troin , maison neuve et la rose 
Tarik imprimerie instapariat, paris , p 171  
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و نشاء وحدات للمعالجة ألى الإحتیاطي المتوفر منھا الذي سیمكن استخراجھا من إقصوى بالنظر إ

ركات مستثمرة في وتعقد الجھة أمالا واسعة على استغلال ھذه المعادن التي شرعت ش ،التصنیع

ترخیصا تم منحھ من طرف  90لى أزید من وجود عدة رخص للتنقیب وصلت إ كما یسجل ،استخراجھا

كما أن ھناك بعض رخص  ،السمارة –مكتب الأبحاث والمساھمات المعدنیة على مستوى جھة كلمیم 

 .المؤشرات المتوفرةالإستغلال والتي لا تصل بأصحابھا أحیانا إلى مرحلة عملیة نظرا لقلة مردودیة 

  الساقیة الحمراء : –بوجدور  –جھة العیون 

الرمل، و الملحو بتنوع مؤھلاتھا المعدنیة كالفوسفاط ھذه الجھةتتمیز  ،في مجال القطاع المعدني

 حیث أسست شركة ،1952و 1950ففي مرحلة الإستعمار بدأت اسبانیا التنقیب عن الفوسفاط بین سنوات 

 – 1954ذلك خلال سنوات و « Fuminda » یر إسمھا بعد ذلك لیصبح " فیمینا"التي تغو " لادارو "

قد تمخضت عن أعمال ھذه الشركة نتائج سلبیة قلصت أھمیة الصحراء الإقتصادیة في و 1957

  )146( .استراتیجیة الإستعمار

الیب معالم سیاسة اسبانیا الجدیدة للصحراء التي تقوم على أس أدى إكتشاف الفوسفاط إلى تحدید

 ،تقاریر المعھد الصناعي الوطني للأبحاث الجیولوجیةو النھب المتواصل لثرواتھا المعدنیة، وفق نتائج

  .²كلم  1200تقدر مساحة وجود الفوسفاط في الصحراء ب و

 1999، أما في مرحلة الاستقرار فقد بلغ إنتاج الفوسفاط ما بین )147(ملیارات طن 10و یبلغ إحتیاطھا 

طن على الرغم من ھذه الزیادة فإن حجم المبیعات انخفض في ھذه المدة ب  188,521نسبة  2000و

 یمكن توضیح تطور إنتاج الفوسفاطو ،)148(عاملا  39طن كما أن عدد العمال تقلص في حدود  211,987

  )149( .عدد العمال في الجدول التاليو كمیة المبیعاتو

بوجدور  –عدد العمال في جھة العیون و اتكمیة المبیعو : تطور إنتاج الفوسفاط 19الجدول رقم 

  الساقیة الحمراء

  عدد العمال  المبیعات (بالطن)  السنة

1999  2271037  2038  

2000  2059050  1999  

   2000 المصدر : مدیریة الإحصاء

 و في میدان الطاقة تعتبر الصحراء مكانا مناسبا للعدید من الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسیة

لذلك سطر برنامجا خماسیا منحت من  ،لا أن المغرب یولي اھتماما كبیرا للبحث عن البترولالریحیة. إو

تم منذ مدة رصد احتیاطي ھام جدا من الصخور و .البحرو أجل تنفیذه مجموعة من رخص التنقیب بالقارة

تزن كما تخ .ملیار طن 80باحتیاطي یناھز و بجنوب طرفایة ²كلم  2000النفطیة تنتشر على مساحة 
                                                

  185علي الشامي ، مرجع سابق، ص:  -146
  186نفس المرجع السابق، ص  -147
  . 41التقریر السنوي للسیاسة السكانیة ... ، مرجع سابق ص  -148
  41، مرجع سابق ، ص:  )سة السكانیةورد في التقریر السنوي للسیا (المعادن بالعیون و المندوبیة الجھویة للطاقة -149
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خاصة أن كل  ،لذلك تقرر على أن یتم استكشاف ھذه الثروات ،نفطیة ھامة جداو الصحراء ثروات معدنیة

  )150( .النفطي قطاعان واعدان جداو التوقعات تستخلص بأن القطاع المعدني

  

  السیاحیة و الفرع الثاني : المؤھلات الصناعیة

تتوفر على  ،لیھا الجھات الصحراویة الثلاثةإضافة الى المؤھلات الفلاحیة والمعدنیة التي تتوفر ع

  بحیث یمثل قطاعا السیاحة والصناعة  .تتمثل في المؤھلات الصناعیة والسیاحیة .إمكانیات مھمة

التقلیدیة مجالا واعدا بإمكانھ خلق مناصب للشغل بسبب وجود عدة مواقع ذات إمكانیات سیاحیة 

   .رفیة ضاربة في القدمھائلة ولتوفر ساكنة ھذه الجھات على مھارات ح

  الصناعة التقلیدیة.و ولى : الصناعةالفقرة الأ

مع تمركز  .یتمیز القطاع الصناعي بالأقالیم الجنویة بتنوعھ واختلافھ نسبیا من جھة الى أخرى

غیر أنھ لم ینل سوى حظا یسیرا من التنمیة إذ ظل محصورا في بعض  .غالبھ في الحواضر الكبرى

 ،الخشب(فیما تخول الصناعة التقلیدیة إمكانیة تقییم واستغلال الموارد المحلیة  .قالیمالمناطق من ھذه الأ

..) وتضمن دعما للسیاحة مشجعة للمنتوج على المستوى الإقتصادي خاصة وأن القطاع .الفضة ،الصوف

  .یوفر مؤھلات ترتكز على تقالید اقتصادیة وثقافیة وفنیة

  السمارة –جھة كلمیم 

ضمن مایعرف بالصناعات الغذائیة  السمارة –ط الصناعة المتواجدة بجھة كلمیم یمكن إدراج نم

وحدة صناعیة ترتبط بشكل أساسي بالفلاحة والصید البحري والبناء  15و الخفیة فالجھة تضم أ

من %70(وتعرف الصناعة تمركزا بشكل أساسي بمدینة كلمیم وطانطان  ،والأشغال العمومیة

، ویبقى القطاع الفلاحي الغذائي المھیمن على النشاط الصناعي بالجھة )لةالوحدات الصناعیة العام

 من النشاط الصناعي. %99سواء من حیث الإنتاج أو رقم المعاملات أو القیمة المضافة بحیث یمثل 

 3833عاملا توفر مدینة طانطان  3963أما فیما یتعلق بالتشغیل فإن ھذا القطاع یشغل أكثر من 

في حین أن  ،من مجموع مناصب الشغل المتوفرة على الصعید الجھوي %95یمثل  منصب شغل أي ما

  .)151(عاملا فقط  130المطاحن الكبرى لكلمیم لا تشغل سوى 

لى جانب القطاع الصناعي تعتبر الصناعة التقلیدیة من القطاعات التي عرفت بھا ساكنة جھة كلمیم إ

ولوازم العیش، الحرف الیدویة المستھدفة لإنتاج أدوات  السمارة عبر الزمن الماضي. بتمیزھا في میادین–

وقد تطور القطاع وأدخلت علیھ تحسینات تلبیة لمتطلبات السوق مع الحفاظ على الطابع الأصیل لبعض 

 وتم تشجیع ،كما أنشئت مراكز للتكوین المھني وفتحت مجمعات في وجھ الصناع التقلیدیین ،منتوجاتھ

كما  ،من الصناع التقلدیین 453تعاونیة ینخرط بھا  15وھكذا تتوفر الجھة على  ،بینھم الحركة التعاونیة

                                                
  273البشریة ... ، مرجع سابق ، ص : و أحمد بلقاضي ، التنمیة الاقتصادیة -150
  18مصطفى كیوب ، مرجع سابق ص  -151
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من المتلقنین ومن بین الأنشطة المزاولة مایعتمد  466یوجد بالجھة عدد من مراكز التكوین یستفید منھا 

وھي حرف تتعایش مع أنشطة نفعیة تزاول  ،كمواد أولیة على الخشب والجلود والفضة والصوف والوبر

  )152( .تلبیة حاجیات السوق المحلیةل

  الساقیة الحمراء : –بوجدور  –جھة العیون 

بوجدور الساقیة الحمراء بالمنتوجات البحریة حیث ترتكز على  –ترتبط الصناعة بجھة العیون 

نشطة فقد ظھرت وحدات صناعیة أخرى لصیقة بأ ،صناعیةوحدة  12الوحدات الصناعیة التي تقدر ب 

  .قعة الثلج والمعلبات ووحدات الدقید السمك والرخویات وصنایمثل وحدات تجمالصید والتصدیر 

د الفقري للصناعات المحلیة بالجھة ما قطاع الصناعة التقلیدیة فیشكل العموأ .)153(وزیوت السمك 

ویساھم ھذا القطاع بشكل مباشر في تفعیل التنمیة  رث التاریخي للمجتمع الرعوي،وھو منتوج مرتبط بالإ

وتعتبر الصناعة الجلدیة والصباغة من الصناعات  ،ویة على مستوى التشغیل وجلب العملة الصعبةالجھ

 1998ففي سنة  ،حیث تتوفر الجھة على مركب للصناعة التقلیدیة یتواجد مقره بمدینة العیون ،التقلیدیة

ما القروض أ.منخرطا 178نیات وعدد منخرطیھا تعاو 5وصل عدد التعاونیات التابعة لھذا القطاع 

صانعا تقلیدیا وھو  960ویقدر عدد مناصب الشغل ب  ،)154(درھم  000 883 3بلغت  نوحة لھذا فقدالمم

  )155( .من الساكنة النشیطة الجھویة %2یمثل 

  الكویرة : -جھة وادي الذھب 

 منصب شغل قار وتنجز رقم  149بسبع وحدات توفر  لوحدات الصناعیة بھذه الجھةیقدر عدد ا

  .ملایین درھم 2و 57على التوالي ب  ،ستثمار یقدرانمعاملات وا

طن في  341لى وحدة لتحویل والتجمید سعة إنتاج تصل إ 23جد وعلى مستوى مدینة الداخلة ن

  .نتاج الصناعي للجھةمن الإ %60خطبوط اكثر من ید الأحیث یمثل تكییف وتجم .الیوم

قط لا على وحدتین صناعیتین فھة لا تتوفر إالج نفإ ،أما فیما یخص قطاع البناء والأشغال العمومیة

ن افتتاح المیناء الجدید بالداخلة سیكون لھ دور مھم ویجب أن نسجل أیضا أ ،شخص 400تشغلان حوالي 

  )156( .على المستوى الصناعي

   الفقرة الثانیة : السیاحة

منتجاتھا السیاحیة جعلا الدولة تنكب بشكل كبیر على تطویر  ،إن الرھان السیاحي والإرادة السیاسیة

وذلك بتأھیل المناطق الصحراویة وإشراكھا في  ،وتفعیل مؤھلاتھا الطبیعیة وتقویة بنیتھا السیاحیة

وأدمجتھ ضمن أولویاتھا  ،المشروع السیاحي الكبیر، لھذا أولت الدولة اھتماما كبیرا بھذا القطاع الحیوي

                                                
  18نفس المرجع ص  -152
  9الاجتماعیة لجھتي العیون...ووادي الذھب... ، مرجع سابق ص و الاقتصادیةو الوضعیة الدیمغرافیة -153
  9مرجع ، ص نفس ال -154

155- Region laayoune boujdour op. cit, p 20 
156- rayoume du maroc , minister de la prévision economique et du plan   2011.p 30 . 
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قالیم جتماعي بالأللإقلاع الإقتصادي والإقاطرة تنمویة ونھضویة  واعتبرتھ ،ومشاریعھا النتمویة

  .ن واحدوالبیئیة الجد محدودة والھشة في آالصحراویة ذات المواد الطبیعیة 

 ،الأمازیغي ،وتشكل الجھات الصحراویة الثلاث جزء لا یتجزء من التنوع الطبیعي والثقافي العربي

ثقافي  –فالتنوع الطبیعي والسوسیو ،ربيالإفریقي لجنوب الصحراء الذي یتكون منھ المجال والمجتمع المغ

الذي تزخر بھ ھذه الجھات یؤھلھا لفرض منتوجھا السیاحي ضمن المنتجات الأخرى التي تقدمھا باقي 

وتتجلى ھذه المؤھلات السیاحیة بالخصوص في الإمتداد الساحلي للشواطئ  ،المناطق المغربیة

ومصاب  ،شواطئ رملیة ممتدة وخلجان منعزلةكلم مكونة من  1400التي تمتد على طول  ،الصحراویة

بالاضافة إلى التضاریس  .أودیة تشكل وسطا ملائما لتطور السیاحة الشاطئیة والریاضیة على الخصوص

 ،والكثبان الرملیة (سیوف ،والخوانق ،والأودیة ،والسبخات ،الصحراویة المتمثلة في الحمادات والجبال

  )157( .لخحات إوالوا ،رایروالك ،والكعدة ،والرك )،الخ ،برخان

تنفرد كل جھة من المناطق الصحراویة بمؤھلات سیاحیة وبخصوصیات طبیعیة وثقافیة تمیزھا 

  .عن باقي الجھات الاخرى

  السمارة : –جھة كلمیم 

وذلك لغنى  ،السمارة–تعتبر السیاحة إحدى الدعامات الرئیسیة للإقتصاد الجھوي بجھة كلمیم 

الثقافي  ،الساحلي ،فالجھة تجمع بین مختلف أنواع المنتوجات السیاحیة ،جالیةمؤھلاتھا الطبیعیة والم

وتشكل ھذه المنتوجات  ،وسیاحة المغارات والحامات المعدنیة ،الإستكشافو والمغامرة ،والصحراوي

وتبقى ھذه المؤھلات غیر مستغلة  ،إمتدادا وتكمیلا لما توفره أقطاب وطنیة سیاحیة مثل أكادیر وورزازات

منھا سبعة  ،فندقا 65بالنظر لما تعرفھ الجھة من نقص في تجھیزات الإستقبال والإیواء فھي لا تضم سوى 

 1383فندقا غیر مصنف تبلغ طاقتھا الایوائیة  57و سریرا 435فنادق مصنفة بطاقة إیوائیة تصل الى 

یوائیة الوطنیة وتتوزع من مجموع الطاقة الا %0.5وبالتالي فإن الفنادق المصنفة لا تمثل سوى  ،سریرا

دق وفن ،نجوم بطاطا 3وفندقین من صنف نجمتین و ،فنادق من صنف نجمة واحدة لطانطان 3كما یلي : 

ومما تجدر الإشارة إلیھ أن الجھة بدأت  ،سانجوم بآ 3صنف  خر منوأ ،من صنف نجمة واحدة بكلمیم

لمغامرة نظرا للمؤھلات الھامة تعرف بروز فئة جدیدة من المستثمرین في منتوجات الإستكشاف وا

كما انصب التفكیر على خلق مراكز للإصطیاف ببعض المقرات الساحلیة في محاولة لاستغلال  .المتوفرة

  )158( .معطیات طبیعیة ومجالیة خصبة

 الساقیة الحمراء : –بوجدور –جھة العیون 

لتي توفر للزائر وللسائح لھذه الجھة مؤھلات سیاحیة مرتبطة أساسا بالطبیعة الساحلیة الشاطئیة ا

شاطئ و مؤھلات ومناظر بحریة ذات خصوصیات كفیلة بتطویر السیاحة الشاطئیة بفم الواد بالعیون،

                                                
  284أحمد بلقاضي ، مرجع سابق ص  -157
  182التنمیة الجھویة وبرامج الجماعات المحلیة ... ، مرجع سابق، ص :  -158
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 ،خنیفیس –النعیلة  –بالإضافة إلى وجود إمكانیات سیاحیة إیكولوجیة یمكن أن تستغل بحیرة  ،...بوجدور

كمحمیة  1980نف حسب إتفاقیة " رمسار" بحیث ص ،حیوي أھمیة كبرى -حیث یشكل ھذا الموقع البیو

، بالإضافة إلى مواقع أخرى بحریة 1983أصدر مرسوم وزاري في شأنھ سنة و بیولوجیة وطنیة

  )159( .الشواطئ الممتدة من طرفایة إلى جنوب مدینة بوجدورو كالخلجان

 –الموانئ  – الفنادق(رغم توفر الجھة على ھذه المؤھلات فھي تعاني من نقص في بنیتھا السیاحیة 

فالمجالات التي یجب تطویرھا تتمحور حول السیاحة الشاطئیة، حیث بلغ عدد  ،المخیمات) –الترفیھ 

، كما أن مساھمة ھذا القطاع في )160(غیر مصنفة  21و فنادق مصنفة 8حوالي  1998الفنادق بالجھة سنة 

الجھویین تھیئة المواقع و المحلیین مما حتم على الفاعلین ،محدودةو التنمیة الجھویة تبقى ضعیفة للغایة

  .)161(تشجیع سیاحة الصحراء و تطویر البنیة السیاحیة التحتیةو السیاحیة

 الكویرة : –جھة وادي الذھب 

 لھذه الجھة من الحوافز مجال جذاب لاستقطاب السیاح حیث توجد بھا مجموعة من الودیان

 تیرس الغربیة،و ي كل من منطقتي تشلاالمنخفضات الخصبة الغنیة بغطاء نباتي صحراوي متنوع فو

سلسلة من الجبال الصحراویة التي ترجع إلى أزمنة و ،...تبارك االلهو ھناك أیضا عدة تلال رملیة كسبیطةو

  لكلات.و میجكو جیولوجیة قدیمة تعود إلى ما قبل الكامبري خاصة جبال سطف

، الذھب بالداخلة إلى لكویرة جنوباكلم شمال خلیج واد  600و تبقى الشواطئ الممتدة على أكثر من 

 ،أم البیر، خلیج الداخلةو ،نتیریفت ،أھمھا : شاطئ ریستینكا بییدراو أھم المؤھلات السیاحیة بالجھة

ھي مجال و كما تعد ھذه الجھة منطقة عبور السیارات القوافلیة، ،...البویردةو ،بورت ریكوو ،لاصاركاو

  )162( .التزحلق على الأمواجو الألواح الشراعیة،و زوارقالو لممارسة السیاحة الریاضیة كالصید

تقدر الطاقة و فنادق من ضمنھا فندق واحد مصنف، 10الكویرة على  –تتوفر جھة وادي الذھب 

لیلة سیاحیة  4.600تمكن من إنجازھا ما یقرب من  ،سریر 268و غرفة 158الإستعابیة لھذه الفنادق ب 
فإنشاء مركز  ،ھو نشاط یجب أن یتقوىو ،رجال الأعمالو من السیاحتجذب الداخلة حالیا العدید و .)163(

على مستوى و المؤتمرات بھا یندرج في سیاق مطمح تجھیز المدینة ببنیات تحتیة متخصصةو للإستقبال

  .)164(عال 

تھیئ فضاءات سیاحیة و و للنھوض بقطاع السیاحة في ھذه الجھة یجب تقویة التجھیزات الفندقیة

  .كذلك بالسیاح المغاربةو خاصة بالأجانب

                                                
  288 – 287جع سابق ، ص: أحمد بلقاضي ، مر -159

160- Région Laayoune Boujdour –sakia el Hamra, débat … , op,cit, P:21 
161- Ibid , P: 22 

  289أحمد بلقاضي ، مرجع سابق ص :  -162
  123وزارة التوقعات الاقتصادیة ... التنمیة الجھویة ...، مرجع سابق ، ص  -163
  1أقالیم الجنوب بالمملكة ، ص و التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في عمالاتالداخلة ، البعد الاخر ، وكالة الانعاش و -164
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 ،مركز العركوبو تجدر الإشارة إلى أن تصامیم التھیئة الخاصة بمدینة الداخلة ،و في ھذا الصدد

فاق مستقبلیة ھامة في المیدان السیاحي والتي تبقى رھینة بتجھیز المناطق المخصصة لھذا الغرض تفتح آ

  .وتطویر الموارد المالیة المعنیة

فإن مؤھلات الجھات الجنوبیة الثلاث تخول لھا أن تصبح  ،تطرق قطاع السیاحة رغم العراقیل التي

إلا أن تنمیة ھذا القطاع رھینة بتھیئة المناطق  ،من أھم أقطاب السیاحة على المستوى الوطني والدولي

تنمیة  مع تشجیع الاستثمار في أفق الإنخراط الجدي والعملي لتحقیق ،السیاحیة وتطویر التجھیزات الفندقیة

شاملة ومستدامة وكذلك العمل على التعریف بھذا المنتوج وتسویقھ في الخارج عن طریق الوكالات 

  .، مع إضفاء خصوصیات ھذه المناطق الصحراویة)السیاحیة الإعلامیة (الإشھار، الدعایة اللازمة

لھا تطویرا  ھكذا تتوفر الجھات الجنوبیة الثلاث على مؤھلات وإمكانیات اقتصادیة متمیزة تخول

فبالإضافة إلى ھذه المؤھلات قطعت التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة بالصحراء  ،اقتصادیا واجتماعیا ھاما

بذلت الدولة مجھودات كبیرة تمثلت أساسا في توفیر  حیث ،لى مدى الثلاثین سنة الأخیرةأشواطا ھامة ع

..) وھو ما .السكن والمؤسسات التعلیمیةالطرق والموانئ والمطارات و(البنیات التحتیة الإجتماعیة 

  .سنتطرق الیھ في المطلب الموالي

  

   جتماعیة: البنیات التحتیة الأساسیة والا المطلب الثاني
بل إن  ،تلعب البنیات التحتیة الأساسیة والاجتماعیة دورا مھما في كل تنمیة اقتصادیة واجتماعیة

  )165( .یشكل كل أنواع التطور المنسجم أن ،من شأن غیابھا أو تواجدھا في حالة متردیة

على تدارك الخصاص والتأخر الحاصل في  ،منذ إسترجاعھا للأقالیم الصحراویة ،لقد عملت الدولة

  .حتى أصبحت الجھات الجنوبیة تضاھي بعض الجھات من المملكة ،ھذه البنیة

  

  ساسیة : ول : البنیات التحتیة الألفرع الأا

التأثیر المتبادل بمجال التنمیة الاقتصادیة وإنعاش الاستثمارات  تتجلى فيإن أھمیة البنیات التحتیة 

وذلك باعتبارھا وسیلة  .عبر استغلال شبكات المواصلات والموارد المائیة والطاقة الكھربائیة ،الخاصة

  .أساسیة للإستفادة بشكل أفضل من المجال الترابي

  ولى : شبكة المواصلات الفقرة الأ

صلات لبنة أساسیة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة نظرا لكونھا وسیلة لفك العزلة تعد شبكة الموا

فھي تمكنھا من كل الضروریات والخدمات التي تحتاج لھا الساكنة على  ،عن المناطق خصوصا النائیة

  .المستوى المحلي

                                                
  22الھیبة البشرة ، مرجع سابق ص  -165
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الموریتانیة  إن الواقع الممیز للأقالیم الصحراویة كنقطة عبور تربط شمال المغرب والجمھوریة

  .لعب دورا كبیرا في استفادتھا من شبكة طرقیة ھامة تعرف باستمرار عملیات الاصلاح والبناء

  ولا : الشبكة الطرقیة :أ

  السمارة –جھة كلمیم: 

الطرق باعتبارھا دفعة قویة، ف السمارة–عرفت الشبكة الطرقیة بجھة كلمیم ،خیرةخلال السنوات الأ

سواء تعلق  ،لاقتصادیة تعد ركنا أساسیا في أي سیاسة تنمویة قطاعیة ھادفةالشریك الرئیسي للتنمیة ا

وتتیح شبكة الطرق لھذه الجھة سبل الإندماج الفعلي في  .الأمر بالسیاحة أو التجارة أو الفلاحة أوغیرھا

  )166( .الحیاة الاقتصادیة الوطنیة وانفتاحا على المحاور الدولیة

دورا كبیرا في استفادتھا من  ،بور تربط شمال وجنوب المغربلعب الموقع المیز للجھة كنقطة ع

منھا  % 42كلم كشبكة طرقیة  4721شبكة طرقیة ھامة تعرف باستمرار عملیات الإصلاح والبناء (

) والتي تربط جل التجمعات %56.5وتشكل الطرق الإقلیمیة عماد الشبكة الموجودة (بنسبة  ).معبدة

  )167( .إلا ما ندر من الدواویر بإفلیم طاطا ،ة في مابینھاالسكنیة المنتشرة بأرجاء الجھ

  

   2013السمارة الى غایة مارس -یة بجھة كلمیمق: الشبكة الطر 20الجدول رقم 
  

  كلمیم  سا الزاكآ  طانطان  طاطا  السمارة  المجموع  الصنف

 طرق وطنیة  - 1

 معبدة  -

 ةغیر معبد -

  المجموع  -

  

989  

353  

1342  

  

210  

207  

417  

  

329  

46  

375  

  

112  

0  

112  

  

91  

100  

191  

  

247  

0  

247  

 طرق جھویة :  - 2

 معبدة  -

 غیر معبدة  -

  المجموع -

  

614  

147  

761  

  

103  

0  

103  

  

114  

0  

114  

  

155  

0  

155  

  

155  

0  

155  

  

63  

0  

63  

 طرق إقلیمیة  - 3

 معبدة  -

 غیر معبدة  -

  المجموع -

  

750  

1882  

2632  

  

0  

554  

554  

  

185  

233  

418  

  

100  

125  

225  

  

147  

481  

628  

  

318  

489  

807  

                                                
  49مصطفى كیوب ، مرجع سابق ص  -166

167- haut-commissariat au plan ,guelmim projet de plan de developpement de la region guelmim smara ,potentiel 
et perspectives de developpement de la region –document de synthese december 2009.p.13 
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 مجموع الشبكة  - 4

 معبدة  -

 غیر معبدة  -

  المجموع -

  

2353  

2383  

4735  

  

313  

761  

1074  

  

693  

426  

451  

  

326  

125  

974  

  

393  

581  

974  

  

628  

489  

1117  

   ریة الجھویة للتجھیز كلمیمیالمصدر : المد

 168(الساقیة الحمراء–بوجدور –جھة العیون(: 

وتأتي  % 66ل الطرق المعبدة منھا تشك ،كلم 1477تتوفر ھذه الجھة على شبكة طرقیة تصل الى 

كلم مع تسجیل غیاب  580كلم تلیھا الطرق الإقلیمیة ب  897الطرق الوطنیة في المرتبة الأولى ب 

  .الطرق الجھویة

بالتالي فإن الشبكة الطرقیة بھا أقل كثافة مقارنة مع الجھات  ،توجد الجھة في منطقة صحراویة

ھة على الطرق الثانویة أو الجھویة ویتمثل ھیكل ھذه الشبكة في طرق ولا تتوفر ھذه الج .الاخرى بالمملكة

رئیسیة كما أن الغالبیة العظمى من ھذه الشبكة الإقلیمیة عبارة عن طرق غیر معبدة ویبین الجدول التالي 

  .2010 توزیع شبكة الطرق بالجھة سنة : 21رقم

  الجھة
  شبكة الطرق الوطنیة  شبكة الطرق الإقلیمیة

  المجموع  غیر معبدة  معبدة  المجموع  غیر معبدة  معبدة

بوجدور الساقیة  –العیون 

  الحمراء 
142  438  580  857  40  897  

  -  - *  10672  35657  19292  16365  المغرب 

  2010والنشرة الإحصائیة الجھویة  2009المصدر : النشرة الإحصائیة للمغرب 

  .ق السیارةالطر +        طول شبكة الطرق الوطنیة      *     

الرابطة بین العیون  14ورقم  5ورقم  1ویخترق الجھة ثلاثة محاور وھي الطریق الوطنیة رقم 

والطریق  ،1400والطریق الإقلیمیة رقم  110طرق إقلیمیة رقم  3كما تتوفر الیوم على  .والسمارة

من الطرق الوطنیة  كلم 1477. أما على المستوى الجھوي تقدر الشبكة الطرقیة ب 1402الإقلیمیة رقم 

  .طرق إقلیمیة كلم 580

   الكویرة –جھة وادي الذھب 

% من الطرق  26,30منھا  ،كلم 3393بلغ طول الشبكة الطرقیة ما یناھز  ،2007خلال سنة 

تتوزع كما یلي  المعبدة حیث أصبحت جھة وادي الذھب تتوفر على شبكة طرقیة ذات مواصفات حدیثة
)169(:  

                                                
  83 82ص:  2011بوجدور الساقیة الحمراء . –، مونوغرافیة جھة العیون خطیط، المدیریة الجھویة بالعیونلمندوبیة السامیة للتا -168

169-Haut commissariat au plan – Direction Régional d’oued – Edddahab – Lagouira . Monographie Régional 
2010 . P : 91 
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  بالكیلومتر :  2009المعبدة بالجھة حسب الصنف سنة و لطرق المشیدةشبكة ا :22الجدول رقم 

  المجموع  الطرق غیر المعبدة  الطرق المعبدة  الصنف

  الطرق الوطنیة

  الطرق الإقلیمیة

677  

108  

621  

1963  

1298  

2071  

  3369  2584  785  المجموع

  2010، السنة المصدر : المدیریة الجھویة للتجھیز بالداخلة

تأمین و توسیع الشبكة الطرقیة بھدف المحافظة علیھاو ھودات جبارة لصیانةكما تبذل مج

ن مجموع الشبكة % م 38,52یلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن الطرق الوطنیة تمثل و المواصلات.

  . )170(%  16,47في حین تمثل الطرق الإقلیمیة  ،الطرقیة بالجھة

  المطارات :و الموانئو ثانیا : النقل البري 

  السمارة–ة كلمیم جھ :  

یعتبر النقل عبر سیارات و حظیت الجھة بتوفیر عدة خطوط للنقل العمومي خصوصا مابین المدن.

  .لو قورنت بما توفره الحافلات ،الأجرة المقیمة أو العابرة، من أھم الخطوط الموجودة

 

  

  2009: توزیع حظیرة سیارات الأجرة حسب الصنف سنة 23الجدول رقم 

  طاكسیات كبیرة  طاكسیات صغیرة  موعالمج  الصنف 

  إقلیم كلمیم:

 المدار الحضري

 المدار القروي

   المجموع

 

124  

525  

649  

  

124  

-  

124  

  

-  

525  

525  

  إقلیم طانطان:

 المدار الحضري

 المدار القروي

   المجموع

  

231  

-  

231  

  

32  

-  

32  

  

199  

-  

199  

  إقلیم آسا الزاك:

 المدار الحضري

 المدار القروي

   المجموع

  

108  

49  

157  

  

50  

-  

50  

  

58  

49  

107  

                                                
  106، ص:  2008الكویرة لسنة  –مونوغرافیة جھة وادي الذھب  –المندوبیة السامیة للتخطیط . المدیریة الجھویة بالداخلة  -170
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  إقلیم طاطا:

 المدار الحضري

 المدار القروي

   المجموع

  

-  

192  

192  

  

-  

-  

-  

  

-  

192  

192  

  إقلیم السمارة :

 لمدار الحضريا

 المدار القروي

   المجموع

  

142  

-  

142  

  

31  

-  

31  

  

111  

-  

111  

  2009، السنة المصدر: المندوبیات الإقلیمیة للنقل

السمارة من عدم تواجد محطات عصریة رغم ھذا الزخم من وسائل  –لمیم و تشكو جھة ك

كما یعرف العالم القروي، ندرة في خطوط النقل العمومي المستغل، نظرا لقلة المردودیة  ،المواصلات

فالجھة لا تتوفر على شركات للنقل  ،بعض المسالك. أما بالوسط الحضري لطبیعةو مراعاة لعدد الركاب

  لمستثمرین خواص، في ھذا الشأن. ،ت الحضریة رغم وجود عدة مشاریععبر الحافلا

ھذه المطارات الموجودة  .طانطانو السمارةو تتوفر الجھة على ثلاث مطارات بكل من كلمیم

كما أنھا تشكو من قلة عدد المسافرین رغم حاجة الجھة إلى مرفأ جھوي  ،تستطیع بالكاد الإشتغال

  .)171(المستثمرین الذین یرتادون المنطقة یخدم مصالح و لأغراض سیاحیة

 )172( 2012: تجھیزات المطارات وضعیة سنة 24الجدول رقم 

  المطار

  التجھیزات المتوفرة

طاقة قاعات 

الإستقبال (عدد 

  )المسافرین

محطة الطیران 

  )2(بالمتر 

طول 

المدرجات 

  (بالمتر)

  عدد المدرجات

 كلمیم 

  طانطان

  السمارة

20.000 

80.000  

-  

210m2 

1600 m2  

- 

3040 m 

2000 m  

3000  

01  

01  

01  

  2012،السنة المصدر : المكتب الوطني للمطارات 

 9یستعمل مرفأ طانطان أیضا لنقل البضائع مابین  ،رغم طابعھ الأصلي كمیناء للصید البحري

ا التصدیر أم ،لمیناءالمواد التي تشحن إلى اتظل المحروقات من أھم و .موانئ المملكة أو في إتجاه الخارج

   .فیھم أساسا إنتاج المعامل المحلیة لدقیق السمك المتواجد داخل المیناء

                                                
آفاق التنمیة بالجھة ، التقریر و ارة ، مؤھلاتالسم –المندوبیة السامیة للتخطیط، المدیریة الجھویة بكلمیم ، مشروع مخطط تنموي لجھة كلمیم  -171

  32و 31. ص 2008التركیبي، شتنبر 
  -103مرجع سابق ص  2012السمارة .–النشرة الإحصائیة لجھة كلمیم  -172
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  )173( 2010: إحصائیات الحركة التجاریة لمیناء طانطان خلال سنة 25الجدول رقم 

  الإستیراد  التصدیر  أصناف السلع

  المحروقات 

  زیت السمك

  دقیق السمك

  المجموع

-  

6212  

10143  

16355  

118200  

-  

-  

118200  

  2010، السنة  المصدر : مدیریة میناء طانطان

   الساقیة الحمراء –بوجدور –جھة العیون :  

حوالي  2010وقد بلغ عددھا سنة  ،إن عدد السیارات المسجلة بالجھة یختلف حسب نوع ومركز التسجیل  

                                           .ت المسجلةمن مجموع السیارا %54وتحتل السیارات السیاحیة المرتبة الأولى بأكثر من  ،سیارة 844

  : توزیع عدد السیارات المسجلة حسب نوع ومركز التسجیل  26رقم  دول ج

  المجموع العام  الدراجات الناریة  العربات النفعیة  السیارات السیاحیة  مركز التسجیل

  190  2  359  429  العیون

  54  -  22  32  بوجدور

  844  2  381  461  المجموع 

  مركز تسجیل السیارات ببوجدور                  2010السنة  نالمرجع : مندوبیة الجھویة للنقل بالعیو     

ملیون درھم  11.2فقد بلغت قیمتھا مایعادل  ،وفي مایتعلق بالضریبة الخصوصیة على السیارات

  .2010خلال سنة 

منھا بإفلیم  24،مدرسة بالجھة 28الى  2010وصل عددھا سنة  ،وبخصوص مدارس تعلیم السیاقة

بإقلیم  7734منھا  ،رخصة 9680في حین وصل عدد رخص السیاقة المسلمة في نفس السنة الى  .العیون

  )174( .من مجموع الرخص للإناث على صعید الجھة %6كما سلمت  ،العیون

 ویمكن .ونوفیما یخص النقل الجوي تتوفر الجھة على مطار واحد " الحسن الأول " بمدینة العی

كادیر وبین الدار عبر أ ،ین العیون والدار البیضاءتجاھات الرابطة بھذا المطار من التنقل جوا في الإ

وقد بلغ عدد  ،بالإضافة الى الرحلات الدولیة في اتجاه جزر الكناري ،البیضاء والداخلة عبر العیون

  )175( .مسافرا 81711مایعادل  2005المسافرین سنة 

  

                                                
173- haut-commissariat au plan , direction regional de guelmim – annuaire statistique de la region guelmim smara 
.2012 p :107 

  84، مرجع سابق ص : 2011بوجدور الساقیة الحمراء  –مونوغرافیة جھة العیون  -174
  84نفس المرجع ، ص  -175
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  )176( 2011: حركات الطائرات والمسافرین بمطار العیون سنة  27الجدول رقم 

نوع 

  الحركة 

  الحركات الاخرى  الحركات التجاریة
المجموع 

  المجموع  العابرون  قلاعالإ  الوصول  العام
الطائرات 

  الخاصة

الطائرات 

  العسكریة

الطائرات 

  الدولیة
  المجموع

  3257  1127  776  14  337  2130  -  1065  1065  الطائرات 

  105951  9220  8206  52  962  96731  824  48710  47197  المسافرون

 2011 المصدر :المكتب الوطني للمطارت بالعیون 

فقد شكل عدد  ،و بخصوص الرواج التجاري الجوي بمطار العیون، فھو یختلف باختلاف الخطوط

ا حمولة الأمتعة فھي أم ،% من مجموع حركات المسافرین 67المسافرین الذین استعملو الخطوط الداخلیة 

  طن. 499ضعیفة، إذ لم تتعدى 

میناء و میناء طرفایةو میناء العیون ،أما فیما یخص النقل البحري فالجھة تتوفر على ثلاثة موانئ

  .الإجتماعیةو تلعب ھذه المنشآت دور الریادة في التنمیة الإقتصادیةو .بوجدور

  )177(2014: الموانئ بالجھة سنة 28الجدول رقم 

  أرصفة سطحیة (ھكتار)  متر)(أرصفة   وقائیة (متر) حواجز  ناءالمی

  العیون

  طرفایة

  بوجدور

2618  

1410  

984  

585  

214  

490  

7,3  

25  

8  

  2014، السنة المصدر : المدیریة الجھویة للتجھیز بالعیون

   الكویرة – وادي الذھبجھة :  

أجل إنعاش الإقتصاد  الكویرة من –حرصت المصالح المختصة لقطاع النقل بجھة وادي الذھب 

سیما  على الرفع من دینامیكیة كل مكونات القطاع حتى یلعب دورا كاملا ،الجھوي خاصةو الوطني عامة

  .في التنمیة المحلیة نظرا للموقع الجغرافي للجھة

 البحريو الجوي ،على بنیة تحتیة في مجالات النقل الطرقي الكویرة –و تتوفر جھة وادي الذھب 

إنعاش الإقتصاد المحلي الشيء الذي أثر بشكل إیجابي على المستوى و العزلة عن المنطقةساھمت في فك 

تسویق الموارد البحریة و تزویدھم بالسلع الضروریةو ذلك من خلال ضمان تنقلات الموطنینو ،المعیشي

    )178( .التي تزخر بھا المنطقة

                                                
176- Haut commissariat au Plan – Direction Régionale de Laayoune – Boujdour- Sakia El Hamra Annuaire 
Statistique de la région de Laayoune – Boujdour- Sakia El Hamra, 2012, P : 119 
177- Ibid , P : 120 

  106الكویرة ... ،مرجع سابق ص :  –مونوغرافیة جھة وادي الذھب  -178
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% من  47,51سیارة منھا  317 ما مجموعھ 2009بلغ عدد السیارات المسجلة بالجھة خلال سنة 

 )179( .السیارات السیاحیة

  .)180( )2005- 2009سنة ( ،المسجلة بمركز التسجیل بالداخلة : توزیع عدد السیارات29الجدول رقم    

  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

  317  269  207  89  79  العدد

  2005 المصدر : المندوبیة الجھویة للنقل بالداخلة 

سیارة أجرة صغیرة تؤمن التنقلات الیومیة للمواطنین داخل  196م وادي الذھب تواجد سجلت بإقلی

كما سجل  .تغطي جمیع حاجیات ساكنة مدینة الداخلة في غیاب حافلات النقل الحضريو المدار الحضري

راكز كذا نقل البحارة نحو مو سیارة أجرة كبیرة تقوم بنقل المسافرین نحو باقي مدن المملكة 143تواجد 

  .الصید

بحكم أن و مقعدا یومیا، 264شركات للنقل العمومي للمسافرین توفر حوالي  4كما تعمل بالجھة 

كذا بمناسبة الأعیاد، مما و انتھائھو الجھة تعرف تدفقا ملحوظا للید العاملة خاصة أثناء بدایة موسم الصید

ویة خطوط النقل بواسطة حافلات الطلب على وسائل النقل، الأمر الذي یستدعي تق ینتج عنھ ارتفاع

  )181( .إضافیة حیث تمنح المصالح المعنیة في ھذه الحالة رخصا استثنائیة

ببرمجة عدة رحلات أسبوعیة في  و فیما یخص النقل الجوي بالجھة یقوم المكتب الوطني للمطارات

ما  2007لال سنة یقدر عدد الرحلات الجویة خو أكادیر،و اتجاه مدینة الدار البیضاء مرورا بالعیون

علما أن  .% رحلة خارج المغرب 31,80و % رحلة داخل المغرب 68,19رحلة منھا  1487مجموعھ 

  )182( .الطائرات العسكریةو مسافروا الطائرات الأخرى، كالطائرات الخاصةو ھذا الرقم لا یضم العابرین

فیما یتعلق بنقل  أما ،% داخل المغرب 90,39مسافرا منھم  35388و قد بلغ عدد المسافرین 

  تم نقلھا داخل المغرب.  ،كلغ 5788فقد تم تسجیل  ،2007الأمتعة المؤدى عنھا خلال سنة 

  )183( 2009حسب الخطوط سنة  : الرواج الجوي التجاري بمطار الداخلة30الجدول رقم 

  المجموع  نحو الشرق  أوروبا وإفریقیا  داخل المغرب  الخطوط

  802  0  199  603  حركات الطائرات 

  39665  0  23  39642  عدد المسافرین 

  19.511  0  -  -  الأمتعة 

  2009 المصدر : المكتب الوطني للمطارات بالداخلة

  
                                                

179 - Monographie de la Région d’Oued – Eddahab – Lagouira …, op, cit , P : 92   
180 - Haut commissariat au Plan – Direction Régionale d’Oued – Eddahab – Lagouira , Annuaire Statistique de la 
région d’Oued – Eddahab – Lagouira , 2010, P : 69 

  . 108الكویرة، مرجع سابق، ص:  –مونوغرافیة جھة وادي الذھب  -181
  108نفس المرجع ،ص :  -182

183- Annuaire Statistique de la région d’Oued Eddahab .. , op cit , P : 72 
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  الفقرة الثانیة : الموارد المائیة والطاقة الكھربائیة 

وھي  ،تعیش الأقالیم الصحراویة وضعیة استنزاف مائي كبیر تزیدھا تفاقما ندرة الموارد المائیة

بالمائة من  63تخصص نسبة كبیرة منھا للماء الصالح للشرب ( ،ملیون متر مكعب 180نحو مواد تقدر ب

 )184(بالمئة في غیرھا من مناطق البلاد)  9الى  4مقابل  ،الإستھلاك المائي في الحوض الصحراوي

فرشة بھدف الحفاظ على ال ،وتفضي ھذه الوضعیة إلى الحد من الإمكانات الفلاحیة بمنطقة الداخلة وكلمیم

لى الخروج من ھذه الوضعیة صعوبات مرتبطة بعدم وتواجھ المساعي الرامیة إ .المائیة لاستغلال مفرط

كفایة المیزانیة المخصصة للاستكشاف والكلفة المرتفعة لتمویل السدود في منطقة كلمیم والإكراھات 

 )185( .المرتبطة بإحداث محطة لتحلیة المیاه

  الموارد المائیة :  أولا

  186( السمارة–كلمیم  جھة(  : 

 تباینا بین الموارد الباطنیة المتوفرة من حیث الكم ،السمارة –تفرز الخریطة المائیة لجھة كلمیم 

إذا كان إقلیم طاطا یأتي في طلیعة المناطق التي تزخر بفرشات و ،الجودة بین مختلف المناطق الجغرافیةو

  میم یعرف تمركزا لذات الموارد بسھل كلمیم.المنتشرة عبر الواحات فإن إقلیم كلو مائیة مھمة

وتتمیز المناطقة الجبلیة بالشمال الغربي بندرة الموارد المائیة تماما كما ھو الشأن بالنسبة للمناطق 

في حین كلما اتجھنا نحو الشاطيء الأطلسي فالموارد متوفرة  ،بالجنوب والجنوب الشرقي ،الصحراویة

  رد المتوفرة تحول دون استعمالھا.، فیندر أن تتجاوز الموابالأقالیم الأخرى أما.حة مرتفعةلكنھا تمتاز بملو

عنایة خاصة بتعبئة الموارد السطحیة عبر إنجاز سدود تلیة أو  ،وقد أولت السلطات المسؤولة

الفیضیة ودرء  تحویلیة تلعب عدة أدوار تتمثل في تغطیة الفرشة المائیة وتورید الماشیة وممارسة الفلاحة

  .یاضانات وذلك عبر تنظیم صبیب بعض الأودیةالف

ت مائیة كبیرة على واد درعة آبدأ التفكیر ینشغل بإنجاز منش ،وأمام التوجھ نحو عصرنة القطاع

المحافظة على كمیات ھامة من میاه الأمطار لخدمة  ،وتستھدف مشاریع الأوراش ھاتھ .وعلى أھم روافده

  لمتوفرة لتزوید التجمعات السكنیة بالماء الشروب.الحاجیات الفلاحیة وكذا دعم الموارد ا

لقد عرفت ولازالت تعرف الجھة استثمارات عمومیة باھضة لتوفیر وتوزیع الماء الشروب لمختلف 

وتدل مؤشرات التزوید على أن تقدما كبیرا قد بذل بالجھة حیث أصبحت تتمیز بتغطیة  .التجمعات السكنیة

  .ة للجھةھامة بالمقارنة مع أقالیم مجاور

  

  
                                                

ماخوذ من الموقع  12ص :  2012ي والاجتماعي والبیئي ، نمودج التنمیة الجھویة للأقالیم الجنوبیة ، ورقة تاطیریة ، دجنبر المجلس الإقتصاد -184
  الالكتروني 

www.ces.ma 
185- conseil economique et social et environnemental ,modèle de développement régional pour les provinces du 
sud, note de cadrage , décembre 2012 p :11 

  33-32السمارة ، مؤھلات وآفاق التنمیة بالجھة ، التقریر التركیبي ... ، مرجع سابق ص  –مشروع مخطط تنموي لجھة كلمیم  -186



  دور وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في التنمية الجهوية

94 

  )187( 2012: تركیبة شبكة الماء الشروب خلال سنة  31الجدول رقم 

  الأقالیم 

  Mm 3ستھلاك ركیبة الإت  عدد المشتركین

  المجموع  حضریون  قرویون  المجموع
فئات 

  خرىأ

الوحدات 

  الصناعیة
  الأسر  الإدارات

  3.425  0.034  0.445  0.023  3.927  32294  7270  39564  كلمیم 

  1.317  0.135  0.147  00  1.600  15272  40  15312  طانطان

اسا 

  الزاك 
4846  301  4545  0.469  0.003  0.066  0.010  0.390  

طاطا 
)188(  

12034  4073  7961  1.127  0.002  0.273  0.017  0.834  

  0.79  0.120  0.032  0.029  0.971  8780  27  8807  السمارة

  6.757  0.317  0.963  0.057  8.094  68852  11711  80563  المجموع 

   2012 المصدر : مصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب

فإن العالم القروي  %100الوسط الحضري عموما قد أوشكت نسبة تغطیتھ أن تصل الى ذا كان وإ

استفاد بدوره من عملیات تزوید تجعل تغطیتھ تعرف نسبا جد مرتفعة باستثناء مناطق معزولة أو ذات 

  .حد من إشعاع التجھیزات المتوفرةت ،خصائص جغرافیة ومجالیة

  189(بوجدور الساقیة الحمراء :  –جھة العیون( 

تتوقف تنمیة جھة العیون بوجدور الساقیة الحمراء على القدرة على  على غرار الجھات الصحراویة        

تزوید  تم القیام بمجموعة من البرامج للبحث عن الماء من أجل 1976إیجاد وإنتاج وتخزین المیاه فمنذ 

  .المدن خصوصا مع ارتفاع حاجیاتھم

حیث كان المستعمر  ،كان من الصعب الحدیث عن التزود بالماء الصالح للشرب ،وقبل ھذه الفترة

یجلب لنفسھ المیاه العذبة من جزر الكناري بینما السكان المحلیون یستھلكون میاه الأمطار المجمعة في 

  .المطفیات

 ،للماء الصالح للشرب بتجھیزات ضروریة تسمح بإنتاج وتوزیع الماءوبعد ذلك قام المكتب الوطني 

وتعتبر الجھة حالیا من الجھات الأكثر تجھیزا بشبكة الماء الصالح للشرب وبالرغم من محدودیة مواردھا 

  .حیث تم توفیر الماء الشروب لساكنة الجھة وكذلك لورد قطعان الماشیة ،من الماء

والباقي عبر  ،اء الصالح للشرب من محطات المعالجة وتحلیة ماء البحروبصفة عامة یأتي إنتاج الم

  .ضخ میاه الفرشات بفضل أثقاب لاستخراج المیاه الباطنیة
                                                

187- annuaire statistique de la région de guelmim –smara … op,cit p :112 
  متعلقة بإقلیم طاطا 2011یات معط -188
  96-95-94، مرجع سابق ، ص: 2011مونوغرافیة جھة العیون بوجدور الساقیة الحمراء  -189
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 مراكز التحلیة والفرشاة : - أ 

ھذه الأشغال سمحت بتحدید الموارد  ،بار بالجھةثقاب والآتم إنجاز العدید من الأ 1976ابتداءا من 

لقد تم إنجاز سد المسیرة الخضراء على واد الساقیة الحمراء بمدینة العیون الذي یھدف و .المائیة الباطنیة

  .الى تحدید الفرشات الباطنیة لفم الواد وحمایة البنیات التحتیة ضد الفیاضانات

مستوى الإفریقي من الالتي تعد الأولى على  ،وقد ساھم إنشاء محطة تحلیة میاه البحر بمدینة العیون

في إطار برنامج تعمیم تزوید و  .ة الإنتاجیة في تلبیة حاجیات المدینة من الماء الصالح لللشربحیث الطاق

قام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بإنجاز مشروع یمزج بین تحلیة میاه  ،الساكنة بالماء العذب

بكة التوزیع تضم عدة ولتأمین تزوید المدینة بالماء تم إنجاز ش .البحر والماء العذب لفرشاة فم الواد

  وتغطي غالبیة النسیج الحضري للمدینة. ،إیصالات فردیة

تستجیب لحاجیات  ،فھي تتوفر كذلك على محطة لتحلیة میاه البحر ،مدینة بوجدور وبخصوص

میاه البحر التي  وكذا محطة تحلیة ،أما مدینة طرفایة فتضم محطة لإزالة المعادن .ساكنة المدینة من الماء

  كما تم ربط مدینة المرسى كذلك بشبكة توزیع الماء الصالح للشرب. ،ؤھا مؤخراتم إنشا

ومساھمة من المكتب  ،لى تكریس جمیع أشكال التنمیة في العالم القرويالسیاسة الرامیة إطار إوفي 

والطاح عبر شبكة لتوزیع الماء  الدورة ،تم تزوید الجماعات لفم الواد ،الوطني للماء الصالح للشرب

  .كما تم إحداث سقایة بقریة الصیادین أكطي الغازي لتزوید الساكنة المحلیة خصوصا البحارة ،شروبال

  إنتاج ومبیعات الماء الشروب : -ب

حیث بلغ  ،یظل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب المنتج الأساسي للماء الصالح للشرب بالجھة

تنتج  )% 87.2ألف متر مكعب (أي  6661 منھا ،ألف متر مكعب 7637بحوالي  2010الإنتاج سنة 

بینما الباقي یتوزع بین إقلیم بوجدور  ،وھذا یرجع الى حجم الساكنة المھم القاطنة بھذا الإقلیم .بإقلیم العیون

  ).%3.0وإقلیم طرفایة الفتي (اي  )%9.8ب(

  )190( 2011 أنشطة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالجھة حسب الإقلیم سنة: 32الجدول رقم 

  بألف متر مكعب

  الاستھلاك  یع وزالت  الإنتاج  المركز  الإقلیم 

  العیون

  العیون

  فم الواد

  المرسى

  المجموع

8872  

84  

430  

9386  

8229  

79  

409  

8717  

4611  

70  

409  

5090  

  طرفایة 
  طرفایة 

  الدورة

213  

9  

213  

9  

177  

7  

                                                
190- annuaire statistique de la région laayoune …, op ,cit. p 98 
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  الطاح 

  المجموع 

9  

231  

8  

230  

7  

191  

  بوجدور 

  بوجدور 

  لغازيأكطي ا

  المجموع 

707  

2  

709  

707  

2  

709  

606  

2  

608  

  5889  9656  10326  الجھة 

  2011 المصدر : المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالعیون 

   191( الكویرة –جھة وادي الذھب( : 

تم بذل مجھودات كبیرة من طرف السلطات ھذه الجھة لتلبیة الحاجیات المتزایدة للماء لساكنة 

بعد حركة التمدن السریعة التي عرفتھا مدینة الداخلة وتنمیة قرى الصید المتواجدة بتراب المعنیة وذلك 

 36ثقب والتي تعبىء أزید من  337ستفاذة من الموارد المائیة تم مؤخرا إنشاء وإعادة ترمیم وللإ .الجھة

روي بعض ألف متر مكعب تغطي حاجة مدینة الداخلة من الماء الشروب كما تزود الوسط القروي وت

  .المساحات الخضراء

 2879360الكویرة حوالي  –بجھة وادي الذھب  2007وقد بلغ إنتاج الماء الصالح للشرب سنة 

 )،مترب مكعب 2933738( 2006مقارنة مع سنة  %1.85متر مكعب مسجلا بذلك انخفاضا قدر ب 

مقارنة  %7.54نسبة في حین سجل عدد المشتركین ارتفاعا ب ،متر مكعب 1572014حیث استھلك منھا 

  .2007منحرط سنة  12221الى  2006منخرط سنة  11364مع السنة الفارطة حیث انتقل من 

  بالمتر مكعب  2007: الإنتاج والمبیعات من الماء الصالح للشرب سنة  33الجدول رقم 

  التوزیع  عدد المشتركین  الإستھلاك  الإنتاج  الجھة

–وادي الذھب 

  الكویرة 
2879360  1572014  12221  2821773  

  2007 المصدر المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالداخلة

  ثانیا : الطاقة الكھربائیة 

  192(: السمارة–جھة كلمیم( 

 .المتواجدة بالجھة عن طریق الربط بالشبكة الكھربائیة الوطنیة یتم تزوید مراكز التجمعات السكنیة

لى وبالنظر كذلك إ ،ھمیة الدیموغرافیة النسبیة للأحواضبالنظر إلى أ %100وتقدر نسبة التغطیة بحوالي 

 وتیرة المجھود المتواصل الذي تعرفھ قرى الجھة في إطار برامج كھربة العالم القروي.

                                                
  110، مرجع سابق .ص:  2008مونوغرافیة جھة وادي الذھب الكویرة لسنة  -191
  33السمارة ... ، مرجع سابق ، ص:  –لجھة كلمیم مشروع مخطط تنموي  -192
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یخصص إنتاجھا لدعم الطاقة  ،و تتوفر الجھة بشاطئ طانطان على وحدة حراریة للإنتاج الكھربائي

% مع  80اوزت نسبة إستفادة الجماعات القرویة من الكھرباء كما تج .المستعملة لتزوید أقالیم الجنوب

  .طانطانو إمتیاز لأقالیم كلمیم

  : تخص الضغط المنخفض. 77میكاواط/ ساعة  154873حجم الطاقة الكھربائیة المستھلكة %  

 من الأسر 88,5 ،173473:  عدد المشتركین %.  

 ىحسب الفئات الكبر )المیكاواط ساعةب(: بنیة مبیعات الطاقة الكھربائیة 34الجدول رقم 

   2012خلال سنة  )193(للمشتركین

  الأقالیم
  الأسر  الإدارات  الإدارة العمومیة  فئات أخرى

  ع.م  م.م  ع.م  م.م  ع.م  م.م  ع.م  م.م

  كلمیم

  طاطا

  آسا الزاك

  طانطان

6908  

1717  

785  

3453  

6046  

1643  

609  

2715  

5550  

1845  

789  

2313  

189  

201  

20  

63  

2260  

1808  

665  

893  

532  

510  

136  

233  

49541  

21335  

5621  

24527  

44333  

25409  

4962  

19602  

  94306  101024  1411  5626  473  10497  11013  12863  المجموع

  2012 ر: مصالح المكتب الوطني للكھرباءالمصد

  194(بوجدور الساقیة الحمراء  –جھة العیون(  : 

ن الجھات الأكثر تجھیزا فیما یخص البنیات الساقیة الحمراء، م - بوجدور –تعتبر جھة العیون 

تصل طول و ،یشرف المكتب الوطني للكھرباء على توزیع الكھرباء بأقالیم الجھةو التحتیة الكھربائیة.

 372و كلم خاصة بالجھد المنخفض 2929منھا  ،2010كلم سنة  3301شبكة التوزیع إلى ما یقارب 

  .خاصة بالجھد المتوسط

أما  ،العیون بالشبكة الوطنیة ربط مدینة 1997تم سنة  ،المتنامیة لھذه الجھةلمواجھة الحاجیات و 

كما تتوفر الجھة على محطة حراریة بمدینة العیون  ،2003مدینة بوجدور فقد تم ربطھا بھذه الشبكة سنة 

  .2009ملیون كیلو واط في الساعة خلال سنة  4, 197لإنتاج الكھرباء بلغ إنتاجھا الصافي 

 5, 83 ،منخرط 58260بالجھة  2010دد المنخرطین وصل إلى غایة شھر دجنبر وبخصوص ع

 من %1, 88 بإقلیم العیون. كما أن ھذا الأخیر باعتباره العمود الفقري للجھة إستأثر لوحدة بما یقرب %

 %5183.7بالجھة بالنسبة للجھة المنخفض والمتوسط والتي بلغت مبیعات المكتب الوطني للكھرباء 

وعة بالمحلات التجاریة ب من ھذه المبیعات متب %67.1وقد استھلكت الأسر  2010لال سنة خ .و.س

بینما اقتصرت حصة  %6.9وكذلك الإنارة العمومیة ب  %8.7م الإدارات العمومیة ب ث 13.1%

  .%4.2القطاعین الصناعي والفلاحي على 
                                                

  118... ، مرجع سابق، ص:  2012 السمارة –النشرة الإحصائیة لجھة كلمیم  -193
    93، 92... ، مرجع سابق ، ص:  2011الساقیة الحمراء لسنة  –بوجدور  –مونوغرافیة جھة العیون  -194
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 )195(2011یم سنة لجھد والإقلائیة بالجھة حسب مستوى ا: مبیعات الطاقة الكھرب 35 الجدول رقم

  ملیون و.س 

  مستوى الجھد  الاقالیم

  المجموع  الجھد العالي  الجھد المتوسط الجھد المنخفض  

  176086  -  85737 90349  العیون

  4042  -  953  3089  طرفایة

  19752  -  8539  13213  بوجدور

  199880  -  93229 106651  مجموع

  2011 )ة التوزیع بالعیونالمصدر : المكتب الوطني للكھرباء (وكال

التي تتمیز  ،وتعترض التزود بالطاقة الكھربائیة صعوبات متمثلة أساسا في الظروف المناخیة

  .بھبوب ریاح رملیة والرطوبة المصحوبة بالملح مما یتسبب بإنقطاعات مستمرة للخطوط الكھربائیة

  الكویرة :–جھة وادي الذھب 

ملیون واط في الساعة حیث  34980الكھربائیة بالجھة بلغت مبیعات الطاقة  ،2006 خلال سنة

من مجموع المبیعات مقابل  %61, 69تمثل مبیعات الطاقة الكھربائیة ذات الجھد المنخفض بنسبة 

ما مجموعھ  2006وقد بلغ عدد المنخرطین إلى حدود شھر دجنبر  .بالنسبة للجھد المتوسط 30,38%

   )196( .منخرط 11676

  )197( )(بملیون و.س2009سنة  ،یعات الطاقة الكھربائیة ومستوى الجھد بالجھة: مب 36الجدول رقم 

  الجھة
  المجموع  الجھد العالي  الجھد المتوسط  الجھد المنخفض

22824 12712  -  35536  

  2009  المصدر : المكتب الوطني للكھرباء بالداخلة

وانئ والمطارات في الأقالیم استنادا لما سبق یتضح جلیا ضعف البنیات التحتیة للنقل البري والم

 ومما یزید من محدودیتھا ھو عزلة المنطقة .بحیث أنھا لا تلبي الحاجیات الاقتصادیة للمنطقة ،الجنوبیة

الذي یتطلب تقویة ھذه البنیات رغم المجھودات المبذولة في ھذا  الشيء .التحتیة الطرقیةضعف البنیات و

  .لبنیاتالصدد لسد العجز الحاصل على مستوى ھذه ا

والى جانب ضعف شبكة المواصلات تواجھ الأقالیم الجنوبیة إكراه التزود بالماء باستثناء الأطراف 

حوض درعة، أما و السمارة التي تتوفر على فرشة مائیة مھمة بكل من واد نون –الشمالیة من جھة كلمیم 

مما جعل الدولة تباشر عملیة  ،عدمةفإن المصادر المائیة محدودة إن لم نقل من .فیما یتعلق بباقي المنطقة

  .تحلیة میاه البحر رغم ما یتطلبھ ذلك من استثمارات ھامة ومن تكالیف مرتفعة جدا

                                                
  94یة الحمراء ، مرجع سابق ص : الساق–بوجدور  –النشرة الاحصائیة الجھویة العیون  -195
  109... ، مرجع سابق ص:  2008الكویرة لسنة  –مونوغرافیة جھة وادي الذھب  -196
  42، ص 2010لكویرة لسنة  –الكویرة ، النشرة الإحصائیة لجھة وادي الذھب  –ریة الجھویة لوادي الذھب یالمندوبیة السامیة للتخطیط ، المد-197
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  الفرع الثاني: التجھیزات الإجتماعیة 

 ھو ما تشھد علیھ نسبو .شھدت الأقالیم الصحراویة استثمارات مھمة في المیدان الإجتماعي

تي توضح بأن ھذه الأقالیم استفادت من التجھیزات الاجتماعیة بشكل الو مؤشرات التجھیزات المسجلةو

  كبیر.

الصحة العمومیة باھتمام خاص ساھم بشكل كبیر في  ،التكوین المھني ،وقد حظیت قطاعات التعلیم

  .تحسین مؤشرات التغطیة بالرغم من الاعتبارات التي تخص التوزیع الجغرافي للسكان

  ھذه الأقالیم ؟ والى أي حد تساھم أو تحد من مستوى تطور المنطقة ؟فماھو واقع ھذه التجھیزات ب

  التكوین المھنيو قطاع التعلیم ولى :الفقرة الأ

 .التكوین المھنيو لقد استفادت الجھات الصحراویة الثلاث من مجھودات استثماریة في قطاع التعلیم

التكوین المھني في كل و ام التعلیميالإنجازات سنتطرق إلى النظو للوقوف على أھم ھذه الاستثماراتو

  .جھة على حدة

  أولا : التعلیم 

الاجتماعي و یعتبر قطاع التعلیم من القطاعات المھمة التي تلعب دورا أساسیا في النمو الاقتصادي

بخصوص الجھات و ،حیث كان ولازال یشكل أبرز الإھتمامات المحوریة للھیئات الحكومیة ببلادنا ،للبلاد

إذ عرف في السنوات  ،الثلاث بذلت جھود جبارة من طرف الدولة للنھوض بقطاع التعلیمالصحراویة 

  .الذي واكبھ ارتفاع في عدد التلامیذو ،الأخیرة تقدما ملحوظا في البنیات التحتیة

  198(: السمارة–جھة كلمیم(  

 التعلیم الأولي :  - أ 

لنسبیة للأطفال دون سن التمدرس ونظرا لأھمیة الباھتمام بالغ نظرا  ،سیتأثر ھذا النوع من التعلیم

 .كذلك لتجدر ارتیاد تعلیم أولي دیني في المجتمع

الذي سیعرف بصفة تدریجیة ظھور و و تشكل الكتاتیب القرآنیة النواة الأولى لھذا النظام التربوي

  وحدات للتعلیم العصري تتمركز أساسا بالحواضر. 

النظام التقلیدي والنظام العصري لكون الأول منتشر  ویمكن ملاحظة مدى تقارب نسب الإستقطاب بین

كما تعرف نسب الولوج تزایدا سنة بعد أخرى مما شجع الاستثمار الخاص  .بالخصوص بالعالم القروي

  .بالقطاع

  )% منھم من البنات 47(تلمیذ  19101عدد المتمدرسین :  -

  )% بینھم للتعلیم القراني80( 1363عدد الأقسام :  -

  

                                                
198- haut commissariat au plan , direction régionale de guelmim , projet de développement de la région guelmim 
– smara , potentiel et perspectives de développement de la région – document de synthèse . février 2013 p : 9-10 
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 یم الأساسي :التعل - ب 

فقد وفرت  .تطورا ملحوظا في التجھیزات وفي نسب الولوج ،یعرف ھذا المستوى من التعلیم

تغطیة شبكة كاملة من الوحدات المدرسیة باستثناء  ،المجھودات المبذولة من طرف الدولة لساكنة الجھة

  .متفرقة جغرافیا مناطق معزولة أو ذات تجمعات سكنیة

  تعلیم تعایش ظاھرتین متنافرتین: ویعرف ھذا النوع من ال

وقلة استغلال  ،تلمیذ لكل قسم 40اكتظاظ في المؤسسات الحضریة والتي یمكن أن تتجاوز معدل 

ظھور الإستثمار الخاص  ،للوحدات القرویة منھا نظرا لھجرة السكان نحو المدن. وقد شجعت ھاتھ الوضعیة

بمدن كلمیم وطانطان غیر أن التجربة  اسا خصوصاالذي بدا یولي اھتماما بانشاء وحدات بالحواضر أس

  .% من العدد الاجمالي للمتمدرسین 8،4لازالت في بدایاتھا حیث أنھا تستقطب فقط 

وتشكو الجھة من عدم مسایرة معطیاتھا السكانیة للمعاییر المعتمدة وطنیا لعملیات بناء مدارس جدیدة 

بة التلامیذ التي تلج المؤسسات التعلیمیة في ظروف غیر غیر أن نس .نظرا للخصوصیات الدیموغرافیة للجھة

  .في أفق قریب ،أصبح یتقلص سنة بعد أخرى لیمكن الجھة من بلوغ ھدف تعمیم التعلیم ،ملائمة

 )% من البنات 48بینھم (تلمیذ  57029عدد المتمدرسین :  -

 .تلمیذ 24المعدل الجھوي للتلامیذ لكل قسم :  -

  )إعدادي(یم الأساسي لسلك الثاني من التعلا - ج 

 .بالمراكز المحیطة بھاو بحواضر الجھة ،تتمركز معظم مؤسسات السلك الثاني من التعلیم الأساسي

ولعل ھذا من الأسباب  ،وتقل تغطیتھا للعالم القروي بشكل عام وذلك نظرا للمعاییر الوطنیة المعتمدة للبرمجة

  تھم بھذا المستوى خصوصا في صفوف الفتایات القرویات.التي أدت إلى تقلص نسبة التلامیذ المتابعین لدراس

مھما للتلامیذ بقاعات الدروس نظرا لتفاوت وتیرة التزاید  أما الوسط الحضري فإنھ یشھد اكتظاظا

  .السنوي للتلامیذ مع وتیرة توسیع وخلق تجھیزات جدیدة

 )% من البنات44منھم (تلمیذ  33070عدد المتدرسین :  -

 تلمیذ  51لامیذ لكل قسم : المعدل الجھوي للت -

  ھیلي : التعلیم الثانوي التأ -د

طاطا  مإقلی ویبرز .تفاوتا من حیث التغطیة بمؤسسات التعلیم الثانوي التأھیلي ،تعرف أقالیم الجھة

  .أقل حظا من أقالیم أخرى بالرغم من تمركز ذات المؤسسات بحواضر الجھة

بھذا المستوى نظرا لاعتبارات من بینھا الصعوبة وتقل نسبة التلامیذ الذین یتابعون دراستھم 

  .المترتبة عن ضرورة النزوح إلى المدن وما سیكلفھ من مصاریف لأسر معظمھا ذات دخل ضعیف

  )% من البنات47بینھم (تلمیذ  22499 .عدد المتمدرسین -

  تلمیذ  34المعدل الجھوي للتلامیذ لكل قسم :  -
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  )199( 2012/2013ب وسط الإقامة : توزیع التلامیذ حس37الجدول رقم 

  كلمیم   سا الزاك آ   طانطان    طاطا    السمارة    المجموع    تركیبة عدد التلامیذ 

  حضري 

   قروي

  المجموع

4731  

0  

4731  

627  

0  

627  

-  

-  

-  

1729  

0  

1729  

24  

0  

24  

2351  

000  

2351  

  حضري 

  قروي  نسبة عدد الإناث

  المجموع 

2117  

0  

2117  

289  

0  

289  

-  

-  

-  

772  

0  

772  

11  

0  

11  

1045  

000  

1045  

   2013 التكوینو المصدر : الأكادیمیة الجھویة للتربیة

  200(: بوجدور الساقیة الحمراء –جھة العیون(  

  ولي : التعلیم الأ - أ 

 3طفال في سن مبكرة ما بین ویستقید منھ الأ ،ساسيیعتبر التعلیم الأولي المرحلة ما قبل التعلیم الأ

ر كذلك لتجذنظرا و ھتمام متزاید نظرا للأھمیة النسبیة للأطفال دون سن التمدرسیحظى باو ،سنوات 6و

  .ارتیاد تعلیم أولي دیني في المجتمع

ظھور  ،النظام التربوي والذي سیعرف بصفة تدریجیة وتشكل الكتاتیب القرانیة النواة الأولى لھذا

  .لحواضروحدات للتعلیم العصري عبارة عن ریاض للاطفال تتمركز أساسا با

أما بالبوادي فتعتبر  ،الكتاتیب القرانیة : وھي الأكثر انتشارا داخل الأحیاء الشعبیة في مدن الجھة

  .النواة الأولى للتعلیم

طفال بالجھة بكونھا تتوفر على تجھیزات عصریة وملائمة طفال : تتمیز ریاض الأریاض الأ

  تأھیلھ للتعلیم الأساسي وفق طرق عصریة.و لتكوین الطفل

 15,15مؤسسة تشكل ریاض الأطفال حوالي  231بالجھة  )بشقیھ(بلغ عدد مؤسسات التعلیم الأولي 

  .منھم إناثا 48,8 ،تلمیذ 2797وقد استقبلت ھذه المؤسسات  ،توجد غالبیتھا بإقلیم العیونو %منھا،

استقطبت مؤسسات التعلیم الأولي العصري بالوسط  2011- 2010خلال الموسم الدراسي 

   .% من مجموع الأطفال الذین یرتادون ھذا السلك بالجھة100ي الحضر

  التعلیم الإبتدائي : - ب 

توجد بالجھة و ،تطورا ملحوظا في التجھیزات وفي نسب الولوج ،یعرف ھذا المستوى من التعلیم

 ،تلمیذا 94227وقد إستقطبت ھذه المدارس ما مجموعھ  ،فقط بالوسط القروي 5منھا  ،مدرسھ 53حوالي 

  .% إناثا48منھم 

                                                
199- annuaire statistique de la region guelmim …, op.cit p: 16 
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ویحجب ھذا المعدل  ،30أما متوسط التلامیذ لكل فصل  ،معلما 251و تتشكل ھیئة التدریس من 

نقط عن مثلیھ بإقلیم العیون وینقص عن المعدل  6فھو مرتفع بإقلیم بوجدور ب  ،تفاوتا بین الأقالیم الثلاثة

  بثمانیة نقط بإقلیم طرفایة

-2011الإقلیم و الجنسو لسلك الأول من التعلیم الأساسي حسب الوسط: عدد التلامیذ با 38الجدول رقم 

2012 )201(  

  المجموع  الإناث  المجموع  الإناث  المجموع  الإناث  الإقلیم

  العیون

  طرفایة

  بوجدور

9796  

612  

2649  

20055  

1291  

5474  

77  

186  

0  

164  

487  

0  

9719  

426  

2649  

9891  

904  

5474  

  26269  12794  551  263  26820  13057  المجموع

   2012  التكوین بالعیونو المصدر : الأكادیمیة الجھویة للتربیة

عدد التلامیذ للمدرس الواحد في مستوى دراسي معین وخلال سنة دراسیة (یتم حساب معدل التأطیر         

كان  وكلما كان ھذا المؤشر صغیرا كلما .لتبیان مدى توفر الموارد البشریة العاملة بقطاع التربیة )معینة

أما  ،تلمیذا للمعلم الواحد 84,24بلغ معدل التأطیر بالجھة  ،المدرس سھلا. وھكذاو التواصل بین التلمیذ

تلمیذا بإقلیم بوجدور  73،28و تلمیذا للمعلم الواحد بإقلیم العیون 21, 5فقد بلغ ھذا المعدل  ،حسب الإقلیم

  .16, 28أما بإقلیم طرفایة فبلغ 

د التلامیذ الذین یتابعون دراستھم بھذا السلك التعلیمي من بین مجموع ومن أجل معرفة أھمیة عد

تلمیذا (عمومي+  110المؤشر ما یعادل  وقد بلغ ھذا .نسمة 1000السكان، یتم حساب عدد التلامیذ لكل 

نسمة  1000تلمیذا لكل  115یصل ھذا المعدل الى  ،حسب الوسطو .نسمة بالجھة 1000لكل  )خصوصي

  تلمیذا بالوسط القروي. 30مقابل  ،بالوسط الحضري

  التعلیم الثانوي الإعدادي : - ج 

تتواجد أغلب ھذه المؤسسات بإقلیم العیون وقد و ،إعدادیة بالوسط الحضري 17تتوفر الجھة على 

  .% منھم71،48تلمیذا، تمثل الإناث  15951إستقبلت ھذه الإعدادیات ما مجموعھ 

بإقلیم العیون مقابل  37كما سجل ھذا المؤشر  ،تلمیذا 37الجھة وبلغ عدد التلامیذ لكل قسم دراسي ب

تلمیذا للأستاذ على المستوى  25بخصوص معدل التأطیر فقد بلغ و .بإقلیم طرفایة 36و بإقلیم بوجدور 38

   .الجھوي

ة تلمیذا بإقلیم بوجدور أما بإقلیم طرفای 24و تلمیذا بإقلیم العیون 26بلغ ھذا المعدل  ،وحسب الإقلیم

نسمة على  1000لكل  )عمومي+ خصوصي(تلمیذا  52تم تسجیل  ،ومن جھة أخرى .15بلغ ھذا المعدل 

                                                
201- annuaire statistique de la region laayoune ….op.cit p :27 
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تلمیذا بإقلیم بوجدور أما إقلیم  36نسمة بإقلیم العیون و 1000تلمیذا لكل  58مقابل  ،المستوى الجھوي

   .تلمیذا 43طرفایة فبلغ 

  التعلیم الثانوي التأھیلي :  –د 

تم إرساء  ،التكوین على مستوى ھذا السلكو یل مضامین المیثاق الوطني للتربیةفي إطار مواكبة تفع

ثانویة  16والتي أصبحت تتوفر على  ،الساقیة الحمراء –بوجدور  –بنیة تحتیة تربویة مھمة بجھة العیون 

  .% إناثا 52، 3تلمیذا منھم  34411ضمت 

% 70،53و ن بالشعب الأدبیة% یدرسو91،44وتتوزع نسب ھؤلاء التلامیذ حسب الشعب الى 

من جھة أخرى بلغ عدد المرشحین الحاضرین في امتحانات  .بالشعب التقنیة 39،1و بالشعب العلمیة

  .% إناثا 41،54من بینھم  ،2011مرشحا خلال سنة  4954الباكالوریا بالجھة 

 ستاذ الواحد.تلمیذا للأ 19كما بلغ معدل التأطیر بالجھة  ،أستاذا 591وتتشكل ھیئة التدریس من 

كما بلغ عدد  .بإقلیم بوجدور 20و باقلیم طرفایة 10و تلمیذا بإقلیم العیون 19یصل ھذا المؤشر الى و

لكل  41سجل ھذا المؤشر أكبر قیمة لھ بإقلیم بوجدور بمعدل و .تلمیذا 33التلامیذ لكل قسم دراسي بالجھة 

  .باقلیم طرفایة 30و بإقلیم العیون 33قسم مقابل 

  202( الكویرة : –ادي الذھب جھة و( 

  التعلیم الأولي :  –أ 

 طفلا (منھم 548بلغ عدد المتدربین على الكتاتیب القرأنیة  2006/2007خلال الموسم الدراسي 

 )ناث% إ 47,69طفلا  1541قد بلغ عدد مرتادیھ أما بالنسبة للتعلیم الأولي العصري ف )،إناث47,44

  .قسما 88موزعین على 

  ساسي :التعلیم الأ -ب

بلغ عدد التلامیذ بالجھة الذین یتابعون دراستھم بالسلك الأول  ،2006/2007خلال الموسم الدراسي 

% مقارنة مع الموسم السابق 64,2تلمیذا مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة  10471أساسي عمومي ما یناھز 

تلامیذ بالجھة % من مجموع ال84,47كما تتشكل نسبة الإناث  ).% منھم بالوسط الحضري73,98(

  .)% منھن بالوسط الحضري98,72(

مدرسا،  297من  2006/2007وتتشكل ھیئة التدریس الممارسة بالجھة خلال الموسم الدراسي 

  إناث). % 39.05(منھم 18

فقد بلغ عدد المؤسسات العمومیة بالسلك الأول من  ،أما على مستوى البنیة التحتیة التربویة بالجھة

 ،مؤسسات بالوسط القروي 5مؤسسة منھا  18 ،2007-2006ل الموسم الدراسي التعلیم الأساسي خلا

كما بلغ عدد الفصول خلال  .% بالوسط القروي 60،8حجرة دراسیة منھا  186تضم ھذه المؤسسات و

 بالوسط الحضري. % 33،4منھا  ،فصلا 277نفس السنة 
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لتلامیذ على عدد الأقسام بالنسبة إن متوسط عدد التلامیذ لكل قسم دراسي یتم حسابھ بقسمة عدد ا

 .وھو یعطي فكرة عن نوعیة التلقین الذي یتحسن كلما كان عدد التلامیذ قلیلا ،نوع دراسي معینو لمستوى

تلمیذا لكل قسم دراسي  38بالنسبة لمجموع الجھة  2006/2007وقد بلغ ھذا المؤشر خلال السنة الدراسیة 

  .الوطنيتلمیذ لكل قسم على المستوى  28مقابل 

تلمیذا لكل  34تلمیذا لكل قسم دراسي بالوسط الحضري مقابل  36ھذا المعدل  یبلغ ،حسب الوسط

تلمیذا لكل  25ھو أقل من نظیره المسجل على المستوى الوطني الذي یبلغ عدده و قسم بالوسط القروي

   .قسم

  الوطني.  لكل معلم على المستوىتلمیذا  28تلمیذا للمعلم الواحد مقابل  35إن معدل التأطیر بالجھة بلغ 

  التعلیم الثانوي الإعدادي :  –ج 

 3364بلغ عدد التلامیذ بالتعلیم الثانوي الإعدادي في الجھة  ،2006/2007خلال الموسم الدراسي 

 3،11أستاذا منھم  159ویتم تأطیر ھذا العدد من التلامیذ من طرف  ،% من الإناث 54،48منھم  ،تلمیذا

 ،فصلا 80و حجرة دراسیة 72مؤسسات إعدادیة تضم  03وقد بلغ عدد المؤسسات بالجھة  ،% من الإناث

مؤسسات إعدادیة  04) 2008/2009في حین بلغ عدد ھذه المؤسسات بالجھة خلال الموسم الدراسي (

  فصل. 101و حجرة دراسیة 94تحتوي على 

  )203( )2008/2009(الفصول والحجرات حسب الإقلیم و : المؤسسات 39الجدول رقم 

  الحجرات المستعملة  الفصول  المؤسسات  الإقلیم

  وادي الذھب

  أوسرد

3  

1  

101  

0  

94  

0  

  94  101  4  الجھة

  كادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین بالداخلةالمصدر : الأ

  التعلیم الثانوي التأھیلي :  -د

لال الموسم الدراسي الكویرة خ –بلغ عدد التلامیذ بالتعلیم الثانوي التأھیلي بجھة وادي الذھب 

  .% من الإناث 95،42منھم  ،تلمیذا 1688 ،2006/2007

وقد بلغ عدد التلامیذ  ،% من الإناث88أستاذا منھم  125وتتشكل ھیئة التدیس الممارسة بالجھة من 

بلغ عدد المرشحین لامتحانات الباكالوریا في مختلف  ،خرىومن جھة أ .تلمیذا 34لكل قسم دراسي 

  ).% من الإناث45،74( ،%2،70وقد بلغت نسبة النجاح  ،% منھم إناث 42،43 ،شحامر 631الشعب 
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  تلامیذ بالجھة حسب مستوى التعلیمتطور عدد ال

  
12000  
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0  

  
2007 -2006  2006  -2005   2005-2004 2004- 2003 2003-2002    2002 -2001  

  السنوات الدراسية                                  

   .. : التعلیم الإبتدائي العمومي.. التعلیم الثانوي الإعدادي،: –   ،: التعلیم الثانوي التأھیلي –

 ،من خلال ھذا الرسم المبیاني الذي یبین تطور عدد التلامیذ بالجھة حسب نوع مستوى التعلیم

 10474 إلى 2001/ 2001تلمیذا سنة  8327م الإبتدائي العمومي انتقل من یتضح أن عددالتلامیذ بالتعلی

%، أما عدد التلامیذ بالتعلیم الثانوي  29مسجلا بذلك معدل نمو بلغ حوالي  ،2006/2007تلمیذا سنة 

بمعدل نمو  ،2006/2007تلمیذا سنة  3363إلى  2001/2002تلمیذا سنة  2060الإعدادي فقد انتقل من 

 2001/2002تلمیذ سنة  1145%، في حین انتقل عدد التلامیذ بالتعلیم الثانوي التأھیلي من 63 بلغ حوالي

  %.55مسجلا بذلك معدل نمو بلغ  ،2006/2007 تلمیذا سنة 1777إلى 

  : التكوین المھني  ثانیا

حیث  ،االمھمة التي تولیھا الحكومة اھتماما بالغو یعتبر التكوین المھني من بین القطاعات الأساسیة

إحداث و انصبت الجھود على تنمیة الطاقة الاستیعابیة لنظام التكوین المھني بتوسیع المؤسسات المتواجدة

العلمیة التي و ذلك لمواكبة التطورات التكنولوجیةو كذا تطویر الأنماط الجدیدة للتكوینو ،مؤسسات جدیدة

  .یعرفھا العالم المعاصر

  .مھما لبنیات التكوین المھنيو تطورا ملحوظا ،وقد عرفت الجھات الصحراویة الثلاث
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  204(: السمارة –جھة كلمیم(  

% 60منھا ( مؤسسة 30الخصوصیة بما یناھز و على شبكة مراكز التكوین العمومیة تتوفر الجھة

تأتي شعبة تقني في صدارة الشعب و .طانطانو % منھا بإقلیمي كلمیم77تتركز و )تنتمي للقطاع الخاص

  .% من العدد الاجمالي42دربین بنسبة المستقطبة للمت

 ،الحاجیات المحلیةو و تسعى الخریطة السنویة للتكوین المھني الى الموائمة ما بین أنواع التكوین

الصید و حیث لایزال الخصاص قائما في ھذا المجال خصوصا بالنسبة لبعض الشعب المرتبطة بالفلاحة

  .السیاحةو البحري

التي استھدفت خلق مؤسسات للتكوین و تثمارات الخاصةوعة من الاسعرفت الجھة كقبلة لمجموقد 

  .المھني توفر للمتدربین تكوینا تكمیلیا في بعض الشعب التي لا تدرس بالقطاع العمومي

كما شكلت شعبة  ،وقد شكل تمركز المتدربین بالوسط الحضري فرصة استفاد منھا المستثمرون

  .المكتبیة شعبا تقلیدیةو خرى كالإعلامیاتي وقت أصبحت فیھ أالشعب المفضلة فالحلاقة أھم و الخیاطة

   205( الساقیة الحمراء : –بوجدور  –جھة العیون( 

حیث عملت السلطات العمومیة  .مھما لبنیات التكوین المھنيو تطورا ملحوظا ،عرفت ھذه الجھة

خاصة  ،الجدیدة للتكوینتطویر الأنماط و مھم من مؤسسات التكوین المھني في ھذا المجال على خلق عدد

الذي  الشيء ،من الشعب الجدیدةرساء مجموعة التمرس المھني وكذا إو منھا التكوین بالتدرج المھني

  .ستیعابیة لھذا القطاع مع العدد الھائل للراغبین في ولوجھم في خلق توازن الطاقة الإساھ

 التأھیل ،التقني ،ویتألف نظام التكوین المھني من أربعة أسلاك وھي التقني المتخصص

  التخصص.و

تبلغ طاقتھا  )ة للقطاع الخاص% تابع 38،65(مؤسسة للتكوین المھني  26وتتوفر الجھة على 

  % منھا یستقطبھا القطاع العمومي. 72،89 ،مقعدا بیداغوجیا 3304ستیعابیة الإ

 المقاعد حسب القطاع و الإقلیم سنةو : عدد مؤسسات التكوین المھني 40الجدول رقم 

2011/2012 )206(  

  

  الإقلیم 

  المجموع   القطاع الخاص   القطاع العمومي  

عدد  

  المؤسسات 

  عدد 

  المقاعد

 عدد 

   المؤسسات

  عدد  

  المقاعد 

عدد  

  المؤسسات 

 عدد 

  المقاعد 

  العیون 

  طرفایة 

  بوجدور

8   

-  

1   

2940   

-  

410  

15   

-  

2  

845  

-  

95  

23  

-  

3  

3785  

-  

505  

                                                
204- projet de plan de developpement de la region guelmim smara …,op. cit p:11 

  57،58،59...، مرجع سابق ص  2011الساقیة الحمراء  –بوجدور  –مونوغرافیة جھة العیون  -205
  40...، مرجع سابق ، ص: 2012لساقیة الحمراء لسنة ا –بوجدور  –النشرة الإحصائیة لجھة العیون  -206
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  4290  26  940  17  3350   9   المجموع 

  2012 .المصدر : المندوبیة الجھویة للتكوین المھني بالعیون

  : عدد المتدربین :أ

یتوزعون على مستویات التكوین كما  ،متدربا 8853استقطبت مؤسسات التكوین المھني بالجھة 

% 30، 04 ،% مستوى تقني 43،37 ،% مستوى التأھیل 43،18 ،% مستوى التخصص 10،14یلي : 

  .لتقني المتخصصمستوى ا

فعدد  ،% من العدد الإجمالي للمتدربین87، 16فقد استقبلت مؤسسات القطاع العام  ،وحسب القطاع

وبالمقارنة مع الطاقة  ،وھكذا .المتكونین بھا یفوق نظیره بالقطاع الخاص في جمیع مستویات التكوین

عكس القطاع  ،اكتظاظا ملحوظافإن مؤسسات القطاع العام تعرف  ،الإستیعابیة التي یوفرھا كل قطاع

  الخاص.

% من مجموع 27،50تمثل  ،متدربة 1953وبلغ عدد المتدربات بمؤسسات التكوین المھني بالجھة 

% من عدد 70،90فإن عمالة العیون تستقطب ما یقرب  ،أما على صعید عمالات الجھة ،المتدربین

  .المتدربین بالقطاع الخاص

  ب: عدد الخریجین 

تمثل الإناث  ،1542حوالي  2011جین من مؤسسات التكوین المھني برسم فوج بلغ عدد الخری

  .%02،92التالیة  %. واستحوذ القطاع العمومي على النسبة 33،52منھم ما یناھز 

  207( الكویرة : –جھة وادي الذھب( 

لجھة  فبالنسبة .إن الھدف من نظام التكوین المھني ھو توفیر الطاقات المھنیة لمتطلبات سوق الشغل

) بطاقة مؤسسات خصوصیة 4منھا (،مؤسسات للتكوین المھني 7فھي تتوفر على  لكویرة –وادي الذھب 

  ).منھا بالقطاع الخاص 190( ،مقعدا 576استیعابیة تصل الى 

 ،متدربا 505استقبلت مؤسسات التكوین المھني بالجھة  ،2006/2007خلال الموسم الدراسي 

یلاحظ من خلال الجدول التالي أن عدد المتدربین بھذا القطاع یفوق و ،% منھم بالقطاع العام98،81

  .نظیره بالقطاع الخاص في جمیع المستویات باستثناء مستوى التقني المتخصص

  )208( )2008/2009(القطاع و عدد المتدربین حسب مستوى التكوین:  41الجدول رقم 

  المجموع  القطاع الخاص  القطاع العمومي  مستوى التكوین

  تخصصال

  التأھیل

  التقني

79  

166  

179  

0  

13  

74  

79  

179  

253  

                                                
  . 53،54،55،56....، مرجع سابق ص :  2008الكویرة لسنة  –مونوغرافیة جھة وادي الذھب  -207

208-annuaire stastistique de la region d'oued eddaheb …,op cit p: 40 



  دور وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في التنمية الجهوية

108 

  149  89  60  التقني المتخصص

  660  766  484  المجموع

   2010 المصدر : المدیریة الجھویة للتجھیز بالداخلة

فقد بلغ ما  2006/2007 أما فیما یخص عدد خریجي مؤسسات التكوین المھني بالجھة برسم موسم

  .% بالقطاع العمومي 74,54و ،% بالقطاع الخاص 45،25منھم  ،خریجا 165 یعادل

% بمستوى  40,47ویتوزع خریجو مؤسسات القطاع الخاص حسب مستویات التكوین كالآتي 

ویتوزع الخریجین مناصفة  .% مستوى التقني المتخصص 19,40و % بمستوى التأھیل40,47 ،التقني

  .بین الجنسین

  الفقرة الثانیة : الصحة 

مستھدفة من خلال ھذا الاھتمام  ،تولیھا عنایة فائقة واھتمامات كبیرةو بالصحة تھتم مختلف الدول

 ،وذلك بھدف التقلیص من معدلات وفیات الأطفال ،محاربة الأوبئةو الفتاكةو الحد من الأمراض المعدیة

   .توسیع التغطیة الصحیة لتشمل العالم القرويو ،تحسین صحة الأمو

لقطاعات ذات الأولویة في استراتیجیة التنمیة الاجتماعیة التي إن قطاع الصحة یعتبر من بین ا

  .رسمتھا الدولة منذ بدایة التسعینیات

ذلك و وقد استفادت الجھات الصحراویة الثلاث من المجھودات الكبیرة المبذولة في المجال الصحي

  .تزویدھا بالأطرو عبر توفیر البنیة التحتیة الصحیة بھذه الجھات

  .نتطرق إلى الحدیث عنھا في كل جھة على حدةھذه البنیات س

   209(: السمارة –جھة كلمیم(  

السمارة عموما من تغطیة صحیة دون –تشكو جھة كلمیم  ،الدولة في مجال الصحة رغم جھد

 فالتوزیع الجغرافي للسكان داخل مجال صحراوي شاسع .المستوى المنشود خصوصا بالوسط القروي

كانا من بین الأسباب التي حالت دون  ،ھیز المعتمدة على المستوى الوطنيمحدودیة احترام معاییر التجو

  .استفادة الساكنة من خدمات صحیة في ظروف ملائمة

قلة في الطاقم الطبي العامل بمؤسساتھا خصوصا الإختصاصییین بالقطاعین  ،تعرف الجھة كذلك

فإن  ،و تفوت المعادلات الوطنیةورغم تسجیل مؤشرات متوسطة قد تقارع أ .الخاص والعام على السواء

  .یلقى بظلال كثیفة على ما یستفید منھ السكان القرویون ،تمركز ھذا الطاقم في جلھ بالحواضر

أوفر نصیبا من المؤسسات الصحیة بالمقارنة مع العالم القروي،  ،یعتبر الوسط الحضري بوجھ عام

فإن  ،دة وحدات في إطار البرامج المنجزةقد استفاد من ع ،وإذا كان مجال الخدمات الصحیة الأساسیة

  .المستشفیات لازالت لم تتعدى معدل وحدة وحیدة لكل إقلیم

                                                
209- projet de developpement de la region guelmim-smara …op.cit. p 11.12 
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أما بالوسط القروي فالوحدات التي توفر الخدمات الصحیة الأساسیة، تشكو من حیث تغطیتھا، من 

   ر ومن جماعة إلى آخرى.تتباین من إقلیم الى أخ ،سوء توزیع نسب استفادة السكان منھا

  )210( )2012سنة (: التجھیزات الصحیة المتوفرة حسب كل إقلیم 42الجدول رقم 

  قالیم الأ 
قاعات 

  العلاج

مركز 

الھلال 

الاحمر 

  المغربي

 المستشفیات المستوصفات  المراكز الصحیة

  حضري  قرویة
قرویة 

  ساسیةأ
  جھویة  قلیمیةإ  قرویة

  كلیمیم

  طانطان

  الزاك –آسا 

  طاطا

  السمارة

00  

01  

00  

07  

08  

06  

04  

00  

00  

00  

18  

00  

02  

16  

03  

08  

05  

04  

06  

04  

00  

00  

01  

00  

00  

12  

05  

04  

13  

02  

00  

01  

01  

01  

01  

01  

00  

00  

00  

00  

  01  04  36  01  27  39  10  08  المجموع 

   2012 قلیمیة للصحةالمصدر: المندوبیات الإ

دد الأسرة وذلك في وقد عرفت الطاقة الإستیعابیة لمختلف المستشفیات الموجودة ركودا من حیث ع

المعاییر التي تتأسس لھذه و غیاب عملیات توسیع أو بناء نظرا لاعتبارات دیموغرافیة لا تتناسب

  .العملیات

 .2011سریر سنة  315الطاقة الإستیعابیة من الأسرة بالمستشفیات:  -

 .% من الطب العام88منھم  188:  )الخاصو القطاع العام(عدد الأطباء  -

 .الدم مراكز لتصفیة 04 -

   .مستوصف 26و مركز صحي 74 -

   211(: الساقیة الحمراء  –بوجدور  –جھة العیون( 

الساقیة الحمراء على غرار جھات المملكة على تطویر البنیة  –بوجدور  –عملت جھة العیون 

  .بالأطر وكذا تعمیم البرامج الصحیة تزویدھاو التحتیة الصحیة

  : التجھیزات الصحیة - 1

بطاقة استیعابیة إجمالیة تصل إلى  ،مستشفى مختصو شفیین عامین إقلیمیینتتوفر الجھة على مست

إقلیم و یخفي ھذا المؤشر تباینا كبیرا بین إقلیم العیونو .نسمة لكل سریر 743بمعدل  ،سریرا 425

بإقلیم بوجدور أما إقلیم  1944و نسمة لكل سریر بإقلیم العیون 604حیث یصل إلى حوالي  ،بوجدور

 .لا یتوفر على أي مؤسسة صحیة تضم أسرةطرفایة فھو 

                                                
210- annuaire statistique de la région guelmim – Smara ...Op, cit p : 39 
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 12154بھذا فھي توفر مؤسسة ل و مؤسسة صحیة للعلاجات الأساسیة 26كما تتوفر الجھة على 

 ببوجدور 8750و نسمة بإقلیم العیون 18077(ویحجب ذلك ھذا المؤشر تفاوتا بین أقالیم الجھة  ،نسمة

  .)بطرفایة 2200و

  )212( 2011العمومیة حسب الإقلیم سنة  : التجھیزات الصحیة43الجدول رقم 

  الإقلیم 
المستشفیات المختصة 

  الإقلیمیة 

المستشفیات 

  العامة الإقلیمیة

مستوصفات 

  قرویة

مراكز صحیة 

  حضریة 

  العیون  

   طرفایة

  بوجدور 

1  

-  

-  

1  

-  

1  

3  

5  

4  

8  

1  

3  

  12  12  2  1  المجموع  

   2011.طرفایةو بوجدور ،المصدر : مندوبیات الصحة بالعیون

نسمة تقطن بالوسط  24750ما یعادل مركز صحي لكل  2005وحسب الوسط، فقد سجلت سنة 

  نسمة قاطنة بالوسط القروي. 7271مستوصف قروي لكل و الحضري،

 الشبھ طبیة : و الھیئة الطبیة - 2

% یعملون بالقطاع 79( 2010طبیبا سنة  136بلغ عدد الأطباء الذین یزاولون عملھم بالجھة 

طبیبا  17% من مجموع الأطباء بالجھة : بالإضافة إلى 21ویمثل الأطباء الإختصاصیون  ،)العمومي

ویسجل شبھ غیاب أطباء  .یمارسون مھامھم بإقلیم العیون %من مجموع الأطباء79كما أن  ،للأسنان

  طرفایة.و الإختصاصین بإقلیم بوجدورو القطاع الخاص

، 56ممرضا موزعین على ثلاث فئات:  542من فھو یتكون  ،أما الجھاز الشبھ الطبي العمومي

 % ھم من مساعدي الصحة حاملي الإعدادیة 1،23% منھم یمثلون الممرضون المجازون من الدولة، 76

بخصوص متوسط عدد السكان و .النسبة المتبقیة تمثل مساعدي الصحة المجازین من الدولة المختصینو

 2176أما حسب الإقلیم فوصل المعدل إلى  .الجھوي نسمة على المستوى 2324لكل طبیب فقد وصل إلى 

  .نسمة بإقلیم طرفایة 3667و نسمة بإقلیم بوجدور 2800و نسمة بإقلیم العیون

و بالرغم من التحسن الذي عرفھ قطاع الصحة في الجھة خلال السنوات الأخیرة بفعل الجھود 

الشيء الذي  ،ى مستوى القطاع الخاصإلا أنھ لازال یعاني من نقص في الموارد البشریة عل ،المبذولة

  .الضروریةو خدمات الطبیة اللازمةالنھوض بالنظام الصحي للجھة وتوفیر الو یتطلب تشجیع ھذا الأخیر

 حركیة المرضى داخل الوحدات الصحیة العمومیة :  - 3

بلغ عدد المرضى الذین استفادوا من خدمات المؤسسات الصحیة العمومیة بالجھة ما یزید عن 

  .یامأ 7،5قامة ووصل معدل الإ ،یوما 87260وقد قضوا داخل ھذه المؤسسات  .مریضا 75910

                                                
212- annuaire statistique de la région laayoune-boujdour …, op, cit .p: 47 
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لكل سریر  مریضا 9،27وبخصوص معدل التناوب على الأسرة بالمؤسسات الإستشفائیة فقد بلغ 

   .مستعمل

 خرى للمؤسات الصحیة : الأنشطة الأ - 4

فإن  ،الساقیة الحمراء –دور بوج –إضافة الى الخدمات التي تقوم بھا مستشفیات جھة العیون 

لفائدة الساكنة سواء على المستوى الحضري أو  منظمةو الوحدات الآخرى تقوم بإعداد برامج محددة

  .القروي

  ھذه البرامج على الشكل التالي :  وتتمحور       

 .نشاط البرنامج الوطني لمراقبة الحمل والولادة -

 .نشاط البرنامج الوطني للتلقیح -

 .مج الوطني لمحاربة سوء التغذیةنشاط البرنا -

 .نشاط البرنامج الوطني لمحاربة أمراض الإسھال -

 نشاط البرنامج الوطني للتخطیط العائلي.  -

   213( الكویرة : –جھة وادي الذھب( 

ذلك و الكویرة من المجھودات الجبارة المبذولة في المجال الصحي –لقد استفادت جھة وادي الذھب 

  .تزویدھا بالأطرو یة الصحیة بالجھةعبر توفیر البنیة التحت

تنوع و تبقى ھذه البنیة دون متطلبات السكان من حیث عددھا ،ما تحقق لكن بالرغم من كل

عن المراكز  بعدھاو وذلك بسبب التزاید الدیموغرافي من جھة وشساعة الجھة ،الإختصاصات المطلوبة

شكل كبیر على جودة الخدمات المقدمة الذي أثر ب الشيء ،الطبیة والعلاجیة الأخرى من جھة أخرى

  .للمواطنین

 التجھیزات الصحیة : - 1

  .سریرا 53ستیعابیة تبلغ طاقتھ الإ ،قلیمي واحدتتوفر الجھة على مستشفى عام إ

 )04(مراكز صحیة و 04فالجھة تتوفر على  ،وعلى مستوى مراكز العلاجات الصحیة الأساسیة

  .تجھیزات الصحیة تتمركز بمدینة الداخلةوالملاحظ أن أغلب ھذه ال .مستوصفات قرویة

  )214( 2009: التجھیزات الصحیة العمومیة حسب الأقالیم خلال سنة 44الجدول رقم 

  الأقالیم 

  المستشفیات

  المختصة

  الإقلیمیة

المستشفیات العامة 

  الإقلیمیة
  مستوصفات قرویة

  المراكز الصحیة

  قروي  حضري

  02  04  03  01  00  وادي الذھب 

                                                
  56،57،58،59...، مرجع سابق ص :  2008الكویرة لسنة  –وغرافیة جھة وادي الذھبمون -213

214- annuaire statistique de la region d'oued eddahab – lagouira…,op.cit , p: 119 
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  03  00  01  00  00  وسردأ

   2009 الصدر : المدیریة الجھویة للصحة بالداخلة

 الھیئة الطبیة والشبھ الطبیة :-2      

% 02،58منھم  ،طبیبا 69ما مجموعھ  2007بلغ عدد الأطباء الممارسین بالجھة خلال سنة 

  .یعملون بالقطاع العام

النسبة للجھاز الشبھ الطبي العمومي ب .صیادلة 10فقد بلغ عدد الصیادلة الخواص  ،خرىومن جھة أ

  یتوزعون على فئتین : و ،ممرضا 89فھو یتكون من  ،العامل بالجھة

  .)IDE% منھم ممرضین مجازین من الدولة (29، 78-

  ).IA+ASB+ASDE% منھم مساعدي الصحة حاملوا الإعدادیة (21،29-

  .حركیة المرضى داخل الوحدات الصحیة العمومیة - 3

مریضا. وقد  3266المتواجد بمدینة الداخلة و استقبل المستشفى الإقلیمي الوحید ،2007خلال سنة 

أما على مستوى نسبة  ،أیام 3في حین بلغ معدل الإقامة  ،یوما للاستشفاء 10172قضى ھؤلاء المرضى 

في حین سجل معدل التناوب على  .% 53معدل الإیواء بالمؤسسات الصحیة العمومیة بالجھة فقد بلغت 

   .مریضا لكل سریر مستعمل 62سرة الأ

  خرى للمؤسسات الصحیة :نشطة العادیة الأالأ- 4

فإن الوحدات الصحیة  ،بالجھة بالإضافة إلى الأنشطة العادیة التي یقوم بھا المستشفى الوحید

تتمثل ھذه و .منظمة لفائدة الساكنة الحضریة والقرویة على حد سواءو خرى تنجز برامج محددةالأ

 : في ما یليالأنشطة 

 .نشاط البرنامج الوطني لمراقبة الحمل والولادة -

 .نشاط البرنامج الوطني للتلقیح -

 .نشاط البرنامج الوطني لمحاربة سوء التغذیة -

 .نشاط البرنامج الوطني لمحاربة أمراض الإسھال -

  .نشاط البرنامج الوطني للتخطیط العائلي -

لصحیة بالجھات الصحراویة دون متطلبات السكان تبقى البنیة التحتیة ا ،رغم كل ما تحقق ،عموما

شساعة ھذه و وذلك بسبب التزاید الدیموغرافي من جھة ،تنوع الإختصاصات المطلوبةو من حیث عددھا

مما أثر بشكل كبیر على جودة الخدمات  .خرىخرى من جھة أعن المراكز العلاجیة الأ بعدھاو الجھات

  .المقدمة للمواطنین
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السنوات الأخیرة بفعل  التحسن الذي عرفھ قطاع الصحة في ھذه المناطق خلال و بالرغم كذلك من

 الشيء ،إلا أنھ لازال یعاني من نقص في الموارد البشریة على مستوى القطاع الخاص ،الجھود المبذولة

النھوض بالنظام الصحي لھذه الجھات لتوفیر الخدمات الطبیة اللازمة و الذي یتطلب تشجیع ھذا الأخیر

 .الضروریةو

اجتماعیا و ھكذا تتوفر الجھات الصحراویة الثلاث على مؤھلات متمیزة تخول لھا تطورا اقتصادیا

موروثا ذو و فإن تربیة الإبل تشكل نشاطا ،فرغم أن المیدان الفلاحي یظل رھینا بالتغیرات المناخیة .ھاما

بینما  ،الرملو الملحو راج الفوسفاطفینحصر في استخ أما بالنسبة لاستغلال الموارد المنجمیة .مردودیة

یمثل قطاع الصید قاطرة للتنمیة الاقتصادیة بالمنطقة بفضل موارد سمكیة وافرة ومتنوعة على امتداد 

ھذا إضافة إلى خصوصیات المنطقة وتنوع مناظرھا الطبیعیة التي تجمع بین  .كلم من السواحل 1700

رصیدا من شأنھ خلق تنمیة سیاحیة من نوع خاص وھي الشواطئ اللامتناھیة تكون و الكثبان الرملیة

  .السیاحة الصحراویة

الاجتماعیة بالأقالیم الجنوبیة أشواطا ھامة على مدى الثلاثین سنة و لفد قطعت التنمیة الاقتصادیة

تمثلت أساسا في توفیر البنیة و ،لدراسة التشخیصیةا ة أظھرتھاإذ بذلت الدولة مجھودات كبیر ،الأخیرة

دعم أثمنة و في الإعفاء الضریبي ،...)المؤسسات التعلیمیةو السكنو اتالمطارو الموانئو یة (الطرقالتحت

 ،ھذا إضافة الى الحضور الھام للدولة .في مواكبة المشاریع الكبرىو المواد الأساسیة، في التأطیر الإداري

شراف وكالات خاصة كوكالة إنما عبر جعل التنمیة تحت إو ،لیس فقط عبر المصالح الخارجیة للوزارات

  )215( غیرھماو تنمیة الأقالیم الجنوبیة ووكالة التنمیة الإجتماعیة

                                                
  . 279أحمد بلقاضي ، مرجع سابق ص: -215
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  خاتمة الباب :    
ھیل الأبعاد السیاسیة الواردة في شأن دواعي الإحداث المؤسساتي لتأو من خلال التحلیلات القطاعیة

ویة لبعض المشاریع القطاعیة أبانت عن یتضح أن التجارب التاریخیة التنم ،الجنوبیةو قالیم الشمالیةالأ

ل غیر عقلاني للمقومات وذلك من خلال استغلا ،كما تبین عن سوء التدبیر المجالي لھذه الأقالیم .ظرفیتھا

  .، وھو ما یجعل الفعل التنموي التدبیري یتمیز بثنائیة الإفراط والإھمالخرمع إھمال أ

ت الطبیعیة بھذه الأقالیم كسبب في ضعف البنیة التحتیة تجدر الإشارة إلى أن الإعتداد بالمعوقاو ھذا

فالأمر یستدعي شجاعة سیاسیة كبیرة  ،إنما ھو ضرب على وتر التقاعس من طرف المھنیین ،التجھیزیة

تحقیق إنجازات فعلیة بعیدة عن الحسابات الضیقة سیاسیة كانت أو حزبیة أو و ،بعیدة عن الإرتجالیة

ن من إعداد تراب جھوي بإنجاز مشاریع مرتبطة بمؤھلات ھذه الأقالیم وھو ما سیمك ،مصلحة شخصیة

كما یتوجب الأمر الضرب  .تأھیل مختلف مكونات القطاعات الإنتاجیةو المستغلو وتفعیل المتوفر منھا

یب في الشمال على سبیل ذلك بمحاربة التھرو على ید من تسول لھم التلاعب بمصالح الإقتصاد الوطني

  .المساھمة فیھو شروط أفضل لاندماج الفرد في ھذا المسار التنموي خلقو ،المثال

لى مجموعة من العوامل التي تساھم في تكریس ھذا الواقع لو كان إطار شارة إلقد كان بالود الإ

التي و كأن یتم الحدیث عن ذكر العوائق الإداریة التي تحول دون تحقیق التنمیة .الموضوع أكثر شمولا

 تعدد الشكلیاتو نخص بالذكر غموض الإختصاصاتو مجموع التراب الوطني،تشترك فیھا مع 

تجعل الآلة و ،التي تعیق مسلسل مساھمة الاستثمارات الخاصة في تحقیق التنمیةو ،داریةالإجراءات الإو

ا كم ،الإداریة بالإمكانیات التي یمكن أن تمنحھا في ھذا المجال تتسم بالإنتقائیة في شخص المتعاملین معھا

المسلسل الإصلاحي الذي كانت موضوعھ سواء و التحلیل في ما یتعلق بالجماعات المحلیةو أن الدرس

كان من شأنھ أن  47-96تحت رقم  1997أو قانون الجھة سنة  1976تعلق الأمر بالمیثاق الجماعي لسنة 

 ،لوحدات الإداریةیعطي مقاربة تتداخل فیھا عدة عوامل تساھم من جھة في فتور العمل التنموي لھذه ا

 تدعیم اللامركزیة أي تشكل أداة لتدبیر التنمیةو ومن جھة یمكن تدعیمھا في سیاق الإصلاحات المؤسساتیة

  )216( .تجاوز الوظیفة التسییریةو

 ،فإذا كان یتماشى مع التوجھات العامة للدولة ،إن الإھتمام بتنمیة أقالیم الشمال لھ أكثر من دلالة

فھو كذلك تعبیر عن المكانة  ،الشمالي ا تعھدت بھ الحكومة اتجاه المجتمعلوفاء بمیدخل فعلا في صلب او

التنموي الذي ترسمھ الحكومة على الدور و ،لى المستوى الوطنيالحقیقیة التي تحظى بھا ھذه الأقالیم ع

بین و ،جنوبھ من جھةو المبادلات بین شمال المغربو بصفتھا قطبا محوریا للتواصل البشري ،للمنطقة

ھذا بالإضافة إلى رد الاعتبار لھذا الجزء  ،دول حوض البحر الأبیض المتوسط من جھة أخرىو المغرب

  .التخلف سواء في عھد الإستعمار أو خلال عقود الإستقلالو من المغرب الذي طالما عانى من التھمیش

                                                
ل الدكتوراه في القانون العام بجامعة محمد لنیأطروحة » التنمیة ي الى تدبیر اللامركزیة من التسییر الادار« انظر في ذلك عزیز مفتاح  -216

  .2000/2001الاجتماعیة . الرباط و الخامس ، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة
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سسات الدولة للأقالیم وفي إطار تعدد المسؤولیات تأتي الإھتمامات والمبادرات التي تولیھا جمیع مؤ

بالزیارات المتكررة التي یقوم بھا الملك محمد السادس لھذه  ،الشمالیة وعلى رأسھا المؤسسة الملكیة

زیارات عمل للوقوف على الأوضاع الاجتماعیة  ،بعدھا الرمزي والتي تعد زیارة على ،الأقالیم

موظفا في  ،اتھم في نطاق الإمكانیات المتاحةتلبیة لحاجیو .والاقتصادیة التي تعیشھا ساكنة أقالیم الشمال

 » كمؤسسة محمد الخامس « ،ذلك مساھمات مؤسسات عمومیة تعمل في المجال الاجتماعي والاقتصادي

  »....صندوق الحسن الثاني «و »وكالة التنمیة الاجتماعیة على المستوى الوطني « و

الاقتصادیة من و مشاریع الاجتماعیةإعطاء الإنطلاقة لعدد من ال وقد أسفرت تلك الزیارات عن

إدارة الحكومة في فك و ،تلك المشاریع التي تترجم الإرادة الملكیة ،إنعاش المنطقةو شأنھا أن تعید تأھیل

ي النسیج تحقیق التنمیة المستدیمة المنشودة والإندماج ف تمكینھا من آلیات ومواردو ،العزلة عن المنطقة

  .السوسیو اقتصادي الوطني

كان لابد من أن تكون التنمیة  ،كان السبیل الوحید ضد التخلف ھو التنمیة بمفھومھا الشامل ولما

وھذا التخطیط لا یأتي إلا برسم سیاسة تنمویة متكاملة  ،لأن التخطیط وسیلة لبلوغ الأھداف ،مخططة

لھا إلى واقع بذل الجھد في تنفیذ برامجھا وتحویو ،دائمة من خلال القیام على الشأن السیاسيو شاملة

  .ملموس

 سیاسة التنمیة الاجتماعیة - وفي ھذا الإطار خصت الحكومة أقالیم الشمال بسیاسة عامة 

تنمیة عمالات و أطلق علیھا إسم وكالة إنعاش ،تنفیذھا مؤسسة عامةو تسھر على تدبیرھا –الاقتصادیة و

  .وأقالیم الشمال

حیث  ،خرىلم منھا الأقالیم الجنوبیة ھي الألم تس ،إن الإختلالات الجھویة التي عرفتھا أقالیم الشمال

متجانس للتخفیف من مظاھر و تمخض عن تفاقم ھذه الإختلالات ضرورة ملحة لتدخل الدولة بشكل مكثف

خرى اقتصادیة تراكمت نتیجة فشل وذلك بفعل عدة عوامل طبیعیة وأ ،تخلف الأقالیم الصحراویة

لذا فإن اشكالیة آنیة ینبغي أن تؤخذ بعین الإعتبار  .لخصوصالسیاسات التنمویة بھذه المناطق على ا

ن إلى تركیز سلوك الخواص أدت حتى الأو الدولةضرورة تغییر الإتجاه وإعادة النظر في سلوكات سیاسة 

المجالات التي تتوفر على التجھیزات الأساسیة و توظیف معظم الإعتمادات في الأقالیمو الجھود

  طق المھمشة التي تفتقر للإمكانات الأساسیة.أغفلت المناو ،الضروریة

الدور المفروض قیامھ بھ على الصعید و الإستراتیجي للمنطقة الجنوبیةو نظرا لأھمیة الموقع 

لیعطي إنطلاقة تنمیة شاملة  2002مارس  6جاء الخطاب الملكي في  .اجتماعیاو الوطني اقتصادیا

جعلھا نموذج للتنمیة و ل فترة تمتد على خمس سنواتللمناطق الجنوبیة إسوة بالمناطق الشمالیة خلا

 التنمیة الاقتصادیةو حیث أمر الملك محمد السادس بإحداث وكالة الإنعاش ،الجھویة وقطب الإستثمار

  .2002 مارس 24 وذلك في إطار زیارتھ لإقلیم العیون یوم ،أقالیم الجنوب الاجتماعیة فيو
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الجنوبیة دون استغلال عقلاني و للأقالیم الشمالیة إنھ لا یمكن ضمان نھضة تنمویة مستدامة

الشمال والجنوب على تطبیق ھذه جل ھذا تسھر وكالتا ولأ .الحفاظ على ثرواتھا الطبیعیةو لمؤھلاتھا

التشاور مع و المبادئ في بلورة برامجھا التنمویة القائمة على مقاربة تفاعلیة قوامھا الإنصات والقرب

الفاعلین و المنتخبین والمصالح الخارجیةو الصعید المركزي ومع السلطاتالقطاعات الوزاریة على 

  .الاقتصادیین والمجتمع المدني على المستوى المحلي

 الماليو الإداريو طار القانونيداث الوكالتین ؟ وما ھو الإإلى إح الظروف الداعیةإذن فما ھي 

 –شركاءھا في تنمیة الأقالیم المعنیة بھا  عجعیات التشاركیة التي تعتمدھا مما ھي المرو لھا ؟ المنظم

  و الدولي.سواء على المستوى الوطني أ –مجال تدخلھا 
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  آلیات التدخل و الجنوبو الشمال الباب الثاني : وكالتا                  
بالتنمیة لا سیما في الأنشطة التي كانت تمارس إلى  في المجالات المرتبطة تتدخل الدولة أصبحت

الاجتماعي من أجل و تتدخل بمحض إرادتھا في النشاطین الاقتصادي فھيریب من لدن الخواص قوقت 

ن بالجانب التقلیدي المتعلق بالنظام یتلك الوظیفة أو ذاك التدخل مرتبطولم تعد  ،توجیھھماو مراقبتھما

  )217( .العام

ى ھذا الأساس أنشأت علو ؤشر على تغییر وظیفة الدولة في اتجاه التركیز على أدوار جدیدةوھو م

الاجتماعیة حیث تسیرھا بواسطة و الدولة مجموعة من المؤسسات العمومیة في القطاعات الاقتصادیة

ھذه الطریقة تحتل مركزا و )218( .مرافق عمومیة مادامت الدولة تنشئھا بھدف التفرغ لمتابعة قطاع معین

التي تحولت إلى و ب الإستقلال المباشرحیث نجدھا تدار بأسلو ،طرف إدارة المرافق العمومیة مھما من

   .المؤسسة العمومیة

و تعتبر المؤسسة العمومیة استراتیجیة إداریة تعطي الدولة مزیدا من فاعلیة إدارة الأنشطة 

. كما یجدر بنا التذكیر بأن اتساع نظام ھذه )219(رقابة ھذا النشاط و مزیدا من توجیھو الاقتصادیة

أو من حیث نطاق التراب حیث  ،عددھا سواء تعلق الأمر بطبیعة نشاطھاالمؤسسات أدى الى تنوعھا وت

للمؤسسات الجھویة فھي التي تنشؤھا الدولة لتمارس نشاطھا  فبالنسبة .إقلیمیة أو جھویةو تنقسم الى وطنیة

 الاجتماعیة فيو التنمیة الاقتصادیةو كوكالات الإنعاش ،)220(في إحدى مناطق الدولة للتنمیة الاقتصادیة 

من أجل خدمة سیاسة الدولة في المیدان  الإداریةو التي تعد من الأدوات القانونیةو ،بعض جھات المملكة

  .التنموي

فعل إداري تجاه  كردحیث ظروف النشأة  من أتتیم الأقالو میة العمالاتالوكالات الثلاث لتنإن 

بوكالة تنمیة الأقالیم  مرورا ،الأقالیم الشمو بدءا من وكالات تنمیة عمالات ،ماأحداث مرتبطة بظرفیة 

ختصاصاتھا قرب او مواردھا المالیةو تھاصلاحیاكما أن  .انتھاءا بوكالة تنمیة الجھة الشرقیةو ،جنوبیةال

  .نتخابیةتجعل منھا رھانا سیاسیا في العملیة الإ ،من الحیاة المباشرة للسكان

مدار تدخل  -  لتنمیة الجھات الشمالیة لاقتصادیةرغم المجھودات المبذولة في إطار نظام الجھویة ا

خاصة في غیاب  ،فإن التجربة أبانت عن عدم فعالیة ھاتھ المؤسسات في إعداد المنطقة ،-وكالة الشمال

لتحقیق التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة  ،تعمل على بلورتھاو ،سیاسة عمومیة استشرافیة تقدر مؤھلاتھا

  )221( .بالتالي الإندماج الإیجابي في المنظومة الوطنیةو يالتي تضمن للمنطقة الإستقرار البشر

                                                
  3، ص:  2001عبد االله حداد : الوجیز في قانون المرافق العمومیة الكبرى ، الرباط . اكتوبر  -217
  18ص :» الطبعة الأولى « السكنى و ریة في میدان التعمیرالھادي مقداد : السیاسة العقا -218
الدراسات ، شركة الشرق و قاسم جمیل قاسم : المؤسسة العامة كاستراتیجیة إداریة للتنمیة .المنظمة العربیة للعلوم الإداریة، إدارة البحوث -219

  .5، ص: 1985الأوسط للطباعة ، 
  60ص: 1992برى : دراسة مقارنة . الطبعة الثانیة .ملیكة الصروخ : نظریة المرافق العامة الك -220
القانون الإداري . و تنمیة المجال في الأقالیم الشمالیة ، بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة ، وحدة علم الإدارةو حسناء تایدي : تدبیر -221

  78.ص:  2000، الرباط ، یونیو الاجتماعیة ، أكدال و الاقتصادیةو جامعة محمد الخامس كلیة العلوم القانونیة
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في إطار التفاعل مع ضغوطات أوروبیة إستندت إلى تقاریر اعتبرت أن و ،من جانب أخر و

البحث عن أنشطة إقتصادیة بدیلة دعتھ إلى و .وروبامصدر لمخدر الشیرا نحو أو المغرب أول بلد منتج

إلى إحداث  1995بادرت السلطات العمومیة سنة  ،للتنمیة الجھویة إرساء دعائمو ،لزراعة القنب الھندي

ذلك في أعقاب نشر تقاریر استراتیجیة عن تجارة وزراعة و .أقالیم الشمالو تنمیة عمالاتو وكالة إنعاش

  )222( .المخدرات بالشمال المغربي

ى وكالة الإنعاش نجدھا أیضا لدھذه الوكالة تتمتع بھا سإن الصلاحیات والموارد والھیكلة التي 

في أعقاب أحداث الشغب التي  2002الاجتماعیة في أقالیم الجنوب التي أحدثت سنة و والتنمیة الاقتصادیة

حیث بدأ حینھا أن  ،شھدتھا بعض الأقالیم الجنوبیة في السنوات الأولى من حكم الملك محمد السادس

سابق استفاد منھا الأعیان أكثر مما اتجھت  مشاریع التنمیة التي كانت موجھة للأقالیم الجنوبیة في وقت

وكالة  2006سنة أیضا ، أحدثت المذكورتین سلفاعلاوة على تأسیس الوكالتین و )223( .نحو الفئات الفقیرة

في أعقاب توتر العلاقات مع  ،أقالیم الجھة الشرقیةو الإجتماعیة في عمالاتو التنمیة الاقتصادیةو الإنعاش

حیث عاشت المنطقة الشرقیة على إیقاع ركود اقتصادي بدأ یھدد  ،لاق الحدودالجزائر واتخاذ قرار إغ

 تنشیط التنمیة الاقتصادیةو ھذه المؤسسة العمومیة أنیط بھا إنعاش .بخلق أجواء اضطراب اجتماعي

  .تحریك عوامل المنافسة بین وحداتھا الإداریةو الإجتماعیة،و

فبالنسبة لوكالة  ،الجنوبو قط عن وكالتي الشمالفعلى الحدیث في ھذا البحث بید أننا سنقتصر 

من جھة و ،ثاني تجربة من جھة أما وكالة الجنوب باعتبارھا ،التجربة الأولى في المغربھا كونالشمال 

یتبوأ مكانة الصدارة بین باقي جھات المملكة و ،اسیاسی انزاعمعظمھ مجال ترابي یشھد  لتنمیةأداة ثانیة 

  .جھویة المتقدمةمشروع التفعیل في أفق 

لكن قبل الخوض في الحدیث عن إسھامات ھاتین الوكالتین في التنمیة الجھویة من خلال برامجھما 

المالي و داريالإو نونيالإطار القا سنحاول الوقوف على .الإنجازاتو اریعالمشأھم حصیلة و التنمویة

أیضا الآلیات و ،ق الأھداف المسطرةانتھجتھا لتحقیالتصور أو التصورات التي وكذا  ،المنظم للمؤسستین

الھیئات المتدخلة في مجال  العلاقة التي تجمع الوكالتین بباقيثم  ،عتمدتھا في عملھاالإستراتیجیة التي إ

  .ا تدخلھ

  

  

  

  

  

                                                
  30/01/2008في جھات ترابیة سیاسیة . جریدة الأحداث المغربیة » حكومات مصغرة « ي دا فقیر : وكالات التنمیة  -222
  نفس المرجع -223
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  ول : وكالة الشمال آلیة لمواجھة تحدیات التنمیةالفصل الأ   
إعتمدت الدولة  ،مشاكل المنطقة الشمالیة بفشل الأسس التنمویة في احتواءو وعیا منھا بمحدودیة بل

جدلي بین الإمكانیات الاقتصادیة وواقع البنیات  تنموي محلي یربط بشكل استراتیجیة جدیدة لخلق إقلاع

وھي تنطلق من  ،المتوازنو استعجالیة یتحكم فیھا البعد التنموي الشاملو التحتیة من خلال معالجة عقلانیة

الإبتكار و دم التطور الإیجابي للمنطقة ولجمیع جھات المملكة ویسمح بالخلقتطویق مظاھر الأزمة بما یخ

ھذه الاستراتیجیة تتمثل في خلق ھیئة مختصة تعكس الإھتمام المركزي بضرورة  .لجمیع المواطنین

الإستجابة و الإنفتاح على الأسواق الخارجیةو تھیئھا لموجھة تحدیات العولمةو ،النھوض بالمنطقة الشمالیة

  .الأوروبیة التي أصبحت تفرض نفسھا بالحاحو لمستلزمات الدولیةل

التنمیة و وكالة الانعاش« أطلق علیھا إسم  ،و في ھذا الإطار أحدثت بھذه الأقالیم مؤسسة عامة

ھدفھا السھر على تدبیر وتنفیذ سیاسة التنمیة ». أقالیم الشمال و الاجتماعیة في عمالاتو الاقتصادیة

  جتماعیة بھذه المناطق.الإقتصادیة والا

الاجتماعیة على و لتفعیل سیاسة التنمیة الاقتصادیة -وكالة الشمال  –حداث مؤسسة مختصة إن إ

 بالتالي لابد من الوقوف على الإطار القانونيو ،ھي التجربة الأولى من نوعھا في المغرب ،أسس جھویة

ثم حصیلة الشراكات  ،تنفیذ أھدافھا أسالیبو طرقو وكذا تتبع خطوات عملھا ،الإداري المنظم لھاو

حداث التي استطاعت الدولة تعبئتھا منذ إ ،التعاون الدولي في المساھمة في تنمیة الأقالیم الشمالیةو الداخلیة

  .ھذه المؤسسة

  

  ول : وكالة الشمال مرجعیة ذاتیة للتنمیة المبحث الأ  
المختلفة و بار أن ھذه الأقالیم المتباینةباعت یعتبر النھوض بالأقالیم الشمالیة خیارا استراتیجیا

وتنمیة الشمال  .الأورومتوسطيو جغرافیا تعد واجھة المغرب في محیطھ المغاربيو اجتماعیاو اقتصادیا

لازالت تحتاج إلى مضاعفة الجھود من قبل مختلف الفرقاء المتعددین المحلیین  ،التي ھي كل لا یتجزأ

یجب أن نتنحى  ،أكبر مواردو خر أقصى مساعدةالكسب من الآو أنفسنا اعدةفإذا كنا نرید مس« .والدولیین

 التطور في أقالیمنا الشمالیة في المخططات النوعیةو ووضع الإنعاش ،عن المساطر الروتینة القدیمة

بشكل یترجم الإرادة العامة لجمیع  .)224( » بشفافیة تامةو في إطار جدید لوكالة مستقلة إداریا ،الكیفیةو

 ھیئات المجتمع المدني التي لطالما نادت بضرورة النھوض بالمستوى الاقتصاديو السیاسیةالقوى 

رھانا وطنیا من شأنھ ان یؤھل المغرب للإندماج في و التي أصبحت تشكل حتمیة ،الاجتماعي للمنطقةو

ي إطار تأھیل شمال المغرب للعب دوره الإقلیمي فو ،السوق العالمیة الحرة بصفة عامةو مسار العولمة

  .السیاسة الأورومتوسطیة الجدیدة
                                                

 اني مدیرا لھاحین تعیینھ لحسن العمر )إجتماع الصخیرات (الھدف الذي سطره الملك الحسن الثاني لأعضاء المجلس الإداري للوكالة  -224
Voir Mokhtar Ghailani. Contre la contrebande et pour le developpement du nord : L'europe n'a rien fait et bassri 
ne croit pas à la répression , libération , 31/10/1996. p:4  
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  : وكالة الشمال تصور مركزي لتحقیق التنمیة الجھویة  لب الأولالمط
إستراتیجي یمكن المغرب من الإندماج  أقالیم الشمال على مؤھلات جد ھامة وموقعو تتوفر عمالات

انعكاس و القطب الجغرافي ووعیا من الحكومة بالأھمیة القصوى لتنمیة ھذا .الفعال في حركیة العولمة

أعطیت الإنطلاقة  ،بشكل یجعل منھا قاطرة تنمویة لباقي تراب المملكة ،ذلك على مستوى حیاة الساكنة

تعد مرجعا تنمویا  ،المندمجةالاجتماعیة و بادرة قویة للتنمیة الاقتصادیةلم ،انخراط ملكيو بتوجیھات

  )225( .یحتدى بھ

أقالیم و تماعیة بعمالاتاجو ة حقیقیة لتحقیق تنمیة بشریة اقتصادیةتتمیز ھذه المبادرة بسیاسة إرادوی

العزلة  فكو لى تأھیلسواءا من خلال إعطاء الإنطلاقة لمشاریع كبرى مھیكلة أو العمل ع ،الشمال

  .الاجتماعیةو لى الأعمال الھادفة لتحقیق التنمیة البشریة الاقتصادیةبالإضافة إ

من خلال إحداث أداة مؤسساتیة ألا وھي وكالة  1996ذ سنة ھذه السیاسة الإرادویة تجلت من

ھذا الإطار المؤسساتي  .أقالیم الشمال بالمملكةو الاجتماعیة في عمالاتو التنمیة الاقتصادیةو الإنعاش

 وذلك من خلال ،الشمالیة التأھیلي للأقالیمو المسرع للمسار التنمويو الذي یعد بمثابة المنسق الإستراتیجي

كما یمكنھا  .المحلیینو الخواص ،التنشیطي للمجھودات التنمویة للفاعلین العمومیینو تنسیقيدوره ال

  )226( .تفعیل المبادرات المحلیةو أسلوبھا التشاركي من إنعاش البرامج المھیكلة

  

  ول : وكالة الشمال استثناء على اللامركزیة الجھویة الفرع الأ

نفس  –إلى حد ما  –الجنوب الإسباني الذي كان یعیش استنادا على نماذج لتجارب خارج المغرب ك

لكن الملاحظ ان اسبانیا عندما  ،كالة تنمیة الأقالیم الشمالیةو أحدثت ،المشاكل التي یعیشھا الشمال المغربي

كانت محاطة آنذاك بظرفیة دخلت على  )إحداث وكالات التنمیة الجھویة(دخلت تجارب التنمیة الجھویة 

بمعنى أنھا كانت تتوفر على مساندة قویة من  ،إلى الحلف الأطلسيو الأوروبیة المشتركة أثرھا إلى السوق

في المقابل جاء تأسیس وكالة تنمیة الأقالیم الشمالیة المغربیة في ظرفیة و ،أمریكاو قوى كبرى في أوروبا

ھ حول شمال بالخصوصو دولیة غیر مناسبة تجلت في صدور مجموعة من التقاریر حول المغرب

اسبانیا خصوصا و توتر العلاقات بین المغربو )،للمخدرات بباریس استراتیجي - وكتقریر المرصد الجی(

ومن حھة آخرى جاء إنشاء وكالة الشمال في إطار النھوض  ،... من جھة.بالنسبة لملف الصید البحري

فعل على مجموعة من  فھل یعتبر ھذا التأسیس رد )227( .الأورومتوسطیةو بالعلاقات المغربیة الأوروبیة

وروبي الذي كان یأخذ على المغرب عدم نھ فرض من قبل دول الإتحاد الأالإدعاءات الخارجیة ؟ أي أ

استراتیجیة واضحة لتنمیة شمال المغرب ؟ أم أنھ ناتج عن اختیار استراتیجي داخلي في و وجود مؤسسات

  التي یخوضھا المغرب ؟ الإداریة و المالیةو الاقتصادیةو إطار الإصلاحات الدستوریة
                                                

أقالیم الشمال و البرنامج التنموي لوكالة تنمیة عمالات، لشمال بالمنطقةوأقالیم ا الاجتماعیة في عمالاتو التنمیة الاقتصادیةو وكالة الإنعاش -225
  8ص:  2011أبریل  2013-2011/ آفاق التنمیة  2010.  2007بالمملكة ، تقریر الأنشطة 

  8نفس المرجع ، ص:  -226
  171حیاة متور ، تنمیة الأقالیم الشمالیة ...، مرجع سابق ، ص:  -227
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 أحیانا دستوریة تساھم في التنمیة الاقتصادیةو في إطار إنشاء مؤسسات ذات صفة عمومیة

المجلس الأعلى و ،المستقبلو كالمجلس الوطني للشباب(الثقافیة للدولة المغربیة الحدیثة و الاجتماعیةو

بما أنھا و ،ة للأقالیم الشمالیة المغربیةالاجتماعیو التنمیة الاقتصادیةو أحدثت وكالة الإنعاش )للإعلام

فقد جاءت استجابة  .أي أنھا أشمل من الجھة ،نسبة الى المنطقة» مناطقیة  «لیست وطنیة فإنھا جھویة أو 

ة السیاسیة رادتعبیرا عن الإو ،تتویجا للإھتمام المركزي بضرورة تحقیق التنمیة الجھویةو ة الملكیةرادللإ

  )228( .لتنمیة في المنطقة الشمالیةللحكومة لخوض رھانات ا

ذلك  ،وكالة الشمال تشكل أول تجربة تقوم بھا المملكة فیما یخص وضع برنامج للتنمیة الجھویةو 

البرامج إلى غایة و دراسة المشاریعو أنھ أول مرة یتم فیھا إنشاء مؤسسة ذات صلاحیات تبتدأ من تصور

لأول و بھذا یتوفر المغربو .المباشرة في التمویلو ھمةالمساو مرورا بالبحث ،إنجازھا على أرض الواقع

 اجتماعیة مبنیة على تصور جدیدو مرة على مؤسسة تتدخل في جمیع مراحل إنجاز برامج اقتصادیة

المشاریع المتفق و وھي فاعلة على مستوى تمویل المبادرات ،(....) فھي مؤسسة تعمل على الإطلاع

لذا یجب تفعیل كل الإمكانیات التي تتیحھا مختلف المواقع  ،دأ المشاركةوفقا لمبو علیھا في إطار الشراكات

 تسلیط الضوء على ھذا الطموح الوطني بخصوص ھذه و فالأساسي یكمن في إبراز ،المستھدفة

  .)229(الأقالیم 

توجیھھا للأعمال و و على العموم فإن الوكالة تعمل كمؤسسة أو مقاولة تبحث عن جلب الموارد

وھي تعد في  .سلطة قویتینو بل لھا صلاحیات ،فھي لیست بمؤسسة استشاریة .دمة مھمتھاالتي تھدف خ

وحسب النص المنشئ  .الأجھزة المكونة لھاو الأصل فرعا من الجھاز الإداري نظرا لطبیعة تمثیلیتھا

فیما  ،معفیة ،الإستقلال الماليو فإن الأمر یتعلق بمؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة ،للوكالة

من كل ضریبة أو رسم أو  ،الدخول التي یحتمل أن ترتبط بھاو عملیاتھاو أعمالھاو یخص جمیع تصرفاتھا

تعفى بوجھ خاص من و ،یفرض حالا أو استقبالاو أي اقتطاع ضریبي آخر یكون لھ طابع وطني أو محلي

مھام المسندة إلیھا بموجب الضریبة على القیمة المضافة المفروضة على الخدمات التي تقدمھا في نطاق ال

  )230( .القانون المنظم لھا

ذلك عبر وضع و ،اجتماعیاو ولقد أنشئت الوكالة بھدف تنمیة وإنعاش المنطقة الشمالیة اقتصادیا

استراتیجیة ترتكز على تحلیل قطاعي یبرز نوعیة البرامج الواجب وضعھا مع تحدید الأطراف المعنیة 

البحث و ،وذلك من أجل تسریع العمل التنموي ،اصة بإنجاز تلك البرامجالموارد الخو بتوفیر الإمكانیات

قطاع خاص عن طریق و جماعات محلیة ومؤسسات عمومیةو عن التكامل بین المتدخلین من وزارات

  .تمویل المشاریعو لرؤیا المندمجةتفعیل ا

                                                
  5ص:  14/03/1997ادریس بن یحیى ، وكالة تنمیة الأقالیم الشمالیة ، جریدة الأحرار و مرانيأحمد الخمسي ، ادریس الع -228
  مقاولات برأیھ حول أھمیة وكالة الشمال .و نصف بعد إنشاء الوكالة یدلي العمراني لمجلة اقتصادو ثلاث سنوات -229
، التنظیم 13الخاص بإحداث الوكالة ، الفصل الثالث ، المادة  95.06المتعلق بتنفیذ القانون رقم  1995غشت  6الصادر في  1.95.155ظھیر  -230

  .8المالي ، ص: 
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تنبني على إشراك  تصور الوكالة یندرج في إطار منھجیة للعمل ھادفة إلى ضمان تنمیة مستدیمة إن

نوقراطي من بعد تق ابتبنیھما مقتربا ذ ،السكانو في إطار العلاقات بین المؤسسات ،السكان في التنمیة

ھذا المقترب یأخذ سنده من التصور الملكي للتنمیة المرتكزة وجوھر  .)231( سفلتشاركي من الأو الفوق

تسییر المشاكل و دارةتعاد عن التورط في إعلى الإب ذا تعمل الوكالةل ،على تسریع مسلسل الاستثمارات

  .نھا تسعى لتحقیق قیمة مضافة للعملیة التنمویة للمنطقة الشمالیةكما أ ،لأنھا انحراف خطیر ،الیومیة

اي أنھا تسعى  ،اج أفضلالبحث المستمر لتحقیق اندمو ن قوة الوكالة تتمثل في الدراسةفإوعموما 

مكانیة لمختلف المتدخلین إوھي تنتج ھذه البنیة لتمنح  ،ومیة للمواطنینیجابیة في الحیاة الیثار إإلى خلق آ

 العمالةو القریةو ن الجماعةفي ھذا الإطار فإو ،جعلھ قطبا للتنمیةو التدخل جماعیا بھدف تسییر المجال

شمال كالة الو فما ھو التصور أو التصورات التي انتھجتھا )232( .الجھة تمثل ھذا المجال القابل للاستثمارو

لتحقیق الأھداف المسطرة ؟ وما ھي الآلیات الإستراتیجیة التي اعتمدتھا في عملھا ؟ ثم ماھي العلاقة التي 

تجمع الوكالة بباقي الھیئات المتدخلة في المجال؟ وھل یمكنھا أن تحل محلھم في إنجاز بعض المشاریع في 

  المنطقة ؟ 

  

  الفرع الثاني : البعد التشاركي لعمل الوكالة 

الإندماج حتى و بل تسعى للعمل على التكامل ،لا تقوم الوكالة مقام الوزارات أو الجماعات المحلیة

طبیعة و غیر أن المتغیرات الدولیة ،یكون للمشاریع المنجزة الأثر الأفضل على الحیاة الیومیة للمواطنین

حتى تتمكن  ،تصاديالعلاقات الاقتصادیة أصبحت تفرض نوعا من التسریع في العمل التنموي الاق

لھذا الغرض تم التفكیر في خلق میكانیزمات  ،المقاولات من مواجھة المتغیرات الاقتصادیةو المؤسسات

الذي یفسر سعي الوكالة الجاد لجلب  الشيء ،يالاجتماعو جدیدة للإسراع بعملیة البناء الاقتصادي

من و بمشاركة الوزارات ،التكمیلیةو منھا توفیر الحاجیات الضروریةو الإستثمارات إلى الأقالیم الشمالیة

التعاون في إطار اتفاقیات شراكة ثنائیة أو و على أساس التنسیق ،خلال مندوبیاتھا بالأقالیم المعنیة

المنتخبین على و الوكالة تقوم بالتنسیق مع السلطات المحلیةو ،لھا مشاریع بالأقالیم فالوزارات ،جماعیة

   .ووضع سبل لتمویلھا ،وط تنفیذ المشاریعبرمجة شرو ،تحدید الأسبقیات

 ھذا ما سنتطرق لھ لاحقا في نطاق تفعیل العمل التشاركي للوكالة من خلال البرامج المطبقةو 

  تلك التي في طور الانجاز.و المشاریع المنجزةو

الإھتمام بالمناطق و و الملاحظ أن إحداث الوكالة جاء في إطار القضاء على الفوارق الجھویة

الجھة الوسطى  ،الجھة الشرقیة(التابعة لثلاث جھات مختلفة  تختص بتنمیة الأقالیم شمالیة، أي أنھا كانتال

مختصة بتنمیة  أما بعد إحداث وكالة الشرق أصبحت وكالة الشمال )الجھة الشمالیة الغربیةو ،الشمالیة

                                                
  23/12/1996جریدة المستقبل ،  -231

232- Dris ALAISSAOUI , A . BNOUHACHEM et N.BATIGE i Dossier developpement du nord . P 5 . 
 173وارد في : حیاة متور ، مرجع سابق ، ص 
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الشرقیة مجال عمل وكالة سارت الجھة و )تاونات –الحسیمة  –جھة تازة و تطوان –جھتین (جھة طنجة 

السیاسة الجھویة بخصوص إشراك الوحدات الترابیة في مسلسل و -وھي بھذا تتناقض مبدئیا –الشرق 

 فالنظر إلى تشكیلة .مبدأ تحقیق تنمیة تشاركیة تنبثق من المجال الجھويو كما أنھا تتنافى ،القرار التنموي

لوزیر الأول، الذي یمارس الوصایة علیھا طبقا للمادة تمركزھا بالعاصمة الإداریة تحت رئاسة او الوكالة

 تخضع لوصایة الوزیر الأول« التي تنص على أن الوكالة و 95/06الأولى من الفصل الأول من قانون 

خاصة ما یتعلق منھا و یكون الغرض من ھذه الوصایة ضمان تقید أجھزتھا المختصة بأحكام ھذا القانونو

التنظیمیة المتعلقة بالمؤسسات و سھر بوجھ عام على تطبیق النصوص التشریعیةالو بالمھام المسندة إلیھا

نتساءل عن مصیر الإختصاصات الجھویة الممنوحة للجماعات الجھویة أمام التدخل المركزي  ،»العامة 

 كما نتساءل في ھذا الإطار إذا ما عمل المشرع على توفیر آلیات التنسیق ،المباشر في ھذا المجال الجھوي

  )233(بین الوكالة ؟ و التعاون بین ھیئات الجھات الشمالیة المنتخبةو

 تنظیمیا أساسیا بالنظر إلى اعتماد الخطاب السیاسيو یثیر النظام القانوني للوكالة إشكالا قانونیا

كوحدة أساسیة منسجمة للقیام بمجھودات التنمیة  )1992جماعة محلیة منذ (الاقتصادي من الجھة و

الشيء الذي یدفعنا للتساؤل عن خلفیة ھذه الإزدواجیة  ،لنظر كذلك للتنظیم الجھوي الجدیدباو ،الجھویة

تلك و خصوصا وأن الإختصاصات التي تقوم بھا الوكالة تتشابھ ،الوظیفیة لتحقیق التنمیة بھذه المناطق

  )234(وھذا ما سنحاول مقارنتھ من خلال الجانب القانوني :  ،المسندة إلى المجالس الجھویة

 الأقالیمو العمالاتو الجھات« تعریف الجماعات المحلیة بأنھا  1996 دستورمن  100في الفصل جاء  -

الجھات المحدثة « وفي المادة الأولى من القانون المنظم للجھات أن  ،»القرویة و الجماعات الحضریةو

 .»ستقلال المالي الإو جماعات محلیة تتمتع بالشخصیة المعنویة ،من الدستور 100بمقتضى الفصل 

بتسمیة جدیدة وھي الجماعات الترابیة،  2011وسیتم استبدال تسمیة الجماعات المحلیة ھذه في دستور 

على أن الجماعات الترابیة للمملكة ھي الجھات والعمالات والأقالیم  135حیث نص في فصلھ 

ت الجھة تتمتع بالشخصیة فإذا كانوالجماعات، ذات الشخصیة الاعتباریة والخاصعة للقانون العام. 

وھي المشار إلیھا  ،القانونیةو الإستقلال المالي , فإن الوكالة تتمتع بنفس الإمتیازات الدستوریةو المعنویة

 تحدث مؤسسة عامة تتمتع بالشخصیة المعنویة«بما نصھ :  95/06في الفصل الأول من قانون 

أقالیم الشمال و الاجتماعیة في عمالاتو قتصادیةالتنمیة الاو تسمى وكالة الإنعاشو الإستقلال الماليو

ھل ھناك و قانونا ؟ ،فماھي الأھداف العامة من إحداث الجھة ،الإمتیازو ھذا من ناحیة التسمیة». بالمملكة 

 تعارض أم تجانس مع إحداث الوكالة ؟

الثقافیة للجماعة و الاجتماعیةو المساھمة في التنمیة الاقتصادیة« المادة الأولى : تھدف الجھة إلى  -

كما تنص الفقرة الثانیة ». الجماعات المحلیة المذكورة و مع الدولة –إن اقتضى الحال  –بتعاون  الجھویة

                                                
اللامركزیة ، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام ، جامعة محمد الخامس و التنمیة الجھویة بین عدم التركیز الإداري عبد الواحد مبعوث ، -233

  357ص :  1999/2000الرباط،  -الاجتماعیة ، أكدال و الاقتصادیةو ، كلیة العلوم القانونیة
  79نفس المرجع ، ص :  -234
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ویجب أن یستجیب ھذا  ،مندمجةو تھدف الجھة إلى تكوین مجموعة متجانسة «من المادة الرابعة أنھ 

خصائصھا و للجھة باعتبار طاقات ھذه المكونات ةالتحدید للرغبة في تحقیق الإنسجام بین المكونات الترابی

 .»عتبار تكاملھا وتجانسھا الجغرافي باو البشریةو الاجتماعیةو الاقتصادیة

 تكوین مجموعة متجانسةو الاجتماعیةو و بما أن الجھة لن تستطیع القیام لوحدھا بالتنمیة الاقتصادیة

یمكن علاوة على ما ذكر أن « من المادة الثامنة أنھ فقد استدرك المشرع ذلك في الفقرة الثالثة  ،مندمجةو

تقوم الجھات بكل عمل ضروري للتنمیة الجھویة بتعاون مع الدولة أو مع أي شخص آخر من الأشخاص 

وتأتي المادة التاسعة لتبین بدقة أكثر ». ذلك وفق شروط تحدد باتفاقیات و ،المعنویة الخاضعة للقانون العام

  ولھذه الغایة  ،إبداء آراءو یمكن للمجلس الجھوي تقدیم اقتراحات ،»تنمیة الجھویة كل ضروري لل« عبارة 

الأعمال الواجب  ،خرى الخاضعة للقانون العامعلى الأشخاص المعنویة الأو دارةیقترح على الإ- 1

تفوق  أو ،تنمیة الجھة إذا كانت ھذه الأعمال تتجاوز نطاق اختصاصات الجھة المذكورةو القیام بھا لإنعاش

  .الوسائل المتوفرة لدیھا أو الموضوعة رھن تصرفھا

خاصة عن الوكالة و تدبیر شؤونھاو طرق تنظیمھاو یقترح إحداث المرافق العامة الجھویة- 2

  .المباشرة أو الوكالة المستقلة أو عن طریق شركة الامتیاز

أو من لدن  ،من لدن الدولةیقترح كل تدبیر یتعلق باختیار الاستثمارات المراد إنجازھا في الجھة - 3

  .شخص آخر من الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام

 وكالة إنعاش ،المتكررة التي جاءت في ھذه الفقرة تعني بما یشبھ المباشرةو فالإشارات الواضحة

ضعة الأشخاص المعنویة الخاو بالوكالة المباشرة أو المستقلة«وھي المقصودة  ،تنمیة الأقالیم الشمالیةو

بالإضافة إلى وكالة  ،الصعید الوطني بالتنمیة في جھة معینة ، فالوكالة ھي المكلفة على»للقانون العام

  .التنمیة الخاصة بالأقالیم الجنوبیة ووكالة الشرق

متناسقة و نجدھا متجانسة )المادة الثالثة / الفقرة الأولى(وإذا رجعنا إلى قانون إحداث وكالة الشمال 

   .التاليكلمتعلق بتنظیم الجھات الذي تحدد مھامھا ا 47-96 انونمع مقتضیات ق

القطاعات الاجتماعیة في و تنمیة الإقتصادو كفیلة بإنعاشالتقترح المشاریع النوعیة و أنھا تدرس -

العمالات المعنیة أو تقترح على الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام، مغربیة كانت أو و الأقالیم

  غیرھا من الأشخاص الخاضعة للقانون الخاص.و لى الشركاتوع ،أجنبیة

المشاریع المشار إلیھا أعلاه وأنھا تساھم و أنھا تبحث عن وسائل التمویل اللازمة لتنفیذ البرامج -

  .في ھذا التمویل

 الأعمال المتعلقةو أنھا تقوم لحساب الدولة بتتبع تنفیذ البرامج الاقتصادیة والاجتماعیة المتكاملة -

  .التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في المنطقة المعنیةو بتحقیق السیاسات القطاعیة للإنعاش

  أنھا تعمل على تنمیة مجال الشغل بالمنطقة. -
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تجھیز المنطقة و في تھیئة ،یجوز للوكالة أن تساھم ضمن حدود الوسائل المالیة المتوفرة لدیھاو ھذا

و لحسابھا ت المحلیة وھیئاتھا الداخلة في النطاق الترابي المعني أبطلب من الحكومة أو الجماعا ،المعنیة

  .طار الشراكةسواءا وحدھا أو في إ

التنمویة بصفة و الاجتماعیةو یتضح إذا أن ھذا التجانس لا یقف على مستوى البرامج الاقتصادیة

الفقرة  ،من الفصل الثانيالتسییر، حیث ینص القانون في المادة الرابعة و بل یصل إلى حدود الإدارة ،عامة

 العمالاتو رؤساء المجالس ،یدعى للمشاركة في أعمال المجلس الاداري بصفة استشاریةو «...الثانیة : 

  )235( .الأقالیم الواردة في المادة الثانیة من ھذا القانونو

لأن قانون إحداث الوكالة سابق عن  ،فرغم عدم إشارة ھذه المادة إلى رؤساء مجالس الجھات

یتطلب حالیا إعادة النظر في تشكیلة  ،انطلاقا من مفھوم التنمیة التشاركیةو ،لقانون المتعلق بتنظیم الجھاتا

مادامت الإكراھات  ،المجلس الاداري للوكالة بضمھ لرؤساء الجھات الداخلة في نطاق تدخل الوكالة

 صل حقیقي بین الوكالةذلك في سیاق تواو ،استراتیجیة تفرض وجود ھذه الھیئة -الجیوو السیاسیة

أن یتم تحقیق تنمیة مندمجة على أساس تمویل جھوي و ،كذا ولاة الجھاتو ،رؤسائھاو مجالس الجھاتو

مساھمة الفعالیات الجھویة و ،تساھم فیھ الوكالة بوعائھا المالي بحكم ارتباطھا بالتمویل الخارجي من جھة

 .جاز بحكم أنھا تعایش الواقع الجھوي لھذه المنطقةأفكار قابلة للإنو غیرھا في توفیر مشاریعو المنتجة
)236(  

وھنا نتساءل إذا كان الجانب المؤسساتي وحده كاف لمعالجة ظاھرة التنمیة بشكل عام ؟ أم كان 

إعطاء المجالس الجھویة صلاحیات تؤطر للبعد و ،بالأحرى أن توضع الوكالة في خدمة المجالس المنتخبة

الوكالة ھیئة غیر ممركزة ینبني عملھا على قاعدة جھویة محسوسة ؟ ھذا  التنموي على اعتبار أن تصبح

لابد الوقوف على ھیكلة وأسس عمل  لكن قبل ذلك ،ما سنحاول ملامستھ في إطار تقییم عمل الوكالة

  .الوكالة باعتبارھا الآلیات الأساسیة لتحقیق ھدفھا التنموي

  

  أسس وكالة الشمال و المطلب الثاني : ھیكلة
ومن جھة  ،تھا التنظیمیة من جھةطبیعو المشرع إلى تنویع تشكیلة الوكالة بالشكل الذي یتوافق عمد

كل حسب  ،المرامي التي أنشئت من أجلھاو خرى لیتمكن الفاعلون المشكلون لھیاكلھا من تحقیق الأھدافأ

ومستخدمین  موظفینو ھكذا نجد أن الوكالة تتكون من مدیرو ،موقعھ الوظیفي أو السیاسيو تكوینھ

 ومجلس توجیھي ،المنتخبین المحلیینو بالإضافة إلى مجلس إداري یطبعھ التمثیل الوزاري ،بالوكالة

  .السفیر رئیس مفوضیة اللجنة الأوروبیة المعتمدة بالرباطو تحاد الأوروبيیشارك فیھ سفراء دول الإ

  

                                                
  . 2ص:  1997-06-29الشمال في ظل قانون تنظیم الجھات ، جریدة الإتحاد الاشتراكي ،  تنمیةو محمد الحراق ، وكالة إنعاش -235
  358عبد الواحد مبعوث ، ص:  -236
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  ول : التنظیم الداخلي للوكالة الفرع الأ

» الاجتماعیة في عمالات وأقالیم الشمال بالمملكةو التنمیة الاقتصادیةو وكالة الإنعاش« تتكون 

فالمادة  ،ومن مجلس إداري ،الموظفین المشتغلین تحت إمرتھو حسب القانون المنظم لھا من المدیر

 ،تنص على أن إدارة الوكالة تعود لمدیر یعین وفق التشریع الجاري بھ العمل 95/06السادسة من قانون 

یسوي و ینفذ قرارات مجلس الإدارةو لتدبیر شؤون الوكالة الصلاحیات اللازمةو بجمیع السلط وھو یتمتع

ویمكن لھ أن یعین أمرا مساعدا لصرف النفقات المقتطعة من  .خیرالقضایا التي یوكلھا إلیھ ھذا الأ

 .بعض المشاریعالاعتمادات المفوضة إلى الوكالة من قبل الدولة او الأشخاص العامة اللامركزیة لإنجاز 

  )237(ین العاملین تحت إمرتھ. صلاحیاتھ إلى المستخدمو من سلطھلھ أن یفوض تحت مسؤولیتھ جزءا و

إمكانیة إلحاق أعوان من الإدارات العامة طبقا  ،یخول القانون المنشأ للوكالة في أحكامھ العامةو ھذا

عض الأبحاث ذات تعین في إجراء بكما یمكن لھا أن تس ،لأحكام النصوص التشریعیة الجاري بھا العمل

كما یمكن لھا أن  .)238(جال محددة بخبراء من الإدارة العمومیة أو القطاع الخاصلأو الصبغة التقنیة

إن لم و ،أطر دولیون في إطار علاقات الشراكة التي تبرمھا مع بعض الدول أو الھیئاتو تستعیر خبراء

  توضح المادة الخامسة عشر ذلك بشكل جلي.

مجلس «على أن إدارة الوكالة یقوم بھا  06-95المادة الرابعة من الفصل الثاني من قانون وتنص 

وھم الوزیر الأول ووزیر الداخلیة  ،»صفاتھم بمرسوم و إداري یتألف من ممثلي الدولة یحدد عددھم

عمومیة الإستثمار الفلاحي ووزیر الأشغال الو الاستثمارات الخارجیة ووزیر الفلاحةو ووزیر المالیة

 المعادن ووزیر الصحة العمومیة ووزیر البریدو الصناعة التقلیدیة ووزیر الطاقةو ووزیر التجارة

 ،العرائش ،شفشاون ،تطوان ،بالإضافة إلى رؤساء المجالس الإقلیمیة بالجھة (طنجة ،المواصلاتو

جتماعاتھ كل شخص ویمكن للمجلس أن یستدعي لحضور ا .)239( )وجدة ،الناظور ،تازة ،تاونات ،الحسیمة

ویمكن أن  ،یرى فائدة من مشاركتھ، ویجتمع مرتین في السنة ،ذاتي أو معنوي من القطاع العام أو الخاص

   (المادة الرابعة)،یجتمع في دورة غیر عادیة كلما إقتضت الضرورة ذلك بدعوة من الوزیر الأول

ویتولى لھذه الغایة بوجھ  .الوكالةالصلاحیات اللازمة لإدارة و و یتمتع مجلس الإدارة بجمیع السلط

  خاص القیام بما یلي :

إسنادا إلى و إعتمادا على استراتیجیة عامة –یقترح كل سنة على السلطات المختصة المعنیة  -

الاجتماعیة في و تنمیة القطاعات الاقتصادیةو برامج العمل الكفیلة بإنعاش –دراسات یجریھا أو تبلغ إلیھ 

 المنطقة المعنیة.

                                                
المتعلق  06-95. المتعلق بتنفیذ القانون رقم  1995غشت  16، الموافق ل  1416من ربیع الأول  18صادر في  1.95-155ظھیر شریف رقم  -237

  .5لیم الشمال بالمملكة ، ص: قاأو الاجتماعیة في عمالاتو نمیة الاقتصادیةالتو بإحداث وكالة الإنعاش
  .9نفس المرجع . ص:  -238
  1، ص: 1996-12-1/2إجتماع المجلس الإداري لوكالة تنمیة الأقالیم الشمالیة : جریدة المیثاق  -239
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 یبرم اتفاقیات القروضو لھذه الغایة یقبل الھباتو ،یبث في تخصصاتھاو یحصر میزانیة الوكالة -

یحد المساھمات المالیة التي یمكن أن تمنحھا الوكالة في شكل ھبات أو سلفات أو إعانات أو قروض و

  .لأجل تمویل المشاریع التي اقترحت القیام بدراستھا او إنجازھا

وي للأعمال التي یمكن أن تقوم بھا الوكالة بطلب من الدولة أو الأشخاص یحدد البرنامج السن -

  .العامة الداخلة في النطاق الترابي المعني

  .اختصاصھاو لجانا یحدد تألیفھا –ى في ذلك فائدة ذا رأإ –یحدث  -

  .یحدد شروط إبرام الصفقات -

  .یة للوكالةیناقش التقاریر التي تحررھا اللجنة المكلفة بالمراقبة المال -

 المادة الخامسة)( .یقوم بنشر التقریر السنوي للوكالة في إطار المھام المسندة إلیھا بموجب القانون -

فإن  ،الملاحظ أنھ إذا كان المجلس الإداري للوكالة المؤلف من عدة وزراء یتمتع بحریة واسعة للعملو

معالجة كل و ضروریة لإدارة الوكالةالصلاحیات الو مدیر الوكالة یتوفر من جھتھ على كل السلطات

  .المسائل المطروحة على المجلس الإداري الذي یعمل على تنفیذ قراراتھ

المشاریع ذات طابع و إن ھیكلة المجلس الإداري للوكالة من شأنھا أن تشكل بنكا للمعلومات

 للمساعداتفھي تمثل الوسیط التمویلي بجمعھا  ،اجتماعي بالمنطقة الشمالیةو تشجیعي اقتصادي

جنبیة التي ترید أن تساھم في تمویل مشاریع تنمویة الدول الأو ئاتالھیو القروض من المنظماتو

 تضمن متابعةو ،الأشخاص العمومیة في إطار اللامركزیةو تعمل على جمع مساھمات الدولةو ،بالمنطقة

  )240( .الجماعات المحلیةو أشغال التجھیز لصالح الدولةو إنجاز الأعمال التنمویةو

الإقلیمیة لا و رؤساء المجالس البلدیةو ،لكن تكوین المجلس من مسؤولین من عشر وزارات

یجعلنا نتساءل عن مدى استجابة بنیة فاعلة حقیقیة مكلفة بتطویر التنمیة  ،یشاركون إلا بصفة استشاریة

  ى حقل تدخلھا الشاسع؟ للمتطلبات الملحة لكل جھة بالمنطقة بالنظر إل ،الاجتماعیة الجھویةو الاقتصادیة

  

  : التمثیلیة الأوروبیة في تشكیلة الوكالة  الفرع الثاني

بعد موافقة السید  1995یعد المجلس التوجیھي ھیئة استشاریة أسسھا الملك الحسن الثاني في یونیو 

یرأسھ یتكون المجلس التوجیھي للوكالة الذي و .فرنسوا میتران الذي كان آنذاك رئیسا للإتحاد الأوروبي

السفیر رئیس مفوضیة اللجنة الأوروبیة و الوزیر الأول من سفراء البلدان أعضاء الإتحاد الأوروبي

في جعل الشركاء الأوروبیین  ،یتمثل الھدف الرئیسي للمجلس الذي یعتبر فضاء للحوارو .بالرباط

  )241( دة أقالیم شمال المملكة.التنمیة المبرمجة لفائو متابعة المشاریعو ینخرطون أكثر فأكثر في عملیة تقییم

                                                
240- El Mahjoub Rouane , agence de promotion de développement du nord : pour une meilleur intrgration de la 
région dans le tissu économique et social national , Al Maghreb .23/24-06-1996, p:1 

   1ص:  1998-10-21المجلس التوجیھي لوكالة إنعاش أقالیم الشمال :إجراءات لتحفیز المستثمرین الخواص ، جریدة الأنباء  -241
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 تقییمو ،الشركاء الأوروبیینو و یتلخص دور المجلس التوجیھي في توضیح استراتیجیة الحكومة

دورا حقیقیا في  إعطاءهو تتبع المشاریع التنمویة قصد إدماج الشمال في النسیج الاقتصادي الوطنيو

حاد الأوروبي بصفة ثنائیة أو عن طریق وفي ھذا الإطار تندرج تدخلات الإت .المجال الأورومتوسطي

  )242(الھبات أو القروض. مثلة في الإلتزامات المالیة عبر المت ،اللجنة الأوروبیة لفائدة أقالیم الشمال

و قد أكد الوزیر الأول السابق السید عبد الرحمن الیوسفي أن وضع ھذا الإطار المؤسساتي الجدید 

في مضاعفة  ،البلدان الأعضاء فیھو الإتحاد الأوروبيو لمغربیعكس إرادة سیاسیة جماعیة عبر عنھا ا

 )243(جھودھم بھدف تقدیم دعم مستدیم لأعمال الشراكة الملتزم بشأنھا لفائدة تنمیة ھذه الأقالیم 

تبادل الخبرات في مجال التنمیة المحلیة ووضع  اختزال وظائف المجلس التوجیھي في ویمكن

ستقبال ونشر المعلومات المتعلقة ببرامج الأشغال الخاصة بالمساھمات إ ،استراتیجیات التنمیة بالشمال

 علاقات بین الفاعلین الخواص قخلو یقة للبرامج لتسھیل التقاربالمعرفة الدقو الإطلاعو ،النوعیة

م توجیھ البرامج التنمویة المدعمة من طرف الإتحاد الأوروبي ث ،وروبیینالأو العمومیین المغاربةو

  )244( .مراقبة التطورات المسجلة في محاربة إنتاج القنب الھنديو ،طق الشمالیةلصالح المنا

فإن ما  ،تحقیق المھام المنوطة بھاو تنظیم الوكالة تتوافقو اعتمادا على ما سبق فإنھ إذا كانت ھیكلة

من المتنوعة ھو طبیعة میزانیتھا المحددة في المادة السابعة و یساعدھا على تمویل مشاریعھا الضخمة

السلفات القابلة للإرجاع التي تحصل و ،المتكونة من المداخیل المتحصلة من أعمالھاو ،القانون المنظم لھا

الإعانات المالیة و ،الخارجیةو ومن حصیلة الاقتراضات الداخلیة ،الجماعات المحلیةو علیھا من الخزینة

 الوصایاو ومن الھبات ،یة عامة أو خاصةالجماعات المحلیة أو أي ھیئة وطنیة أو دولو التي تعتمھا الدولة

خرى التي یمكن أن تخصص لھا مستقبلا حسب التطورات إضافة إلى الموارد الأ ،المختلفةالحاصلات و

  )245( .التي قد تستلزم ذلك

 فإن المشرع ،تمیزھا عن باقي المؤسسات العمومیة الأخرىو و نظرا لخصوصیة عمل الوكالة

أخضعھا لمراقبة مالیة تجریھا  )246(المتعلق بالمراقبة  1960أبریل  14من مقتضیات ظھیر  ااستثناءو

ویراد بھذه المراقبة النظر في  .عون محاسب یعینھم وزیر المالیةو الدولة عبر لجنة متألفة من خبراء

  )247( .في طاقتھا التقنیةو الأھداف المرسومة لھاو مطابقة تسییر ھذه المؤسسة للمھام

الاجتماعیین مكنھا من و وكالة آلیة الشراكة مع جمیع الفاعلین الاقتصادیینو الملاحظ أن اعتماد ال

 لكن ،في مختلف القطاعاتو تعبئة إمكانیات مالیة مھمة سمحت بإنجازات ملموسة على أرض الواقع

كذا المتغیرات المرتبطة باتفاقیة الشراكة و المشاریع المسطرةو اعتبارا للكلفة المرتفعة للبرامجو

                                                
242- Hassan Ben Kabli ,reunion du conseil d'orientction de l'agence du nord . Al Bayane ,30-10-1998 p :1  

  1، ص: 1998-10-31جریدة الأنباء  -243
244- AP, le conseil d'orientation de l'ADPN ,le matin du sahara ,31-10-1998 p:4 

المؤسسات و المتعلق بالمراقبة المالیة للدولة على المكاتب 1960 أبریل 14الموافق ل  1379شوال  17بتاریخ 1.95.155الظھیر الشریف رقم  -245
  6المنظمات التي تستفید من المساھمات المالیة للدولة أو الجماعات العمومیة .، ص: و كذا على الشركاتو الشركات ذات الإمتیازو العمومیة

  نفس المرجع . -246
  180حیاة متور ، مرجع سابق ، ص: -247
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 التعاون الدولیین لإنجاز ھذه البرامجو إرتسمت معالم إمكانیة الإلتجاء إلى الشراكة ،وسطیةالأورومت

وروبي على الخصوص في د الأوقد تجسدت رغبة الإتحا ،إنجاح سیرورة المسار التنموي لھذه الأقالیمو

 التجاریةالمشاركة في النھوض بالمنطقة الشمالیة المغربیة علاوة على أھمیة العلاقات الثنائیة 

تصورات الجانبین و علما بأن منطلقات ،غیر الأوروبیةو الاقتصادیة مع مجموعة من الدول الأوروبیةو

ففي الوقت الذي یھدف فیھ المغرب النھوض بالمنطقة كجزء من  ،لتنمیة الشمال المغربي تبقى متباینة

إن إھتمام الإتحاد الأوروبي یبقا ف ،التراب الوطني في إطار المسلسل الإصلاحي العام الذي تخوضھ البلاد

من ثم المغرب جدارا واقیا لأوروبا من و مرتبطا بمصالحھ الأمنیة المبنیة على جعل المناطق الشمالیة

  ..)..ھابالإر ،ترویج المخدرات ،الھجرة السریة(المخاطر المستقدمة من دول الجنوب التي تھدد أمنھ 

  

  الشركاءتعدد و المبحث الثاني : وكالة الشمال   
یتم ھذا و ،التعاون مع أغلب المؤسسات الوزاریةو تقوم وكالة الشمال بتوقیع اتفاقیات إطار للشراكة

مما حملھا صفة المسؤولیة  ،التعاقد التشاركي في إطار الإمتیازات الإعفائیة التي منحھا المشرع للوكالة

الإختصاصات و یبات المنسجمةالإستفادة من الإعفاءات وفق الترتو عن المشاریع موضوع الشراكة

  .المخولة لھا

شرعت  ،الاجتماعي الأوليو ومن أجل تنشیط انطلاق تنفیذ برنامجھا الاقتصادي ،في ھذا الإطار

التعاون مع عدد من الأقسام الوزاریة من بینھا تلك التابعة لوزارة و الوكالة في عقد اتفاقیات شراكة

 الشؤون الإداریةو البیئةو التجھیزو الفلاحةو لصناعة التقلیدیةاو الصناعةو التجارةو المالیةو الداخلیة

  .العلاقات مع البرلمانو

ة إتفقت على إشراك الأقسام الوزاریة المعنیو الةفإن الوك ،و وفق مختلف اتفاقیات الشراكة ھذه

یا حسب اجتماعو تنمیة المناطق الشمالیة اقتصادیاو جھودھا بغیة العمل بكیفیة مشتركة من أجل تشجیع

السلطات المحلیة و التي تم إعدادھا بالتعاون مع المنتخبینو الأولویات المعتمدة ضمن استراتیجیة الوكالة

علما بأن ھذه الشراكة تكون بالأموال أو في شكل مساھمات عینیة تضاف الى أموال الشریك كالقیام بعملیة 

وقد تكون  ،التجھیز مثلاو جزة مع وزارة الفلاحةكما ھو الحال بالنسبة لبعض البرامج المن ،التتبعو التأطیر

الشراكة بأعمال كمساھمة الفلاحین بالأعمال الیدویة في أراضیھم في إطار البرامج التي تقوم بإنجازھا 

  .الوكالة في القطاع الفلاحي

طبیعة و و جدیر بالذكر أن إنجاز الدراسات التشخیصیة التي تحددت على ضوءھا التوجھات العملیة

الكلفة و ،التي ستكون موضوع إنجازات قطاعیة تترجم في شكل برامج على أرض الواقع ،محاورال

 كذا المتغیرات التي حاولت تدشینھا اتفاقیة الشراكة الأورومتوسطیة بین المغربو المرتفعة للبرنامج

لتجاء إلى فإن الإ ،النماء في بحیرة الأبیض المتوسطو والقاضیة بتحقیق الرفاه ،الإتحاد الأوروبيو

  لإنجاح سیرورة المسار التنمويو لة ضروریة لتحقیق ھذه البرامجسأالتعاون الدولي تعتبر مو الشراكة
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وقد تجسدت رغبة الإتحاد الأوروبي على الخصوص في ھذا الإسھام في بلورة برنامج  ،قالیمذه الألھ

   )248( .ة المخدراتإعداد بشكل موازي استراتیجیة متعددة القطاعات لمحاربو تنموي متكامل

الدول الأوروبیة الخمسة عشر في و بین المغرب 1997إن المفاوضات الطویلة التي انطلقت سنة 

كان  ،)249(متوسطي  - التي توصل الطرفین على إثرھا إلى التوقیع على اتفاق الشراكة الأوروو ،بروكسیل

 مثل في نظام تجاري موسعیسعى من خلالھا المغرب إلى إبرام اتفاق شامل یتضمن ثلاثة جوانب تت

وروبیة طة بالعمال المغاربة في السوق الأمساعدة تقنیة تنطوي على مقتضیات مرتبو تعاون ماليو

مسألة تنمیة منطقة الشمال طورا  دخلت ،بتوقیعھ على اتفاقیة الشراكة مع الإتحاد الأوروبيو .المشتركة

التھریب بجمیع أنواعھ ضمن و نحو أوروبا تي الھجرة الجنوبیةلبحیث تم إدراج مسأ ،خر من مسارھاآ

 المواضیع التي نوقشت في المؤتمر الأوروبي المتوسطي المنعقد ببرشلونة في نھایة شھر نونبر سنة

. ورغم أن طرح المسألتین غلب علیھ الطابع الأمني السیاسي فقد التزم الإتحاد الاوروبي سوسیو 1995

خاصة وأن تنمیة ھذه الأخیرة تلعب دورا أساسیا في المبادلات  ،في المنطقة الشمالیة المغربیة ااقتصادی

أن المسلسل الذي رسمھ « بحیث یرى السید العمراني المدیر السابق لوكالة الشمال  ،الأورومتوسطیة

وأن تعبئة الموارد المتوفرة محلیا مكنت من الشروع في  ،المغرب في ھذا الشأن قد انطلق بشكل ناجح

الواعدة التي یعتمدھا و المقاربة الشمولیة المتشاور في شأنھا«أشار إلى أن و »لمتوخاة عملیة الإندماج ا

المغرب من أجل تنمیة أقالیم الشمال المحاذیة مباشرة لأوربا، ترمي إلى خلق فضاء أفضل لاندماج 

ط الرب(الأورومغاربي و ضمن سیاق الإقتصاد الأورومتوسطيو الجھات في النسیج الاقتصادي الوطني

من و ..).طرق السیار ،الحدود الجزائریةو الخط الدائري المتوسطي الرابط بین طنجة ،السككيو الطرقي

  )250( .وروبيتحاد الأخلال دعم الإ

الاقتصادیة مع مجموعة من الدول و كما تجدر الإشارة إلى أھمیة العلاقات الثنائیة التجاریة

البرامج التنمویة و دولیة في دعم إنجاز المشاریعھیئات و أیضا منظماتو ،غیر الأوروبیةو الأوروبیة

  .المعتمدة

التي و التعاون الدولي في المساھمة في تنمیة الأقالیم الشمالیةو فماھي إذا حصیلة الشراكات

استطاعت الوكالة تعبئتھا منذ إحداثھا إلى حدود الإنجازات الوارد ذكرھا في تقریر المجلس الإداري في 

  ؟ 2003یونیو 

  

  المغربیة المشتركة لتنمیة أقالیم الشمال  –ب الأول : الإرادة الأوروبیة المطل
 وروبيالذي دعى الإتحاد الأو –إن العمل التنموي الذي یخوضھ المغرب في أقالیمھ الشمالیة 

في إطار  ،یمنح الفرصة لتقدیم مضمون جدید لعلاقات المغرب مع أوروبا –بلدانھ الأعضاء إلى دعمھ و

                                                
  252سابق ، ص:  حیاة متور ، مرجع -248
  1، ص:  1996-01-04اجتماع المجلس الإداري لوكالة تنمیة الشمال : ھل تنجح الوكالة حیث فشلت الحكومة ، جریدة بیان الیوم ،  -249
  1ص: ، 1997 -10-08الصناعیة خلال السنوات المقبلة ، جریدة المیثاق ، و تنمیة الأقالیم الشمالیة : إقامة مناطق للأنشطة الاقتصادیة -250
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التنمیة و الشراكةو التضامنو راكة التي یجب أن تنبني على أساس مبادئ المبادلة بالمثلاتفاقیة الش

  .المتبادلة

إنجاز و وجدیر بالذكر أن التكالیف الخاصة بالبحث عن التمویلات الخارجیة تبرر بالإسراع بتحقیق

 ى الأمدین البعیدتقدیرات إنجاز البرامج عل البرامج المسطرة باعتبار الغلاف المالي الذي تستلزمھ

وفي ھذا المجال كان قد أكد الملك الحسن الثاني  ،حتمیة إنجاز المشاریع التنمویة المعتمدةو ،المتوسطو

«.... حیث أكد أنھ  ،على أھمیة التعاون الأوروبي من خلال ھذه المؤسسات لدعم فعالیة عمل الوكالة

أن و ي أقرب وقت لتقول لي بأن الوكالة تعملبالنسبة لھذه الھیئات الدولیة الأجنبیة أرید أن تأتي ف

  )251( ...».التبرعات بدأت ترد

المتوسطة المعروضة للتعاون مع بلدان الإتحاد و و الملاحظ أنھ لكي تتمكن المشاریع الصغیرة

فإنھا تعمل على احترام شروط إدماج المسعى  ،الأوروبي من الحصول على حظوظ قبول تمویلھا

من خلال الارتكاز  ،كذا بالنسبة للمشاریع البیئیةو الشبابو ماعي بالنسبة للنساءالتشاركي وخلق أثر اجت

التنمیة الموحدة غیر المرتبطة  إبعاد نموذجو الجھویةو المعطیات المحلیةو على الخصوصیات

  .بالخصوصیات المجالیة للمنطقة

 د مجموعة سبلالمغرب لإیجاو و الملاحظ أیضا أن تضافر المباحثات بین الإتحاد الأوروبي

أفرزت اتفاق موقع لتخصیص میزانیة للمنطقة تمكنھا من تغییر نوعیة  ،وسائل لمساعدة سكان المنطقةو

  .خرىالإتجاه نحو أنشطة اقتصادیة أو ةالزراعة القائم

  

  ول : دعم الإتحاد الأوروبي للعملیة التنمویة بالمنطقة الفرع الأ

لتحسیس الشركاء و 1992ففي دجنبر  ،د الیومإن مشروع تنمیة المناطق الشمالیة لیس ولی

كان الملك الحسن الثاني قد بعث برسالة إلى رئیس المجموعات الاقتصادیة  ،الأوروبیین بأھمیة ھذا الملف

أننا نعتبر « حیث جاء في خطابھ  ،أسباب إعادة تأھیل الریفو الأوروبیة لیعرض بصفة رسمیة دواعي

علینا و .في الذي یعیش في مزرعة توفر الحد الأدنى للعیش یواجھ مصیرهأنھ لا یمكن أن نترك الفلاح الری

جمیعا بالتعاون مع دول المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة أن نضع سیاسة حقیقیة لتحویل الأنشطة في 

بأسرع ما یمكن عن و وھو برنامج ینبغي أن یؤدي إلى فك العزلة تدریجیا .المناطق التي تمسھا ھذه الآفة

  ».المتوسطة و ذلك من شأنھ أن یمكن من خلق نسیج من المقاولات الصغرىو ،ةالمنطق

على  –ففي ھذا الإطار أدرج مشروع الدیرو للتنمیة الاقتصادیة القرویة للریف المغربي بالتعاون 

 الذي وضع حیز التطبیق نقط قوة عدیدة نلخصھا في استراتیجیة شاملة ،مع منظمة الفاو –الخصوص 

تشجیع الاستثمارات المنتجة من و ،وضع بنیات تحتیة أساسیة للإسراع بانفتاح المنطقةو ،ایةفعالة للوقو

إنعاش القطاعات الاجتماعیة من أجل إعادة تكییف منسجم و ،أجل استبدال تدریجي لزراعة القنب الھندي

                                                
  خطاب الملك الحسن الثاني أثناء تعیینھ المدیر العام لوكالة الشمال -251
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خاصة و ولیةتعاون المجموعة الد ،یق مثل ھذا البرنامج الطموح كذلكوقد تطلب تطب .للسكان المحلیین

  .أوروبا التي سبق لھا أن عبرت عن موافقتھا الكاملة على الإجراءات التي اتخذھا المغرب في ھذا الشأن

وروبي إلى للطیف الفیلالي الجانب الأوتنفیذا للتعلیمات الملكیة دعا الوزیر الأول السابق عبد ا

الشراكة المباشرة و اسیة في التعاونسبل بلوغ الأھداف المتوخاة وتجسید رغبتنا السیو دراسة إمكانیات

الوضوح الملائم من أجل إنجاز المشاریع و الشفافیةو للوزیر الأول توفر بمقتضى القانون إطار المرونة

  )252( .التي یكتسي تمویلھا الوطني أو الدولي طابعا متعددا

یتعین أن ترتكز وفي إطار دعوتھ لإعطاء مضمون جدید للعلاقات المغربیة بالإتحاد الأوروبي التي 

كانت الوسائل « أكد الوزیر الأول بأنھ في ھذا الإطار  ،التنمیة المشتركةو الشراكةو على مبادئ التضامن

قد ركزت قبل  ،زعماء الدول التي توالت على رئاسة الإتحاد الأوروبيو المتبادلة بین الملك الحسن الثاني

« شدد على ضرورة و ،»ي مسلسل تنمیة أقالیم الشمال توقیع اتفاقیة الشراكة على أھمیة إشراك الإتحاد ف

أن تتمخض أشكال مساھمة الإتحاد في أنشطة الوكالة على المستوى المؤسساتي في النھایة عن جھاز 

تنسیق أعمالھا في إطار تنفیذ استراتیجیة مدعوة لتنمیة أقالیم و استشاري یمكن مختلف الأطراف من تحدید

الإتحاد الأوروبي إلى العمل على إعطاء مضمون جدید للعلاقات المغربیة  . كما دعا دول)253(»الشمال 

قد جاء ذلك خلال اجتماع ترأسھ بالرباط و .التنمیة المشتركةو التضامنو یرتكز على الشراكة ،الاوروبیة

من خلال  –الذي قدم خلالھ للدبلوماسیین الأوروبیین و ،مع سفراء بلدان الإتحاد الأوروبي بالمغرب

تم خلالھ و ،استراتیجیة تنمیة الشمال المغربي التي اعتمدھا المجلس الإداري للوكالة –یاسة التشاركیة الس

إن العمل التنموي الذي قررت المملكة المغربیة «  ،بحث طرق مساھمة بلدانھم في تنفیذ ھذه الإستراتیجیة

دعمھ یشكل و لأعضاء مدعوة لمواكبتھدولھ او الذي یعتبر الإتحاد الأوروبيو إنجازه في أقالیمھا الشمالیة

التنمیة و الشراكةو مناسبة لإعطاء مضمون جدید لعلاقتنا التي یتعین أن ترتكز على مبادئ التضامن

  ».المشتركة 

و أوضح أن المشاریع التي توقع إنجازھا على المدى المتوسط بأقالیم الشمال التي أعدتھا الوكالة، 

ھذه الاستثمارات  .2001و 1997درھم برسم الفترة الممتدة ما بین  ملیار 15تتطلب استثمارات بمبلغ 

 خرى على تلك التي ستتم تعبئتھا في إطار التعاون الثنائيمن جھة أو ،ھة على موارد الدولةستعتمد من ج

 التشغیلو مشروعا یعطي الأولویة لدعم الإنتاج 70المتعدد الأطراف فالبرنامج الفرعي المتكون من و

ستساھم الوزارات  ،ملیار درھم 8،5 نشطة البدیلة لزراعة القنب الھندي یتطلب استثمارا بمبلغإنعاش الأو

أكد متوجھا إلى السفراء الأوروبیین أنھ و ،ملیار درھم 3،2الجماعات المحلیة ب و والمؤسسات العمومیة

اریع المتوقعة خلال ملیار درھم المتبقیة من أجل إنجاز المش 5،3یتعین أن نبحث معا إمكانیة تعبئة « 

  )254( .»الثمانیة عشر شھرا المقبلة 

                                                
  4-1ص:  1997-07-09إعطاء مضمون جدید للعلاقات ، جریدة العلم ، و المغرب یدعو الإتحاد الأوروبي إلى دعم تنمیة أقالیم الشمال -252
  1996-07-09أنظر جریدة السیاسة الجدیدة ، لیوم  -253
  1ص: 1997-07-09 ث عن الدعم الأوروبي لتنمیة الشمال ، جریدة السیاسة الجدیدة ،استمرار البح -254
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وسائل لمساعدة و المغرب لإیجاد مجموعة سبلو وھكذا تضافرت المباحثات بین الإتحاد الاوروبي

قد أفرزت ھذه المباحثات اتفاق موقع لتخصیص میزانیة للمنطقة تمكنھا من تغییر نوعیة و ،سكان المنطقة

إذا كان الجانبیین قد بذلوا جھودا من أجل محاربة و .خرىاقتصادیة أنحو أنشطة الإتجاه و الزراعة القائمة

التي تؤثر سلبا على ضفتي خرى كالبطالة مثلا قد تؤدي إلى بروز ظواھر جانبیة أ فإنھا ،المخدرات

  .المتوسط

آثار الھجرة السریة نحوھا یقود إلى و إن تخوف أوروبا من زراعة الكیف المنتشرة بالمنطقة

الإتحاد الأوروبي في إطار و تستلزم تعاون المغرب ،أولویة ملحة لتحقیق التنمیة بالمنطقةو ورةضر

 على أساس إنجاز استثمارات ضخمة لتغییر ملامح الحیاة الاقتصادیة ،العلاقات التي تجمع بینھما

المنطقة التي باعتبار أن التجارب المتعلقة بمستوى تمویل الاستثمارات بو لكن .الاجتماعیة للمنطقةو

المغرب أیضا ألا و فإنھ ینبغي على الإتحاد الأوروبي ،أظھرت أن الإتحاد الأوروبي یلتزم بمبالغ محدودة

أو الحد من الھجرة السریة  ،تصدیرھا لأوروبا فقطو ینتظرا من تنمیة المنطقة محاربة زراعة الكیف

 بشریاو اجتماعیاو عا اقتصادیاولكن اعتبار تنمیة الشمال مشرو ،المنطلقة من الشمال المغربي

  .)255(یھدف تقویة الاقتصاد المغربي ككل  ،استراتیجیا شاملاو

على ھذا الأساس صرح السید العمراني أن إحداث مجلس استشاري بھیكلتھ الموسعة التي تضم 

غرب السفیر المعتمد بالمغرب ممثل اللجنة الأوروبیة بالمو سفراء الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي

من خلال  ،تفعیل دینامیتھاو یھدف إلى تدقیق أبواب أنشطة الوكالة ،إلى جانب المجلس الإداري للوكالة

تحدید الموارد وتعبئة الوسائل الضروریة لتنفیذ البرنامج التنموي المزمع إقامتھ في الأقالیم الشمالیة وفق 

لشركاء الفاعلین حرصا من الوكالة على وكذا استقطاب ا ،المتوسطو استراتیجیة تمتد على المدى القریب

  .تنسیق الجھود معھا من خلال مد وجسور إتصال وطیدة لھذا الغرضو إشراك دول أوروبا في مھامھا

 ،1993 دیسمبر 21-20ومن جانبھ حدد مجلس وزراء الإتحاد الاوروبي المنعقد ببروكسیل في 

إبتھج من الإرادة المعبر « بحیث أن المجلس  ،الیةالإطار العام لتدخل الإتحاد الأوروبي في الأقالیم الشم

 ھذه الإرادة تتصدى لمشكل زراعة القنب الھندي ،عنھا من قبل السلطات المغربیة ذات المستوى العالي

 ،1994و 1993یتعلق بسنتي » برنامج عمل أولي « لذا رخص بوضع  ،»لترویج المخدرات بالمغرب و

البدء في تنفیذ العملیات و المؤسساتو وضع السیاسات ،راساتیھم جل مظاھر تخلف المنطقة : الدو

 یرى المجلس بأن البرنامج النموذجي یمكنھ أن ینفتح على برنامج خاص بسنوات متعددةو ھذا .الواقیة

 البنك الأوروبي للاستثمارو یرتكز على تمویل مشترك یجمع بین موارد میزانیة الإتحاد الاوروبيو

  )256( .اقیات الثنائیة مع الدول الأعضاءالاتفو كذلك العملیاتو

                                                
255- .Nassiri .developpement des provinces du nord : une entreprise srtategique et ecnomique ,L'opinon 23-12-
1996 p: 1 
256- L.I.C.C.E.R.M.N˚114-12 annee / Fevrier 1994 CE 
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ولأن الھدف كان ھو الحصول على تمویل المشاریع التي أعدتھا الوكالة فقد خصص السید 

العمراني جلسات عمل بمقر البنك الأوروبي للإستثمار خصصت لدراسة إمكانیة تمویل مشاریع القطاع 

لیعرض علیھم برنامج الوكالة مبرزا  ،المغربیةعقد لقاءات مماثلة مع أفراد الجالیة و ،الخاص بالمنطقة

وھي مساعدات تھم تبسیط  ،المساعدات التي تقدمھا للمستثمرین الخواص الراغبین في الإستثمار بالمنطقة

وذلك دعما  ،تقدیم المساعدة من أجل اقتناء الأراضيو الإجراءات الإداریة المرتبطة بإنجاز المشاریع

  .ي مجال الاستثمارات الخاصة بالمنطقةلمساھمة الجالیة المغربیة ف

تعھدت دول الإتحاد بدعم المغرب في تنمیة  ،وھكذا وفي إطار علاقة المغرب مع الإتحاد الأوروبي

باعتبار أن أوروبا ترى أن المساعدات المقدمة تدخل في إطار  ،لكن ھذا الدعم تأخر كثیرا ،أقالیمھ الشمالیة

في حین أن المغرب یرید أن تخصص أوروبا غلافا خاصا  ،للمغرب الغلاف المالي التقلیدي الذي یقدم

وھي ضرورة تنمیة أقالیم  ،ھناك نقطة اتفاق حاسمة ،وبین ھذا التفاوت في وجھات النظر .لتنمیة الشمال

باعتبار أن المشاكل التي تعاني منھا المناطق الشمالیة تتعدى انعكاساتھا السلبیة لتصل آثارھا إلى  .الشمال

تقني للحكومة المغربیة من أجل و مما دفع بھذه الأخیرة إلى الإلتزام بتقدیم دعم مادي ،دان الأوروبیةالبل

المسببات و تیسیر ظروف العیش بھا في أفق استئصال الأسبابو النھوض بالأوضاع العامة لھذه المناطق

  )257( .انعكاساتھاو المولدة للمشاكل

 التجارةو عب أكثر فأكثر دور المنطقة المستقبلة للإستثماروعموما إذا كانت منطقة الشمال مدعوة لل

فالملاحظ أن البرامج المعتمدة من طرف الإتحاد الأوروبي  ،السیاحة على المستوى الأورومتوسطيو

حسب السید  –یتعلق الأمر ھنا و الأھداف المرتقبةو لصالح ھذه المنطقة تبقى بعیدة عن الطموحات

كثر عبر منح مضمون أكثر وضوحا للتعاون ء إھتمام أبإعطا – CGEMالحجوجي رئیس 

  )258(.الأوروبي

  

  آلیة تنمویة فعالة  ،الفرع الثاني : البرامج المتوسطیة

 فاعلین اقتصادیینو یتطلب مسلسل العولمة المشاركة الفعالة لمختلف الفاعلین من مجتمع مدني

قال الاقتصادي بھدف إنشاء منطقة فإذا كان دعم الإنت .اجتماعیین لتحقیق ھدف أورومتوسطي موحدو

 فإنھا تحتاج أیضا إلى وضع البنیات التحتیة الاقتصادیة ،2001فق سنة للتبادل الحر في أأورومتوسطیة 

 ،تحقیق أھدافھ المرتبطة بشكل كبیر بمختلف الإجراءات الموازیةو ،تنشیط القطاع الخاصو الاجتماعیةو

  )259( .حتیة الثقافیة للشركاء المؤھلین للإندماج الجھويالبنیات التو تقییم المؤھلات الإنسانیةو

الذي یندرج بالنسبة و ،في ھذا الإطار أدرج برنامج میدا الذي یھم منطقة البحر الأبیض المتوسط

وھي تقلیص الھوة الاقتصادیة التي  ،للمغرب قي إطار الدعم الأوروبي لتحقیق أحد أھداف مؤتمر برشلونة
                                                

257- Voir strategie pour le devleppement des provinces du nord .in partenariat euro , med ,maroc , document de 
strategie 2002-2006 et programme indicatif national 2002-2004 ,6 decembre 2001 , p : 47-52 
258- CEDIES informations 2113 . 13 decembre 1997/465 

  259سابق ، ص:  حیاة متور ، مرجع -259
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فھذا البرنامج جاء لتدعیم بروتوكولات  .وبي عن باقي الدول المتوسطیة الجنوبیةتفصل دول الإتحاد الأور

بحیث فتح  ،سنة للإنطلاق الفعلي لمشاریع برنامج میدا 1998قد حددت و ،التعاون السابقة مع المغرب

ي تم تبن ،منطقة التبادل الحر الأورومتوسطیة فسعیا وراء إقامة .المجال لانطلاق العدید من الأوراش

التي ستكون بمثابة و ،1997برنامج تمویل التنمیة المتوسطیة من طرف المجلس الأوروبي في یولیوز 

ترتكز الأھداف الأساسیة لھذا البرنامج و .الأداة المالیة الرئیسیة للتجسید الحقیقي لمنطقة التبادل الحر

یولیوز على محورین  23في بالنسبة للمغرب طبقا للمادة الثانیة من قرار المجلس الأوروبي الصادر 

  أساسیین : 

  .تقویة اندماج المغرب في الفضاء الاقتصادي الأورو متوسطي - 1

 )260( .من خلال إقامة توازن سوسیو اقتصادي ،المساھمة في التنمیة المتجانسة للبلد - 2

لقد شكل برنامج تمویل التنمیة المتوسطیة میدا استجابة واضحة لمقتضیات التعاون المالي الذي 

الذي یستھدف تسھیل الإصلاحات الاقتصادیة و ،1996ار إلیھ الجزء السابع من اتفاقیة الشراكة لسنة أش

تطویر حركة و ،ووضع خطط تھدف النھوض بالبنیات التحتیة الاقتصادیة ،الرامیة الى تحدیث الاقتصاد

المحتملة على اقتصاد الأخذ بین الاعتبار التأثیرات و ،الأنشطة المحدثة لفرص الشغلو الاستثمار الخاص

ملاحقة ھذه الإصلاحات المالیة مع السیاسات المتبعة على و المغرب من جراء إحداث منطقة التبادل الحر،

  )261( .المستوى الاجتماعي

بحیث قامت  ،على تغییر أسس تعاملھا مع شركائھا المتوسطیین 1995عملت أوروبا منذ سنة 

في مجال التعاون الإنمائي بشكل یخدم الأھداف المسطرة في  المفوضیة الأوروبیة بتغییر نظام أنشطتھا

الدول الشریكة و التي أدرجت في الإتفاقیات الثنائیة المبرمة بین الإتحادو ،اتفاق برشلونة الأورومتوسطي

وذلك في أفق تفعیل مختلف اتفاقیات التعاون التي تقرر تمویل برامجھا القطاعیة بدلا من تمویل  ،لھا

  )262( .لفردیة المنصوص علیھا في البروتوكولاتالمشاریع ا

وھي  ،ملیون إیكو 240و تبلغ المبالغ المخصصة لتمویل برنامج تطویر القطاع الخاص حوالي 

وعملیات الخوصصة في  ،تونسو سوریاو تخص المساعدة التقنیة لإصلاح القطاع التمویلي في مصر

 ،مصر ،تونس ،المغرب(صالح المقاولات كما تخص إحداث مراكز الخدمات ل ،مصرو تونسو المغرب

تمویل الإعتمادات و )،تونسو مصر(إحداث میكانزمات للمقاولة المشتركة و ).فلسطین ،سوریا

 تھم المغربو ملیون إیكو 220إلى  1996- 1995المخصصة لعملیات دعم التقویم الھیكلي خلال فترة 

 70تدبیر المقاولات إلى و التكوین المھني أخیرا قدرت الإعتمادات الموجھة لعملیةو ،الأردنو تونسو

  )263( .فلسطینو سوریاو تخص مصرو ،ملیون إیكو

                                                
260- Le Maroc et l'union europienne , delegetion de la commission europienne au royaume du Maroc, 1997.p:13 

  .1996من اتفاقیة الشراكة لسنة  75المادة  -261
262- voir protocoles financiers , in partenariat euro-med , op.cit , p 16-28  

  193،194، ص :1997و، المشروع المغاربي والشراكة الأورومتوسطیة، دار توبقال، الدار البیضاء .فتح االله ولعل -263
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الذي یقدر و لكن الملاحظ ھو أن الدعم الأوروبي للقطاع الخاص المغربي في إطار برنامج میدا

وزارة  كما تقدرھا ،% من الحاجیات التمویلیة لإعادة الھیكلة5یمثل أقل من  ،غلافھ المالي بملیاري درھم

وھي تقل ثلاث  ،من الغلاف المالي لبرنامج میدا )إیكو 4(كما أن حصة الفرد المغربي  ،الصناعةو التجارة

وعلیھ فإن مقارنة الدعم  ،إیكو) 12(الشرقیة و مرات عن تلك التي یحصل علیھا الفرد في أوروبا الوسطى

 الدعم المقدم لدول أوروبا الوسطىو ،یاتالیونان في نھایة الثمانینو البرتغالو المالي المقدم لإسبانیا

لیس و یحیلنا إلى كونھ لازال یندرج في منطق المساعدة ،مع الذي یوجھ للمغرب ،الشرقیة في التسعینیاتو

  )264( .في منطق الشراكة أو الإندماج

ن . حیث أ)265(وإذا كان إنجاز برنامج میدا متقدم في المغرب مقارنة بباقي بلدان الفضاء المتوسطي 

، فإن بعض التعدیلات قد أدخلتھا اللجنة الأوروبیة على ھذا )266(جمالي صرفت % من الغلاف الإ70

ممثلي وزارة المالیة و عقب الإجتماع الذي ضم ھذه اللجنة ،البرنامج لموجب القرار الذي تم اتخاذه

ودیة المساعدات دعم الطرح القائل بمحد ،1998یونیو  18الجھاز المنسق في ما یخص برنامج میدا) یوم (

 )industriels parcs(المالیة الأوروبیة للمغرب فقد تم الغاء تمویل البنیات التحتیة للأحواض الصناعیة 

أما الغلاف  ،ملیون إیكو) 5(وكذا دعم الجمعیات المھنیة  ،ملیون إیكو 15البالغ غلافھ المالي حوالي و

ملیون إیكو الى ملیون إیكو  10قد تراجع من ) فmicro credits(المالي الموجھ إلى القروض الصغرى 

  )267( .واحد

فإن تشكیل برنامج میدا الذي حل محل  ،وفي إطار مخطط العمل المتعلق بتنمیة الأقالیم الشمالیة

جاء قبل إنشاء وكالة تنمیة الأقالیم الشمالیة الشيء الذي لم یأخذ بعین الاعتبار  ،البروتوكولات السابقة

ھكذا فإن المشاریع المعتمدة لصالح مختلف المصالح و .للإتحاد الأوروبي للوكالةالمساعدة المباشرة 

ملیون  4،123وذلك بقیمة » الأقالیم الشمالیة « تتضمن في جزء كبیر منھا  ،الوزاریة في ھذا البرنامج

%) خاصة 90(ملیون  116منھا  ،ملیون إیكو 127خصص برنامج میدا  1999 برسم سنةو .إیكو

%) من 2،41ملیون إیكو ( 4،239ھذه الأخیرة التي تستفید من مبلغ  ،نمیة الأقالیم الشمالیةبمشاریع ت

من خلال  –لكن الوكالة عملت  .1999- 1996ملیون إیكو لفترة  580أصل غلاف إجمالي یبلغ 

ملیون  285على الرفع من القیمة المخصصة للأقالیم الشمالیة التي حظیت بما قیمتھ  –المفاوضات 

 تترجم أھمیة حصة الشمالو ،% من الإعانات التي حصل علیھا المغرب45أي أن  ،)1999-1996(أورو

                                                
  50ص : 1995، أبریل 57بشارة خضر ، الشراكة الاورومتوسطیة ، دراسات اولیة ، عدد  -264
المتوسطیة یستفید من الاعتمادات المالیة  أن المغرب یعد أول بلد في المنطقةآنذاك الخوصصة السید فتح االله ولعلو و یؤكد وزیر المالیة -265

 285زھاء  2003، فیما بلغت سنة  2002ملیون أورو سنة  221المبرمجة في إطار برنامج میدا ، بحیث استفاد المغرب من اعتمادات مالیة بلغت 
اع إلى عاملین أساسین یتعلقان بتطور الإصلاحات . وقد عزا السید الوزیر ھذا الإرتف 2004ملیون أورو ، مبرزا أن ھذا المبلغ سیعرف ارتفاعا سنة 

 مع الإتحاد الاوروبي ، والتي تتسم بكثیر من المرونة ،» المسار الأخضر« الاقتصادیة التي عرفھا المغرب بشكل مكنھ من التوصل إلى إقرار آلیة 
ت المالیة مع ما حصل علیھ المغرب في إطار برنامج میدا ، أضاف أنھ لا یمكن مقارنة إلغاء بعض الإعتماداو تعكس الثقة في الإدارة المغربیة ،و

  معتبرا أن ھذا الإلغاء مقترن بمعاییر تقنیة بالنسبة للإتحاد الأوروبي .
   2004الخوصصة السید فتح االله ولعلو على سؤال شفوي متعلق بالمساعدات المالیة الأوروبیة في أبریل و جواب وزیر المالیة

266- Med Moujahid , le programme MEDA tres largement revive à la baisse . la vie économique , 26 juin 1998, p 
:28 
267- L'économiste , le jeudi 25 juin 1998 ,p: 3 
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مع الإتحاد الأوروبي لتغطیة العجز الذي تعرفھ ھذه  من ھذه البرمجة الرغبة الأكیدة للمغرب في التعاون

  )268( .الأقالیم فیما یرجع للتجھیزات الأساسیة

تستلزم استفادة  ،ي إطار مسلسل الإندماج الأورومتوسطيوھكذا فإن مكانة الأقالیم الشمالیة ف

الملح و التي من شأنھا إعطاء الطابع الأولي ،المغرب من موارد مالیة إضافیة من طرف الإتحاد الأوروبي

من ھذا المنطلق تطرح ضرورة كسب رھانات الإرادة السیاسیة المرتبطة بتنمیة  .لتنمیة ھذه المنطقة

الإسراع بسیاسة فك  ،تكثیف الجھود المشتركةو مجال التعاون المغربي الأوروبي الأقالیم الشمالیة في

نجد  ،علاوة على ما سبقو .)269(تجاوز العجز المسجل على مستوى بنیاتھا التحتیة و العزلة عن المنطقة

ا بحیث اتخذت العلاقة في ھذ ،أن المغرب یستفید من الشراكات التي یعقدھا البنك الأوروبي للإستثمار

بفضل اتفاقیة جزئیة نابعة من إتفاق التعاون الأوروبي المتوسطي الجدید بالتكامل مع  ،الإطار شكلا رسمیا

ففي ھذا السیاق ربط المغرب من خلال وكالة تنمیة  .سیاسات التعاون الثنائیة لكل من الدول الأعضاء

المشاریع و رضي المتوسطيالھیئات المسیرة بإنجاز الطریق العو الشمال علاقة مع سلطات بروكسیل

تنمیة القطاعات الاجتماعیة و الأحواض المساھمة في تشجیعو الرامیة إلى تنمیة أحواض التشغیل

مع إمكانیة إستفادة بعض  ،علما بأن تمویل مختلف الأعمال لن یأتي إلا داخل برنامج میدا .التربویة

جنوب أو التمویلات المنصوص علیھا في  –البرامج من التمویلات التي تدیرھا مدیریة علاقات الشمال 

 تقدم التمویلات المتوفرة من خلال البنك الأوروبي للاستثمار على شكل قروضو .»أنتریك « صندوق 

  )270( .صفقات تسھیلات لرسامیل المجازفةو

فمن المعروف أن ھذا البرنامج وجھ في الأصل إلى » أنتریك « أما فیما یخص الإستفادة من برامج 

الجھات النائیة داخل حدود الإتحاد الأوروبي لتجاوز المعیقات الناتجة عن الإنعزال الذي تعانیھ و قالمناط

كما یمكن أن یھدف البرنامج إلى استغلال فرص التعاون الجدیدة مع مناطق  ،حمایة البیئةو ھذه المناطق

الشمالیة تستفید من ھذا  وتعمل الوكالة على جعل الأقالیم .الحدود الخارجیة لدول الإتحاد الأوروبي

 نظیرتھا داخل اسبانیاو ذلك عن طریق التعاون بین الجماعات المحلیة التابعة لھذه الأقالیمو البرنامج

  )271( .المؤسسات الجامعیة لھذه الأطرافو كذلك بین الغرف المھنیةو ،فرنساو ایطالیاو البرتغالو

قروضا من موارده  1996ر منذ سنة على ھذا الأساس منح البنك الدولي الأوروبي للاستثما

تندرج ھذه القروض في إطار الشراكة الأورومتوسطیة المواكبة و ،ملیون أورو 867الخاصة في حدود 

غیر مباشرة من و قد إستفادت الأقالیم الشمالیة بصفة مباشرةو ،تقویة الاقتصاد المغربيو لمسار تأھیل

 ).ملیون أورو 50(لشرب بالمراكز الحضریة تمویل بعض المشاریع كالتزوید بالماء الصالح ل

                                                
، المجلس  2000بر أقالیم الشمال بالمملكة ، تقریر حول أنشطة الوكالة لغایة دجنو الاجتماعیة في عمالاتو التنمیة الاقتصادیةو وكالة الإنعاش  -268

   8ص :  2001الإداري ، یونیو 
269- Hadou Hrouch ,AND un instrument au service du partenariat euro-méditerranéen , l'annuaire de la 
méditeranné 1999, GERM ,p259-264 

، یونیو 1997ملكة ، تقریر عن أنشطة الوكالة برسم سنة أقالیم الشمال بالمو الإجتماعیة في عمالاتو وكالة الإنعاش والتنمیة الإقتصادیة  -270
  57، ص:  1998

  3، ص:  1999-01-28تصریحات السید حسن العمراني المدیر السابق لوكالة الشمال لجریدة العلم لیوم  -271
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 ،ملیون أورو) 53(ملیون أورو)، وتھیئة المسالك القرویة  85(استثمارات خاصة بالنقل السككي و

ملیون  75(الطاقة و ،ملیون أورو) 30وتجھیز الموانئ ( ،ملیون أورو لمیناء الناظور) 5،7(الموانئ و

  .)272(ملیون أورو)  45(أورو)، ودعم القطاع الخاص ملیون 32(ودعم الجماعات المحلیة  ،أورو)

ولقد عملت وكالة الشمال على بذل مجھوداتھا اتجاه ھذه المؤسسة للحصول على قروض لدعم 

ملیون  530تمكنت من الحصول على قرض بمبلغ و ،إنجاز البرامج المسطرة خاصة ذات الصبغة الھیكلیة

سیتم استرداد القرض و ،كلم 1900لك القرویة على طول المساو ذلك لإنجاز برنامج واسع للطرقو درھم

  )273( .عن طریق الصندوق الخاص بالطرق

إیكو من قروض البنك  220منح المغرب  1996-1992وفي إطار البروتوكول المالي الرابع 

تتوفر أیضا على إعانات و ،ملیون من القروض على مصادر رأسمال المجازفة 25و الأوروبي للاستثمار،

الذي منح  ،Facilité Horizontale» 1992-1996 »وقد تم إنشاء التسھیل الأفقي  .ة الأوروبیةاللجن

ملیون إیكو من أجل تشجیع استثمارات إضافیة لتلك التي منحت إلى  355المغرب من خلالھ حوالي 

تسھیلات قد وظفت ھذه الو حمایة البیئةو الطاقةو المنطقة الشمالیة في قطاعات النقل ووسائل الإتصال

  )274( .ضمن إطار أربعین مشروعا كبیرا

ملیون وحدة  70كما منح البنك الأوروبي للاستثمار قرضا تجاریا لشركة الطرق السیارة بقیمة 

إذ  ،طنجةو ملیون درھم لتمویل الشطر الشمالي للطریق االسیار الرابط بین القنیطرة770 ،حسابیة أوروبیة

ضم و .شمال الرباطو ن محاور طریق السیار بین مدینة القنیطرةكلم م 138تتعلق الأشغال الممولة ب 

یتعلق الأمر بإحدى الاستثمارات الأولیة المنضویة و ،تطوان –في اتجاه طنجة  37و 2الطرق الرئیسیة 

  )275( .في تصمیم الطرق السیارة للمغرب لمواجھة التطور المستمر للتنقل الطرقي بالمغرب

  

   متعدد الأطرافالمطلب الثاني : التعاون ال
الحركات المتعددة القومیات تفسح المجال لتطویر و انعكاسات التدویلو إذا كانت عولمة الاقتصاد

فإنھا تفرز اندماجا  ،الجھویة الھادفة إلى تكوین مجالات اقتصادیة مختلفة تجمع العدید من الدول المتباینة

من خلال خلق علاقات ثنائیة خاصة أو عامة  خاصة ،اقتصادیا یخضع لمعاییر دقیقة تحقق انسجاما داخلیا

  .من شأنھا التحكم في مسار العلاقات الدولیة المستقبلیة

في ھذا السیاق عمل المغرب على عقد مجموعة من الاتفاقیات مع العدید من الدول الأوروبیة وغیر 

و سوسیوثقافي، التي تربطھا بالمغرب علاقات ذات طابع سیاسي أو اقتصادي أو تاریخي أ ،الأوروبیة

وھكذا فقد بحث المغرب  .رغبة منھ في تعزیز شركائھ لدعم البرامج التنمویة المخصصة للأقالیم الشمالیة

                                                
المجلس الإداري  2002-2001ة الوكالة الاجتماعیة في عمالات أقالیم الشمال بالمملكة ، تقریر حول اأشطو التنمیة الاقتصادیةو وكالة الانعاش -272

  79ص  .2003یونیو 
  2001، ینایر / فبرایر 1النشرة الإخباریة لوكالة الشمال ، عدد  -273

274- EUROMAC/ 1997, Les relations Euro – Marocaines ,p:55 
275- UE N˚ 135-14 éme année janvier 1996 P3 800 millions dirhams , autoroute Rabat tanger , p:3 
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عن تنویع تعاونھا الثنائي في اتجاه سفارات الدولة الصدیقة، علما بأن  ،من خلال وكالة تنمیة الشمال

التي  ،لویات المدرجة ضمن اھتمامات الوكالةالبحث عن التمویل في إطار التعاون الدولي یعتبر من الأو

فموازاة مع  .تعمل على تعبئة الموارد اللازمة للإسراع بوتیرة إنجاز البرامج التنمویة الخاصة بالمنطقة

الطریقة التقلیدیة للتعاون الحالي، مكنت المقاربة المتبناة من قبل الوكالة من اعتماد شكل جدید لشراكة 

 إلى جانب كل مانحي التموین ،ة للتنسیق قادرة على مواكبة كل المبادرة التنمویةجعلت من الوكالة مؤسس

 ،مختلف الشركاءو المؤسسات المستفیدة. ھذه المقاربة ساعدت على تقویة علاقات الشراكة بین الوكالةو

  )276( .مما یمكن من تنویع روابط التعاون الثنائي

  

  نائيالفرع الأول: التعاون الث

المغربیة في ھذا المجال، إذ  الثنائي في ھذا المجال بالطرق التي تنھجھا الدبلوماسیة یرتبط التعاون

في حدود البرامج  ،برامجھاو نلاحظ أن بعض سفارات الدول العربیة قد أظھرت إھتمامھا بمساعي الوكالة

مالیة البسیطة الموافق علیھا في إطار اللجان المختلطة، رغم أن الوكالة تمكنت من تعبئة بعض الھبات ال

 ،من طرف سفارات بعض الدول ككندا أو الیابان اللذان یمتلكان صنادیق مخصصة لتمویل عملیات متفرقة

 )277( .كما تمكنت من المساھمة في اجتماعات عقدتھا اللجان المختلطة بتدخل الشركاء الأوربیین

لمغرب لا یوجد لكن یبقى أن نسجل موقف بعض شركاء المغرب الأوروبیین الذین یرون أن ا

الذي لا لاعتباره بلد ذو دخل متوسط الشيء  ،ضمن الدول التي تستحق الإستفادة من المساعدة العمومیة

ھي و ،موقف بعض السفارات التي أبدت رغبتھا في إقناع دولھا بمراجعة موقفھا بھذا الخصوصو یتفق

فیتم  ،فرنساو البرتغالو ین مثل ألمانیاخرالتعاون مع الشركاء الأأما  ،النرویجو لندانف ،سفارات إیطالیا

نظرا لكون التوجیھات الاستراتیجیة للدول و بصفة رئیسیة بواسطة اللجان المختلطة كما سلف الذكر

المھتمة بالتعاون الثنائي لتنمیة أقالیم الشمال لھا أولویات محددة فغالبا ما یسعى كل بلد من الإتحاد للتدخل 

المتوسطة المعروضة و حتى تتمكن المشاریع الصغیرةو .أسبقیاتھو توجیھاتھفي المشاریع المتماشیة مع 

علیھا أن تخضع لشروط  ،للتعاون مع بلدان الإتحاد الأوروبي من الحصول على حظوظ قبول تمویلھا

كذا بالنسبة للمشاریع و ،الشبابو أن تكون ذات أثر اجتماعي بالنسبة للنساءو ،إدماج المسعى التشاركي

وروبیة ت المبرمة مع العدید من الدول الأوھذا ما تؤكده مجموع الاتفاقیا ،تدعیم البنیات التحتیةو البیئیة

 الولایات المتحدةو كنداو النمساو بلجیكاو السویدو فلنداو الھندو الصینو إیطالیاو ھولانداو وغیرھا كألمانیا

إلا أن أھم  ،غیرھاو ربیة المتحدةالإمارات العو قطرو المملكة العربیة السعودیةو الكویتو النرویجو

التجاریة التي و بحكم خصوصیة العلاقات التاریخیة .سبانیااو في ھذا الإطار تبقى ھي فرنسا الشركاء

ناھیك عن المصالح المشتركة بین الطرفین التي توجت بعقد مجموعة من الإتفاقیات  .تجمعھا مع المغرب

                                                
  72، مرجع سابق ، ص:  2000تقریر حول أشطة وكالة الشمال لغایة دجنبر  -276
 الاجتماعي المندمج لعمالاتو أقالیم الشمال بالمملكة ، البرنامج الاقتصاديو الاجتماعیة في عمالاتو التنمیة الاقتصادیةو وكالة الإنعاغش -277

  92ص:  1998، یونیو  أقالیم الشمال بالمملكة ، مخطط عمل المدى القصیرو
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ن عن رغبتھما في مواكبة الأقالیم الشمالیة المغربیة بحیث عبرت كل من الدولتی ،خاصة مع الوكالة

 إیمانا منھما بأن البرامج التي تم وضعھا لتنمیة المنطقة من قبل الوكالة ھي برامج ھامة ،لمسارھا التنموي

  .دقیقةو

  أولا : فرنسا 

یشكل دعم فرنسا للمجھودات التنمویة الجاریة لفائدة الأقالیم الشمالیة في تخصیصھا لقروض 

الفرنسي لصالح المنطقة من طرف  –السھر على الأعمال المدرجة في إطار التعاون المغربي و ،تفضیلیة

  .الصندوق الفرنسي للتنمیة ومن الخزینة العامة الفرنسیةو الوكالة الفرنسیة للتنمیة

لویات أقالیم الشمال یعد من الأوو الاجتماعیة في عمالاتو و باعتبار أن تأھیل البنیات الاقتصادیة

فإن  ،التي تعبر عن رغبة المغرب في ضمان ربط اقتصاده بالفضاء الأورومتوسطي ،الوطنیة في التنمیة

شكل نفس التوجھ تدعمھ فرنسا من خلال مكونات الغلاف المالي الذي منحتھ للجھات الشمالیة خاصة على 

  .قروض امتیاز خلال السنوات السابقة

 1995لحسن الثاني بالرئیس الفرنسي جاك شیراك في یولیوز ھذا الإھتمام جاء عقب لقاء الملك ا

ثره إلتزمت فرنسا بتدعیم الذي على إ ،ةحیث تم التباحث حول مسألة أولویة تنمیة الأقالیم الشمالیة المغربی

أن تلعب دورا أساسیا في  - استراتیجیاو جغرافیا –التي ینتظر  ،الجھود المغربیة لصالح ھذه المنطقة

، ذلك 1997مبر دیس 18ھذا التوجھ اعتمد من خلال الإعلان المشترك في  .مغربیة الأوروبیةالعلاقات ال

بحیث بلغت  ،عملت فرنسا على تقویة تدخلھا في الأقالیم الشمالیة ،نھ بتطبیق ھذه الإرادة السیاسیةأ

إذ  ،فرنسيملیار فرنك  2لھذه المنطقة حوالي  1999إلى سنة  1995المساعدة الإجمالیة المقدمة منذ 

تھدف فرنسا بھذا التدخل إلى المساھمة في الحیاة الیومیة للساكنة عبر فك العزلة عن المنطقة بإنشاء 

فھي تعمل من جھة على تقییم التنمیة الاقتصادیة لمجموع  ،الرفع من المستوى الاقتصاديو البنیات التحتیة

ونیة مھمة لدعم المغرب خصوصا في مجال ومن جھة ثانیة تعمل على خلق عملیة تعا ،الأقالیم الشمالیة

مبادرة فرنسا في « لھذا اعتبر السید العمراني المدیر السابق لوكالة الشمال أن  .تكوین السكانو تعلیم

 ،فھي تشجع الشراكة بین الدولتین ،تعتبر جد مھمة على واجھتین ،المساھمة في تنمیة الأقالیم الشمالیة

ت المسؤولین الفرنسیین بخصوص الأولویة التي یجب أن تعطى لتنمیة وھي تنضوي في إطار تمدید إعانا

  )278(». الشمال المغربي 

تعتبر من أھم » تنمیة المناطق الشمالیة « و »الاستثمار« و »الشراكة « وجدیر بالذكر أن مواضیع 

من  –رب بحیث یراھن المغ ،آفاق تطورھاو كذا درجة دینامیتھاو ،محاور العلاقات المغربیة الفرنسیة

على كسب تحدیات تحقیق تنمیة  -خاصة مع فرنساو خلال علاقة الشراكة التي تربطھ بالإتحاد الأوروبي

 )279( .مستدیمة

                                                
278- Driss ELAISSAOUI , A..BNOUHACHEM et N.BATIGE, .cp .cit p : 5  

  268حیاة متور ، مرجع سابق . ص :  -279
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قررت فرنسا مواكبة منھا لعملیة  - حسب وثیقة للسفارة الفرنسیة بالرباطو –على ھذا الأساس 

ملیار فرنك فرنسي  2جمالیة بلغت حوالي مساعدة إ 1995تقدیم منذ  ،التنمیة بالأقالیم الشمالیة المغربیة

  .لفائدة ھذه المنطقة

فإن المنطقة الحرة بمطار إبن بطوطة في طنجة تستفید من تدخل مزدوج  ،ذاتھا و حسب الوثیقة

الماء الصالح (وذلك بصفة مباشرة من خلال تمویل التجھیزات الأساسیة  ،للصندوق الفرنسي للتنمیة

صفة غیر مباشرة من خلال المساھمة في رأسمال الشركة المكلفة بتدبیر بو ،الطرق)و التطھیرو للشرب

خرى یمول الصندوق القروض التي یمنحھا الصندوق الوطني للقرض الفلاحي ومن جھة أ .ھذه المنطقة

ملیون فرنك فرنسي من أجل تمویل  75تم في المجموع منح ما یقرب من و ،الحسیمةو في إقلیمي شفشاون

خرى إلى أن الخزینة الفرنسیة وثیقة السفارة الفرنسیة من جھة أ أشارتو ،نطقة الشمالیةالمشاریع في الم

 المتعلقة بإعادة جدولة الدیون بین الدولتین المغربیة 1996تقدم بدورھا دعما للمنطقة حیث أن اتفاقیة 

المغربیة  ملیون فرنك فرنسي من الدیون لدعم میزانیة الدولة 400الفرنسیة نصت على إلغاء مبلغ و

تحویل جزء من الدیون المستحقة على المغرب و ،المخصصة للإستثمارات العمومیة في الأقالیم الشمالیة

كما عمل على  ،ملیون فرنك فرنسي لتمویل الاستثمارات بھذه الأقالیم 600في إطار غلاف مالي یبلغ 

نجاز المشاریع التنمویة ملیار فرنك مخصص لإ 4،1التي تقدر بمبلغ و تحویل شطر جدید من الدیون

  )280( .بالمنطقة الشمالیة المغربیة

بھدف تسھیل الإستفادة من  1998ملیون فرنك فرنسي لسنة  100كما منحت الخزینة الفرنسیة 

 وفي مجال الطاقة .لصالح الأقالیم الشمالیة بصفة عامةو المتوسطة لفائدة المقاولینو القروض الصغرى

المكتب الوطني للكھرباء بھدف إنشاء مركز تادارت لتزویده بالغاز  معاھدة مع EDFالكھرباء عقد و

المقاولة ستساھم في ھذا الإطار ب  .الأوروبي –الطبیعي المنتظر إنتاجھ من طرف كزودیك المغربي 

الطاقة الفرنسیة) ساھمت و الكھرباء( EDFو Proparco-Paribas بمساعدةو .ملیون فرنك فرنسي 180

 إذ وقع المكتب الوطني للكھرباء ،مركز ھوائي بإفریقیا بالكدیة البیضاء قرب تطوان فرنسا في بناء أكبر

 بالرباط على اتفاقیة لتمویل 1997في شھر نونبر  جیرما الفرنسیة –باري با  –مجموعة إیدي إیف و

نة س 19یتم استغلالھا عن طریق الامتیاز لفترة  ،إحداث محطة لتولید الطاقة الكھربائیة من الریاحو

 )281( .بمنطقة الكدیة البیضاء بإقلیم تطوان

) تم منح المغرب ھبة مالیة 2000مارس (عقب الزیارة الملكیة إلى فرنسا و خرىو من جھة أ

خصص نصف ھذا الغلاف و نع بروتوكولھا وزیري مالیة البلدیملیون فرنك فرنسي وق 100قدرت ب 

ملیون فرنك  50نسي لبرنامج أعمال الوكالة فیما قیمتھ ھذا البروتوكول یحدد الدعم الفر .للأقالیم الشمالیة

فرنسي لتعزیز أعمال تقییم البنیات التحتیة الأساسیة للجھات الشمالیة خاصة منھا إنجاز المحلات المھنیة 

                                                
  1ص: 1998-03-11سي ، البحث عن مؤھلات جدیدة لأقالیم الشمال ، جریدة الصحراء ، قامبارك الط -280

281- promotion et développement du nord , Paris déterminer à soutenir la plitique de S.M le roi , le matin au 
sahara , 10-03-1998 , p: 1 
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علما بأن  ،دعم برنامج القروض الصغرىو بناء الطرق لفك العزلة عن المناطق القرویةو لإنعاش الشغل

الوكالة و مابین الوكالة المغربیة لتنمیة الشمال 2001مارس  9ذیة لھذه الھبة وقعت بتاریخ الإتفاقیة التنفی

شروط دفع المساھمة المالیة المقسمة الى و تمحورت بنودھا حول طرق الإستعمالو .الفرنسیة للتنمیة

ھذه أورو على أن یحدد البرنامج المفصل الذي سیھم  3.811.225.43شطرین یعادل كل واحد منھا 

 البعثة الاقتصادیةو لتدبیر القرض) مكونة من ممثلي وزارة المالیة(المشاریع من طرف لجنة إداریة 

  )282( .كذا الوكالةو المالیةو

أن  ،تنسیق أنشطة التعاون لفائدة الشمالو تحریكو ھكذا تطمح وكالة الشمال باعتبارھا مكلفة بتحفیز

 الإعداد الترابي بقصد تحقیق حذف موحد للتنمیةو ویةتستفید من تجربة فرنسا في مجال التنمیة الجھ

 توسیع الولوج إلى خدمات البنیات التحتیة الاجتماعیةو المتعلق بخلق شروط تحسین المداخلو

  .الاقتصادیة المولدة لفرص الشغلو

  ثانیا : إسبانیا 

ة في إطار الرغبة سباني للمجھودات التي یقوم بھا المغرب لتنمیة أقالیمھ الشمالییندرج الدعم الإ

تقوم الأھداف الخاصة بالعملیات على إنعاش القطاعات التي لھا تأثیرا و .المشتركة للنھوض بالمنطقة

وقد أبدت الوكالة رغبتھا في  ،ملحوظا على المستوى المعیشي للسكان وعلى تقویة القدرة الإنتاجیة لھا

 FEVة الإنجاز ار صندوق دراسات قابلیراسات في إطالإستفادة من الدعم الاسباني لتمویل بعض الد

وقد تم في ھذا الإطار قبول الحكومة الاسبانیة لتمویل دراسة خلیج  .FADعانة للتنمیة صندوق الإو

حداث وكالة تنمیة الاقالیم نت قد أعربت غداة إعلما أن اسبانیا كا ،ملیون بسیطة 50السعیدیة بما قدره 

اون مع الوكالة لتتویج تأثیرات العملیات التي كانت ترمي الى عن رغبتھا قي التع 1996الشمالیة سنة 

وقد بلغ الغلاف المالي الإجمالي لتغطیة تكالیف مشاریع  .اللامركزيو دعمھا في إطار التعاون الثنائي

ملیون أورو خاصة بالأقالیم  5،8أورو) منھا (ملیون وحدة نقدیة أوروبیة  26التعاون الاسباني ما قیمتھ 

  )283( .الشمالیة

حیث سھرت وكالة  ،ولویة من الدعم في إطار ھذا الغلافشاریع ذات الأوھكذا فقد استفادت عدة م

الجھات ذات و الشمال على ھامش ھذه العملیات على عقد روابط تعاون ھامة بین جھات الأقالیم الشمالیة

جھة كاطالونیا باتفاقیة و 1998خاصة منھا جھة الأندلس بعقد اتفاقیة في فبرایر و ،الحكم الذاتي الإسبانیة

خصصت  1998ملیون بسیطة في مرحلة أولى خلال سنة  50، بحیث تم رصد 2000أبرمت في مارس 

یضم ھذا البرنامج كذلك تداریب تكوینیة و .تجھیز مركز صحي حضري ببلدیة الأزھر بتطوانو لبناء

یرتقب إحداث  ،المتوسطةو وفي مجال المقاولات الصغرى .إطارا تابعا لوزارة الصحة 12لصالح 

 )جماعة الفحص بني مكادة(مدرستین للمقاولات بالمناطق المخصصة للمحلات المھنیة بكل من طنجة 

                                                
، المجلس 2002-2001أقالیم الشمال بالمملكة ، تقریر حول اأشطة الوكالة و الاجتماعیة في عمالاتو وكالة الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة -282

  88، ص 2003الإداري، یونیو 
   79-75، مرجع سابق ، ص :  2000شطة وكالة الشمال لغایة دجنبر تقریر حول أن -283
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ھذا  .ملیون بسیطة 178وتبلغ الاعتمادات المخصصة لھذا البرنامج  ،جماعة سیدي المنظري)(تطوان و

  .ملیون بسیطة 60بالإضافة إلى البرنامج الثقافي الذي تبلغ قیمة اعتماداتھ 

و الملاحظ أن التعاون المغربي الاسباني في ھذا المجال قد عرف مرحلة جدیدة مع انعقاد اجتماع 

، من خلال إعداد لجنة التعاون برنامجا مدتھ ثلاث 1996التقني في نونبر و اللجنة الثنائیة للتعاون العلمي

الرفع من و مشاریع على الرفاه الاجتماعيالذي یعتمد معیارین أساسین : الأول یتعلق بأثر الو ،سنوات

الثاني یھتم بمسألة تجھیز التراب الوطني التي ستستعرض من خلالھ اللجنة المشاریع و ،القدرات الإنتاجیة

 أن اجریت في إطار برنامج التنمیةو بناءا على الدراسات التقییمیة التي سبقو .المستھدفة بالمنطقة

  فإن القطاعات التي  ،طلة على البحر الأبیض المتوسطالتجھیز للمنطقة المغربیة المو

الصید و الفلاحةو البنیات التحتیة للنقلو الأشغال العمومیةو یشملھا التعاون ھي تجھیز المنطقة

خرى تدخل في إطار التنمیة المتكاملة لمنطقة بالإضافة إلى مشاریع تعاون أ ،یةالصحة العمومو البحري

الحكومة الإسبانیة باشبیلیة اتفاقیة تعاون و وقعت وكالة الشمال 1998رایر ذلك أنھ في فب ،)284(الشمال 

یتعلق الأمر باتفاقیة تمنح فرصا جدیدة و ،سبانیة بالشمال المغربيدف تشجیع استثمارات المقاولات الإتھ

 امتیازات كثیرة متوفرة أمامو تخلق فرصا جدیدةو ،لانعاش الاستثمارات في إطار العلاقات الثنائیة

خرى . ومن جھة أ)285(الذین یرغبون في تطویر نشاطھم بالمغرب  رجال الأعمال بالأندلسو المستثمرین

فقد بحثت اللجنة الوزاریة المشتركة المكلفة بدراسة الإستراتیجیة التنمویة بالأقالیم الشمالیة في ینایر 

 .میة ھذه الجھة من المملكةنتائج الدراسات التي شملھا برنامج الأنشطة المندمجة لتن ،بالرباط 1999

تھیئة المنطقة المتوسطیة للمغرب تنجز في إطار التعاون و تجدر الإشارة إلى أن الأعمال المندمجة لتنمیةو

تھم ھذه الدراسات التي تتوخى وضع استراتیجیة تنمویة شاملة للنھوض بالأقالیم الشمالیة و ،مع اسبانیا

  )286( .البرمجةو مستقبلیةتصور للآفاق الو التشخیصو جانب التحلیل

الخوصصة بعدة مشاریع مھیكلة قصد و السیاحةو المالیةو و ھكذا فقد وافت الوكالة وزارة الاقتصاد

 .FADملیون دولار في إطار صندوق  50دراسة إمكانیة إدراجھا للإستفادة من التمویل الاسباني البالغ 

لجھة الاندلسیة تھم أساسا التنمیة المندمجة كما عملت وكالة الشمال على تقدیم طلبات للتمویل لدى ا

 ،التزوید بالماء الصالح للشربو ،جماعة الزیتون) باقلیم تطوان(للأنشطة السیاحیة حول عین الزرقاء 

دراسة التصمیم المدیري للنقل الحضري لمدینة و ،الناظورو تجھیز مدرستین للمقاولات بالحسیمةو بناءو

 )287( .ة الطرقیة لولایة تطوانكذا إنجاز مشروع المحطو تطوان

یمكن  ،من خلال التطور الملحوظ الذي عرفتھ البنیات الاقتصادیة الاسبانیةو إنطلاقا مما سبق

لأنھ رغم قرب المنطقة  ،الجنوب الإسبانيو التساؤل عن إمكانیة خلق تعاون جدید بین الشمال المغربي

ف استثماراتھا بالمنطقة الوسطى المغربیة على الشمالیة من جنوب اسبانیا فإن ھذه الأخیرة تفضل توظی
                                                

  1، ص:  1996-11-27التقني ، جریدة رسالة الأمة ، و تنمیة الأقالیم الشمالیة : اجتماع اللجنة المغربیة الاسبانیة للتعاون العلمي -284
  2ص: 1998-02-09ل بالمغرب : جریدة الصحراء وكالة تنمیة أقالیم الشماو اتفاقیة تعاون بین الحكومة المستقلة بالأندلس -285
  1، ص :1999-01-14تھیئة المنطقة المتوسطیة ، جریدة الأنباء و المرحلة الثانیة لتنمیةو لجنة وزاریة تبحث نتائج برامج تنمیة أقالیم الشمال -286
  79، مرجع سابق ، ص: 2000تقریر حول أنشطة وكالة الشمال لغایة دجنبر  -287
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% متمركزة 85مقاولة اسبانیة مستثمرة بالمغرب نجد  130وھكذا فإننا نلاحظ أنھ من أصل  ،الشمال

كما تجدر  .ذات استثمار مقلصو تبقى المقاولات المتواجدة بالشمال صغیرةو ،بمنطقة الدار البیضاء

 صناعة الورقو تركز أنشطتھا في قطاعات الصید البحريالإشارة أن ھذه المقاولات الاسبانیة 

إضافة إلى التعاون في مجال  ،القطاع البنكيو السیاحةو المناجمو التحویلیةو الصناعات الكیمیائیةو

في حین أن توسیع  ،إسبانیة تكلفت بھ مقاولات ،1990الأشغال العمومیة المتعلقة بتوسیع میناء أكادیر سنة 

  )288( .لیة الصغیرة تكلفت بھ بعض الدول الأوروبیة الأخرىبعض المراسي الشما

 ،من ھنا یمكن القول أن تنمیة أقالیم الشمال تستدعي تبني مقاربة جدیدة للشراكة المغربیة الإسبانیة

مواقف تضامنیة تجاه إشكالیة تمویل المشاریع و ،ترتكز على تدبیر المصالح الجیواستراتیجیة المتبادلة

كما تستدعي نھج رؤیة استراتیجیة موضوعیة للعلاقات الاقتصادیة بین الطرفین  ،قتصادیةالاو الاجتماعیة

ترتكز على أبعاد مستقبلیة في إطار المنطقة الأوروإفریقیة تأخذ بعین الإعتبار الموقع الجیواستراتیجي 

مالیة من الجانبین و التي من شأنھا أن تھیئ قاعدة لتشكیل مجموعات اقتصادیة ،للمنطقة الشمالیة المغربیة

تطویر شراكة لامركزیة یساھم في و الإرتكاز على إنعاشو ،لإقامة مشاریع ذات بعد إقلیمي من جھة

كما عبر  ،تفعیلھا الحكومات المستقلة باسبانیا في إطار شراكة حقیقیة بعیدة عن منطق المساعدات الظرفیة

یجب على جیراننا الإسبان أن یبتعدوا « لھ عن ذلك السید مصطفى الساھل وزیر الصید البحري سابقا بقو

وذلك بتحفیز الرأسمال الإسباني بالاستثمار في العدید  ،عن منطق المساعدة لینطلقوا إلى منطق الشراكة

بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمصدرین المغاربة للإنفتاح على  ،من المجالات الصناعیة لدعم اقتصادنا

  )289( .»أو ضرر الأسواق الإسبانیة دون إزعاج 

  

  الھیئات الدولیة و الفرع الثاني : المنظمات

إن استراتیجیة إنفتاح المغرب على الفاعلین الدولیین في تنمیة أقالیمھ الشمالیة من خلال الإعتماد 

كل حسب طبیعة  –فسح المجال للإستفادة من دعم الھیئات الدولیة  ،على المقترب التشاركي الجدید

الدعم و التكنولوجيو تحسین المستوى التقنيو مة في تعبئة إمكانیات مالیة مھمةللمساھ –اھتمامتھا 

التي تھدف أساسا إلى و ،البرامج العامة الخاصة بالمنطقةو اللوجیستیكي للمشاریع التنمویة التي تتماشي

یة خاصة من الاجتماعیة في الأقالیم المعنو إنعاش التنمیة الاقتصادیةو تحقیق التنمیة البشریة المستدیمة

 –على سبیل المثال لا الحصر  –ھذا ما نلاحظھ من خلال المساعدات المقدمة و .خلال الزراعات البدیلة

برنامج الأمم و برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولیة للمخدراتو من قبل برنامج الأمم المتحدة للتنمیة

  .المتحدة للتنمیة الصناعیة

  

                                                
288- F . OUALAOU , Le Maroc et L'Espagne face à la mediteranée , revue signes du présent , N˚ 2 , 1988 , 105 p: 
99  

  .1997مارس  11تصریح وزیر الصید البحري لجریدة البیان لیوم  -289
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  للتنمیة :  أولا : برنامج الأمم المتحدة

تبعا للخلفیات المتمثلة في تعبئة الإمكانیات المالیة للوفاء بالإلتزامات الخاصة بالبرامج المسطرة، عقدت 

الذي یھدف  MOR 97/003للتنمیة اتفاقیة شراكة في إطار برنامج  برنامج الأمم المتحدةو الشمال وكالة

 دعم المقاولین الشبابو الأنشطة الفلاحیة،و ةتحقیق عملیات متكاملة داخل وحدة مجالیة معینة كالجماع

 شفشاونو تطوان(بأربعة أقالیم نموذجیة  ،أعمال التزود بالماء الصالح للشربو ،الصناع التقلیدیینو

إشراك و ،وھي تھم إنعاش الأنشطة المولدة للمداخیل مع مساھمات مالیة تشجیعیة ،الناظور)و الحسیمةو

تقویة طاقة تدخل الوكالة سواء و ،إدماج الفئات المحلیة الخاصة بھمو ،دینتعبئة المستفیو المجتمع المدني

ھكذا استھدفت المشاریع الملتزم بھا و .1998أن الإھتمام منذ سنة  الملاحظو ،على المستوى المیداني

إلى تفعیل الأنشطة السوسیو اقتصادیة على المستوى  ،في الأقالیم الأربعة النموذجیة 2002برسم سنة 

كالمساعدة على تقویة  ،تحسین الظروف المعیشیة للسكان المستفیدینو تنویع الأنشطة الإنتاجیةو ،حليالم

إدماج مختلف و عبر إنشاء وحدة تقنیة للدعم تشكل مرجعا لتحدید أشكال التنسیق ،كفاءات التدخل للوكالة

على تحدید و ،تنمیة تشاركیة مع الإرتكاز على التعبیر على دینامیةو ،المشاریع مع تفادي ازدواج الجھود

  كما یتضح من خلال المحاور التالیة :  .)290(التحكم في مختلف عناصر عملیة التنمیة و ،الأعمال الأولیة

 .دعم أنشطة الصناعة التقلیدیة -

 .دعم إنعاش التشغیل للشباب المكون في قطاع الصید التقلیدي -

 .الفئات الاجتماعیة المعوزة دعم الأنشطة المولدة للمداخیل بتمویل تكمیلي لفائدة -

 .المساھمة في البرنامج الاجتماعي لھلال الاحمر -

 .جمع میاه العیون -

  ثانیا : برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولیة للمخدرات 

شاركت الوكالة في اجتماع  ،في إطار سیاستھا التي تشجع الأنشطة البدیلة لزراعة القنب الھندي

تھیئا للجلسة الإستثنائیة للجمعیة العامة للأمم المتحدة حول  1998بفیینا سنة لجنة المخدرات المنعقدة 

تاونات تستفید من خبرة و الحسیمةو بھدف جعل الجماعات المحلیة لشفشاون ،للمخدرات المراقبة الدولیة

  )291( .المؤسسة في مجال الأنشطة البدیلة

 ،2001المخدرات المنعقد بفیینا في مارس الأربعون للجنة و كما شاركت الوكالة في الدورة الرابعة

حیث ذكرت بالمجھودات التي ما فتئ المغرب یقوم بھا لمحاربة زراعة القنب الھندي خلال السنوات 

تجارة القنب و مكافحة زراعةو منھا العملیات التنمویة التي تقوم بھا الوكالة الھادفة إلى منعو الأخیرة

الاجتماعیة في الأقالیم المعنیة خاصة من خلال و لتنمیة الاقتصادیةإنعاش او ،مكافحة المخدراتو الھندي

ھكذا فقد عمدت الوكالة على توضیح إشكالیة الأقالیم الشمالیة بتأكید أھمیة القضاء و ،الزراعات البدیلة

                                                
  85-83، مرجع سابق ، ص :  2002تقریر حول أنشطة وكالة الشمال لغایة  -290
، المجلس  1999أقالیم الشمال بالمملكة ، تقریر حول أنشطة الوكالة لغایة یونیو و الاجتماعیة في عمالاتو لاقتصادیةالتنمیة او وكالة الإنعاش  -291

   124، ص  1999الإداري 



  دور وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في التنمية الجهوية

146 

التي تم الشروع  –تقدیم الأنشطة و ،التي تظل مرتبطة بتنمیة مجموع المنطقة ،على زراعة القنب الھندي

المنظمات المھتمة بمجال تحسین مستوى استفادة و في علاقة مع الجماعات المحلیة – 1997ھا منذ فی

كما عمدت الوكالة على تأكید ضعف تعبئة  ،الشغلو تنمیة الإنتاجو السكان من البنیات التحتیة الأساسیة

د التي یبذلھا التعاون الدولي، على الرغم من تصریحات الأطراف المانحة ووعودھا بمساندة الجھو

ثم دعت مسؤولي برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولیة للمخدرات إلى الإعتراف بجھود المغرب  ،المغرب

حجم ھذا و ومعرفة مقدار ،تجارة المخدرات في نشراتھمو مكافحة زراعةو التي یبذلھا في مجال الأمن

نة إلى التعرف على مبادرة بعض كما دعت الوكالة اللج ،لیس ثراءو المشكل الذي یظل ظاھرة فقر

تنمیة الأنشطة و الذین عبروا عن رغبتھم في إنشاء جمعیة لإنعاش )الحسیمة(الفلاحین في كتامة وإساكن 

البدیلة لزراعة القنب الھندي، بأن وضعوا تحت تصرف المشروع قطعھم الأرضیة التي تصل مساحتھا 

طلب المقدم إلى برنامج الأمم المتحدة في فبرایر ألحت على الو ھكتار، 3000الإجمالیة إلى أكثر من 

 الذي لم یحظى بأي جواب، لوضع برنامج مندمج لتنمیة الزراعات البدیلة في أقالیم شفشاون 1998

  )292( .تاوناتو الحسیمةو

على ھذا الأساس أكدت الوكالة بأن برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولیة للمخدرات سیقوم بتمویل 

 نیة لفائدة المغرب، تسخر لتحضیر مخطط خماسي یرمي إلى القضاء على زراعة القنب الھنديمساعدة تق

  یتمحور البرنامج الذي كان مرتقبا حول ثلاث محاور تھم أساسا: و .ذلك بتنسیق معھاو

 .تھیئ برنامج شمولي لمراقبة أھمیة المساحات المزروعة -

التدریجي للإتفاقیات الدولیة المصادق علیھا  تقویة المنظومة القانونیة التي ستمكن من التطبیق -

 .من طرف المغرب

 .دعم الأنشطة التنمویة للوكالة بالمناطق المعنیة بزراعة القنب الھندي -

مساعدة تقنیة تھدف تنمیة أنشطة  ONUDIفیما یقدم برنامج الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة 

تنمیة الزراعات البدیلة و نجاز محطة بحث لتشجیعإو ،الصناعات الفلاحیة كبدیل لزراعة القنب الھندي

بالإضافة إلى المشروع الذي یعده برنامج الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة بشراكة مع وزارة  ،بأساكن

یقدر ھذا البرنامج بملیار و .الصناعة بھدف تشجیع المقاولة النسویة في قطاع الصناعة الغذائیةو التجارة

كي تقدم للنساء المقاولات كافة الخدمات  ،الخاصةو اقة مؤسسات الدعم العمومیةدرھم یھدف إلى تدعیم ط

  )293( .النوعیة الكفیلة بمساعدتھن على ممارسة تدبیر عصري لمقاولاتھنو الملائمة

إنطلاقا مما سبق یتضح أنھ رغم أھمیة المساعدات الدولیة تبقى المساعدات الأوروبیة ضروریة 

علما بأن التعاون المغربي  ،الوطني الشمولي المحدد للمنطقة الشمالیة المغربیةلإنجاح البرنامج التنموي 

والتي تحتاج إلى  ،یرق في ھذا الإطار إلى مستوى الإرادة السیاسیة المتوفرة لدى الطرفین الأوروبي لم

                                                
  125نفس المرجع ، ص :  -292
  125نفس المرجع ، ص :  -293
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 إلى دفع قوي یجسدھا على مستوى المشاریع الخاصة بالبنیات التحتیة الاقتصادیةو تفعیل إیجابي

  .الخدمات الضروریةو الاجتماعیةو

الذي و ممثلي الإتحادو و فیما یخص تأزم العلاقات بشأن مساعدات الإتحاد الأوروبي بین المغرب

أكدت وكالة فرانس بریس في  ،طبعتھ مشادات على مستوى الخطاب بین الجانبین منذ متصف التسعینات

للمغرب سنة إستیاء إزاء عدم كفایة المساعدة كانت بالنسبة  1996أن سنة  ،تقریر لمكتبھا في الرباط

 في الوقت الذي إنخرط المغرب في إصلاحات واسعة تھدف الى تأھیل اقتصاده ،المالیة الأوروبیة

ھذا ما وضحھ وزیر الدولة في الداخلیة السابق و .القضاء تدریجیا على زراعة الكیف بالمناطق الشمالیةو

المراقبة الأوروبیین لا یكفیان لمحاربة الأنشطة و ن المساعدةالسید ادریس البصري بتأكیده على كو

في مؤتمر  الھامشیة بالمنطقة ناھیك عن التأخیر في حصول المغرب على الموارد التي تعھد بھا الإتحاد

السید محمد القباج في نفس السیاق  الاستثمارات الخارجیة السابقو . كما إنتقد وزیر المالیة)294(برشلونة 

ملیار وحدة حساب نقدیة أوروبیة التي سحبھا الإتحاد الأوروبي من أجل إندماج اقتصادیات  41ن الفرق بی

. ووصف قرار البنك )295(الملیار الوحید الممنوح لجمیع بلدان جنوب حوض المتوسط و ،الدول الأعضاء

بأنھ  ،ملیون وحدة حساب نقدیة أوروبیة فقط لكل جنوب المتوسط 700الأوروبي للإستثمار بتخصیص 

  .قرار محافظ

و تجدر الإشارة إلى أن الإتحاد الأوروبي استجاب لنداء وزیر الداخلیة المغربي السابق السید 

ت من خلال تصریحا ،ادریس البصري لطلب المزید من الاستثمارات الاقتصادیة في الأقالیم الشمالیة

عملت الدول الأعضاء في الإتحاد  1993التي أكدت أنھ منذ  ،نیطا غردان المفوضة الأوروبیةالسیدة أ

اللجنة الأوروبیة على تمویل مشاریع عدیدة في الأقالیم الشمالیة و البنك الأوروبي للاستثمارو الأوروبي

  )296( .ملیار درھم 9تصل قیمتھا 

البنك الأوروبي و بأن الإتحاد الأوروبي ،أنیطا غرادان و ردا على ھذا الطرح صرحت السیدة

الأوروبیة ساھموا منذ بدایة التسعینات في تمویل عدة مشاریع بالأقالیم الشمالیة بغلاف  اللجنةو للاستثمار

 ملیار درھم 4اللجنة الأوروبیة باستثمارات بقیمة و ساھم البنك الأوروبي ،ملیار درھم 9مالي یصل 

اربة محو الباقي مول من طرف الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي ستخصص لمكافحة زراعة الكیفو

. لكن الملاحظ ھو أن ھناك نوع من )297(ھو موضوع برنامج میدا حسب أنیطا غردان و الھجرة السریة

  .القروضو الخلط بین المساعدات

ونجد للسید العمراني المدیر السابق لوكالة الشمال خطابا یتلخص في كون المساعدة الأوروبیة في 

توصل  ،ملیون درھم بالنسبة للكل 950و ملیار 4أي  ،ملیون 450تصل إلى  1996إطار برنامج میدا 
                                                

294- MOKHTAR GHAILANI , BASRI lui avait reproché ses hésitations , l’europe sort ses 9 Milliards pour la 
nord, Libération , 07 Novembre 1996 

   1997ینابر  02جریدة العلم،  -295
296- UE/MEDITERRANEE, Financements Accordés par l’union Européenne et ses Etats membres dans les 
provinces du Nord du Maroc , N°143, Novembre 1996, P1 

   1، ص 1997 – 10 – 08الصناعیة خلال السنوات المقبلة، جریدة المیثاق و یم الشمالیة: إقامة مناطق الأنشطة الاقتصادیةتنمیة الأقال -297
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 ملیون خصصت لإعادة توازن المیزان التجاري 320و ملیار 1 ،ملیون درھم 200و ملیار 2المغرب ب 

المسیرمن طرف المكتب الوطني  ،ملیون المتبقیة استعملت لمشروع تقریب الماء الصالح للشرب 880و

  )298( .للماء الصالح للشرب

تباین منطلقات الجانبین، إلا  ،إن كان یبرز في جانب كبیر منھو ،ھذا التضارب بالذكر أنو جدیر 

السیاسیة خاصة بعد إرساء أسس استراتیجیة التعاون و الأخیرةحظ أنھ أصبح أقل حدة في الأونة أننا نلا

ني المغرب خصوصا بمثابة السیاج الأمو الھادفة إلى جعل شمال إفریقیا عموماالأورومتوسطیة الجدیدة 

 خطر الحركات المتطرفة على الضفة الشمالیة ومن جھةو ترویج المخدراتو الواقي من تدفق الھجرة

الذي یعتبرھا  ،حید للإتحاد بھذا الخصوصو كمحاورو تنمیة الشمال كإطار للتخطیط وكالة نشاءرى إأخ

بالتالي و ،)299(بالمنطقة الاستثمارات و من أجل تدفق الأموالتجاوب مع النداءات المتكررة بمثابة تجسید لل

  )300( .ستساعد على تجاوز البطء الذي یطیع تنفیذ بعض التزامات الإتحاد الأوروبي تجاه المنطقة

فإن الدعم المالي المقدم من طرف  ،وفي نفس السیاق أكد السید العمراني أنھ على الرغم من الوعود

على رصد المبالغ المالیة للمشاریع كما أن موافقة المسؤولین في الإتحاد  ،أوروبا یبقى غیر كاف

الإتحاد و إضافة إلى أن الإتفاقیة المبرمة بین المغرب ،الاجتماعیة یستغرق وقتا طویلاو الاقتصادیة

لكن المنطقة لم تستفد  ،قد أكدت على التزام الطرف الأوروبي لدعم سیاسة التحول الإقتصادي ،الأوروبي

الأوروبیة فیھا لم تعرف طریقھا إلى التنفیذ باستثناء بعض  أن الاستثماراتو ،إلا من مبالغ محدودة

أن الأقالیم و خاصة ،المشاریع الصغیرة المساھمة في تمویل أجزاء معینة من مشاریع البنیة التحتیة

ن الدعم من ثم فإو ،مشتركین في المستقبلالأمن الو الشمالیة المغربیة تمثل الفضاء الخلفي لأوروبا للتعاون

  )301( .ھ المغرب سیفید الطرفینالذي یطلب

التحفظات لا زال یأمل الكثیر من المساعدات في إطار و على الرغم من ھذه الإنتقاداتو عموما

إلى جانب توجھھ إلى مجموعة من الدول الأجنبیة لتنمیة شمالھ من خلال  ،المغربي –التعاون الأوروبي 

بإلحاح ھو ھل یجب على المغرب أن یظل رھین  رغم أن التساؤل الذي یطرح نفسھ ،الإتفاقیات الثنائیة

بالتالي تظل تنمیة أقالیم الشمال رھینة الإدارة المركزیة في بروكسیل رغم أھمیتھا في و الإتحاد الأوروبي

   تمویل المشاریع البنیویة الكبرى المسطرة ؟

اتیا مع إرھاصات نجاح المسار التنموي الذي بادر المغرب باعطاء انطلاقتھ مؤسس ھكذا تظل

رھین للأخذ بعین  ،أقالیم الشمالو الاجتماعیة لعمالاتو التنمیة الاقتصادیةو إحداث وكالة الانعاش

بالإضافة إلى نجاح أو فشل أي  ،محدودیة التجارب التنمویة القطاعیة السابقةو الإعتبار أسباب فشل

                                                
298- Propvince Du Nord : Alhouseima dans la ligne , Le Matin du Sahara , 26-11-1996 K p6  

  1، ص  1997 – 07 – 17تصریح بعثة الإتحاد الأوربي بالرباط ، جریدة الأنباء  -299
  3، ص  1998 11 – 03حث على إتخاذ إجراءات تحفیز الاستثمار ، جریدة بیان الیوم ، ی المجلس التوجیھي لوكالة تنمیة الشمال -300

301- Voir projets financés par I'UE dans les provinces du nord du Maroc , union Européene , delegation de la 
commision Européenne au royaume du Maroc , ref : 01 / JDC, mars 2001 
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باعتبار  ،إدماجھو إشراكھمدى و مشروع أو برنامج یرجع بالأساس إلى حضور أو غیاب العنصر البشري

  .الغایة من كل برنامج تنمويو أنھ المنطلق

من خلال ھذا المنطلق عملت وكالة الشمال على تجاوز الأسالیب المعتمدة في المشاریع القطاعیة 

 ،سوء تدبیرھا المجالي في تحقیق تنمیة مستدیمة بالمنطقةو محدودیتھاو التي عبرت عن ظرفیتھاو السابقة

 المحاور الاستراتیجیة للتنمیة الاقتصادیة«الوكالة منذ نشأتھا على إنجاز مخططھا التوجیھي بحیث عملت 

معتمدة في ذلك إشراك المعنیین المباشرین بھذا  ،»أقالیم الشمال في المملكة و الاجتماعیة في عمالاتو

ھذه المقاربة و .المحلیة السلطاتو المنتخبینو المسار التنموي من خلال المشاركة الفعلیة للسكان المحلیین

 البیئیةو التشاركیة ذات البعد الإندماجي تتجاوز مفھوم النمو الاقتصادي لتھم الأبعاد الاجتماعیة

المدعمة بخیارات عمودیة التي تمكن و المبنیة على المنحى الأفقي لكل القطاعات ،المجالیةو الاقتصادیةو

بھدف تقاطع بین القطاعات بشكل یمكن من  ،التنمویةمن تحقیق التكامل الوظیفي بین مكونات العملیة 

مما یمكن من إنجاح مشاریع متعددة في  ،المؤھلات التي تنعم بھا المنطقةو استغلال كل الإمكانیات

  .مجالات مختلفة نابعة من خصوصیات المنطقة

 على ھذا الأساس صاغت الوكالة البرنامج التنموي المندمج الشمولي على المدى الطویلو 

الذي یشكل بدوره جزء من البرامج القطاعیة القابلة للتطبیق على المستوى الواقعي و ،القصیرو المتوسطو

سواء تعلق  ،إنعاش الشغل من خلالھو لذا جاءت المشاریع لتعزیز النسیج الإنتاجي في مختلف تمظھراتھ

العمل على و ،ي أو السیاحةالأمر بالقطاع الفلاحي أو الصناعي أو الصناعة التقلیدیة أو الصید البحر

 المتوسطة تماشیا مع التوجھات الراھنة القاضیة بإنعاش المبادرات الخاصةو المقاولات الصغرى تعزیز

إدماجھا في المجال الوطني و أیضا العمل على فك العزلة عن المنطقةو ،تدعیم سیاسة التشغیل الذاتيو

  . مواكبة إكراھات العولمةو طيمتوسجعلھا أداة للإندماج في الفضاء الأوروو ،خاصة

بغیة توفیر  ،أخرى محددةو استطاعت الوكالة إبرام اتفاقیات عامة ،و بفضل توجھھا الإستراتیجي

 مكونة بذلك طاقة مدعمة للتنمیة ،التمویلات المطلوبة لإنطلاق تنفیذ المشاریع التي تھم مجموع المجالات

عمالات و تھدف الرفعة من المستوى الشمولي لأقالیمو ،ةالبنیات التحتیة التي تقدم قیمة مضافة مضمونو

المباشرة و أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبیة جعلھاو كما تھدف أساسا إلى إعادة تھیئة المنطقة ،الشمال

  )302( .إحداث ثروة على المستوى الوطنيو الدولیة قصد إنعاش الإنتاجو الوطنیة

فماذا عن  .والتعاون یمي لوكالة الشمال وحصیلة الشراكاتالتنظو یتعلق بالإطار القانونيھذا كل ما 

التصورات التي انتھجتھا وكالة الإنعاش والتنمیة الإقتصادیة و الآلیات الإستراتیجیةو الأھدافو الھیكلة

  ؟  ا بینھماوالاجتماعیة في الأقالیم الجنوبیة ؟ ھل ھناك تشابھ بین الوكالتین أم أن ھناك اختلاف

                                                
  108، مرجع سابق ، ص:  1999تقریر حول أنشطة وكالة الشمال لغایة یونیو  -302
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  قالیم الجنوبیةرھان التنمیة بالأو صل الثاني: وكالة الجنوبالف          
متجانس للتخفیف و شكل مكثفضرورة ملحة لتدخل الدولة ب ،ھویةتمخض عن تفاقم الإختلالات الج

 ،أخرى اقتصادیةو بفعل عدة عوامل طبیعیة .من مظاھر التخلف التي باتت الأقالیم الصحراویة تتخبط فیھا

بھذه المناطق على الخصوص رغم أن التنمیة ظلت  دودیة السیاسات التنمویةمحو تراكمت نتیجة فشل

اللامركزیة إلا أن تلك المقاربات كانت نتائجھا و الأبعاد المركزیةو حاضرة كھاجس بمختلف الصیغ

   ).ضعف المبادرة الخاصة - اللامركزیة - اللاتمركز(محدودة بفعل قصور الجھاز المؤسساتي المسخر لھا 

ب الثغرات التي میزت التدبیر التنموي للأقالیم الجنوبیة نشیر إلى أن المجھود التنموي وإلى جان

بتلك المنطقة إتسم بطغیان الآلیة القطاعیة بحیث كانت كل وزارة في إطار الأولویة المعطاة للأقالیم 

رى في غیاب خیة بمعزل عن الأجھزة الإداریة الأتنفیذ برامجھا الاستثمارو الصحراویة تعمد إلى طرح

  .بالتالي عدم وجود آلیة تنسیق الجھود التنمویةو ،النظرة التنمویة المندمجة

التي تمثل  –قالیم الجنوبیة تنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في الأالو یندرج إحداث وكالة الإنعاش و

الجھات  نمویة على مستوىفي إطار تدعیم الإدارة الت -مقاربة مندمجة لتنمیة الجھات الصحراویة 

الحیلولة و ،ذلك لتصحیح الثغرات التي لازمت تدعیم الإدارة التنمویة التي عرفتھا تلك الجھاتو الجنوبیة

لتمثل ھذه الوكالة جھاز تنسیق بین مختلف  ،ھدر الطاقات الموظفة في سبیل تحقیقھاو دون تشتیتھا

ذلك للسعي لوضع و قالیم الجنوبیةلأالمتدخلین في إدارة الشأن العام على مستوى او الفاعلین التنمویین

  .مشروع مندمج لتنمیتھا

 میلاد وكالة الجنوب كإطار تنموي عملي 2002ي سنة أعلن الخطاب الملكفمع مطلع الألفیة الثالثة 

 ،المؤسساتيو تأطیره القانونين ذلك یتوقف على إلا أ .اندماج الأقالیم الجنوبیةو د لاستراتیجیة تأھیلمحدو

 عكذا محاور المشاریو طار القانوني للوكالةتطرق الیھ من خلال الوقوف على الإول الھذا ما سنحاو

   .البرامج التنمویة المعتمدةو

  

  المبحث الأول : الإطار القانوني لوكالة الجنوب     
ووعیا من السلطات العمومیة بأھمیة التنمیة في مختلف جوانبھا  ،لى ذلكشارة إكما سبقت الإ

لزم ذلك من عنایة لھذه تومع ما یس ،على شتى الواجھات باعتبارھا مسترجعة حدیثاو ،وبیةبالأقالیم الجن

التنمیة و أطلقت علیھا وكالة الإنعاش ،تم إنشاء وكالة تعنى بالجانب التنموي لھذه الأقالیم ،المناطق

المالي و لتنظیميقبل الحدیث عن الإطار او .المملكةبجنوب الأقالیم و عمالاتالاجتماعة في و قتصادیةالا

كذا الأھداف الرامیة إلى و ،ظروف إحداثھاو لابد من الوقوف على أسباب ،لھذه الوكالة في ھذا المبحث

  .تحقیقھا
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  الأھدافو ول : وكالة تنمیة الأقالیم الجنوبیة : التأسیسالمطلب الأ
الأقالیم  عرف المغرب تجربة الوكالات التنمویة منذ منتصف التسعینات بظھور وكالة تنمیة

التي یعرف قطاعھا القانوني بعض و الشمالیة التي یشمل مجال اختصاصھا أقالیم الواجھة المتوسطیة

والغایات  ،. فماذا عن الظروف الداعیة لإجداث ھذه الأخیرة)303(قالیم الجنوبیةضافات بتأسیس وكالة الأالإ

  .التي تأسست لأجلھا

  

  ول : تأسیس وكالة الجنوب الفرع الأ

 ،باعتماد مفھوم التنمیة الجھویةو ،حداث وكالة الجنوب في سیاق یتنامى فیھ ھاجس التنمیةیأتي إ

تزاید الإلحاح على إنشاء وكالة خاصة ھدفھا الأساسي تحقیق  ،اعتبار اللامركزیة كأحد أھم وسائلھاو

  .التنمیة بالأقالیم الجنوبیة

عن تأسیس وكالة تنمیة  ،2002ارس م 6أعلن الملك محمد السادس في خطابھ بمدینة العیون یوم 

في سیاق تمكین كل جھات مملكتنا من وسائل التدبیر الدیموقراطي و «....الأقالیم الجنوبیة بقولھ 

فإننا نعلن في ھذا الیوم المشھود عن قرارنا بإحداث وكالة  ،اللامركزي لتنمیتھا الجھویةو اللامتمركز

  )304( .»نایة الخاصة التي نولیھا إلیھا خاصة بتنمیة الأقالیم الجنوبیة تجسیدا للع

كالمرسوم  ،و تماشیا مع مقتضیات الخطاب الملكي صدر النظام القانوني المؤطر لوكالة الجنوب

المرسوم التطبیقي للمرسوم بقانون و ،)306(61.02المصادق علیھ بالقانون رقم و .)305(بقانون المنشئ لھا

الاجتماعیة لأقالیم و التنمیة الاقتصادیةو الة الإنعاشوحسب القانون المحدث لھا فوك ،)307( 02.02.645

توجد تحت و ،الاستقلال الماليو الجنوب تخضع لنظام المؤسسة العامة بحیث تتمتع بالشخصیة المعنویة

یشمل مجال تدخلھا كافة الجماعات المحلیة التابعة للجھات الصحراویة الثلاثة : و ،وصایة الوزیر الأول

ھذه  .االكویرة –جھة وادي الذھب و بوجدور الساقیة الحمراء –جھة العیون  ،ةالسمار –جھة كلمیم 

  جماعة منھا  87تتكون من  .الجھات تضم تسعة أقالیم

. أما الوظائف المناطة بوكالة تنمیة الأقالیم الجنوبیة فقد حددتھا المادة )308(جماعة حضریة 17

ما مع مضمون المادة الثالثة من القانون رقم التي تتطابق إلى حد و 02.02.645الثالثة من القانون 

 التي حددتو المتعلق بإحداث وكالة تنمیة الشمال باستثناء التغییرات الواردة في الفقرة الثانیة)309(06.95

                                                
  532ص: مرجع سابق ، ،  الممارسة الجھویة بالمغربو علي أمجد : الجھة -303
  2002مارس  6دینة العیون ، خطاب جلالة الملك محمد السادس ، یوم الأربعاء في ساحة المشور بم -304
 الاجتماعیة في عمالاتو التنمیة الاقتصادیةو ، یتعلق بإحداث وكالة الانعاش 2002شتنبر  10الصادر بتاریخ  02.02.645مرسوم بقانون رقم  -305

  2002شتنبر  12بتاریخ  5098أقالیم الجنوب بالمملكة. الجریدة الرسمیة عدد و
، والصادر بتنفیذ الظھیر الشریف  2002صادر بتاریخ ستنبر  02.02.0645مصادقة على المرسوم لقانون رقم ، القاضي بال 6102قانون رقم  -306
  1087، ص :  2003بتاریخ  50.96، الجریدة الرسمیة ، عدد رقم  2003مارس  24بتاریخ  103.26رقم  10
المتعلق بإحداث  2002شتنبر  10بتاریخ  2.03.645رقم بتطبیق المرسوم بقانون  2003مارس  31صادر بتاریخ  2.03.48المرسوم رقم  -307

  5096أقالیم الجنوب بالمملكة ، ج.ر عدد و عمالاتالاجتماعیة في و التنمیة الاقتصادیةو وكالة الإنعاش
  www. Almaghribia.canalblog.comموقع على الأنترنت  -308
  256ص:  1996یونیو  –ینایر  15-14التنمیة عدد و المجلة المغربیة للإدارة المحلیة -309
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 ).الفلاحةو الصید البحريو السیاحة(معالم الاستراتیجیة الاقتصادیة الضروریة لنماء الجھات الصحراویة 

)310(  

یسخر الوكالة و وكالة الجنوب في سیاق وطني یعطي الأولویة للتنمیة الجھویة ھكذا یندرج إحداث

 التنمیة الاقتصادیةو حداث وكالة الانعاشانیة من نوعھا بعد إإذ تعتبر ھذه الوكالة ھي الث ،آلیة لھا

حیث أن ھذا التوجھ مبني على تصور جدید حدد معالمھ  ،1995الاجتماعیة بأقالیم شمال المغرب سنة و

 ،من الروتینیة القدیمةو علینا أن نخرج من المسطرات القدیمة:« الملك الراحل الحسن الثاني في قولھ 

الكمیة لأقالیم الشمال في و القفزة الكیفیةو ... مسؤولیة الإنعاش.حتى التسییر القدیم لنضع ھذه المسؤولیةو

  )311( .»إطار جدید 

الة تنمیة الأقالیم الشمالیة في إنعاش التنمیة كانت و یشار ھنا أن القیمة الإضافیة التي قدمتھا وك

  .تعمیمھاو عاملا محفزا لنقل التجربة

إلى جانب الدافع الوطني لإحداث وكالة الجنوب یوجد العامل الدولي الذي كان لھ الأثر الكبیر في 

ك جھاز أخر انتھاج أسلوب وكالات التنمیة حیث أوصت عدة تقاریر دولیة بمأسسة التنمیة حتى یكون ھنا

  .یعتكف على إنعاش المنطقة المراد تنمیتھا

فمن  .ومن الطبیعي أن یكون النزاع السیاسي القائم حول المنطقة أحد عوامل إنشاء وكالة الجنوب

إضافة إلى  ،دون أن تكون بالمناطق الجنوبیة ،غیر المنطقي أن تتوفر المناطق الشمالیة على وكالة للتنمیة

لصحراء تعتبر نقطة إیجابیة في صالح المغرب یتمیز بھا في المحافل الدولیة أمام جبھة أن مسألة التنمیة با

  )312( .البولیساریو

  

  الفرع الثاني : أھداف وكالة الجنوب 

 اقتصادیا إنعاش الأقالیم الجنوبیةو لقد أنشأت وكالة الجنوب إلى جانب وكالة الشمال بھدف تنمیة

ة ترتكز على تحلیل قطاعي یبرز نوعیة البرامج الواجب وضعھا وذلك عبر وضع استراتیجی ،اجتماعیاو

ذلك من أجل تسریع و الموارد الخاصة بانجاز تلك البرامجو مع تحدید الأطراف المعنیة بتوفیر الإمكانیات

 مؤسسات عمومیةو جماعات محلیةو البحث عن التكامل بین المتدخلین من وزاراتو ،العمل التنموي

  .تمویل المشاریعو تفعیل الرؤیا المندمجةقطاع خاص عن طریق و

  )313( تتولى وكالة تنمیة الأقالیم الجنوبیة المھام التالیة : و

اجتماعیة مندمجة مبنیة على استراتیجیة عامة تھدف إلى تحقیق و اقتراح برامج اقتصادیةو دراسة -

  .ر ظروف الجفاف في المنطقةالاجتماعي في المنطقة المعنیة مع الأخذ بعین الإعتباو الإنعاش الاقتصادي

                                                
  153مصطفى كیوب.، مرجع سابق ص :  -310
  1996، انبعاث أمة ، المطبعة الملكیة . الرباط  1996یونیو  20خطاب الملك الحسن الثاني ،  -311
ر الشأن العام ، یحظیھ ابیھي ، دور وكالة الجنوب في تحقیق التنمیة الجھویة ، بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة ، تخصص تدبی -312 -312

  61ص:  2009 – 2008الاجتماعیة السویسي ، الرباط و الاقتصادیةو جامعة محمد الخامس ، كلیة العلوم القانونیة
  المتعلق بإحداث الوكالة 2.02.645المادة الثالثة من مرسوم قانون رقم  -313
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على و تقترح على الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام مغربیة كانت أو أجنبیةو أن تدرس -

تنمیة و المشاریع النوعیة الكفیلة بإنعاش ،غیرھا من الأشخاص الخاضعین للقانون الخاصو الشركات

  القطاعات التالیة : خصوصا و القطاعات الاجتماعیة بالمنطقة المعنیةو الاقتصاد

  .الموانئو لاسیما في مجالي الطرقو التجھیزات الأساسیةو +البنیات التحتیة

  .التجارةو السیاحةو الصناعة التقلیدیةو الصید البحريو لاسیما صناعة المعادنو + الصناعة

  .خاصة السكن غیر الائقو + السكن

  .خصوصا تربیة الإبلو تربیة المواشيو + الفلاحة

أن تساھم في و المشاریع المشار إلیھا أعلاهو بحث عن وسائل التمویل اللازمة لتنفیذ البرامجن تأ -

 .ھذا التمویل

 الاجتماعیة المندمجةو الجماعات المحلیة بتتبع تنفیذ البرامج الاقتصادیةو أن تقوم لحساب الدولة -

المنطقة الاجتماعیة في و تصادیةالتنمیة الاقو الأعمال المتعلقة بتحقیق السیاسات القطاعیة للإنعاشو

 .المعنیة

   .تشجیع المبادرة الحرةو ن تعمل على إنعاش الشغلأ -

ضمن حدود الوسائل المالیة المتوفرة و ،و یجوز للوكالة أن تساھم سواء لوحدھا أو في إطار شراكة

ھیئاتھا الداخلة في و في تھیئة وتجھیز المنطقة المعنیة بطلب من الحكومة أو من الجماعات المحلیة ،لدیھا

   .لحسابھاو النطاق الترابي المعني

وكالة الجنوب تنبني على أساس تثمین الموارد  الاجتماعیة التي أعدتھاو إن خطة التنمیة الاقتصادیة

تتركز كذلك عل استثمار كل الموارد و غایة لعملیة التنمیة المنشودةو البشریة باعتبارھا نقطة انطلاق

  .حتى تحقق التنمیة المجالیة المتوخاةبلورتھا و المحلیة

السعي وراء تحقیق و الشغل إنعاشو و تدور إستراتیجیة وكالة الجنوب حول تعزیز النسیج الإنتاجي

  .عمالات المملكةو التوازن المجالي بین مختلف أقالیم

  و عموما یمكن التمییز بین ھدفین أساسین ترجو الوكالة تحقیقھما.

  إنتاج الشغل و النسیج الإنتاجيالفقرة الأولى: تعزیز 

 إذا كانت خطة تنمیة الأقالیم الجنوبیة تتوخى تحقیق مجموعة من الأھداف فإنھا تتبنى أیضا أسالیب

لذلك علیھا أن تولي الإعتبار  .برامج للتدخل تتطابق مع مختلف القطاعات المأخوذة بعین الإعتبارو

  )314(، ثم خلق أكبر قدر من فرص الشغل. ھما تعزیز النسیج الإنتاجيو لمسألتین أساسیتین

تثمین و إن ھذین المطلبین اللازمین یجب أن یتم السعي إلى تحقیقھما من خلال تنشیط الاستثمار

یظل الھدف الأساسي الذي یتعین بلوغھ ھو التخفیف من مستویات البطالة المرتفعة و الموارد البشریة،

  .القروي على السواءو ضعف التشغیل في الوسطین الحضريو بشكل مفرط
                                                

 الاجتماعیة في عمالاتو التنمیة الاقتصادیةو الجنوب ، وكالة الإنعاشأقالیم و الإجتماعیة لعمالاتو المحاور الإسترتیجیة للتنمیة الاقتصادیة -314
  3، ص  2008 - 2004أقالیم الجنوب ، و
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العمل على و على ھذا الأساس لابد من العمل على تحدید الإمكانیات الإستثماریة لھذه الأقالیم

إنتاج و ،تدبیرھا أحسن تدبیر بھدف تلبیة الحاجیات الإستھلاكیة المحلیةو الكشف عن الموارد الكامنة

  ي السوق الوطنیة.الإندماج فو الموارد الفلاحیة الكفیلة بخلق سوق محلیة كبرى

نحو التصدیر في بنیتھ و في ھذا الإطار یأتي تطویر الأنشطة الموسمیة صوب السوق المحلیة

  الدولیة.و الوطنیة

إنما و ،إن الأقالیم الجنوبیة تختزن إمكانیات مالیة مھمة، كما أنھا لا تفتقد لروح المبادرة الخاصة

ولوج المعلومات و القدرات على مستوى التسویقو ةالتقنیات الحدیثو تفتقر إلى الإمكانات التجاریة

  تأطیر المبادرة الخاصة.و إلى المؤسسات القادرة على تتبعو الخاصة بالأسواق

و تعمل الوكالة في ھذا الصدد على ممارسة دور المنسق على مستوى المقاولین أنفسھم أو لدى 

  .ورھا التنسیقيتعزیز لدو الوسطاء المالیین من خلال تأطیر القدرات المحلیة

المتوسطة بإعتبارھا تتجھ بشكل و إن الوكالة تخصص حیزا شاسعا لإنعاش المقاولات الصغرى

بالتالي فھي تساھم بشكل كبیر في خلق فرص و ،المسؤولیات المحلیةو تطویر القدراتو أساسي نحو تنمیة

بھذه المجھودات التنمویة نحو  للدفعو الخدمات الضروریة للحیاة الیومیة للسكان،و الشغل كما توفر السلع

  )315( .النجاح

السكان بالخصوص و إن أھمیة اعتماد مبدأ الشراكة یعد الوسیلة المثلى لإدماج كل الفاعلین المحلیین

معالجة معوقاتھا و تشجیع ھذه المقاولات من خلال الجمعیات المدنیة المھتمة بتنمیة الأقالیم الجنوبیة في

  .قتصاديالاو على المستوى الإجتماعي

  فیما بینھاو الفقرة الثانیة : السعي إلى تحقیق التوازن المجالي داخل المنطقة

 الجنوب مسردا لتدخلات تنمویة ھامة من جانب مختلف الفاعلینأقالیم و لقد كان محیط عمالات

ء تجمعات قد شكلت ھذه الأقالیم قاعدة إنشاو ،القطاع الخاصو المنعشین سواء منھم المنتمین للقطاع العامو

 ،مراكز تنمویة كما كانت في ذات الوقت سببا في خلق نوع من انعدام التوازن في المنطقةو سكانیة

 التي یعكسھا نوع توزیع مستویات التباین الأساسیةو الاجتماعیةو یتجلى من خلال التفاوتات الاقتصادیةو

  )316( .غرىالمدن الصو إخلاء القرىو تنامي التدفق السكاني على الوسط الحضريو

و على ھذا الأساس فإن خطة الوكالة في الإعداد الإنمائي للأقالیم الجنوبیة تتضمن محور أساسیا 

استدراك و التھیئة الترابیة یستھدف التخفیف من حدة التفاوتات التنمویة عبر المنطقةو خاصا بالإعداد

عنایة توجھ الوكالة تدخلھا في ثلاث لھذه الو ،استنزاف الموارد الطبیعیة المحلیةو مواقع الخلل قبل ضیاع

  )317( .اتجاھات رئیسیة

                                                
  32الھیبة البشرة ، مرجع سابق ، ص:  -315

316- voir « le Maroc des regions 2001 » , Royaume du Maroc , ministere de la prévision economique et du plan p: 
12 

  65یھ لبیھي ، مرجع سابق ، ص: یحظ -317
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 جال القصیرةل القطاعیة المزمع إنجازھا في الأتحقیق الأعماو إعداد الإطار التوجیھي -

  .ومن أجل إنجاز التصامیم التوجیھیة للتھیئة الحضریة في مراكز أقالیم المنطقة ،الطویلةو المتوسطةو

  .ضمان تنمیة قرویة حقیقیة -

ترشید استغلال الموارد الطبیعیة في ظل غیاب التدابیر الكافیة في ھذا و المحافظة على البیئة -

  عمالات الجنوب معنیة بدرجات متفاوتة بالمشاكل العامة المتمثلة في : و عموما إن أقالیمو ،الشأن

  .المواردو اختلال البیئة الإقلیمیة مع انعدام التناسب فیما بین السكان - 1

  .ناة مجموع سكان المنطقة من العزلة خاصة في الوسط القرويمعا- 2

  .عدم وجود نظام حضري مھیكل- 3

  .ضعف اندماج العالم القروي في الحركیة التنمویة- 4

  .شیوع التھریبو الاقتصادي الذي یتجلى في السعي إلى الھجرة الكثیفةو الإنحراف الاجتماعي- 5

قالیم الجنوبیة یفترض إعداد خطة مندمجة بین الجھات ، بین الأ)318(تلاإن تخفیف حدة ھذه الإختلا

في  )لكویرة –وادي الذھب  ،الساقیة الحمراء –بوجدور  –العیون  ،السمارة –كلیمیم (الجنوبیة الثلاث 

باعتبار أن لھا  ،التآزر بین مختلف مكونات ھذه الأقالیمو التكافلو إطار مؤسساتي ینبني على قیم التضامن

الإطار المؤسساتي  یعطيو .انفتاحھا على بعضھاو الثقافیة ما یؤھل اندماجھاو ریخیةمن الروابط التا

السكك و كمشاریع الطرق ،الجھوي الجدید إمكانیات مھمة للتعاون بین ھذه المجالات الأكثر ضخامة

على  باعتبارھا تستلزم تجنید طاقات مھمة ،الفلاحیةو المشاریع الصناعیةو المركبات الصناعیةو الحدیدیة

یمكن للوكالة أن تعمل كمنسق مركزي بین مختلف و .البشريو التقنيو الإداريو المستوى المالي

تواجدھا و ولحد الأن الوكالة تقوم بدور تنشیطي من خلال تحركاتھا ،المتدخلین لإنجاح ھذه المجھودات

  المستمر لدعم المبادرات المحلیة داخل المنطقة.

 دة الثالثة من المرسوم المتعلق بإحداث الوكالة رسم ملامحإن المشرع یحاول من خلال الما

الذي یمثل الوظیفة الاستراتیجیة التي خلقت لأجلھا وكالة و المشروع المندمج لتنمیة الجھات الجنوبیة

یتوقف بشكل أساسي ھدافھا الاجتماعیة في الأقالیم الجنوبیة. إلا أن تحقیق أو التنمیة الاقتصادیةو الإنعاش

  المالي الخاضعة لھ.و أطیر الإداريعلى الت

  

  المالي لوكالة الجنوب و داريالمطلب الثاني : التنظیم الإ
یستنتج من القانون المحدث للوكالة أن ھذه الإدارة التنمویة یسري علیھا النظام القانوني المعمول بھ 

ذه المؤسسة لھا حسب المقتضیات القانونیة لوكالة الجنوب فھو ،بخصوص المؤسسات العامة بالمغرب

   .إلا أن تفحص التأطیر الذي خضعت لھ الوكالة یثیر بعض الملاحظات ،الإداريو نظامھا المالي

                                                
318- voir : débat national sur l'aménagement de territoire . région Laayoune - Boujdour- Sakia el hamra , février 
2000 p: 37  
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  ول : الھیكلة الإداریة الفرع الأ

یقوم بمھام التسییر الإداري لھذه المؤسسة العمومیة جھاز مؤسساتي یتكون أساسا من المجلس 

  .جھازھا التنفیذي المدیر الذي ھو بمثابةو ،الإداري للوكالة

    مجلس الإدارة : ،أولا

 4ومن حیث تركیبة ھذا المجلس أشارت المادة  ،یعتبر مجلس الإدارة أعلى سلطة تدبیریة للوكالة

الكیفي لأعضاء و أن ذلك سیكون موضوع مرسوم یتولى التحدید الكمي 2.02.645من القانون رقم 

للمرسوم بالقانون  2.03.48من المرسوم التطبیقي رقم ھو ما تمثل في المادة الثانیة و ،مجلس الإدارة

بحیث أشارت إلى أن مجلس إدارة وكالة الجنوب یتكون من وزراء القطاعات الاجتماعیة  ،للوكالة المنشئ

 –جھة كلمیم (رؤساء المجالس الجھویة للجھات الجنوبیة و )الشباب –التشغیل  –التعلیم  –الصحة (

لكن مشاركتھم لا تعدو  )لكویرة –الساقیة الحمراء وجھة وادي الذھب  –دور بوج –جھة العیون  ،السمارة

  )319( .أن تكون استشاریة

یحضر رؤساء  ،رؤساء الجھاتو و إلى جانب القطاعات الوزاریة الواردة في المرسوم التطبیقي

م مقرونة ھمجالس الأقالیم المكونة للجھات الصحراویة الثلاث اجتماعات المجلس الإداري لكن مشاركت

إلا أن تركیبة المجلس  ،تفید مشاركتھمو جتماع إذا كان یتضمن موضوعا أو مادة تقتضيبجدول أعمال الإ

متطلبات تطویرھا خاصة أن مشاركة و الإداري للوكالة لا تتماشى مع توجیھات اللامركزیة الجھویة

 لجماعات الحضریةفبالاضافة الى رؤساء ا ،توسیع مشاركتھم ھو ما یفرضو المنتخبین محدودة

أن لا یكون و رؤساء الغرف المھنیة التي تندرج ضمن النفوذ الترابي للجھات الجنوبیةو ،القرویةو

یعبرون و التقریر في أشغال المجلس لكونھم یمثلون الھیئة الناخبةو إنما المشاركةو حضورھم استشاریا

من تركیبة للإستثمار راكز الجھویة لا یجب استثناء المو ،انتظاراتھمو عن تطلعات السكان الحقیقیة

المجلس الإداري للوكالة إلى جانب جزء من الفاعلین في المجتمع المدني على المستوى الجھوي تماشیا 

ھذا ما عبرت عنھ و ،ضرورة تفعیل مشاركة ھذه الفئة من المتدخلین في تدبیر الشأن العامو مع أھمیة

 بالتأكید على دینامیة المجتمع المدنيو 79.00القانون رقم و 78.00خاصة قانون رقم و قوانین اللامركزیة

  )320( .مساھماتھ في تحقیق الرھانات التنمویة المختلفةو

حقیقي یعكس و یجب السعي من خلال تركیبة المجلس الإداري للوكالة إلى ضمان وجود فعلي

 ذلك للتجاوب مع الوظائفو ،ةقالیم الجنوبیالفعالیات المتداخلة في الاستراتیجیة التنمویة للأو الطاقات

من  4حسب المادة و ،2.02.645المادة الخامسة من القانون و الاختصاصات التي سطرتھا المادة الثالثةو

كما  ،فإن مجلس الإدارة یعقد دورتین في السنة ،المادة الثالثة من المرسوم التطبیقيو المرسوم بقانون

یؤازر المجلس الإداري للوكالة مدیر یعتبر و زیر الأولیمكنھ من عقد دورات غیر عادیة بدعوة من الو

  .الجھاز التنفیذي لھا
                                                

  154مصطفى كیوب ، مرجع سابق ، ص : -319
  536علي أمجد، مرجع سابق ، ص:  -320
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  الجھاز التنفیذي : مدیر الوكالة  ثانیا :

یعتبر المدیر من الأجھزة المسیرة لھذه المؤسسة العمومیة  ،إلى جانب المجلس الإداري للوكالة

إذ  ،جھاز التنفیذي للمجلس الإداريفھو ال ،المنشئ لھا 2.02.645من المرسوم بقانون  6حسب الماة 

 ،اتخاذ التدابیر اللازمة لذلكو القانوني لمختلف القرارات المتخذة من قبل المجلسو یتولى التنفیذ المادي

الصلاحیات و یحظى بمجموعة من السلطاتو كما أن المدیر ھو الآمر بالصرف على مستوى الوكالة

  .ضایا المتعلقة بالعملیة الإداریةحل مختلف القو المالي للوكالةو المخولة لھ لتحقیق شروط التدبیر الإداري

 یمثل مدیر الوكالة المؤسسة لدى الأجھزة القضائیة في مختلف الدعاوي ،من الناحیة القضائیة

یعتبر و ،غیاروكالة ضد الأكما یتولى رفع مختلف الدعاوى لحمایة حقوق ال ،المنازعات ضد الوكالةو

التي و العاملین ضمن الوسائل البشریة التي خولھا القانون للوكالة،و م المستخدمینالرئیس التسلسلي لطاق

ضمن الأحكام العامة في مجموع الموظفین بموجب  2.02.645من المرسوم بقانون  15حددتھا المادة 

ین إلى جانب الأعوان الذین تم إلحاقھم من خلال آلیة حركیة للموظف ،النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة

أو مسطرة الإلحاق الواردة ضمن مقتضیات  ،من قانون الوظیفة العمومیة 38المنصوص علیھا في المادة 

  )321( .من نفس النظام الأساسي للوظیفة العمومیة 48و 47 مادتینال

ھناك فئة من المتقاعدین المنتمین لأسلاك  ،و إلى جانب الموظفینن الأصلیین للوكالة أو ملحقین بھا

الدراسات التقنیة اللازمة لنطاق و عامة أو القطاع الخاص تستعین بھم الوكالة لإجراء البحوثالإدارة ال

للقانون المحدث  2.03.48خرى یعتبر المرسوم التطبیقي رقم من جھة أ ،مجال اختصاصاتھاو تھاتدخلا

أشغال و جتماعاتلوكالة تنمیة الأقالیم الجنوبیة أن مدیر ھذه المؤسسة العمومیة یعتبر بمثابة المقرر لا

   .المجلس الإداري للوكالة

  

  الفرع الثاني : النظام المالي 

 ممارسة الاختصاصات القانونیة الموكولة لھا إلى موارد مالیة قارةو یحتاج التدبیر الإداري للوكالة

 الثالمنشئ للوكالة التعبیر عنھ من خلال الباب الث 2.02.645ھو ما حاول القانون و تسییر مالي معقلنو

ھو ما یمثل نصف مجموع المواد التي یتكون منھا القانون المذكور و ،14إلى المادة  7تحدید المواد من و

وھو ما یبرز الأھمیة التي یراھن علیھا المشرع من النظام المالي للوكالة بتخصیصھ لھذا الكم من المواد 

  )322( .القانونیة

  )323(تحدد میزانیة الوكالة التي تشمل :  7فالمادة 

 یزانیة الموارد :م - 1

 .المداخیل المتحصل علیھا من أعمال الوكالة -

                                                
  156مصطفى كیوب ، مرجع سابق ص:  -321
  37أحمد الھیبة البشرة ، مرجع سابق ص :  -322
  المتعلق بإحداث وكالة الجنوب 2.02.645المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم  -323
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أي ھیئة و الجماعات المحلیةو السلفات القابلة للإرجاع التي تحصل علیھا من الخزینة -

 .وطنیة أو دولیة عامة او خاصة

 .الخارجیةو حصیلة الاقتراضات الداخلیة -

طنیة أو دولیة عامة أو و أي ھیئةو یةالجماعات المحلو الإعانات المالیة التي تقدمھا الدولة -

 .خاصة

 .الحاصلات المختلفةو الوصایاو الھبات -

 .جمیع الموارد الإضافیة التي یمكن أن تخصص لھا فیما بعد -

 میزانیة النفقات :  - 2

 .نفقات الاستثمار -

 .نفقات التسییر -

 .الإقتراضاتو المبالغ المرجعة من السلفات -

 .وكالةالمساھمات التي تقدمھا الو الإعانات -

فتتعلق بالمراقبة المالیة للدولة التي تجریھا على مالیة الوكالة  ،12المادة و 11.10.9.8أما المواد 

الإداري و ذلك قصد مراقبة التدبیر الماليو 02.02.645، حسب تعبیر المرسوم )324(بواسطة لجنة خبراء

یر المالیة یسھر على صحة إلى جانب ھذه اللجنة نجد عون محاسب یتم تعیینھ من طرف وزو ،للوكالة

  .من المرسوم بقانون المحدث للوكالة 12التزامات الوكالة وفق مقتضیات المادة 

 ،تناول الإعفاءات الضریبیة التي تحظى بھا الوكالة 14و 13و إلى جانب المراقبة تولت المواد 

  .)325(مجموع الإجراءات اللازمة لاستخلاص الوجیبات الضروریة اتجاھھا و

نطاق تدخلاتھا الذي یشمل ثلاث جھات و بالنظر الى الاختصاصات الموكولة للوكالة نھلا أإ

التي من شأنھا تدعیم و الثابتة للوكالةو المالیة القارة جنوبیة، ومن الضروري إقرار مجموعة من الموارد

مالیة باعتبار الوكالة ھا قوانین التعكسو ي تعرفھا میزانیة الدولةعدم التأثر بالتقلبات التو ،استقلالھا المالي

  .مشروع استراتیجي لتحقیق مشروع مندمج لتنمیة ھذه الجھات الصحراویة

  

  مشاریع وكالة الجنوب و المبحث الثاني : محاور  
تطبیقا للتعلیمات الملكیة أعدت وكالة الجنوب برنامجا للتنمیة یقوم على مقاربة تفاعلیة قوامھا 

 المنتخبینو مع السلطاتو عات الوزاریة على الصعید المركزياالتشاور مع القطاو القربو الإنصات

   .المجتمع المدني على المستوى المحليو الفاعلین الاقتصادیینو المصالح الخارجیةو

                                                
 1.59.241إجراء مراقبة مالیة على وكالة تنمیة الأقالیم الجنوبیة من قبل لجنة الجزاء یستثني ھذه المؤسسة من أحكام الظھیر الشریف رقم  -324

المنظمات و الشركات ذات الإمتیاز وكذا الشركاتو المؤسسات العمومیةو المتعلق بالمراقبة المالیة للدولة على المكاتبو 1960بریل أ 14بتاریخ 
  تتمیمھ .و التي تستفید من المساھمات المالیة للدولة أو الجماعات العمومیة كما وقع تغییره

  70یحظیھ ابیھي ، مرجع سابق ، ص :  -325
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حسب كل جھة على و و بناءا على ذلك سنتناول في ھذا المبحث توزیع الاستثمار حسب القطاعات

) المطلب الأول(التشاركي للوكالة للبرنامج التنموي ثم التدبیر المالیة العامة و التركیبة المؤسساتیةو حدة

  .في المطلب الثانيمعتمد من قبل الوكالة فیما سنتطرق إلى البرنامج الأولوي ال
  

  يالتدبیر التشاركو ن توزیع الاستثمارالمطلب الأول : الوكالة بی

، بتوضيح الأولويات المحورية والقطاعية طرف الوكالة كما تم تحديدها من تمتد محاور استراتيجية التنمية 
.هذه الأولويات تستجيب للأهداف المشتقة من ضرورة تحسين شروط حياة السكان والزيادة في المداخل المتولدة 

  .عن الأنشطة الإنتاجية والعمل على إدماج البرامج التنموية
رنامج على ضرورة تدعيم المشاريع ارتكزت المعايير المعتمدة لتحديد أهمية كل بالوكالة منهجية ولدعم 

تأمين توازن أفضل بين السكان والموارد عن طريق تنمية الوسط القروي ، لإدماج المناطق رى المهيكلة ، والكب
الأكثر تضررا ، وتحقيق تحسن ملموس في مستوى حياة السكان وهاجس إعطاء الأولوية للمشاريع المولدة للشغل 

   د الاستعمال وبناء برنامج عمل على أساس مقاربة تعطي امتيازا للتنمية المندمجة.سواء في مرحلة انجازها أو عن
د ساسي بمجهولائق لفئات المجتمع لابد أن يكون مشفوعا بشكل أ ن توفير مستوى عيش مادي و معنويإلا أ 

ل التنموي و تحقيق التنمية طارا تمثيليا للسكان المحليين ، و يبقى كذلك تفعيل المسلسالجماعات المحلية ، باعتبارها إ
والتعاون المؤسسات القطاعية أيضا الهيئات المجتمعية و السكان، و الشاملة رهين بمشاركة القطاع الخاص و

وفي هذا الصدد سيتم تناول كيفية التوزيع والتركيبة المالية للاستثمار المعتمد من طرف الوكالة (الفرع  .الدولي
  (الفرع الثاني). الوكالةاستراتيجية آلية من آليات الأول) ثم التدبير التشاركي ك

  

  تركیبتھ المالیةو الفرع الأول : توزیع الإستثمار

) مبلغا 2008-2004(تلبیة لمتطلبات سكان الأقالیم الجنوبیة رصد مخطط التنمیة الخماسي 

  : )326(محاور كبرى للتنمیة  7مشروعا على  226یتضمن و ملیار درھم 2،7استثماریا قدره 

 .التنمیة الحضریةو السكن -

 .قرى الصید -

 .البیئةو الماء-

 .البنیات التحتیةو الطرق-

 .تربیة الماشیةو الفلاحة-

 .مشاریع القربو الدراسات-

یتمفصل ھذا التوزیع الجھوي و ،و یغطي ھذا المبلغ الجھات الثلاث التابعة لمجال تدخل الدولة     

  )327(للاستثمار على الشكل التالي : 

                                                
   www.agence du sud.gov .maالجنوب على الأنترنت موقع وكالة  -326
، شتنبر  2008-2004أقالیم الجنوب بالمملكة ، برنامج تنمیة الأقالیم الجنوبیة و ي عمالاتالاجتماعیة فو التنمیة الاقتصادیةو وكالة الإنعاش -327

  6، ص:  2004
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o ملیون درھم 2281.84السمارة :  –ھة كلمیم ج. 

o  ملیون درھم 2765.51بوجدور الساقیة الحمراء :  –جھة العیون. 

o  ملیون درھم 1641.27الكویرة :  –جھة وادي الذھب. 

o  : ملیون درھم 511.08بین الجھات. 

  )328(و تتوزع الاستثمارات حسب الشكل التالي: 

  طاع : توزیع الإستثمار حسب الق45جدول رقم 

  القیمة المالیة للاستثمار  القطاع

  ملیون درھم  1657   التنمیة الحضریة و السكن 

  ملیون درھم 1063   قرى الصید  

  ملیون درھم 2312   البیئة و الماء 

  ملیون درھم 1558   الكھرباءو الموانئو الطرق 

  ملیون درھم 61,64   الصناعة التقلیدیة و السیاحة 

  ملیون درھم 77,24   ماشیة تربیة الو الفلاحة 

  ملیون درھم 22,838   مشاریع القربو الدراسات 
برنامج تنمیة الأقالیم  ،أقالیم الجنوب بالمملكةو الاجتماعیة في عمالاتو التنمیة الاقتصادیةو المصدر : وكالة الإنعاش

   3ص:  ،الخوصصیة العامة 2008-2004الجنوبیة 

تعبئة لمختلف الشركاء المعنیین سواء على و نوبیة ثمرة تجنیدقالیم الجویعتبر برنامج تنمیة الأ

المالیة العامة التي و تظھر فعالیتھ من خلال التركیبة المؤسساتیةو ،الصعید المحلي أو الجھوي أو الوطني

  .الفعالیة في تطبیقھو توفر للوكالة حوالي أربعین شریكا بشكل یضمن السرعة

   ج التنمیة فیما یلي :و تتجلى التركیبة المالیة لبرنام

  المالیة العامة للبرنامج التنموي و : التركیبة المؤسساتیة 46جدول رقم            

  المساھمة  المؤسسات

  ملیون درھم 1225   وكالة الجنوب  

  ملیون درھم 1854   القطاعات الوزاریة  

  ملیون درھم 2254   المؤسسات العمومیة  

  ون درھم ملی 393   الجماعات المحلیة  

  ملیون درھم 334   الدراسات و شركاء مشاریع القرب 

  ملیون درھم 134   المستفیدون  
برنامج تنمیة الأقالیم  ،أقالیم الجنوب بالمملكةو الاجتماعیة في عمالاتو التنمیة الاقتصادیةو المصدر : وكالة الإنعاش

   3ص:  ،الخوصصیة العامة 2008-2004الجنوبیة 
                                                

 2008-2004أقالیم الجنوب بالمملكة ، برنامج تنمیة الأقالیم الجنوبیة و ي عمالاتالاجتماعیة فو قتصادیةالتنمیة الاو وكالة الإنعاش -328
  3الخوصصیة العامة ، ص: 
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  جھوي لبرنامج التنمیة فسنعرضھ على الشكل التالي : أما التوزیع ال

 ملیار درھم 28,2 السمارة إلى –میم علق بالمشاریع المتكاملة لجھة كلتصل تكلفة البرنامج المت

   .مشروعا 125یشتمل على و

  .و سیوضح الجدول التالي توزیع الإستثمار في ھذه الجھة  

  السمارة  –في جھة كلمیم : توزیع الإستثمار حسب القطاع  47جدول رقم 

  الإستثمار  القطاع

  ملیون درھم  63,78   قرى الصید  

  ملیون درھم 72,1392   البیئة و الماء 

  ملیون درھم 48,390   الكھرباءو الموانئو الطرق 

  ملیون درھم 11,38   الصناعة التقلیدیة و السیاحة 

  ملیون درھم 69,23   تربیة الماشیة و الفلاحة 

  ملیون درھم 68,38   مشاریع القرب و اتالدراس 

برنامج تنمیة الأقالیم  ،أقالیم الجنوب بالمملكةو الاجتماعیة في عمالاتو التنمیة الاقتصادیةو المصدر : وكالة الإنعاش

  .الخوصصیة العامة 2008-2004الجنوبیة 

ترجع و ،ھذه الجھة% من مجموع الاستثمار في 61البیئة و و یمثل الاستثمار المتعلق بمحور الماء

  )329( .الحصة إلى برمجة مشاریع مھمة تتعلق بتعبئة الموارد المائیة

  و من بین العملیات المبرمجة : 

o إقامة سد لمنطقة واد نون. 

o ملیون  163المحبس بتكلفة تصل  ،جدیریة ،حوزةو بناء الطریق الرابط بین السمارةو ةتھیئ

 .درھم

o  أما على  ،ملیون درھم 160بتكلفة تصل إلى  ،فم لحسن ،طاطا –التطھیر السائل لمدن كلیمیم

 76،2قدره  مشروعا بغلاف مالي 58تم إعداد  ،بوجدور الساقیة الحمراء –صعید جھة العیون 

 : لآتيل االتي یوضحھا الجدوو اعاتتتوزع على مجموعة من القط ،ملیار درھم

  الساقیة الحمراء  –بوجدور  –: توزیع الإستثمارات حسب القطاع في جھة العیون  48جدول رقم 

  الاستثمار  القطاع

  ملیون درھم 62,800   التنمیة الحضریة و السكن 

  ملیون درھم 56,425   قرى الصید  

  ملیون درھم 82,726   البیئة و الماء 

  ملیون درھم 7434,7   الكھرلباء و الموانئو الطرق 

                                                
  23، ص:  2005، السلسلة الجدیدة ، ینایر  2مجلة الساقیة الحمراء ، العدد  -329
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  ملیون درھم 00,4   الصناعة التقلیدیة و السیاحة 

  ملیون درھم 75,0   تربیة الماشیة و لفلاحةا 

  ملیون درھم 40,33   مشاریع القربو الدراسات 
  

برنامج تنمیة الأقالیم  ،أقالیم الجنوب بالمملكةو الاجتماعیة في عمالاتو التنمیة الاقتصادیةو المصدر : وكالة الإنعاش

  .الخوصصیة العامة 2008-2004الجنوبیة 

 الماء ،سبعة محاور مع إعطاء أھمیة قصوى لقطاعات التالیة : السكن ھذا الاستثمار یتوزع على

  .البنیات التحتیةو البیئةو

 1,64مشروعا بغلاف مالي حدد في  31مجة فقد تمت بر ،الكویرة –و بالنسبة لجھة وادي الذھب 

  )330( .ملیار درھم

  .ستثمارات المبرمجةالبنیات التحتیة النسبة الھامة من الاو السكنو و یمثل إنجاز قرى الصید

  

  التدبیر التشاركي و الفرع الثاني : وكالة الجنوب

تحقیق و ھو سد الحاجیات بجمیع طبقات المجتمع ،الاجتماعیةو میة الاقتصادیةإن ھدف سیاسة التن

معنوي لائق لفئات المجتمع مشفوع بشكل أساسي و إلا أن توفیر مستوى عیش مادي ،النماءو الرفاه

 یبقى كذلك تفعیل المسلسل التنمويو ،باعتبارھا إطارا تمثیلیا للسكان المحلیین ،المحلیة بمجھود الجماعات

لأن السبب  ،السكانو الھیئات المجتمعیةو تحقیق التنمیة الشاملة رھین بمشاركة القطاع الخاصو

إشراكھ باعتباره و الجوھري ھو نجاح أو فشل أي مشروع یتمثل في حضور أو غیاب العنصر البشري

  .الغایة من كل برنامجو ھو الھدف

  الساكنة المحلیة و ولى : الجماعات المحلیةالفقرة الأ

  الجماعات المحلیة :  

الاجتماعیة جعل الحكومات المركزیة عاجزة عن مواجھتھا الأمر و إن تعاظم المشاكل الاقتصادیة

متطلبات الحقوق و افقالتي تتو ،من قبیل الدمقرطة الترابیة ،الذي دفع إلى البحث عن أسس جدیدة

ھذه الدمقرطة  ،فئات الشعبو ،الحق في التنمیة لكل مكونات الأمةو ،الثقافیةو الاجتماعیةو الاقتصادیة

التي تتألف من  ،التي تأخذ تجسیدا أكثر حینما تنزل من الأفق المجتمعي العام إلى القاعدة الترابیة للدولة

 نمیة المحلیة بعد الواقعیة من حیث إمكانیة التنفیذوھو مفھوم یضفي على مطالب الت ،مناطق وجھات

  )331( .التحقیقو

ینصب على تعبئة  ،التنمیةو فاھتمام الجماعات المحلیة كإطار ملائم لبلورة استراتیجیات بدیلة للنمو

أكثر من ذي وقت مضى  –حیث أنھا أصبحت الیوم مطالبة  ،مساھمة السكانو الجھویةو الطاقات المحلیة

                                                
  75یحظیھ ابیھي ، مرجع سابق ، ص :  -330
  26ص :  1999، فبرایر  19تنمیة الأقالیم الشمالیة ، مجلة فضاء الحوار ، عدد و لجھويي ، المشروع ارمحمد المرغ -331
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لقد أكد المشرع و الاجتماعیة المطروحةو للمشاكل الاقتصادیة ،أنجع الحلولو لى البحثبالعمل ع –

المغربي دور الجماعات المحلیة حین منحھا اختصاصات بالغة الأھمیة في مجال التخطیط لتنمیة نفوذھا 

ر تبدأ من تنمیة أن تنمیة ھذا الأخیو ،باعتبارھا خلیة رئیسیة في التنمیة ككل ،اجتماعیاو الترابي اقتصادیا

  )332( .الجماعة

جھویة) مترابطة متضامنة  ،قویة ،حضریة(فالعمل على تنظیم المجتمع الوطني في إطارات ترابیة 

نھ إ .الثقافیة للسكانو تصادیةالاق ،المھام لإنجاز الترقیة المعیشیةو متكاملة الاختصاصاتو ،فیما بینھا

بین مختلف المجالات  الإندماجو تجاه تحقیق التلاحمالعزلة في او الإقصاءو العمل على رفع التھمیش

  .نھ أسلوب یقضي بتصریف السكان لشؤونھم بأنفسھمإ ،الترابیة

رھین بتوافر جمیع  ،إن مساھمة الجماعات المحلیة في تحقیق الأوراش التنمویة بمختلف مستویاتھا

  التي نلخصھا إجمالا في : و الوسائل الضروریة

o  لكافة الاختصاصات المنصوص علیھا الجماعیة بصفة فعلیةضرورة ممارسة المجالس. 

o المصالح الإداریةو تنسیق حقیقي بین المجالسو خلق تعاون. 

o الإحصائیین القادرین على و التوفر على حد أـدنى من الأطر الإداریة خصوصا الاقتصادیین

 .الاجتماعیةو تتبع البرامج الاقتصادیةو المساھمة

o موارد جدیدةو لیةدعم الجماعات بوسائل ما. 

o التي .میةمحو الأو ل برامج التغطیة الصحیةضرورة مشاركة الجماعات المحلیة في تفعی ،..

 )333( .تقوم الوكالة بتھیئتھا بالمنطقة

  : الساكنة المحلیة  

المؤھلات و إذا كانت برامج التنمیة المحلیة الموجھة لمنطقة معینة تتأثر أساسا بالعوامل البیئیة

  )334( .ن تأثرھا بالمجتمع الذي تقام فیھ أكثرفإ ،ي تتوفر علیھا المنطقةیة التالماد

تنفیذ و ینبغي أن یشترك أفراد المجتمع في تحدید .تكون السیاسة العامة في طریقھا نحو التنفیذ او لم

  .الإحساس بوطأتھاو التي ھم أقدر الناس على معرفتھاو ،الأھداف التي یتوخون منھا حل مشاكلھم

تعبئة الموارد المحلیة و مساھمة السكان المحلیین في اتخاذ الھدف التنموي من خلال حشدو تتجلى 

توفیر القوة البشریة اللازمة لإنجاز و ،)335(فراد ة نابعة من المجھودات الذاتیة للأقصد خلق قوة دافع

اد المجتمع فرول على مدى استجابة ألأن نجاح ھذه الأخیرة إنما یتوقف في المقام الأ ،الخطة التنمویة

التضحیة في سبیل و استعدادھم للاحتمالو ماديو یمانھم بما یحققونھ من تقدم بشريإو ،المستھدفین منھا

  .تحقیق أھداف التنمیة

                                                
التعاونیات كأسلوب للتنمیة ، شؤون جماعیة ، عدد خاص بالمناظرة الوطنیة الرابعة للجماعات المحلیة ، الدار البیضاء ، و الجماعات المحلیة -332
  81، ص:  1989یونیو  27-29
  51الساقیة الحمراء ، وارد في : محمد الھیبة البشرة ، مرجع سابق ، ص  –بوجدور  -ي ولد الرشید رئیس جھة العیون في مقابلة مع حمد -333
  193، ص : 1977محمود الكردي : التخطیط للتنمیة الإجتماعیة ، دراسة لتجربة التخطیط الإقلیمي في أسوان ، دار المعارف ، القاھرة  -334
  199جع ، ص : محمود الكردي ، نفس المر -335
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العمل أي  ،لى المستوى المؤسساتيلا تتوقف فقط ع ،ن التنمیة في أقالیم الجنوبأ ،و في تقدیرنا

بل تقف بشكل كبیر على مجھود السكان  ،ت المحلیةالجماعاو وكالة الجنوب نالذي تقوم بھ كل م

  )336( .المحلیین

فعلي و اك مباشرشربشریة مستدامة دون إو اجتماعیةو و بالفعل لیست ھناك تنمیة اقتصادیة

دون مواطنة وحس رفیع و المبادرةو ن تكون دون توزیع لمجالات الحریةلا یمكن أو ،للسكان

  )337(.بالمسؤولیة

تھتم  ،شئت خلال السنوات الأخیرة العدید من الجمعیات في الأقالیم الجنوبیةأن ،ففي مدار الوكالة

وھذا ما  ،تمارس بكل حریة المھام التي حددتھا لنفسھاو ،في مجالات التنمیة ،متعددةو بمحاور متنوعة

على رصد شرائح مھمة من السكان الذین و ،یؤشر على التحول الإیجابي الملموس للمجتمع الصحراوي

ھذا ما یدل و ،الوسائل التي تسمح لھا بالمشاركة في تحمل مشاكلھم الأساسیةو ن أنفسھم من الھیاكلیمكنو

بل  ،أو القطاع الخاص ،على أن عمل السلطات العمومیة لا یلغي عمل المنظمات أو الجماعات المحلیة

   یحقق تكاملا وظیفیا في مجال التنمیة الشاملة.و خرا الأیكمل كل منھ

  انیة : التعاون الدوليالفقرة الث

، حیث )338(لقد عملت وكالة الجنوب على الإرتكاز على مقاربة تشاركیة دولیة للتنمیة المحلیة 

بلدیات و ،برامج منظمات أوروبیةو اضطلعت بتنفیذ برامج بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

  )339( .برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشریةو ،المدن الخمس

فقد قامت الوكالة بتجربة  ،الاجتماعیةو ذلك أنھ رغم الجھود المبذولة في مجال التنمیة الاقتصادیة

تعبئة الفاعلین التنمویین الدولیین وعیا منھا بكون و مقاربة جدیدة ترتكز على اعتماد التجارب الدولیة

كامل و نھ ضمان اندماج ناجحأن المغرب لا یمكو الأقالیم الجنوبیة تشكل رافدا أساسیا للتنمیة خصوصا

  .تأھیل الأقالیم الجنوبیةو إلا إذا عمل على تنمیة ،الدولیة عموماو داخل المنظومة الأوروبیة

بل تعد اھتماما مشتركا  ،من ھذا المنطلق نجد أن تنمیة الأقالیم الجنوبیة لیست أولویة وطنیة فقط

تقنیة تساھم في تحفیز جمیع الفاعلین و عدات مالیةلذلك فالوكالة تحظى بمسا ،للعدید من الشركاء الدولیین

الثنائیة كمبادرة دار و إنعاش المنطقة حیث تم إبرام العدید من الشراكات الدولیةو في الإنخراط في تنمیة

برنامج و ،مبادرة التشغیلو ،البرنامج العالمي للمدن المستدامةو برنامج الأمم المتحدة الإنمائيو ،المبادرة

صندوق إنجاز الأھداف الألفیة و الیونسكوو PMF/FEMجزئي لصندوق البیئة العالمیة التمویل ال

  .....للتنمیة

                                                
الساقیة الحمراء ، مأخوذ من : محمد  –بوجدور  –مقابلة مع السید ابراھیم الحیحي رئیس قسم الاقتصاد الاجتماعي بوكالة الجنوب بجھة العیون  -336

  51الھیبة البشرة ، مرجع سابق ، ص 
، خطب الوزیر الجزء الأول ،  1998لتنمیة بمراكش شتنبر كلمة الوزیر الأول عبد الرحمان الیوسفي ، في اختتام أشغال المنتدى المتوسطي ل -337

  184ص: 
  في مقابلة مع السید ابراھیم الحیحي ، مسؤول بوكالة الجنوب ، مرجع سابق -338
  2، ص:  2007المحلیة في أقالیم الجنوب ، إصدار لوكالة الجنوب  21مذكرة  -339
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عبر مأسسة  ،مع الرفع من مستوى التدخل المیداني لوكالة الجنوب ،ولقد مكنت ھذه الشراكات

عقد لقاءات و ،الخبراتو ذلك بفعل تبادل المعلوماتو ،تعزیز قدرات الفاعلین المحلیینو ،منھجیة التنفیذ

من أجل اتخاذ القرارات  ،عبر تقدیم الدعم ،العملللتشاور بشأن استراتیجیة  ،منتظمة على مستوى عال

تستفید من  ،ذلك بناءا على خطط تشخیصیة حدیثةو ،منفتح في إطار اللامركزیةو بشكل تشاركي

  )340( .منبثقة أساسا من الخصوصیات المحلیة للمنطقةو ،التطورات الدولیة

  

  طلب الثاني : البرنامج الأولوي لوكالة الجنوب الم
یعطي البرنامج الأولویة لإقامة مشاریع مندمجة ملائمة لواقع المنطقة من شأنھا أن تقدم أجوبة 

أما في مجال القضاء  ،إنشاء قرى الصیدو متنوعة حول الإشكالیات المطروحة خصوصا في مجالي السكن

بناء المساكن مع تأھیل و مزمع تنفیذھا تتراوح ما بین إعداد البقععلى السكن غیر اللائق فإن الحلول ال

  .دعم البناء الذاتيو الأحیاء الناقصة التجھیز

تنمیة قرى الصید ضمن أولویات تنمیة أقالیم الجنوب لأنھا ستشكل محورا و ویندرج إنشاء

  .الاجتماعيو استراتیجیا للتنمیة على المستوى الاقتصادي

یتضمن البرنامج إبرام إتفاقیة إطار تھدف  )قرى الصید(أقطاب مصغرة للتنمیة  7ففضلا عن إنشاء 

  .مشاریع بخصوص بناء أسواق كبرى للسمك 10إنجاز و إلى تأھیل قطاع الصید التقلیدي

  

  الفرع الأول: المشاریع الإقتصادیة

  الساحلي و الصید التقلیديو أولا : قرى الصید

للتنمیة حیث ستمكن من خلق اقتصاد إیجابي یترتب عنھ تشكل قرى الصید محورا استراتیجیا 

  .انعكاسات ھامة على تنمیة الأقالیم الجنوبیة

ث جعل على ضرورة خلق قرى الصید حی 2002مارس  6و قد ركز الخطاب الملكي بالعیون یوم 

  .ھذا القطاع من بین أولویات برنامج تنمیة الأقالیم الجنوبیة الملك محمد السادس

كما أدعو الحكومة الى أن تجعل داخل مدة عامین بإنجاز ست قرى « )341(ي نص خطابھ جاء ذلك ف

وتنفیذا للتعلیمات الملكیة  »معززة بموانئ موسعة...و الترفیھیةو السكنیةو للصید مجھزة بمرافقھا البحریة

  .ملیون درھم 1063مشروعا بتكلفة  18السامیة تم إعداد برنامج مندمج یتكون من 

                                                
  53محمد الھیبة البشرة ، مرجع سابق ص:  -340
، الذي تضمن الإعلان عن إحداث وكالة تنمیة  2002مارس  6ب الملك محمد السادس بمناسبة زیارتھ لإقلیم العیون بتاریخ مقتطف من خطا -341

  الأقالیم الجنوبیة .
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  )342(ا البرنامج حول ثلاث مكونات أساسیة : یتمحور ھذ

 ملیون درھم تھدف إلى تجمیع 915أقطاب صغرى للتنمیة بغلاف مالي یناھز  7خلق   - أ

بالإضافة إلى إنجاز بنیات  ،كذلك القضاء على السكن غیر الائقو تثبیت السكان المعنیینو

یزات أیضا تجھو ،خارج الموقعو تجھیزات داخلو تحتیة من تجھیزات مینائیة

إنشاء الأنویة التجاریة المتعلقة و ..إلخ،.صحیةو سوسیوجماعیة بتشیید مؤسسات تعلیمیة

 .بقطاع الصید

الصیادین و عقد اتفاقیة إطار تخص تأھیل وتحدیث قطاع االصید التقلیدي بتوجیھ البحارة  - ب

 .الكركند ،نحو استغلال أنواع جدیدة من الأسماك على سبیل المثال : السمك الأبیض

یرتكز ھذا البرنامج على تنظیم دورات تدریبیة تخص مھن الصید المختلفة عن خلق مقاولات و 

  .صغرى للصید التقلیدي

  .تأھیل أسواق السمك خارج قرى الصیدو مشاریع لبناء 10إنجاز  -ج

  حسب طبیعة التجھیزات التي ستنجز و : توزیع الإستثمار حسب القرى 47جدول رقم 

  تارومة  امكریو  
سید 

  غازيال
  عین بیضة  لبویردة  أنترفت

لمھیریز 

  بیر كندوز

المجموع 

بملایین 

  الدراھم

  399,60  92,80  32,80  67,80  67,80  47,80  52,80  42,80  تجھیزات مینائیة

تجھیزات خارج 

  الموقع
29,50  22,90  13,50  7,50   8,90  24,90  18,50  125,70  

تجھیزات داخل 

  الموقع
33,00  20,23  45,80  45,80  40,74  32,50  36,12  263,13  

تجھیزات سوسیو 

  جماعیة –
12,43  13,45  13,05  13,05  9,75  12,50  12,30  81,31  

  45,53  6,10  8,91  4,95  5,55  5,55  8,92  5,55  أنویة تجاریة 

المجموع بملایین 

  الدراھم
123,28  128,30  125,70  125,70  132,14  111,61  165,82  915,27  

برنامج تنمیة  ،أقالیم الجنوب بالمملكةو الاجتماعیة في عمالاتو التنمیة الاقتصادیةو اشالمصدر : وكالة الإنع       

   .2004شتنبر  ،2008-2004الأقالیم الجنوبیة 

                                                
  9برنامج ةنمیة الأقالیم الجنوبیة ... ، مرجع سابق ، ص :  -342
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  الصناعة التقلیدیة و ثانیا : السیاحة

ذلك بسبب تنوع المنتوجات و تعتبر السیاحة إلى جانب الصناعة محوران ذا أھمیة خاصة في التنمیة

  یة.السیاح

و یبلغ الإستثمار المخصص لھذین القطاعین في إطار البرنامج العام لتنمیة الأقالیم الجنوبیة حوالي 

  .مشروعا 16یھم و ملیون درھم 61,46

  و تعتمد التركیبة المالیة للبرنامج على الشكل التالي : 

o وكالة الجنوب. 

o الجماعات المحلیة. 

o القطاعات الوزاریة المختصة. 

o المستفیدون. 

مشاریع ممولة  ،ملیون درھم 30مشاریع بغلاف مالي یقدر ب  8لقد برمجت لقطاع السیاحة و

  .المستفیدینو بالتساوي بین وكالة الجنوب

 توسیع المركباتو مشاریع تتعلق ببناء 8أما في ما یتعلق بالصناعة التقلیدیة فقد تمت برمجة 

  )343( .ملیون درھم 17التجمعات الصناعیة التقلیدیة بتكلفة إجمالیة تقدر ب و

   تربیة الماشیةو ثالثا : الفلاحة

 23تربیة المواشي سیقوم برنامج تنمیة الأقالیم الجنوبیة بإنجاز و فیما یتعلق بمحور الفلاحة

  )344( .ملیون درھم 24,77مشروعا بتكلفة تقدر ب 

   إلى : تھدفو السمارة –ھذه المشاریع تتعلق بالأساس بجھة كلمیم 

o 12بتكلفة إجمالیة قدرھا  ،السمارة –متوسطة في جھة كلمیم و یة صغرىإنجاز وحدات مال 

 .ملیون درھم

o ملیون درھم 13تثمین المراعي بتكلفة إجمالیة تقدر ب و كذلك تحسینو تربیة الجمالو تنمیة. 

o و سیتم تمویل ھذه المشاریع في مجموعات من طرف قطاع الفلاحة.  

  

  یة الإجتماعو الفرع الثاني: البنى التحتیة

  أولا : البنیات التحتیة : 

 الكھربة : و الموانئ ،الطرق - 1

  .ملیون درھم 1558مشروعا بغلاف مالي یقدر ب  22یضم ھذا المحور 

                                                
  79یحظیھ ابیھي ، مرجع سابق ، ص:  -343
  17لمحاور الإستراتیجیة ، مرجع سابق ، ص: التنمیة ... او عن وكالة الانعاش -344
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و یندرج ھذا البرنامج في إطار استمراریة الجھود المبذولة من طرف الدولة لتجھیز الأقالیم 

  )345( یخص ثلاثة جوانب أساسیة :و ،الجنوبیة

o عة طرقیةبناء مجمو. 

o تشیید میناء بوجدور. 

o كذا تشیید محطة كھربائیة بالعیون مع ربط مدینة الداخلة بالشبكة الوطنیة و الكھربة القرویة

  .للكھرباء

 البیئة : و الماء- 2

 70یتمحور حول  2008- 2004البیئة فإن مخطط وكالة الجنوب لسنوات و فیما یتعلق بمحور الماء

  .ملیون درھم 2312 مشروعا بتكلفة إجمالیة تقارب

%) من مجموع برنامج تنمیة الأقالیم الجنوبیة لنقل 31بمعدل (و یتمثل الجزء الأكثر تكلفة 

یھم أربعة و بالتطھیر السائلو المیزانیات المرصودة لإنجاز المشاریع المتعلقة بتعبئة الموارد المائیة

  )346(قطاعات : 

o الماء الشروب. 

o التطھیر. 

o السدود.  

o البیئة. 

  : المشاریع الإجتماعیة :  ثانیا

 التنمیة الحضریة : و التأھیل ،السكن - 1

ھذا البرنامج  .تنفیذا للتعلیمات الملكیة یولي البرنامج عنایة كبرى للقضاء على السكن غیر اللائق

تتمحور و ،ملیون درھم 1657مشروع بتكلفة إجمالیة تناھز  53الذي تشرف علیھ وكالة الجنوب یخص 

  )347(أربعة قطاعات أساسیة :  ھذه المشاریع حول

o تھیئة التجزئات. 

o التأھیل الحضري. 

o بناء الوحدات السكنیة. 

o .تھیئة الأحیاء الصناعیة والحیویة 

تفعیلھا حظیت المشاریع الملائمة و كذا لتعجیل تحریك آلیات العملو تنوع الطلبو فنظرا لحجم

  .قیةالحضاریة للمنطقة بالأسبو الاقتصادیةو للخصوصیات الاجتماعیة

                                                
  10، عرض ملخص ، مرجع سابق، ص :  2008-2004وكالة الجنوب ، برنامج تنمیة الأقالیم الجنوبیة للمملكة  -345
  نفس المرجع السابق. -346
  8نفس المرجع ، ص :  -347
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 قطعة أرضیة 18712و وحدة سكنیة 430,7حیث سینجز في مجموع الجھات الثلاث حوالي 

  .سرة ستستفید من مشاریع التأھیل الحضريأ 40.000ن كما أ ،الأنشطةو بقعة للصناعة 754و

  و نظرا للطابع الإستراتیجي لھذا البرنامج سیعتمد تنفیذ ھذه المشاریع على الأسس التالیة : 

o بناء المساكنو ع القطاع الخاص لإنجاز أشغال التھیئةالشراكة م. 

o انتداب الإشراف على المشاریع غیر الموكولة إلى القطاع الخاص.  

 مشاریع القرب : و الدراسات - 2

جمالي مشروعا باستثمار إ 24مشاریع القرب و یتضمن برنامج التنمیة المتعلق بمحور الدراسات

   .ملیون درھم 22,538یوازي 

  )348(تیة : عمال الأالدراسات یتناول الأو ھمیة بمكان توضیح أن مشروع القربومن الأ

o دراسات استراتیجیة للتنمیة. 

o مشاریع مضبوطة للقرب. 

o مشاریع للقربو أغلفة مالیة لتمویل دراسات. 

لطلبة مجموعة  ةالوكالة في إنجاز حلبة لسباق الھجن استجاب تشرع ،ال لا الحصرعلى سبیل المث

  .ن شباب العیون من توجھ مدرسي ملائم لسوق الشغلیتمكبناء ثانویة تقنیة لو .من الھواة

 تربیة الماشیة ثم مشاریع القربو الفلاحة ،الصناعة التقلیدیةو السیاحة ،فإن المحاور الثلاث ،عموما

  .ملیون درھم 610مشروعا بقیمة مالیة توازي  63تجمع  ،الدراساتو

  : )349( یذ برنامج التنمیة فيو تتجلى النتائج المتوخاة من تنف

 تدعیم النسیج الاقتصادي :  - 1

o تأھیل المقاولات المحلیة. 

o تكوین الید العاملة بالمقاولات المحلیةو تجھیز. 

o ظھور مھن جدیدة. 

 إحداث مناصب الشغل :  - 2

o  كذا و الأنشطةو منصب شغل قار في المیادین المتعلقة بالبناء في مناطق الصناعة 19000خلق

 .الصید

o 160بحجم یقدر ب  ،البناءو ناصب شغل مؤقتة في المیادین المتعلقة بأوراش التھیئةخلق م 

 .ملیون ساعة عمل

 ھیكلة حضریة متوازنة :  - 3

o تثبیت السكانو تجھیز المدنو دعم.  

o تخفیف الظاھرة الجزیریة للمدن.  
                                                

  10برنامج تنمیة الأقالیم الجنوبیة ...، مرجع سابق ، ص:  -348
  .10: نفس المرجع ، ص -349
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  :)350(ترتكز مقاربة الوكالة على سندان اثنان  ،تنفیذ برنامجھاو و لإعادة

 ،الذاتیةو تتجلى في الموارد الطبیعیةو .الاعتبار الخصوصیات المحلیة الأخذ بعین  - أ

 الأنشطة ،الكفاءاتو المھارات ،العلاقات الخارجیةو الأسواق ،الموارد البشریةو

 أخیرا تصور المنطقة من طرف العموم و ھویة المنطقةو الثقافة ،التاریخو المقاولاتو

للسلطة الذي یمكن من الإنصات التفاعلي بین تطبیق مبادئ الحاكمیة : المفھوم الجدید   - ب

 .كذا ضبط أدق للحاجیات على المستوى المحليو الفاعلین المعنیینو المواطن

  .تحمیل المسؤولیة ثم التقییمو الشراكة ،المشاركةو و ھذه المبادئ ھي المشاورات

  .لعمومیةالمؤسسات او القطاعات الوزاریة ،المشاورات : التشاور مع السلطات المحلیة -

  .كذا برامج التنمیةو الفاعلین المعنیین لتحدید الحاجیاتو المشاركة : تعبئة القوى الحیة -

على تفویض المھام للھیئات المختصة للقطاعین و الشراكة : الإعتماد على شراكات ملائمة -

  .الخاصو العام

 منتخبینو عات وزاریةقطاو من سلطات(تعبئة الشركاء المعنیین و تحمیل المسؤولیة : التزام -

  .م في إطار اتفاقیاتھبتحدید مھام )...إلخ.قطاع خاصو مجتمع مدنيو

  .الأعمالو التقییم : التقییم البعدي المنتظم للمشاریع -

رنامج مساندة المجتمع المدني أتى بو لالمدرة للدخو نشطة المنتجة لفرص الشغلو لدعم الأ

قالیم الجنوب بالمملكة ضمن العمل الوطني في إطار برنامج التنمیة في أو لإنعاش التشغیل )351(مبادرة

 قامتو ،المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة الذي أطلقھ الملك محمد السادس للمساھمة في إنعاش التشغیل

شبھ عمومیة و مؤسسات عمومیةو برنامج الأمم المتحدة للتنمیة بالشراكة مع إداراتو كالة الجنوبو

 السمارة –مجالس منتخبة (المجلس الجھوي لكلمیم و )التضامنو الأسرةو جتماعیةوزارة التنمیة الا(

الأعمال دولیین بتجربة مقاربة جدیدة بعیدة عن و فاعلین تنمویین وطنیینو )المجلس الإقلیمي للعیونو

  ترتكز على : و نیةالخیریة أو المساعدة الأ

o تحسین الدخلو ة الفقرالدولیة في مجال محاربو عتماد عل التجارب الوطنیةالإ. 

o تعبئة الفاعلین التنمویین. 

o القرویةو الحضریةو المعطیات الترابیة.  

و تھدف ھذه المبادرة إلى المساھمة في الإدماج المھني للساكنة في المناطق البعیدة عن فرص 

عاملة الإسھام في تأھیل الید الو الأشخاص المعاقینو الشباب العاطلین لمدة طویلةو الشغل : النساء

 نشطة المدرة للدخلالأ –ودعم تكریس المبادرة الحرة خاصة عندما تصدر عن الساكنة الشابة  ،المحلیة

                                                
  . 5نفس المرجع ، ص:  -350
  . 4، ص :  2006الاجتماعیة في أقالیم وعمالات الجنوب بالمملكة ، أوراش الأقالیم الجنوبیة ، دجنبرو التنمیة الاقتصادیةو وكالة الإنعاش -351
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 تطویر المقاولات الخاصة المتوسطةو ثم خلق حركیة مھمة في إنشاء –ة لفرص الشغل المنتجو

  )352(.. .تشارك الوسائلو المساھمةو بالإضافة إلى تطویر ثقافة التضامن ،الصغرىو

 التنمیةو دعم البرامج الوطنیة التي تھم التشغیلو برنامج مبادرة ھو برنامج محلي لمواكبة إن

  )353( .كذلك برنامج یعتمد على مبدأ الشباك الوحیدو

إلى جانب برنامج مبادرة تنجز وكالة الجنوب مشاریع مندمجة بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة 

  .21المذكرة و حاتالإنمائي في إطار البرامج المندمجة للوا

آسا  –تثمین واحات كلمیم و القضاء على الفقر من خلال الحفاظو فبالنسبة لبرنامج محاربة التصحر

  : )354(یتضمن أنشطة مندمجة تھدف إلى  ،طاطا –

o وضع نظام استغلال الواحات یحافظ على البیئة من خلال إحیاء النظام الفلاحي داخل الواحة. 

o لخإ...التراث ،السیاحة الإیكولوجیة(الواحات  تفعیل مبادرة لتثمین مجال( 

- 2006مواكبتھا في الأقالیم الجنوبیة للمملكة (و المحلیة 21أما فیما یخص برنامج تنفیذ المذكرة 

التدبیر و المندمجةو ) فھو یسعى إلى تعزیز قدرات الجماعات المحلیة في مجالات التنمیة المستدامة2009

التخطیط التشاركي لدى كل المتدخلین و زاما عبر تطویر قدرات التشخیصیمر ھذا التعزیز لو ،البیئي

كذلك عبر إنجاز مبادرات و ،قطاع خاصو مجتمع مدنيو مصالح حكومیةو المحلیین من جماعات محلیة

  .لاسیما لفائدة الفئات المحرومة من السكان ،البئیةو ملموسة لتحسین الظروف السوسیو اقتصادیة

 طانطانو یھم كلا من مدن كلمیمو تشاركیة للتنمیة المحلیةو لى مقاربة تشاوریةو یرتكز البرنامج ع

 تضطلعو )،الساقیة الحمراء –بوجدور  –جھة العیون (طرفایة و )السمارة –جھة كلمیم (طاطا و آساو

مع  الاجتماعیة في أقالیم الجنوب بالمملكة بتنفیذ البرنامج بشراكةو التنمیة الاقتصادیةو وكالة الإنعاش

بلدیات المدن و التضامنو الأسرةو وزارة التنمیة الاجتماعیةو البیئةو الماءو وزارة إعداد التراب الوطني

  .برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشریةو الخمس

 و یتماشى ھذا البرنامج مع مشروع طوعي لوكالة الجنوب یتوخى اعتماد أنماط تنمویة مندمجة

 لاسیما منھم المنتخبین ،لویات المعبر عنھا من طرف الفاعلین المحلیینیراعي الأوو تدبیر حضريو

  .المجتمع المدنيو

 المحلیة أیضا في سیاق مؤسساتي منفتح على الممارسة الدیموقراطیة المحلیة 21و تندرج المذكرة 

مة الاقة للحكمدینة عبر العالم اعتمدت ھذه المقاربة الخ 6500الحوار بین الفاعلین المحلیین على شاكلة و

  )355( .الحضریة

بفعل الإمكانیات المحتشمة  ،تعاني من فشل السیاسات التنمویة السابقة ،لقد ظلت الأقالیم الجنوبیة

لھذا تم الترحیب  ،ذلك في ظل الإكراھات التي تم التطرق الیھاو ،البنیة التحتیة الضعیفةو المتوفر علیھا
                                                

  1، ص: » التنمیة و إنعاش التشغیل« رة الاجتماعیة في عمالات وأقالیم الجنوب بالمملكة ، برنامج مبادو التنمیة الاقتصادیةو وكالة الإنعاش -352
  4وكالة تنمیة الأقالیم الجنوبیة ، كلمیم على خطى التنمیة ، ص :  -353
  3أوراش الأقالیم الجنوبیة ، مرجع سابق ، ص :  -354
  .1المحلیة في أقالیم الجنوب : آسا ، كلمیم ، طانطان ، طرفایة ، طاطا ، ص: 21وكالة الجنوب ، مذكرة  -355
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التي ألقي على عاتقھا القیام بثورة و ،نمیة الأقالیم الجنوبیةالفاعلین بتأسیس وكالة تو من طرف المكونات

خصوصا في  ،الذي حتم رصد میزانیة كبرى لتنفیذ الأوراش المسطرة الشيء ،تأھیلھاو تنمویة بالمنطقة

  المحیط الدولي على حد السواء.و المغربو ظل التغییرات التي أصبحت تعرفھا المنطقة

السیاق العام لوجودھما نلمس أن وكالة و الجنوبیةو لتین الشمالیةو بالعودة الى ظروف نشأة الوكا

تنمیة الأقالیم الشمالیة خلقت ما قبل تطویر النظام القانوني للجھة كجماعة محلیة من خلال انبثاق القانون 

أما وكالة تنمیة الأقالیم الجنوبیة فلم یعلن عنھا إلا بعد مرور خمس سنوات من  ،47-96المنظم لھا 

الذي اقترن بتطور اللامركزیة الجھویة  47-96مارسة الجھویة الحالیة أي بعد صدور القانون الجھوي الم

لكن ورود عبارة الأقالیم عوض الجھات خاصة بالنسبة لوكالة الجنوب یثیر بعض التساؤلات التي تسیر 

یكون محل تعدیلات إنما قد و توحي بأن التقسیم الجھوي الحالي غیر نھائيو ،في اتجاه قابل للتطویر

  .مستقبلا

الھدف المرسوم لأجلھا ھو تحقیق تنمیة متوازنة على و أساس وجود وكالة تنمیة الأقالیم الجنوبیةف

ھذا ما یجعلھا أكثر قربا من و ،مستوى الجھات الصحراویة من خلال المشروع المندمج لتنمیتھا

 6خاصة خطاب العیون و ي الخطب الملكیةھذه الفكرة تجد مرجعیتھا فو أبعد من المركزیةو اللامركزیة

   .2002مارس 

 تفعیل الطاقاتو ،الكفیلة بتأھیل الجھات الجنوبیةو إن متطلبات الإستراتیجیة التنمویة الشاملة

الإمكانیات و التدخلات التنمویة بالحیلولة دون ھدر الوسائلو الإمكانیات التي تختزنھا لتنسیق الجھودو

یتوقف على وجود مخطط تنموي مندمج  ،لأبعاد الإنمائیة للمجال الصحراويالموظفة في سبیل تحقیق ا

 ،2001 نونبر 6دعامتھ القویة في خطاب الملك في و الذي یجد ركیزتھ الأساسیةو للأقالیم الصحراویة

الغنیة  ،ھكذا قررنا أن یرتكز المخطط التنموي لأقالیمنا الصحراویة العزیزةو «...الذي جاء فیھ و

 الاستثمار العقلاني للثروات المعدنیةو ،نساءھا الأوفیاء على تنمیة قطاعات الصید البحريو ابرجالاتھ

للثقافة في ارتباط و التكوینو مع إیلاء كامل العنایة للتربیة ،تربیة المواشيو السیاحةو لصناعة التقلیدیةاو

  )356( .»تشغیل الشباب و بالتنمیة الاقتصادیة

رورة تبني آلیة التخطیط في رسم الإستراتیجیة التنمویة للأقالیم إلى ض رسميو یشیر الخطاب ال

وتقدم الجھات الجنوبیة إمكانیات  .الثقافیةو خصوصیاتھا المجالیةو الجنوبیة اعتمادا على إمكانیاتھا الذاتیة

 تدبیرھا بشكلو الثروات الطبیعیةو تنمویة ھامة تتطلب مجھودات استثماریة كفیلة بتوظیف تلك المؤھلات

تثمین الموارد التي تزخر بھا الجھات الجنوبیة یتطلب و ،عقلاني یتماشى مع التوجھات العامة للبلاد

الزیادة من تنافسیة و تجھیزات أساسیة قادرة على التجاوب مع حاجیات الاستثمارو ،اعتمادات مالیة كبیرة

  .المجال الصحراوي

                                                
  122م ، س، ص: 2002، یولیوز  2001ملك محمد السادس لدوات انو خطب -356



  دور وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في التنمية الجهوية

173 

   :خاتمة الباب       
ونتیجة ردود أفعال إداریة تجاه أحداث مرتبطة  ،بإرادة ملكیة جنوبوال الشمال وكالتاأحدثت  ھكذا

ویعتبر كل منھما حسب القانون المؤسس لھما مؤسسة عامة تتمتع بالشخصیة المعنویة ، بظرفیة ما

  .والإستقلال المالي

یتضح تحدید طبیعة ھذه المؤسسات  ،فمن خلال قراءة النص القانوني المنظم لھذین الوكالتین

ویجسد تنظیم مصالحھا أداة  ،من أجلھا أحدثت طلبات الواقع التيمتھا مع متءومدى ملا ،صاتھاواختصا

كما أن حجم  .تواصلیة على المستوى الداخلي والخارجي لتمكین ملفاتھا بشكل عام وبطریقة خاصة

أساسیا في صلاحیاتھا ومواردھا المالیة وقرب اختصاصاتھا من الحیاة المباشرة للسكان تجعل منھا رھانا 

  .العملیة التنمویة

تحقیق ن بدراسة واقتراح البرامج الاقتصادیة والاجتماعیة المتكاملة الھادفة إلى اوتقوم الوكالت

وذلك على أساس إندماجي حتى یكون  ،الاجتماعي في الأقالیم الشمالیة والجنوبیةو الإنعاش الاقتصادي

 ،ن البحث عن وسائل التمویلان المؤسستاكما تتولى ھذ ،لھذه البرامج الأثر الأفضل على حیاة المواطنین

وتقومان لحساب الدولة بتتبع تنفیذ البرامج الاقتصادیة والاجتماعیة المتكاملة والعمل على تحقیق التنمیة 

ھیئة وتجھیز المنطقة في ت ویجوز لھما أن تساھمان ضمن حدود الوسائل المالیة المتوفرة لدیھما .المنشودة

ب من الحكومة أو الجماعات المحلیة وھیئاتھا الداخلة في النطاق الترابي المعني أو لحسابھا المعنیة بطل

  .سواءا لوحدھما أو في إطار شراكة

ولعل أھم ما میز قانون الوكالتین ھو إعفاء جمیع تصرفاتھما وعملیاتھما التي یحتمل أن ترتبطان 

القیمة خاصة الضریبة على  ،ابع وطني أو محليبھا من كل ضریبة أو رسم أو أي اقتطاع أخر یكون لھ ط

ومن شأن ھذا الإعفاء أن یدعم قدرة الوكالتین ویرفع  .المضافة التي تقدمن في نطاق المھام المسندة إلیھما

وذلك بھدف الإسراع بإنجاز البرامج التتنمویة في إطار الشراكة مع  ،من كفائتھما لكي تكونان رافدا مالیا

  .طنیین والمحلیین والخواص ومنظمات المجتمع المدني والھیآت الدولیةمختلف الشركاء الو

لزم یست ،ولتحقیق الأثر المتوخى من البرامج المقرر إنجازھا من طرف وكالتي الشمال والجنوب

من كلیھما اعتماد رؤیة جدیدة بعیدة عن التسطیر القطاعي الضیق وغیاب التنسیق بین مختلف الفاعلین 

ا مولابد أیضا استحضارھ .التعاون التقني والشراكة المالیةأو تعلق الأمر في التصور  سواء ،القطاعیین

لأھداف المرجوة من ھذه البرامج التي كانت متقاطعة وتسعى إلى وذلك لتأكید ا ،قاربة المنھجیةللم

  .كملالنھوض بالأقالیم الشمالیة والجنوبیة وتنمیتھا على الوجھ الأ
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  : خاتمة القسم الأول   
في  ،الاجتماعيو الجنوبیة حالة من العزلة على المستوى الاقتصاديو تعیش الأقالیم الشمالیة

الدولة و من جمیع الفاعلین الاقتصادیین الأمر الذي یستدعي ،علاقاتھا مع المناطق الأخرى من المغرب

بیة من حالة الجنوو إخراج كل من المنطقة الشمالیةو من أجل رفع التحدیات التدخل الفوري  ضرورة

 قیھمن تجاوز مرحلة اقتصاد التھریب بش یمكنھا خلق بدیل اقتصادي لساكنة الشمالو ،العزلةو التردي

علما بأن الوضعیة الحالیة  .تمكین أبناء الأقالیم الجنوبیة من الاستفادة من ثروات منطقتھمو ،المخدراتو

 ،المتوازنةو بعد الإستراتیجي للتنمیة الشاملةاستعجالیة یتحكم فیھا الو للمنطقتین تتطلب معالجة عقلانیة

الجنوب من الإندماج و تنتھي بتمكین الشمالو ،تجاوز المعوقات المختلفةو تنطلق من تطویق مظاھر التأزم

  .ور الإیجابي لجمیع جھات المغرب بما یخدم التط ،الإقتصادي للبلادو الفعلي في النسیج الإجتماعي

أن ھذین الأخیرتین تواجھان فعلا تحدیا  ،حول ھذین المنطقتین و قد أبرزت الدراسة المنجزة

وطنیة ترمي إلى النھوض  الإقتصادي یستدعي بلورة استراتیجیةو خطیرا على المستویین الإجتماعي

  .بالمنطقتین في جمیع المجالات

ة التي الجنوب یجب أن یقوم على التنمیة المندمجو إن نجاح الإستراتیجیة الخاصة بأقالیم الشمال

 بشریاو إعطاء القیمة الحقیقیة للعناصر المكونة للجھة ثقافیاو ،تستجیب للحاجیاتو تحدد الإمكانیات

 ،بالإضافة إلى إبداع مصادر إقتصادیة جدیدة تعطي الإمتیاز للقطاعات ذات الطبیعة الإنتاجیة ،طبیعیاو

بیة كمرحلة أولى نحو الإندماج الجنوو ةالشمالی اطقواعتماد سیاسة الإنتاج المحلي بین جھات المن

 الجماعات المحلیةو الاجتماعیینو ثم العمل على تعزیز علاقة التعاون بین الفاعلین الاقتصادیین ،الوطني

توسیع استغلالھا العقلاني في و ناھیك عن المحافظة على الموارد الطبیعیة ،المنظمات غیر الحكومیةو

  .الجنوبولكل من وكالتي الشمال  ةالإجتماعیو ةج الإقتصادیماتنفیذ البرو .ر مشروع تنموي مستدیمإطا

 في الوظائفو التوجھاتو الجنوبیة من تنوع في الإختیاراتو إن ما تعرفھ المناطق الشمالیة

العشوائیة لیس و التخطیطو التباین بین العفویةو البطء في الإنجازاتو الأنشطة بین الحركیة القویةو

جتماعیة الاو تضارب الاختیارات الإقتصادیةو ،ي عرفتھا المنطقتینالجماعیة التإنعكاسا لتناقضات التنمیة 

 شاملة لكل مكونات المجالو بل إنھ ناتج عن غیاب تنمیة شمولیة تنطلق من رؤیة موحدة ،داخلھا فقط

ھذا الوضع نلمسھ بشكل جلي من  .بالإضافة إلى إعطاء بدیل تنموي لھذه المناطق ،تشرك كل السكانو

ر التقسیمات الجنوب سواء في إطاو المتفرقة التي اعتمدت بأقالیم الشمال المشاریع التنمویةو البرامج خلال

  .مشاریع إعداد التراب الوطني، أو في إطار بعض المشاریع الكبرىو المخططاتالجھویة أو في إطار 

على أعقاب  ،وبیةالجنو الجنوب لتنمیة الأقالیم الشمالیةو الشمال إستراتیجیة وكالتا لقد جاءت

تستفیدان من الآلیات التنمویة التي و حیث استفادتا ،مكتسبات التجارب التنمویة السابقة رغم محدودیتھا

سیاسات و إعداد المخططاتو من السیاسة الجھویة ،یعمل بھا المغرب على مستوى جمیع مكوناتھ الترابیة

  .ناستفادت منھا المنطقتا لكبرى التيناھیك عن المشاریع القطاعیة ا ،إعداد التراب
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 ،إجتماعیاو الجنوبیة إقتصادیاو الجنوب بھدف تنمیة المنطقتین الشمالیةو الشمال ذا أنشأت وكالتال

ذلك عبر وضع إستراتیجیة ترتكز على تحلیل قطاعي یبرز نوعیة البرامج الواجب وضعھا مع تحدید و

ذلك من أجل تسریع العمل و ،إنجاز تلك البرامجالموارد الخاصة بو الأطراف المنھجیة بتوفیر الإمكانیات

قطاع و مؤسسات عمومیةو جماعات محلیةو البحث عن التكامل بین المتدخلین من وزاراتو ،التنموي

  .تمویل المشاریعو خاص عن طریق تفعیل الرؤیة المندمجة

ل القیام من خلا في ھذا القسم الإطار العام لوكالتي الشمال والجنوب عرضتم ا بعد مو وھكذا

ع إبراز م ،مجالات التدخل ،الجنوبو لیم الشماللوضعیة العامة لكل من أقاحول ابدراسة تشخیصیة 

 المشاریعو ثم المحاور ،آلیات التدخلو كذا منھجیةو ،المنظم للوكالتینالمالي و الإداريو الإطار القانوني

 ،الجنوبیةو م الشمالیةفي الأقالی ھذه المؤسساتالوقوف على واقع  لابد من ،المبرمج التي اعتمدتھاو

 ،تقییم النتائجمحاولة و ،الأنشطةو المنجزاتبدءا من الحصیلة لأھم  ،في التنمیة الجھویةھا وإسھام ادورھو

والتطلعات المستقبلیة  انتھاءا بآفاقھاو ،التنمیة بشكل عامو بشكل خاص معیقات عملھاو مرورا بإكراھات

  .مجالھا الترابيلتنمیة 
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 القسم الثاني
الشمال  يتدخل وكالت 

والجنوب في التنمية الجهوية 
بين تحديات الواقع 
  وضرورات المستقبل
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 الجنوب في التنمیة الجھویة بینو الشمال يتدخل وكالت القسم الثاني:

  ضرورات المستقبلو تحدیات الواقع
تھدف إلى خلق فضاء تنموي یتسع مجالھ،  ونة الأخیرة دینامیة متسارعةیشھد المغرب في الأ

تغییر  فرغم ،ةحتى السیاسیو الإجتماعیة،و لیشمل كل الإختلالات التي ھمت المیادین الإقتصادیة

 ،الاجتماعیة لھذه الأخیرة تبقى ثابتةو الأولویات الاقتصادیةو السیاسیةالحكومات المغربیة إلا أن الأجندة 

 طامحة لإشاعة تنمیة تخترق كل المجالات السالفة الذكر، لأن الحق في التنمیة یعد حقا من الحقوق،و

فإن المغرب بدأ ینحو مؤخرا نحو توجھ یستھدف  ،بناءا علیھو لتحقیق التنمیة المندمجة، یجب إعمالھو

تقییم و تروم تعبئة ذلك بناءا على مقاربةو ،إشاعة التنمیة التي تستھدف النھوض بأوضاع المواطنین

  .الموارد خاصة المحلیة منھا لإقامة تنمیة متوازنة تستھدف كل المجالات الترابیة

رحلة سابقة إلى إقرار نظام الجھات بغیة تحقیق و یأتي في ھذا السیاق توجھ الدولة المغربیة في م

  یخلق نوعا ما تنمیة جھویة مندمجة.و .نمو اقتصادي یساھم في الحل من الفوارق بین الجھات

حیث كانت تعاني من تأخر في میدان  ،إلا أن ھذه التجربة لم تحقق المبتغى منھا في بعض الجھات

لم تحقق و بالإضافة إلى السیاسات التنمویة التي كانت منتھجة ،النقص الكبیر في مواردھا المحلیةو التنمیة

 في ھذا الإطار جاءت مبادرة خلق وكالات للتنمیة الجھویة خاصة بأقالیم الشمالو ،التنمیة المنشودة

السابقة في التي تم إحداثھا كما سبقت الإشارة إلیھ بھدف تجاوز الاختلالات التدبیریة و الشرق،و الجنوبو

  .الاجتماعيو الاقتصاديالمجالین 

یبدو أن ھذه  ،تسعى إلى تحقیقھا في الأقالیم الشمالیةالتي الشمال لة وكازات ففیما یخص إنجا

إنعاش و النسیج الإنتاجي في مختلف تمظھراتھعلى تعزیز  المبرمجة مشاریعالمن خلال تعمل المؤسسة 

أو الصناعة التقلیدیة أو الصید البحري  يسواء تعلق الأمر بالقطاع الفلاحي أو الصناع ،الشغل من خلالھ

لك تماشیا مع التوجھات ذو ،المتوسطةو العمل على تعزیز مساعدة المقاولات المجھریةو ،أو السیاحة

كما تسعى في  ،تحقیق قفزة نوعیة لسیاسة التشغیل الذاتيو القاضیة بإنعاش المبادرات الخاصةو الراھنة

ولوج  جعلھا أداةو ،إدماجھا في المجال الوطني خاصةو لمنطقةا جانب آخر للعمل على فك العزلة عن

مع مختلف  بشراكةتوضح المشاریع التي تنوي الوكالة إنجازھا و ،المغرب للفضاء الأورومتوسطي

كمؤشر على  ،الدولیین، مدى تلاءم المشاریع مع طبیعة الفضاءات الفرعیة للمنطقةو الفاعلین الوطنیین

الأساسیة للتنمیة  رامج ذات صبغة اندماجیة، من شأن نتائجھا أن ترسي الدعائمإنجاز بو إمكانیة تحقیق

  .المستدامة

أن إلى تحقیقھا، تدرك إدارتھا وطاقمھا جیدا  وكالة الشمال ى الرغم من الإنجازات التي تسعىو عل

فبالإضافة  ،ینمن فعالیة المجھودات التي تقوم بھا إلى جانب باقي الفاعلناك بعض المشاكل التي قد تحد ھ

التي و ،عوائق مادیة موضوعیة تواجھ حركة التنمیةو ھناك إكراھاتیحتمل أن  ،ھا الذاتیةاتصعوبإلى 
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 نقصان البنیات التحتیة الاقتصادیةو ناھیك عن العزلة .المالیة على قمتھاو قات الطبیعیةتتربع المعو

إذ تظل ھذه المناطق  ،أقالیم الشمالو تالإجتماعیة التي تبقى من أھم العوائق أمام تطور تنمیة عمالاو

  داخل ھذه الأقالیم نفسھا.و معزولة بالنسبة لباقي جھات المغرب

یعتبر  ،الحیوي لھذه الأقالیمو باعتبار الموقع الإستراتیجيو ،و في أفق تقویة بنیات الأقالیم الشمالیة

 المحلیةو تدبیر الموارد الجھویةالإقتصادیة الإطار الأساسي لو وضع استراتیجیة للتنمیة الإجتماعیة

مواجھة التنافسیة الحادة التي یعرفھا و تأھیل الشمال لكسب رھانات الإندماج في المنظومة الدولیةو

معالجة إشكالیة تنمیة المنطقة من خلال منھجیة تدبیریة استراتیجیة تنبني على و المغرب في ظل العولمة،

  .ھ بھدف تحقیق اندماجھ الكامل في المنظومة الاقتصادیة الوطنیةالعمل على تأھیلو تقویم المجال الترابي

 مستدامة بالأقالیم الشمالیة یستدعي تفعیل التصورات التنمویةو إن تحقیق تنمیة مندمجة

استغلال و المغالاةو ذلك بعیدا عن التذمرو ،الدولیة المبلورة في ھذا السیاقو الاستراتیجیات الوطنیةو

تتطلب عملیة التنمیة و ،المغربیةو المصالح الأوروبیة رقة سیاسیة تتجاذبھاملف تنمیة الشمال كو

الاجتماعیة الشمولیة لھذه الأقالیم وسائل مالیة جد ھامة لا یمكن لوكالة الشمال وحدھا أن و الاقتصادیة

أساسیة لذا فإن اللجوء إلى إستراتیجیة الشراكة فرض نفسھ كوسیلة  ،تواجھھا رغم الدعم المتزاید للدولة

الذي یعتبر من الأولویات المدرجة ضمن و للتعبئة الضروریة للأموال خصوصا في إطار التعاون الدولي

  .اھتمامات الوكالة

اجتماعیة و أما بالنسبة لوكالة الجنوب فتتجلى المھام الموكولة إلیھا في إنجاز برامج اقتصادیة

لجنوبیة اجتماعي بالجھات او عاش اقتصاديمندمجة تستند إلى إستراتیجیة شاملة تھدف إلى تحقیق إن

ھذه وتعتمد  .الكویرة)- وادي الذھبو السمارة-كلمیم ،الساقیة الحمراء-بوجدور -العیون(الثلاث 

على المنتخبین المحلیین، و السلطاتو القرب من الساكنة المستھدفةو الإستراتیجیة المنبثقة من الإنصات

تنفیذ ھذه البرامج  لیتم .ضروریة لإنجاح البرامج الاستثماریةإقامة شراكات لتعبئة وسائل التمویل ال

الملكي الإستشاري للشؤون  مقترحات المجلسإلى جانب أخذ  لھیئات الحكومیةبتشاور مع جمیع ا

مع شركائھا المؤسساتیین في تعزیز مشاریع القرب الوكالة  انخرطتبعین الاعتبار. حیث الصحراویة 

على تدفق الإستثمارات  احفاظ .على المعیش الیومي للساكنةوقع الكبیر الو غایة الاجتماعیةذات ال

  .الإستراتیجیة على وتیرة إنجاز البنیات التحتیة الكبرى

لابد  ،التي تقوم بھا وكالة الجنوب من أجل النھوض بالأقالیم الجنوبیة المجھودات و على الرغم من

قد یشكل الوسط  ،لى الخصوصیات الطبیعیة للمنطقةبالنظر إف ،أن تكون ھناك إكراھات قد تحد من عملھا

الوكالة مشكلا فیما لمشاریع  یمكن أن تطرح مسألة التمویلكما  .ھا التنمویةمبادراتالطبیعي عائقا أمام 

تقني و كإكراه مادي .المشاریعھذه مقارنة مع كلفة الإعتمادات المالیة و لنقص الحاصل في المواردیخص ا

ھا الذاتیة التي قد تتمثل في صعوباتناھیك عن  .المسار التنموي لھذه الأقالیم كانھ إعاقةعلى السواء الذي بإم

  .عمل التنمويالتي یحتمل أن تعیق أي  الإكراھات الاجتماعیةھذا إلى جانب  ،تنظیمیةو معیقات قانونیة
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 لشمالا اتوكالمدى المساھمة والدور الذي لعبتھ كل من و فعالیةستخلاص ا یمكن وعلى العموم

العمل الذي حققتھ في مدارھا و طتھانشھم ألأحصیلة ال بناءا على ،اھمجال تدخلالجنوب في إنعاش وتنمیة و

  .ابيالتر

ن خلال الجنوب في التنمیة الجھویة مو الشمال يإسھامات وكالتتناول قسم في ھذا ال یتمسلذا 

ا إلى الحدیث عن واقع عملھالانتقال ثم  منو .في العدید من المجالات التنمویة ھم منجزاتھالأمحاولة جرد 

 ثم الآفاق التنمویة التي تتطلع إلبھا ھذه المؤسسات ،حدود ھذا العملو التنموي للوكالتین أي البعد

من خلال بابین على النحو  یعالجكل ذلك سو .الجنوبیةو المستقبلیة لتنمیة الأقالیم الشمالیةالرھانات و

  التالي:

  الجنوب في التنمیة الجھویةو الشمال يوكالتالباب الأول: إسھامات 

   آفاق التنمیةو ین إكراھات العملالجنوب بو الشمال ياني: تجربة وكالتالباب الث
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  ھویةالشمال والجنوب في التنمیة الج يالباب الأول : إسھامات وكالت            
الاقتصادیة  التنمیة الشمال والجنوب إلى تحقیق مغرب من خلال تدخلات كل من وكالتاال یسعى

تحملیھما بف ،منتدبة عن المشروع باعتبار كل منھما صاحبة أو ،والاجتماعیة بمنطقتي الشمال والجنوب

تسھران على تحقیق قیمة مضافة مشجعة  ،نجازھانونیة والمالیة للمشاریع الجاري إللمسؤولیة القا

تقلال ات التنمویة المعتمدة بالمنطقة منذ الاسللاستثمارات وھما بعملھما ھذا تحققان قفزة نوعیة في السیاس

إلى المستوى  ،ات والشعاراتقد تجاوزتا مستوى الخطاب ننجازات تكونابحیث أنھما من خلال ھذه الإ

ن جة بالمناطق المعنیة بھا. علما بأي والفعلي لمحاولة تجاوز الإكراھات التي تعوق تحقیق تنمیة مندمالعمل

والوساطة في إطار شراكات متعددة الأطراف ومختلف المساھمات  للتنسیق الوكالتین تتدخلان كمؤسسة

سواء  ،حیث أن الموارد التي تتم تعبئتھا ،وتعملان على التكوین والتأطیر والرفع من مستوى المنجزات

تعتبر بمثابة  ،من الخزینة العامة أو الھیئات الوطنیة أو الدولیة على شكل ھبات وقروض ومساھمات

   .امج ذات بعد تنموي متمیزالھادفة إلى إنجاز براسیة لدعم الشراكات ركیزة أس

بني أساس تدخلھما نالشمال والجنوب وظیفة الفاعل الاقتصادي بحیث ی وكالتا تباشرفي ھذا الإطار 

على المبادرة لبلورة وتنظیم ومتابعة العملیات المبرمجة بھدف ترسیخ أسس التنمیة المستدامة والرفع من 

بالسھر على  تكلفانت – وبصفتیھما صاحبتا المشروع –كما أنھما  ،النمو الاقتصادي والاجتماعيوتیرة 

نجاز العملیات المسطرة وتتبع مدى جودة تنفیذھا على الصعید الإداري والمحاسباتي والمالي من تقدم إ

نھجیة وجدول خلال عقد اتفاقیات تحدد من خلالھا الأھداف ومجموع العملیات التي تعتمدھا وفقا لم

من خلال تتبع منتظم لھذه العملیات في المیدان للتأكد من صلاحیة الأشغال وتحقیق الغایة  ،ملائمین

   .المنشودة من المشاریع المنجزة

مجالات اشتغال وكالة تنمیة الأقالیم الشمالیة (الفصل الأول) ؟ وماھي برامج تدخل إذن فما ھي 

 جنوبیة (الفصل الثاني) ؟وكالة الجنوب في تنمیة الأقالیم ال
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  : مجالات اشتغال وكالة تنمیة الأقالیم الشمالیة الفصل الأول      
في إطار إستراتیجیتھا التنمویة بأقالیم الشمال أولت وكالة الشمال أھمیة بالغة لإشكالیة التنمیة 

ة في ذلك برنامج عمل .. معتمد.والتشاركیة ،والمعنویة ،الاقتصادیة والاجتماعیة بكل أبعادھا المادیة

ن انتقاء المشاریع ذات إ .طموح یخضع في تركیبتھ لأسبقیات قریبة المدى وأخرى متوسطة وبعیدة المدى

وذلك بحكم اقتناع الوكالة بالترابط والانعكاس المباشر  ،الأولویة یقوم أساسا على مدى تأثیرھا الاجتماعي

على مقدرات المنطقة في النسیج الاقتصادي والاجتماعي  لكل تقدم في میادین وقطاعات التنمیة الاجتماعیة

  .)357(وإدماجھا أكثر في محیطھا الأورومتوسطي  ،الوطني

ن استكمال عملھا لتنمیة أقالیم الشمال فإ یةوإذا كان إحداث وكالة الشمال قد وضع لبنة مؤسسات

ق من منطق تنمیة مندمجة مازال مطروحا للتجاوب مع التوجھات الأكثر شمولیة والبعیدة المدى لتنطل

 ،تشرك جمیع القطاعات والشركاء وتعتمد أكثر على الإمكانیات الذاتیة والمؤھلات المتوفرة مادیا وبشریا

تعبئتھ  ختیارات السابقة فيى الدعم الخارجي الذي لم تفلح الإوتدعمھا بموارد أخرى دون المراھنة كلیا عل

  .جلبھ لیساھم في المجھود المبرمج وأ

عملت الوكالة على تحدید المقترب المنھجي لعملھا بتعاون مع الوزارات  ،لاقا من انشغالاتھافانط

بحیث عملت على الحصر الشامل لجمیع الحاجیات المعبر عنھا  ،والجماعات المحلیة والھیئات المنتخبة

لیھا مما سیمكنھا من تحدید مجموعة من الأسبقیات والأھداف التي ترتكز ع ،على المدى الطویل

والاھتمام بالقطاع  ،وتتجلى ھذه العملیات في مكافحة الانجراف وحمایة البیئة ،الإستراتیجیة المعتمدة

الصناعي و ،لوب الاندماج بین مختلف البرامجالفلاحي والتنمیة القرویة والصید البحري على أساس أس

ین مختلف البرامج والتمفصل تحقیق الاندماج بى لوالعمل ع ،ة التقلیدیة والسیاحة والخدماتوالصناع

ھتمام وصولا إلى الإ ،ت الحضریة والسكنالترابي وإقامة تجھیزات الدعم الأساسیة علاوة على التجھیزا

  .تربویة –بالصحة والتعلیم والتكوین المھني والأنشطة السوسیو 

 والدفع بالجھودكالة كبنیة للدعم ن " خلق الوأوضحھ الوزیر الأول السابق السید الیوسفي بأ وھذا ما

نشغال الخاص بترسیخ دینامیة جدیدة تسایر الشمالیة للمملكة یستجیب أیضا للإالتنمویة المبذولة بالأقالیم 

  )358( وتیرة البرامج القطاعیة المنجزة وتنسیق العمل والجھود المحددة في إطار من الشفافیة التامة "

ي یستلزم اعتماد مشاریع بنیویة كبیرة تسمح على ھذا الأساس انتھجت الوكالة المقترب الشمولي الذ

قالیم الشمالیة اعتمادا على یسھا بإعداد إستراتیجیة تنمیة الأبحیث قامت منذ تأس ،بالتمفصل الترابي للمنطقة

التشخیص الذي قامت بھ للعوائق والإمكانیات التنمویة للأقالیم الشمالیة وذلك بإشراك السلطات المحلیة 

–ویستند ھذا التشخیص إلى تحلیل عمیق للمؤشرات الإحصائیة السوسیو  .والسكان والھیئات المنتخبة

وقد  ،وذلك مع الأخذ بعین الاعتبار الأھداف المقررة والحاجیات التي یجب تلبیتھا ،اقتصادیة لھذه الاقالیم
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انس جل تركیز التنمیة القطاعیة بفعالیة مع السھر على تكامل وتجحددت مجموعة من التوجھات من أ

العملیات التنمویة وضمان اندماج یعمل على توسیع تأثیر البرامج الاقتصادیة والاجتماعیة لیشمل جمیع 

  .السكان

وضعت وكالة الشمال منھجیة للتدخل تتمحور حول المبادئ  لھذا ولتحقیق الأھداف المنوطة بھا،

  التالیة :

وجودة والممكنة سواء بین الوحدات خذ بعین الاعتبار كل التفاعلات والعوامل المرؤیة شاملة تأ -

 .المجالیة أو لقطاعات الأنشطة

ة تشاركیة تقوم على أساس تحلیل حاجیات السكان وضرورة اقتحامھا في كل مراحل مسار مقارب -

 .التنمیة

ت القطاعیة لخلق بالاستفادة من الإمكانیا ،رؤیة مندمجة في اختیار العملیات التي یجب القیام بھا -

 )359( .خذ بعین الاعتبار أولویات السكان والجوانب التقنیة وكذا جوانب التمویلتأ تنمیة مستدیمة

؟  فما محتوى الإستراتیجیة التي وضعتھا ،إذا كانت ھذه ھي الأھداف العامة التي سطرتھا الوكالة

  ؟ التي أنجزتھا البرامج والمشاریعأھم وماھي توجھاتھا الكبرى ؟ وماھي حصیلة 

   

   الأبعاد الإستراتیجیة الشمولیة والقطاعیة لوكالة الشمال ول :المبحث الأ  
مام مجلسھا الإداري طرف الوكالة أ ستراتیجیة التنمیة المستدیمة كما تم تحدیدھا منتمتد محاور ا

ھذه الأولویات تستجیب للأھداف المشتقة .بتوضیح الأولویات المحوریة والقطاعیة ،1996في شھر نونبر

حیاة السكان والزیادة في المداخل المتولدة عن الأنشطة الإنتاجیة والعمل على  من ضرورة تحسین شروط

  ناة بصورة جوھریة على:تبوتستند المنھجیة الم .إدماج البرامج التنمویة

 .الفرز الكامل للمونوغرافیات والدراسات والبحوث المتعلقة بعمالات وأقالیم الشمال - 1

ات والجماعات المحلیة في إطار بنك للمشاریع اقتراحات مختلف الوزارمعالجة و استغلال - 2

 بطاقة موحدة 2000بحیث تم تجمیع ھذه الاقتراحات فیما یقارب  ،الموضوعة من طرف الوكالة

 .المنجزة بمعیة المصالح الوزاریة والفاعلین المحلیین ،مستخلصة من الأعمال الاستثماریة

منعشین المغاربة بما فیھم القاطنین حصیلة اللقاءات التي تمت مع المستثمرین الأجانب وال - 3

 .بالخارج

ولدعم ھذه المنھجیة ارتكزت المعاییر المعتمدة لتحدید أھمیة كل برنامج على ضرورة تدعیم 

وضرورة الرفع من قیمة الساحل المتوسطي الذي یعتبر ذا أھمیة قصوى فیما  ،المشاریع الكبرى المھیكلة

مین ثم ھاجس تأ ،الطریق الساحلي الرابط بین طنجة والسعیدیةیخص فك العزلة عن المنطقة بواسطة بناء 

 ،لإدماج المناطق الأكثر تضررا ،توازن أفضل بین السكان والموارد عن طریق تنمیة الوسط القروي
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وتحقیق تحسن ملموس في مستوى حیاة السكان وھاجس إعطاء الأولویة للمشاریع المولدة للشغل سواء في 

  .ة تعطي امتیازا للتنمیة المندمجةالاستعمال وبناء برنامج عمل على أساس مقارب دمرحلة انجازھا أو عن

ملیون درھم  14.7ن تحضیر ھذه الوثائق قد تطلب غلافا مالیا قدرت تكلفتھ ب ر أوجدیر بالذك

وحتى یتسنى في ھذا الإطار تشجیع القطاع  .ملیون درھم 2أي ما یعادل  %14تساھم فیھ الوكالة بنسبة 

 1.2بالمناطق الشمالیة تمت برمجة عملیات المساعدة التقنیة للمستثمرین ستكلف ما یقرب من الخاص 

  )360( .ملیون درھم

وعموما یمكن إجمال مجموع مشاریع البرامج المتضمنة في مجال تدخل الوكالة في المنطقة من 

أساسي للدخول عملیا في  ة كمنطلقخلال الجدول التالي الذي یوضح أھمیة الدراسات التي تلتزم بھا الوكال

نجاز ھذه المشاریع التي تساھم الوكالة كما یوضح التكلفة الإجمالیة لإ ،وراش ھذه العملیة التنمویة الشاملةأ

إلا أن حجم ھذا التمویل سیدفع إلى البحث عن تمویلات خارجیة تدخل في إطار .في جزء كبیر من تمویلھا

  سسة البعد التشاركي المنتھج من قبل ھذه المؤ

  .: مشاریع الدراسات المبرمجة على مدى مجال تدخل الوكالة 48جدول رقم          
  

  الكلفة الإجمالیة  مساھمة الوكالة  الدراسات

  800  100  نجاز برنامج عملیات الوكالةیم سبل إتنظ

  4.000  400  الاستثمار إقلیمیة وجماعیة دراسات مونوغرافیة وفرص

  600  600  ن بالشمالالمساعدة التقنیة للمستثمری

  550  55  إعداد دلیل الاستثمار

دراسة إستراتیجیة تنمیة قطاعي الصناعة والنقل الحضري وعلى امتداد 

  أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي
200  2.000  

  750  75  دراسة مشاریع مولدة للدخل لفائدة المرأة القرویة

  3.190  319  ننجاز للمركب الفلاحي والصناعي ببركادراسة قابلة الإ

  750  200  دراسة استقبالیة حول إمكانیات إنتاج الخضروات بالمناطق الشمالیة

    75  تنمیة فروع الإنتاج الغابوي

  14.640  2.024  مجموع محور الدراسات

   1998یولیو  ،المصدر البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لعمالات وأقالیم الشمال بالمملكة : مخطط عمل المدى القصیر

نھ اعتمادا على ھذه الدراسات وتبعا للتوجھات الوطنیة وبالنظر إلى اختیار الأنشطة التي یلاحظ أ

إلى وضع إستراتجیة تنمیة اقتصادیة واجتماعیة تحدد في بلورة وتنفیذ مشاریع مھیكلة  ،یجب القیام بھا

یم تنافسیة الاقتصاد تدعو ،الجھوي في میدان التجھیزات الأساسیة المھیكلة تسمح برفع مستوى المجال

الجھوي وإنعاش قطاع خاص دینامیكي ومتطور وتبني سیاسة اجتماعیة تھدف إلى خلق فرص حقیقیة 
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التنمیة القرویة إضافة إلى دعم  ،للشغل على المدى المتوسط واشتراك متزاید للسكان في مسار التنمیة

الموارد الطبیعیة في إطار تھیئة خذ بعین الاعتبار خصوصیات كل جھة وتحافظ على المندمجة التي تأ

وقد تمت ترجمة ھذه الأھداف الأساسیة إلى مجموعة من  .متوازنة منظمة وملائمة للمجال الترابي

وھذا ما سنوضحھ من خلال  ،)361(الأھداف الإجرائیة لتوجیھ اختیار نوعیة الأنشطة وسبل تنفیذھا 

ولیة والقطاعیة التي أفرزت مستویات تنمویة الأھداف الإستراتیجیة المبنیة على تقاطع البرامج الشم

  .بالمنطقة الشمالیة

  

  ول : الأھداف الإستراتیجیة المطلب الأ
سطرت وكالة الشمال ثلاثة أھداف أساسیة لإستراتیجیة عملھا تتلخص في الرفع من مستوى الإنتاج 

تراب الوطني والتنمیة وانتھاج سیاسة إعداد ال ،ضمان تنمیة مستدیمة من خلال محاربة الفقر ،والشغل

  .الجھویة خصوصا بالوسط القروي

فما ھو محتوى ھذه الأھداف ؟ وكیف عملت الوكالة على تسطیرھا ؟ ثم ماھي المرجعیة والأسس 

  التقنیة المتبعة في ذلك ؟

  

 ول : تقاطع الأھداف الشمولیة والقطاعیة الفرع الأ

یرھا ارتكازا على الدراسات والمسح یمكن تلخیص الأھداف التي عملت وكالة الشمال على تسط

  قالیم الشمالیة في ثلاثة نسوقھا كالتالي :حاجیات التنمویة التي تحتاجھا الأالشامل لل

ول : یرمي إلى الحد من الأنشطة السریة والاقتصاد الموازي من خلال اتخاذ عدة الھدف الأ - 1

جنبى في إطار میكانیزمات التسییر الأت قطاعیة مھمة تتمثل في تشجیع الإستثمار الخاص الوطني وإجراءا

وضمان دعم المقاولات الصغیرة والمتوسطة في الحدود التي  ،la délégation de gestionالمفوض 

تبقى فیھا ھذه الأخیرة مرتبطة بخلق مناصب جدیدة وتحقیق آثار تنمویة على المستوى الجھوي وخصوصا 

وتھدف أیضا إلى  ،تشكل إحدى محاور ھذه الإستراتیجیة القروي. والعمل على إنعاش السوق العقاریة التي

یم الإمكانیات البشریة والطبیعیة والتقییم المالي یوضع بنیة تحتیة قادرة على ضمان تنمیة صناعیة وتق

 المحلي.

وھذا الھدف یمر أیضا عبر تنمیة الشراكة والتعاون المركزي كأساس لتوسیع آفاق المبادرة الحرة، 

نجاز برامج مندمجة تمكن من فك العزلة ییم الإمكانیات المحلیة من خلال إویة وتقكما یمر عبر تق

  .والاستعمال العقلاني للإمكانیات الطبیعیة

الھدف الثاني : یتضمن وضع أسس التنمیة المستدیمة التي تخول تطویر شروط عیش السكان  - 2

یخول للسكان الاستفادة من خدمات  الحمایة الاجتماعیة، بشكل ساعدةبالمنطقة من خلال وضع برنامج للم
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ھذه الوضعیة ستعمل على خلق مناخ ملائم للاستثمار .البنیات التحتیة وتوزیع عادل لثمار التنمیة الاقتصادیة

 .یمكن السكان من التحكم في أدوات الإنتاج والمشاركة بقوة في اتخاذ القرار

ء امتیاز لتحقیق توازن متلاحم في إطار الھدف الثالث: الذي ترمي إلیھ ھذه الإستراتیجیة ھو إعطا - 3

فتحقیق ھذا التوازن مدعو لتقلیص التباین  .تھیئة التراب الوطني وتقویة مبادئ الجھویة والتنمیة القرویة

وذلك بعقلنة استغلال الموارد الطبیعیة واعتماد سیاسة للتعمیر  ،على المستوى التنموي بین أقالیم الشمال

 .ركبات السكنیةتخول توزیعا متوازنا للم

لكن الملاحظ ھو أن تحقیق ھذه الأھداف الثلاثة یجب أن یأخذ بعین الاعتبار البعد البیئي وإعطاء 

  .)362(الأولویة لتحسین شروط عیش السكان خاصة ذوي الحاجة منھم 

نھ للمزید من الفعالیة ارتكزت الوكالة بالموازاة مع الإستراتیجیة العامة، على وجدیر بالذكر أ

ھذا المقترب یعتمد على الأنشطة  ،اتیجیة قطاعیة مستوحاة من طبیعة ومحتوى البرامج الموضوعیةإستر

یتجھ نحو تحقیق تدریجي و ،الأولیة الشمولیة لمختلف مجالات ومظاھر الأنشطة الاقتصادیة والاجتماعیة

اد الأوروبي ثم الدولي، قالیم الشمالیة في باقي أقالیم المغرب في أفق اندماج وطني وفي الاقتصلإدماج الأ

ورومتوسطیة في ظل المیكانیزمات الجدیدة للمنطقة العالمیة خلال خلق منطقة التبادل الحر الأ وذلك من

  للتجارة وعولمة النشاط الاقتصادي الدولي.

على ھذا الأساس ارتكز المقترب القطاعي على عدد من المحاور الكبرى التي تستلزم تدخلات 

  القریب والمتوسط والبعید والتي تھم أساسا :وأعمال على المدى 

  ولي الوكالة یتعلق الأمر أساسا بحمایة توازن المجال التعریة وحمایة البیئة : فحسب مسؤمحاربة

وحمایة  ،والنمو الدیمغرافي من خلال مجموعة أعمال تھدف إلى انخفاض الضغط الدیمغرافي من جھة

من المرتقب أن توازي ھذه الأعمال الإجراءات على المدى و .وتقویة الموارد الطبیعیة من جھة أخرى

المتوسط كإعادة تشجیر أحواض السدود وحمایة الغابة وفك عزلة السكان عبر توسیع وتقویة البنیات 

 )363( .التحتیة والخدمات

  على المستوى القطاع الفلاحي : العمل في اتجاه إدماج النشاط الفلاحي في النسیج الاقتصادي

كذلك العمل على تحسین مؤھلات الإنتاج وجودة المنتجات لتلبیة أحسن للأسواق الخارجیة الوطني و

 .وتحسین دخل السكان

  على مستوى الصناعة العصریة : خلق شروط إدماج المغرب في المجال الأورومتوسطي عبر

 .تقویة النسیج الصناعي من خلال تحسین شروط استقرار وحدات صناعیة بالمنطقة

                                                
362- MAP, Réunion du C.A de l’agence de promotion des régions du Nord : stratégie de développement, 
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 لمنطقة محاطة بمجالات ساحلیة مھمة، وجب تشجیع السیاحة الساحلیة، بحیث تعمل باعتبار ا

الوكالة في ھذا إطار على تشجیع المنتجات السیاحیة التي تھم السیاحة الجبلیة، وتحاول إدماج ھذا النشاط 

 في الحیاة الیومیة للسكان.

  وتشجیع الأنشطة المرتبطة المنطقة الشمالیة مدعوة للاعتماد على استغلال الموارد البحریة

 بالبحر بالشكل الذي یحترم المحیط البیئي.

  ویحتاج قطاع الصید إلى مجھود لعصرنة وحداتھ وذلك بتشجیع وتنظیم تعاونیات قادرة على

ولبلوغ ھذه الأھداف القطاعیة تتطلب ھذه  ولوج مجال التصنیع والتصدیر والبحث على توسیع التصدیر.

 ت تحتیة بحریة واجتماعیة عصریة تسمح بالدفع بمسلسل التنمیة بالمنطقة.الإستراتیجیة وضع بنیا

وبخصوص البنیات التحتیة الاجتماعیة تؤكد الإستراتیجیة العامة على ضرورة عقلنة ودینامیة   

وسیع عملیة التغطیة التعمیر ومحاربة السكن غیر اللائق وتشجیع السكن الاجتماعي، ومن جھة أخرى ت

المناطق القرویة والمناطق المعزولة، ھذا بالإضافة إلى الاھتمام بالقطاع التعلیمي ب الطبیة وخاصة

  )364( .والتكوین المھني

أفرزت مستویات للتنمیة تتمثل في أقطاب  الملاحظ أن ترجمة ھذه الأھداف القطاعیة إلى الواقع،

بالنسبة للقطاع الصناعي أو إستراتیجیة تتمیز كل منھا بخاصیات تتلائم والمؤھلات التي تحظى بھا، سواء 

  .الفلاحي أو الصناعة الفلاحیة أو القطاع السیاحي كما سنرى في الفرع التالي

  

  : مستویات التنمیة بالمنطقة الشمالیة  الفرع الثاني

حددت إستراتیجیة الوكالة التنمویة خمس مستویات تنمویة حسب التخصص الوظیفي وتوجھات 

تمركز السكان والأنشطة الاقتصادیة المھیمنة. وتأخذ ھذه المستویات بعین  المجالات الجغرافیة وإمكانیات

الاعتبار التوجھات الإستراتیجیة ومتطلبات النھوض الشامل بھذه المناطق حتى تتمكن من أن تصبح صلة 

وبھذا  .تحاد الأوروبي ومقتضیات العولمةي إطار الاتفاقیات المبرمة مع الإأوروبا فو وصل بین المغرب

شكل عمل الوكالة استثناء على التنمیة المرتكزة على البعد الجھوي والمعتمدة على مؤھلات المجالات ی

  وتتمثل ھذه المستویات في خمسة : .الفرعیة المكونة للمنطقة الشمالیة

 : من ویتكون ،قطب تنموي یقوم على الصناعة والخدمات- 1

المجال الرئیسي لتنمیة  ،ب المزدوج: یشكل ھذا القط )تطوان ،قطب استراتیجي أولي (طنجة -

الجھة نظرا للمؤھلات التي یحظى بھا، لذا فان تطویر البنیة الاقتصادیة یجب أن ینصب أساسا على 

 )الموانئ ،النقل والطرق (المطاراتالقطاع الثالث مع استعادة القطاع السیاحي لدوره وتعزیز خدمات 

 .والتقنیات الجدیدة وكذا القطاع الصناعي
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: تتشكل مدینة الناظور مجالا حضریا  )ل استراتیجي ذو مؤھلات مرتفعة (إقلیم الناظورمجا -

مندمجا سبب تواجد العدید من المراكز الدینامیة في محیطھا، وھو ما یجعل منھا مجالا للتنمیة ذي 

 .وجدة –إمكانیات ضخمة بموقعھ في أقصى محور الناظور 

تم تدعیم عمالة وجدة أنجاد كقطب تنموي على الصعید : ی )أنجاد ،وجدة(مجال استراتیجي موطد  -

ومن المحتمل  ،كمجال متوازن فیما یتعلق بالبنیة الاقتصادیة 1994قالیم سنة ت ھذا الأوقد اعتبر .الوطني

 )365( .أن یمتد مجال تأثیره لكونھ یعتبر منطلق العلاقات المغاربیة في المستقبل

 .اعة الفلاحیةقطاب تنمویة تقوم على الفلاحة والصنأ- 2

تشتمل المناطق المسقیة لملویة التي تمتد في جزء كبیر منھا في إقلیم و : منطقة ملویة السفلى -

تجدر و یقوم نشاطھا الاقتصادي أساسا على الفلاحة المسقیة.و في الجزء الباقي من إقلیم الناظور،و بركان

یستدعي بناء  ،وجدةو الأولین الناظور الاستراتیجي لھذا المجال بین المجالین الإشارة إلى أن الموقع

 طریق سیار یربط ھذه المجالات، مما سیشكل وسیلة فعالة لاستثمار التكامل الموجود بین ھذه الأقطاب.

ھو و : یتشكل ھذا المجال أساسا من الأراضي التي یتم استغلالھا بواسطة السقي. اللوكوس السفلي -

وتتحدد معالم ھذا  .باستثناء المنطقة الجبلیة منھ الیم العرائشقابل لیمتد أكثر كي یشمل مجموعة مجموع أق

المجال بقطب تنموي ذي مؤھلات متكاملة یتكون من مدینتي العرائش والقصر الكبیر. ویتمیز ھذا المجال 

بتزاید كبیر لعدد السكان، وھذا ما یفرض ضرورة إقامة توازن بین الموارد وسكان المنطقة. وھذه 

ھذا المجال قطبا قابلا لاستقبال الھجرة التي یجب أخذھا بعین الاعتبار في برمجة  الوضعیة تجعل من

 )366( .البنیات الأساسیة والتجھیزات الاجتماعیة العمومیة

: تتمیز ھذه المناطق بإمكانیات  الجدیدة (الساحل والریف الجنوبي) مناطق الفرص التنمویة- 3

رغم من النھ بوتجدر الإشارة إلى أ ،غیر مستغلةیة كاملة وھامة نسبیا لتنمیة أنشطة جدیدة وبموارد ذات

ي إطار ف ،ن استغلال الموارد بشكل جیدفإ ،مشاكل انجراف التربة ووعورة المنطقة وضرورة فك العزلة

وعلى  ،ففي ھذه المنطقة .نھ أن یساھم في الإقلاع الاقتصادي لھذه الفضاءاتمن شأ ،إستراتیجیة ملائمة

توجد إمكانیات ھامة لتطویر السیاحة لتثمین العوامل التكاملیة الموجودة بین  ،توسطيامتداد الساحل الم

كما أن ھناك إمكانیات تنمیة أحواض الري الصغیر  ،الجبل والشاطئ والأنشطة الثقافیة والریاضیة والبیئیة

 .والمتوسط

لة لتحقیق تزاید عیني وفي الریف الجنوبي تشكل الأراضي الفلاحیة البوریة عاملا من العوامل الكفی

كما توجد كذلك إمكانیات  .للمداخیل وتدشین وتطویر وحدات الصناعة الفلاحیة لتحویل الحبوب والزیتون

إضافة إلى  ،إصلاح وتحسین المراعي مع وضع الإجراءات النوعیة الضروریة لتحسین إنتاج الماشیة

كما  .یة بتھیئة واستغلال عقلاني للموارد الغابویةإمكانیة مواكبة العملیات الھادفة إلى تنظیم الموارد المائ
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یمكن تطویر الموارد المرتبطة بالصید البحري وتربیة الأسماك سواء للاستجابة لحاجیات السوق المحلیة 

  .أو الوطنیة

ستفادة من الخدمات والتجھیزات كز التي تسمح للسكان بالإإن تنویع الأنشطة وإنعاش بعض المرا

كما أن  .ى تحسین مستویات الدخل مع ما یتبع ذلك من تحسین نوعیة عیش المواطنینالأساسیة یقود إل

إعادة ھیكلة القطاع الأولي واستغلال الموارد یسمح بتنشیط اقتصادي لھذه المناطق والتطلع إلى ضمان 

  )367( الازدھار الاجتماعي وإعادة التوازن السكاني.

القطب من الطرف الشرقي لإقلیم تازة ومن إقلیم  : یتكون ھذا تاوریرت) –قطب التوازن (صاكا - 4

المناخیة غیر  –وتعد مواردھا محدودة بسبب الظروف الفلاحیة  ،تاوریرت وكذا إقلیم جنوب الناظور

یرة نمو دیمغرافي متراجعة نھ في القطب یعرف وتإضافة إلى أ ،لیھا الطابع الرعويویغلب ع ،المناسبة

جال منحصرة في بعض الجماعات التي تعرف حركیة مرتبطة باستعمال بھذا الدینامیة بھذا الم ،نسبیا

إذ ینبغي  ،وتمثل تاوریرت مركز التوزیع الممیز لھذا المجال .الموارد الفلاحیة وبتمدید المدارات السقویة

 )368( .أن تھیأ حولھا استراتیجیات التنمیة لتفادي قطیعة في النسیج المنتظم والدینامیكي لھذه المناطق

یشتمل ھذا القطب المستھدف الجماعات الجبلیة للمنطقة :  )المجال الجبلي للریف(لقطب الھدف ا- 5

وھي مناطق تعاني من صعوبات كثیرة في مجال  ،في أقالیم شفشاون والحسیمة وتاونات وتازة

المواصلات وتعرف مستویات متردیة للموارد الطبیعیة سببھا تقھقر الغابة بشكل جلي من جراء تدخل 

 رغم أن مستلزمات تنمیة ھذا القطب جد محدودة بسبب الخلل في التوازن ما بین السكانو .لإنسانا

ضبط مسار و المحافظة علیھ تعد مسألة حیویة، من أجل ضمان إنتاجیة الماءو فإن تنمیتھ ،المواردو

 ون.مسو الجنوبي لأحواض وادي ورغة خاصة في السفحو الانجراف الذي یحدث في السفح المتوسطي

)369( 

الملاحظ أن مستویات التنمیة التي حددتھا الوكالة من خلال الدراسات المنجزة، بالشكل المذكور 

مضبوطة تخدم الأھداف العامة من خلال اقتراح و أعلاه ستساعد على وضع إستراتیجیة تنمویة محكمة

 مشاریع تنمویة تتوافقأیضا ستساعد على و حلول شمولیة تستجیب لمتطلبات المنطقة الشمالیة بشكل عام،

  .المتطلبات التي تتطلبھا المجالات الفرعیة المكونة للمنطقة من خلال المحاور الإستراتیجیةو

  

  لب الثاني: المحاور الإستراتیجیةالمط
 تتجلى أھداف الإستراتیجیة التنمویة المعتمدة من طرف وكالة الشمال إلى تقویة النسیج الإنتاجي

تشجیع التدخل في و ؤھلات الاستثمار سواء على المستوى الوطني أو الدولي،تحقیق مو إنعاش الشغل،و

 المتوسطة،و الصغرى المؤسسات الصناعیةو المتوسطةو تقویة مساعدة المقاولات الصغرىو القطاع،
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التنمیة المستدیمة و البحث على توازن جھوي أفضل بین الجماعات المحلیة،و تكییف التكوین المھنيو

إدماج المنطقة في المجال الأورومتوسطي عبر إجراءات مخصصة لھذا و فك العزلةو ریةللموارد البش

  الغرض.

أنشطة تھتم أساسا بتقویة و المنھجیة المعتمدة في برامجو الأھداف الإستراتیجیة و یمكن تلخیص ھذه

 الضروریةالوسائل و وضع الإمكانیاتو الرفع من فرص الشغل،و النسیج الإنتاجي بغیة تحسین المداخیل

 كذا البحث عن توازن أفضل داخل ھذه المناطقو الكفیلة بإدماج المنطقة داخل النسیج الاقتصادي الوطني،

  فیما بینھا.و

  

  الفرع الأول: أسس المحاور الإستراتیجیة 

 تمثل أسس المحاور الإستراتیجیة لبرنامج تنمیة المنطقة الشمالیة الأھداف الكبرى التي تعھدت

ذلك بفك عزلة و الإجتماعیة التي تتخبط فیھا،و المنطقة من الأزمة الاقتصادیة ھا لإخراجالوكالة بلوغ

 فیما بینھا،و البحث عن توازن أفضل داخل المنطقةو إدماجھا في النسیج الاقتصادي الوطني،و المنطقة

  تشجیع خلق فرص الشغل.و دعم النسیج الإنتاجيو

تبر عزلة المنطقة من بین العراقیل الأولى التي یجب التغلب : تع إخراج المنطقة الشمالیة من عزلتھا- 1

اجتماعي، ذلك أن تحسین البنیات و الأقالیم الشمالیة من تحقیق إقلاع اقتصاديو علیھا لتمكین العمالات

یعتبر شرطا ضروریا لوضع إستراتیجیة التنمیة المدمجة لھذه المناطق والقضاء على  التحتیة الأساسیة

وبموازاة مع ذلك الاعتناء  ،حاجزا أمام استغلال طاقات المنطقة في مختلف القطاعات تقفالتي العوائق 

خاصة بتحسین سوق العقار وعرض  بتوسیع وتطویر بنیات الاستقبال التحتیة من خلال بلورة إستراتیجیة

في الوسط  ویر البنیات التحتیةكما أن تط .الأراضي المجھزة على المنعشین الاقتصادیین قصد استغلالھا

ن الوسط القروي سیلعب دورا وخاصة وأ ،قات بین المدن والقرىالقروي سیلعب دورا مھما في العلا

نھ من وأ ،وي یمثل كثافة سكانیة مرتفعةوخاصة الوسط القر ،مھما في العلاقات بین المدن والقرى

 .الضروري التوازن مابین الضغط الدیموغرافي والمحافظة على الموارد الطبیعیة

ن الالتزامات المالیة التي حصل علیھا المغرب في إطار اتفاقیات التعاون الأورومتوسطي لھذا فإ

طني دماج ناجح للاقتصاد الوالتي تھم المنطقة من أجل إ ،القطاعیةوالتي تستوجب تنسیق كافة البرامج 

مد على بنیات ن تعتات المنتجة أبحیث یتعین على القطاع ،2010فق عام داخل منطقة التبادل الحر في أ

فاق وتحسین المردودیة والإنخراط في آ سالیب التدبیر وتقلیص الكلفات الزائدةتحتیة قویة لتطویر أ

  )370( .التنافسیة الدولیة

قالیم الشمالیة تدخلات تنمویة : عرفت العمالات والأفضل داخل المنطقة وفیما بینھا البحث عن توازن أ- 2

كما شكلت  ،الخاصو یین سواء المنتمین للقطاع العام أوالمنعشین الاقتصادمھمة قام بھا مختلف الفاعلین 
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تلالا على نھا ولدت كذلك اخإلا أ.جمعات السكانیة ومراكز النتمیةساسیة لخلق التھذه الاعمال الأرضیة الأ

ت النظرة القطاعیة التي تنعكس على الفوارق الاقتصادیة والاجتماعیة حیث طغ ،مستوى المناطق

 .والتجھیز بالبنیات التحتیة و على مستوى الربط الشبكيسة سواء على مستوى توزیع السكان أوالملم

لى ة التي تھدف إاھتماما بالغا للمحور الخاص بالتھیئة الجھوی ولت استراتیجیة التنمیةمن ھنا أ

وعدم ترشید لطبیعیة وتفادي العوائق الوخیمة التي یحدثھا تبذیر الموارد ا ،تقلیص الفوارق التنمویة

  ن تركز تدخلھا على محورین رئیسین : استعمالھا لذلك ارتأت الوكالة أ

قلیمي وتقلیص الفوارق الاجتماعیة ة قرویة فعلیة تضمن نجاح سیاسات إعادة التوازن الإتنمی -

 .الرفع من فرص الشغلو نتاجالاقتصادیة بواسطة الزیادة في الإو

فالتعریة وقطع الأشجار والرعي  ،موارد الطبیعیةالمحافظة على البیئة وترشید استغلال ال -

 .والانفجار الدیمغرافي كلھا عوامل تساھم بشكل كبیر في تدمیر النظام البیئي للمنطقة طالمفر

یمكن تعبئتھا سواء كانت طبیعیة أو  كما تساھم التعریة في تقلیص طاقات الموارد التي

تعریة واندثار منشآت الري تقف عائقا أمام زراعیة بفعل الراضي الإذ أن فقدان الأ ،تجھیزیة

ولویة لمعالجة مشكل تدھور التربة نظرا للخسائر التي یتسبب لھذا تعطي الأ .جھود التنمیة

نتاج ة للزراعة مما یؤثر سلبا على الإراضي الصالحراف الأفیھا كتوحل السدود وانج

 )371( .الفلاحي

ن بلوغ ھذا الھدف سیتم من خلال تنشیط أ : )372( دعم النسیج الإنتاجي وتشجیع فرص الشغل- 3

بحیث یتوخى من برنامج الوكالة على ھذا المستوى تقلیص  ،الاستثمار واستغلال الموارد البشریة

 ،و في الوسط القرويالعاملین سواء في المدن الكبرى أ مستویات البطالة المرتفعة والزیادة في عدد

 المطامح التالیة :وذلك من خلال تحقیق  ،وتحسین مدخول السكان

ى في استراتیجیة التنمیة بتحلیل ولنة للاستثمار : اھتمت المرحلة الأمكانیات الكامتحدید الإ -

كانیات تلبیة ضرورة البحث في إمسفر التشخیص على وقد أ ،یات الاستثمار في المنطقةمكانإ

 ة مضافةحاجیات الاستھلاك المحلي وتصدیر الثروات المحلیة على شكل منتجات ذات قیم

بحیث یجب أن یشكل السوق الجھوي المنقذ الأول  ،نتاجیةوتشجیع الاستثمارات الإ ،مرتفعة

 .و التي ستقام من خلال سیاسة تواصلیة للوكالةللأنشطة الاقتصادیة القائمة أ

تشجیع مساھمة القطاع الخاص : یستدعي توسیع النسیج الانتاجي الجھوي وتكثیفھ تطویر  -

ة التي تتوقف بدورھا على بنیات تحتیة جیدة، بفتح بعض القطاعات المتعلقة الاستثمارات الخاص

والامتیاز المعتمد من طرف بالبنیة التحتیة امام الخواص في اطار التدبیر المفوض والتاجیر 

  .الدولة
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خلق دعم المقاولات الصغیرة والمتوسطة والصغرى: یعتبر منع المساعدات الضروریة ل -

ساسیة التي ستمكن من تقویة النسیج الاقتصادي وتشجیع التكامل لوسائل الأالمقاولات من بین ا

لذا تحظى  بین مختلف القطاعات وخلق فرص الشغل وتحسین المداخیل وتطویر المؤھلات،

كون  ،المقاولات الصغرى والمقاولات الصغیرة والمتوسطة بحیز مھم في برنامج عمل الوكالة

وكون ھذه المقاولات التي ترتكز على  ،ثرة في القطاع الخاصھذا النوع من المقاولات یسود بك

لا علما أنھا لا تستوجب إ ،كل ھام في خلق فرص الشغلتساھم بش ،النمو وتطویر الطاقات المحلیة

حیث تنتج السلع والخدمات  ،نھا تساھم بشكل مھم في الاقتصاد الجھويمتواضعا نسبیا وأاستثمارا 

 .ان المحلیون في حیاتھم الیومیةالضروریة التي یحتاجھا السك

مام الشراكة من التوجھات التي ستفتح آفاقا واسعة أابة لمتطلبات الشراكة : یعتبر خیار الاستج

وتدعیم ثقة المستثمرین وتوسیع دائرة  ،جل تنشیطھا وتمتینھا في المناطق الشمالیةالمبادرة الحرة من أ

ب حدیثة في مجال تمویل المشاریع وتدبیرھا مع تخصیص سالیر للنھوض بالمنطقة وذلك باعتماد أالتفكی

قامة نظام تعاقدي بین الوكالة تشجیع مشاریع التنمیة المندمجة بإو ،حیز كبیر لمساھمة السكان المحلیین

 .لشركاءومختلف ا

: یستدعي سوق العمل الجھوي تكییف التعلیم المھني والتقني مع حاجیات  تكییف التكوین المھني -

مھني قامة علاقات بین مؤسسات التعلیم العلى أساس إ ،صادي معطیات العرض والطلبقتالنشاط الا

المبذولة من وفي ھذا السیاق شرعت الوكالة في تنسیق الجھود  ،لیات التشغیلوالمقاولات المحلیة وتنظیم آ

ة في ترحت حلولا تھم تكوین المستخدمین المؤھلین طبقا للتوقعات المرتقبقبل مختلف الجھات واق

  .قسام الادارةمت بتحدیدھا مختلف أالمشاریع التي قا

  

  حدید والتوزیع القطاعي للحاجیات الفرع الثاني : الت

ذ لا تقتصر إ ،بعة والحاجیات المزمع تلبیتھاھداف المتجیة تنمیة الشمال وتتحدد وفقا للأتنبثق استرات

نھا تستخدم على بل إ ،میة ھذه المنطقة فحسبھداف العامة لسیاسة تنة ھذه الاستراتیجیة على تحدید الأمھم

ن التوجھات المحددة لن لذا فإ .تي یتسنى من خلالھا تحقیق ھذه الأھدافنحو متواصل وسائل التدخل ال

ساس على ھذا الأ.للازمة المواكبة لھاتمھد الطریق لتنمیة الثروة بكیفیة فعالة ومجدیة ما لم تتخذ التدبیر ا

البرامج ن فإ ،الطبیعیة والتاریخیة للمنطقةالمعطیات العامة الجغرافیة ووبالنظر لتجانس وتشابھ 

سواء على المستوى  ،یضا بالخصوصیات والاختلافات الفرعیة للمنطقةوالمشاریع التنمویة یجب أن تھتم أ

 یجاد النماذج المناسبةلاستراتیجیة التنمویة ستعمل على إفا ،و عن طریق التعاملالاختبارات والأشغال أ

وتحدید مشاریع  ،بحیث تشكل الجماعة كوحدة فرعیة مجالا لبلورة الاختبارات ،للمعطیات المحلیة الفرعیة

  .العمل من خلال التحدید والتوزیع القطاعي للحاجیات الاقتصادیة والاجتماعیة وقطاع الخدمات
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ار اختلاف خذ بعین الاعتبالوكالة مشاریع تنمویة مختلفة تأ انطلاقا من ھذا الاختلاف صاغت

  :معطیات المجالات الفرعیة للمنطقة الشمالیة 

 الفلاحات المسقیة في  عملت الوكالة على وضع مشاریع لتقویة ،ففي القطاع الفلاحي

عة الكیف في وتشجیع الفلاحات البدیلة لزرا ،وتبقى المناطق البوریة ،حواض الكبرىالأ

بة للمناطق الجبلیة على وضع مشاریع كما ستعمل بالنس .المثمرة شجارالمناطق الجبلیة كالأ

  .للزراعات التناوبیة والتصدي للتعریة والاھتمام بتربیة الماشیة

 دیدة بتشجیع المبادرات وفي القطاع السیاحي اعتمدت الوكالة على تجھیز مناطق صناعیة ج

 .نعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق قرى سیاحیةإو الخاصة

 مدت الوكالة سیاسة تشجیعیة للسیاحة الجبلیة تتطلب تقویة وتدعیم وفي القطاع السیاحي اعت

  .البنى التحتیة المتواجدة

 بفك العزلة عن  فھو القطاع الذي یتطلب استثمارات ھائلة مرتبطة ،ما بالنسبة للبنیات التحتیةأ

والحاجة لموانئ  ،نشاء محاور طرقیة جدیدة وخطوط سكك حدیدیة جدیدةالمنطقة من خلال إ

 .تصالومراكز حراریة وتجھیزات جدیدة للإطارات وسدود وم

نھا تبنت منھجا للتخطیط یقسم بالمرونة حتى تستطیع أن تلائم على ھذا الأساس تؤكد الوكالة أ

تسمح ھذه البرمجة المرنة للوكالة بالقیام بضبط التعدیلات و التطبیق، برنامجھا مع مستجدات وظروف

التغییر و تعبئة الشركاءو طیات جدیدة، لتناسب طریق التمویلالتي تصبح ضروریة تحت تأثیر مع

بالموازاة و الصیاغة أو تؤجل عند الاقتضاء، الحاصل في الفرص المتاحة، فبعض المشاریع تتطلب إعادة

  )373( .حقلاجدیدة قد تفرض نفسھا لتدرج في برنامج الموسم ال مع ذلك فإن مشاریع

 ولي في إطار احترام الأھداف الاستراتیجیة المقررة سلفا.ضبط البرنامج الأو و ھكذا تمت مراجعة

استصلاح و یتمحور البرنامج الجدید بالأساس حول برنامج أعیدت صیاغتھ ببناء المسالك القرویةو

 إحداث مركب صناعيو فلاحیة لحوض سد الحاشف، –الأراضي البوریة في إطار التھیئة الھیدرو 

برنامج تزوید الوسط القروي بالماء الصالح و ت حوض ملویة،تسویق منتجاو فلاحي لتحسین تحویلو

  للشرب.

أما المشاریع الجدیدة المدرجة في البرنامج الأولي على المدى القصیر، فتھدف إلى دعم التوجھات 

تتعلق ھذه المشاریع بتطویر السقي و لیم الشمالیة،لمخصصة في استرتیجیة تنمیة الأقاالترابیة او القطاعیة

المتوسط في إطار برامج مشتركة بین الأقالیم، أو تطبیق برامج و أحواض الري الصغیرعن طریق 

  الحسیمة لاستصلاح بعض شبكات السقي.و أخرى خاصة في بركان

یندرج ضمنھا أیضا تنمیة زراعة و كما تتضمن المشاریع الجدیدة استصلاح الأراضي البوریة،

تھیئة الموانئ في و إحداث منطقة صناعیة في الحسیمةو إقامة مشاتل الأشجار المثمرة،و أشجار اللوز
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توسیع شبكة العلاجات الصحیة و قنوات التطھیر،و التزوید بالماء الصالح للشربو العرائشو المضیق

 ثقافیة –إمداده بالتجھیزات السوسیو و الأساسیة، بالإضافة إلى نشر التمدرس في الوسط القروي

  )374( .الحسیمةو تاوناتو الریاضیة في إقلیم تازةو

 الملاحظة أنھ نظرا لكون المنطقة غیر متجانسة من ناحیة المعطیات الطبیعیة و عموما تجدر

 الأنشطة التنمویة یجب أن تأخذ بعین الاعتبار عوائقو الاقتصادیة، كما سلف الذكر، فإن البرنامجو

طاعیة لمشاریع التنمیة قد مھما كانت فوائدھا، فإن المقاربة القو قدرات مختلف المجموعات الفرعیة.و

ان المحلیین التأثیر على مستوى حیاة السكو تظل غیر مسبوقة لمتطلبات تطویق الانعكاسات الاقتصادیة،

یع فلا یكفي اقتراح مشار ،زر في تعیین الموارد المعبأةإذا لم یصاحب اختیار المشاریع تعاون وتآ

قالیم الشمالیة كما أن إخراج الأ ،لتمویل الأساسیةوتوصیات لتنمیة الشمال، ولكن أیضا البحث عن طریق ا

رة التھمیش لا یتطلب فقط برامج تأخذ في اعتبارھا خصوصیة ھذه المناطق وإنما أیضا توفر من دائ

نھا تعبئة الموارد الضروریة والكافیة لانعاش المنطقة وادماجھا في ادة السیاسیة الحقیقیة التي من شأرالإ

 ،المستوى الاستراتیجي الشمولي یقاع العمل علىبالعمل على إیقاعین إني، وذلك النسیج الاقتصادي الوط

  .یقاع العمل على مستوى استرانیجي جھويوإ

  

  زات وكالة الشمال المبحث الثاني : المحطات الأساسیة لمنج   
غل ش الشنعاإنتاجي في مختلف تمظھراتھ وعملت الوكالة من خلال إنجازاتھا على تعزیز النسیج الإ

 ،مر بالقطاع الفلاحي والصناعي والصناعة التقلیدیة والصید البحري والسیاحةسواء تعلق الأ ،من خلالھ

وذلك تماشیا مع التوجھات الراھنة  ،والعمل على تعزیز مساعدة المقاولات المجھریة والمتوسطیة

كما تسعى في جانب  ـ والقاضیة بانعاش المبادرات الخاصة وتحقیق قفزة نوعیة لسیاسة التشغیل الذاتي

وجعلھا أداة ولوج المغرب  ،في المجال الوطني خاصةدماجھا لعمل على فك العزلة عن المنطقة وإخر اآ

خذ بعین الاعتبار العنصر البشري والأ ،وكذا العمل على تحقیق تنمیة مستدامة ،ورومتوسطيللفضاء الأ

تمكن تحقیق النجاح المرتقب لھذا المسلسل  ةلیة ومواطنیباعتباره العامل القادر على ضمان مساھمة فع

  .التنموي بكل مكوناتھ

وتوضح المشاریع التي تم انجازھا من طرف وكالة الشمال مع مختلف الفاعلین الوطنیین 

نجاز كمؤشر على إمكانیة تحقیق وإ ،ات الفرعیة للمنطقةمدى تلائم المشاریع مع طبیعة الفضاء ،والدولیین

  .ساسیة للتنمیة المستدامةمن شأن نتائجھا أن ترسى الدعائم الأ ،یةصبغة اندماجبرامج ذات 

مجالات  المنجزات المصنفة ضمنو ة أھم ھذه المشاریعحصیل ل في ھذا المبحث عرضوسنحاو

  .الإجتماعیةو والأنشطة الإنتاجیة ،بنیات الدعم الأساسیة
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  ول : بنیات الدعم الاساسیة المطلب الأ
مام تطویر تنمیة حتیة الاقتصادیة والاجتماعیة من أھم العوائق ألبنیات التو نقصان االعزلة أ تعتبر

قالیم لباقي جھات المغرب وداخل ھذه الأ ذ تظل ھذه المناطق معزولة بالنسبةإ ،الات وأقالیم الشمالعم

ثر التي تشكل العنصر الأك ،ل الترابيساسیة للاندماج والتمفصمن ھنا تأتي أھمیة التجھیزات الأ .نفسھا

بنیات ن تفرزھا لدعم الخصوصا بالنسبة للآثار الإیجابیة التي من شأنھا أ ،عمل الوكالة ھمیة في برنامجأ

مر ھنا بكل من قطاع الطرق والموانئ والتزود بالماء الاقتصادیة والاجتماعیة الأخرى، ویتعلق الأ

  .والكھرباء وكل مایرتبط بالتعمیر وتدبیر النفایات

  

  ر البنیات الطرقیة والموانئ ول : محوالفرع الأ

شاریع الكبرى المھیكلة التي تسع آثرھا لیشمل عدة جھات نشطة المعدة في ھذا الاطار بالمتتعلق الأ

میة الاستثمارات التي یتطلبھا إنجاز ھذا النوع من ھونظرا لأ .المشاریع مابین الجھویة طارفي إ

ویتعلق الأمر  .التي یجب تنفیذھا على المدى المتوسطنشطة التجھیزات الأساسیة فقد أعد برنامجا أولیا لأ

ومن جھة  ،یرة في المجال الطرقيساسیة ذات السعة الكباور المھیكلة وبناء التجھیزات الأنھاء المحبإ

التي تم إعدادھا على مدى  .ساسیة للموانئالمبرمجة في إطار دعم التجھیزات الأ نشطةأخرى تھدف الأ

السكان، حداث مناصب الشغل واستقرار طاع السیاحي وقطاع الصید في أفق إالق لى انطلاقإ ،المتوسط

حداث مرافئ الصید من وسیع التجھیزات الحالیة من جھة وإنشطة المبرمجة بتھیئة وتویتعلق الأمر بالأ

  .خرىجھة أ

ارد المالیة ساسیین ؟ وماھو حجم الموھي أھم المحاور المنجزة في إطار ھذین المحورین الأفما 

  طار ؟ ثم ماھي الھئیات المساھمة في المشاریع المرتبطة بھذا القطاع ؟ لمستثمرة في ھذا الإا

  ولى : فك العزلة من خلال المحاور الطرقیة المھیكلةالفقرة الأ

ثمارات بالأقالیم دعم الاستو تعتبر الطرق مكونا ذو أھمیة كبیرة في تأھیل القطاعات الإنتاجیة

وداخل  ،، من نتائجھ التواصل بین جمیع الأقالیمداة لتحقیق تمفصل ترابي فعالأ الشمالیة وذلك أنھا تشكل

المدارات الترابیة جالبة  ن الطرق تساھم في فك العزلة وجعلوذلك أ ،فضاءات كل إقلیم على حدة

ودعم المصالح  ،ختلالات في التوزیع الدیموغرافيوتكون مصدر للحد من الإ ،تثماراتومستقطبة للاس

رت فحیثما توف ،نعاش الاستثماراتبالاضافة الى تأثیرھا على عملیات إ .اعیة التعلیمیة والصحیةالاجتم

  )375( .نتاجیةالطرق توفرت مختلف المظاھر الإ

 لى ضعف البنیة التحتیة الطرقیة وانعدامھالمنطقة الشمالیة ترجع بالأساس إن عزلة اوجدیر بالذكر أ

قیة الشمالیة فھناك الطریق الأ ،لریف معزول من ناحیة الطرقحیث أن " ا ،في بعض المجالات الفرعیة

والطریق المحادیة للبحر وھي الطریق السیار التي ستربط بین الرباط  ،لى الناظورالتي تؤدي من طنجة إ
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دة ومالم یتم شق طرق متعد ،وحدة فقططریق ال وھناك ،والطریق الممتدة من الناظور لوجدة ،وطنجة

فالطریق تعطي فرصة  .ق تعد بمثابة العروق والشرایینن الطرحصورا ولا یدور لأالریف سیبقى دمھ مب

  )376(.." .لنشاط مكثف ومربح

ھمیة خاصة لفتح المسالك القرویة لي الوكالة أتو ،من ھذا المنطلق الذي لخصھ الخطاب الملكي

جل التنمیة ة من أالتي تقوم بوظیفة حیوی ،یةوالمشاركة في بناء بعض الطرق المصنفة والطرق الثلاث

برنامج الطرق والمسالك القرویة ؟ الذي یحتوي على قسم ھام السوسیو اقتصادیة لمدار تدخلھا من خلال 

 كلم من الطرق والمسالك القرویة منھا 2400لى فك عزلة مدار تدخل الوكالة الذي یتجلى في فتح یرمي إ

بینما یمول الباقي من  ،لة الفرنسیة للتنمیةوروبي للاستثمار والوكاكلم ممولة سلف من البنك الأ 1400

ملیون  235وتبلغ قیمة القرض على التوالي  .الموارد الذاتیة لوزارة التجھیز والوكالة والجماعات المحلیة

ویتم تدبیر  ،ماروروبي للاستثملیون درھم بالنسبة للبنك الأ 530و درھم بالنسبة للوكالة الفرنسیة للتنمیة

سمح الذي  2000ر الصندوق الخاص بالطرق وفقا لمقتضیات القانون المالي لسنة طاھذه القروض في إ

  )377( .قالیم الشمالیةللوكالة ووزراة التجھیزات الأساسیة للأ

لة عدتھ الوكامج الطرق والمسالك الطرقیة الذي أن متابعة برناوتجدر الاشارة في ھذا الإطار إلى أ

كلم من  1400یھم برنامج بناء وتھیئة  ،دوق الطرقي الخاصغلال الصنبشراكة مع وزارة التجھیز باست

التجھیز في غالبیة المشاریع في التأطیر التقني ووتتبع  مساھمة وزارةدخل تو ،الطرق القرویة المصنفة

مر لیة وتقنیة على السواء ویتعلق الأباستثناء مشروع واحد كانت فیھ مساھمة الوزارة ما ،شغالإنجاز الأ

نھا لم تتعد جزءا من مشروع أما عن مساھمة الجماعات المحلیة فإ ،نطرة على واد شھبیةروع بناء قبمش

ویبین الجدول التالي  .نجز بشراكة مع المجموعة الحضریة لتازةئیسیة لتازة والذي أتھیئة الطریق الر

  قالیم الشمالیة البرنامج على مختلف العمالات والأتوزیع 

  :  49جدول رقم               

  رنامج المسالك القرویةب

  الطول بالكلم  قالیم / العمالةالأ

  46.5  طنجة

  64.5  تطوان

  232.5  شفشاون

  32  العرائش

  395.5  مجموع الجھة الشمالیة الغربیة

  102.4  الحسیمة

                                                
إثر الاجتماع الذي خصصھ لنواب ھذه  1993فبرایر  19خطاب الملك الحسن الثاني بالقصر الملكي بفاس حول تنمیة الأقالیم الشمالیة . بتاریخ  -376

  الأقالیم ، بھدف دعم العمل التنموي بالمنطقة .
  28، مرجع سابق ، ص  2003، المجلس الإداري یونیو  2002ر تقریر حول أنشطة وكالة الشمال لغایة دجنب -377
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  354  تازة

  372  تاونات

  828.4  مجموع الجھة الشمالیة الوسطى

  31  الناظور

  28  بركان

  29.5  انكاد –وجدة 

  81  وریرتتا

  169.5  مجموع الجھة الشرقیة

  1393.4  المجموع

  11ص  ،2001 لوكالة الشمال  المصدر : البرنامج الاقتصادي والاجتماعي المندمج         

ن عملیات تجھیز الجماعات المحلیة بآلیات لصیانة المسالك والطرق فإطار والملاحظ أنھ مع إ

قروض من صندوق التجھیز الجماعي  لى طلبواء بالإلتجاء إات المحلیة كانت متمیزة سمساھمة الجماع

جمالیة درھم من أصل كلفة إ 1.570.000بحیث بلغت مساھمتھا الإجمالیة  ،انیاتھاو عن طریق میزأ

  .درھم 25.000.000قدرت ب 

وتھیئة طریق تمتد من مر ببناء طریق الساحلي المتوسطي فیتعلق الأبخصوص المشروع الھام لل

تربط بین طنجة والسعیدیة عبر تطوان  )378(كلم  560لى شرقھ على مساحة تقدر بحوالي إ غرب المدار

زید من حیث تأوي الأقالیم التي سیعبرھا الطریق أ ،ریرتوشفشاون والحسیمة والناظور وبركان وتاو

  .ثلاثة ملایین نسمة

من  كلم 260ء كلم من الطرق الموجودة وبنا 300عداد وتقویة ویتكون إنجاز ھذا الطریق من إ

إمدادات دولیة على و ملیار درھم، تجمع بین الموارد الذاتیة 5,2الطریق الجدیدة، تتطلب تغطیة مالیة تبلغ 

التعاون و میدا)،(التعاون الأوربي و ساھم فیھا كل من وزارة التجھیزشكل ھبات أو قروض تفضیلیة، ت

ملیون درھم لإنجاز الشطرین  150اھم ب سلتي تالوكالة او إیطالیا، فرنسا، الیابان، أبوظبي)،(الثنائي 

كذا الطریق العرضي لمدینة و الفنیدقو ما بین القصر الصغیرو رأس كبدانةو لسعیدیةاالرابطین ما بین 

  )379( .الفنیدق

قد تم إدراجھ  ،لمحددة في شكلھ الشموليجال اوجدیر بالذكر أن برمجة ھذا المشروع الأولي في الأ

جل ز وتدعیمھ بمنحھ مالیة سنویة من ألوزارة التجھی 2003- 1999الخماسي ولویات المخطط ضمن أ

  .شجیع تعبئة التمویل الخارجيت

                                                
كلم حسب تقریر المجلس الإداري لسنة  550و ، 1998حسب تقریر  530ملاحظة : تختلف مساحة الطریق الساحلي حسب تقاریر الوكالة من  -378

  1999كلم حسب تقریر المجلس لسنة  560و ، 2003
   28، مرجع سابق، ص  2002نبر تقریر حول أنشطة الوكالة إلى غایة دج -379
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نجاز للطریق الساحلي التركیبة المالیة وحالة الإ )2003ویوضح الجدول التالي وضعیة (دجنبر 

  .المتوسطي

  

  : تمویل الطریق الساحلي المتوسطي  50الجدول رقم 

  مصدر التمویل   م) المسافة (كل  الشطر 
الكلفة بملیون 

  درھم 
  نجاز حالة الإ

  انتھاء الاشغال       30  القصر الصغیر –طنجة 

لفنیدق  –القصر الصغیر 

  الطریق الدائري للفنیدق
  انتھاء الاشغال     شركة الطرق   32

  JBIC 1700الیابان    120  ةھبالج–تطوان 

  الدراسات منتھیة -

 الإنتقاء الأولي للشركات تم -

علان عنھ بعد المصادقة على الإ

التقاریر من طرف البنك الیاباني 

  .للتعاون الدولي

ة الصفة المتعلقة بالمساعد -

-Nipponلى التقنیة أسندت إ

CID-Koei  

  103  الحسیمة  –الجبھة 
وروبي تمویل أ

MEDA رھبة  
1900  

سندت المساعدة التقنیة : أ-

  BCEOM-CIDالصفقة الى 

المتعلقة  فةتاریخ فتح الأظر-

شغال بطلب عروض إنجاز الأ

  2003یولیوز  09ھو 

  840  یطالیا إ  84  فرورأس أ –الحسیمة 
نسبة انجاز الاشغال تقدر ب 

10%  

  في طور المصادقة على الصفقة   555  بوظبيصندوق أ  92  س كبدانة رأ –س افرو رأ

  20  السعیدیة  –س كبدانة رأ
وزارة التجھیز 

  والوكالة 
  ة شغال منتھیالأ  60

    5265    511  المجموع 

     27، ص 2003یونیو  ،داري للوكالةالمصدر: المجلس الإ
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سطي نجاز الطریق الدائري المتوجدول أعلاه المراحل التي یعرفھا إیتضح من خلال استقراء ال

بحیث ستمكن  ،نجازھابالإضافة إلى الأجزاء التي تم إ .نجاز ھذا المشروعوالجھات المساھمة في تمویل وإ

ھتمام الإمما یدل على  ،كلم من الشواطئ والخلجان والموقع السیاحیة 200لطرق الساحلیة من الربط بین ا

من جراء الآثار الإیجابیة التي من شأن  ،العزلة عن المنطقة لى فكالغ بھذا المحور الذي یھدف أساسا إالب

البیئ،  وادي والاجتماعي أمنطقة سواء على المستوى الترابي أو الاقتصن یصبغھا على الالمشروع أ

فضل زیع ترابي أفضل وتمفصل ملائم للمجال الترابي كما سیساعد على توبحیث أنھ سیسمح بھیكلة أ

  .ساسیة للتجھیزات الاجتماعیةمن البنیات التحتیة الأادة لساكنة واستغلال أمثل للثروات الساحلیة والإستفل

المتوقع سیھم الرفع من قیمة القدرات السیاحیة ثر الاقتصادي والاجتماعي ومن جھة أخرى فإن الأ

یعیة لتسویق وترویج مثل لموارد الصید من خلال توفر قنوات طبوكذلك الاستغلال الأ ،ل المتوسطيللساح

ساسیة (ماء صالح للشرب، القرویین من البنیات التحتیة الأ مكانیة استفادة السكانوأیضا إ ،المنتجات

انفتاح أفضل على المناطق الأخرى و ..)،.التمدرس، الصحة(لاجتماعیة من التجھیزات او ..).كھرباء

رفع من مداخیل لللبلاد. كما أن الدینامیة الإقتصادیة الجدیدة التي سیتم إحداثھا من شأنھا المساھمة في ا

أن المدار الطرقي الساحلي سیسمح بتوسیع مجال و تحسین مستوى معیشتھم بصفة عامة، خاصةو السكان،

  التقلیص من نسبة البطالة.و نمو التبادل المحليو عات المحلیةالصنا

فإن الأخذ بعین الإعتبار ھشاشة المجال الترابي، سیسمح بالحفاظ على التوازن  ،ثالثة و من جھة

   .الإیكولوجي داخل المنطقة

م وحسب كل العمالات والأقالی ،أما فیما یخص حالة إنجازات القطاع الطرقي بشكل عام بالمنطقة

ویة المعتمدة الذي یوضح بشكل جلي البعد العملي والفعلي للبرامج التنم ،ھا من خلال الجدول التاليفنسوق

تعبر عن استمراریة إنجاز البرامج المسطرة سنة  نھاكما أ .فق فك العزلة عن المنطقةمن قبل الوكالة في أ

  .طارح وفعالیة عمل الوكالة في ھذا الإخرى مما ینبئ بنجابعد أ

الكلفة  المسالك القرویة والقرى الممكننة، ،نجاز الطرق: مشاریع منجزة أو في طور الإ 51دول رقم ج

  درھم  1000ب 
  نجاز حالة الإ  حصة الوكالة   المجموع    المشروع  العمالة/ الاقلیم

  الطرق والمسالك القرویة

  شفشاون

  نجزتأ  2.777  2.777  كلم 3قشور على طول أ – بناء طریق تلمبوط

  %60نجزت أ  9.409  9.409  كلم 8.5ماكو على طول  – بناء طریق باب تازة

  في طور المصادقة على الصفقة     40.000  24بني صلاح على طول  - بناء طریق بني دركول

  نجزتأ  150  550  قنطرة على واد شھبیة

  نجاز الإفي طور   32.000  32.000   702تھیئة مدخل طنجة عن طریق المطار ط ث   صیلاأ –طنجة 

  10.000  11.000  طریق ولوج عین الزرقة وبني صالح   تطوان 
  المشروعانتھاء دراسة تحدید 

  نجازدراسة التنفیذ في طور الإ
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  تازة 
  20.000  80.000  تھیئة الطریق الرئیسیة تازة 

  نجاز التركبیبةفي طور اإ

  المالیة 

  صفقة صودق على ال  700  7.100  )508 ج .طریق الجھویة (طالتھیئة 

  الحسیمة 

  2.000  5.000  المود - تھیئة طریق سبادیة

  عداده دفتر التحملات تم إ

علان عن طلب في طور الإ

  العرض

بني بشیر وط وبني  5204تھیئة الروابط الطرقیة ط ر 

  احمد 
   في طور إنجاز دراسة التنفیذ  7.000  15.000

  نجادأ وجدة
ك الرئیسیة قیة والعمودیة للطرق والمسالالإشارات الأف

  للمدینة 
  شغال أنجزت الأ  915  915

  الناظور 

ین یق غیر المصنفة الرابطة بین امزاندراسة بناء الطر

  وبني سیدل جبل
   نجازفي طور الإ  225  225

  شغال انتھت الأ  2.132  3.500  تھیئة وتقویة الطرق بفرخانة 

    87.308  207.476    1المجموع 

  فرقة میكانیكیة

  تاونات 
رار شاحنة صھریج وج 15و شاحنات 5ء اقتنا

  ین لرص الاتربة آلتو وجرارین تسویة وحمالتین
  سلمت   1.500  10.500

  الصفقة في طور الاعداد   800  3.500  حمالة  1 ،ریةالة لرص الأت ،بامحمد : شاحنتین قریة  تاونات 

  الحسیمة

  )صینیة ھبة(

اقتناء حاملتین والة راصة لاربة حصة لقطع الغیار 

  صة للسلیموح
6.000    

الفرقة سلمت تم الانتھاء من 

  والمیكانكیین  تكوین السائقین

  الصفقة في طور الاعداد   1.000  5.000  ورشة متحركة  1شاحنة كاسر الحجر  1  تازة 

    3.300  25.000     2المجموع 

    90.608  232.476    المجموع 

  10-9ص  ،2001یونیو  26 ،داري للوكالةمصدر : المجلس الإ

ساسیا للتنمیة عن المنطقة الشمالیة یشكل ھدفا أ ن فك العزلةمن خلال ھذا الجدول یتضح أ

ة طرقیة ساسي بوجود بنیات تحتیباعتبار أن تنمیة المنطقة مرتبطة بشكل أ ،قتصادیة والاجتماعیةالا

عن ھذه ك العزلة لمحور ف دراج الوكالةلھذا فإن إ ،مھیكلة وملائمة لضمان الإندماج بین الأقالیم وداخلھا

  ساسي لتحقیق تنمیة مندمجة ومستدامة بالمنطقة.ت برنامج عملھا یعتبر المنطلق الأولویاالمناطق ضمن أ

على  ،نجاز مجموعة من المشاریع المذكورة في الجدولإنھاء إ 2006-2003كما عرفت فترة 

وتثنیة الطریق الوطنیة  )سابقا 702وطرقي المطار (ط ث  )سابقا 701غرار طریق كاب سبارتیل (ط ث 

  )380( .بطنجة بمدخل طنجة وكذا تھیئة طریق الزمیج 1رقم 

                                                
380-   Agence pour la promotion et le développement economique et social .des prefectures et provinces du nord 
du royaume . rapport d’activites 2003 -2006 . note du synthese . p 4 
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ھمھا تثبیة الطریق الرابطة بین بإنجاز عدد من المشاریع أ 2010و 2007یزت القترة ما بین فیما تم

ارة موروت والرطبة شفشاون والطریق الرابطة بین دردتاوبناء الطریق الرابطة بین  ،مارتیل وتطوان

 .وتھیئة الطرق القرویة بالحسیمة ،بالحسیمة ""سبادیة وتھیئة الممر الشاطيء ،قصر الكبیر شفشاونوال

طار فك العزلة عن ھة تازة الحسیمة والذي ینطوي في إنجاز مشروع ھام بجوشھدت نفس الفترة كذلك إ

وذلك بكلفة  ،لسیارھا بالطریق اھذه الجھة والمتمثل في تثنیة الطریق الرابطة بین تازة والحسیمة وربط

  )381( .ملیون درھم 2.455جمالیة قدرھا إ

مج عمل الوكالة بحكم حدى المكونات الرئیسیة لبرناالعزلة إھكذا تشكل بنیات الولوجیة وفك   

وكذا  ،خرىبنیات الاقتصادیة والاجتماعیة الأثیرات التي تتولد عنھا وذلك على مجموع الالواقع والتأ

ت تتسم بارتفاع كلفتھا ویتعلق الأمر وھي عملیا ،ولویة لكل عمل تنمويوذات أھا قطاعات أساسیة باعتبار

  .ساسا ببناء المحاور الطرقیة الكبرى وفتح المسالك القرویةأ

  نئاساسیة للموحدات التجھیزات الأوالفقرة الثانیة : تحسین 

لسیاحي وقطاع لى انطلاق القطاع اإ عدادھا على المدى المتوسطتھدف برامج الأنشطة التي تم إ

توسیع و تتعلق الأنشطة المبرمجة بتھیئةو استقرار السكان،و الصید مع تشجیع إحداث مناصب الشغل

نامج الخاص بالموانئ وفیما یتعلق بالبر .خرىإحداث مرافئ الصید من جھة أو جھةالتجھیزات الحالیة من 

  مرتیل باقلیم تطوان ن البرنامج المتوسط المدى یتوقع بناء میناء جدید في فإ ،الجدیدة

تمامات القاضیة بتحدیث القطاع ھرامج المتعلقة بالموانئ تدخل في إطار الإنجاز البوالملاحظ أن إ

یر حیاة الساكنة ومساھما في تطو ،ن یكون رافدا من روافد التنمیةوتأھیل بنیاتھ وجعلھ قادرا على أ

والصید والعمل على خلق مناصب شغل  ن ھذه المشاریع دعم قطاع السیاحةكما أنھ من شأ ،بالمنطقة

  .تساعد على استقرار السكان

حیث تحملت الوكالة  ،جازات في ھذا القطاع ھمت مینائي العرائش وتطوانوجدیر بالذكر أن الإن

  )382( .شراف التقنيفیھ مساھمة الوزارة المعنیة بالتأطیر والتتبع والإتمویل تكلفتھا في الوقت الذي تمثلت 

المجال ھو میناء طنجة الأطلسي الذي من شأنھ أن یخفف من حدة  وع تنموي فيھم مشرویبقى أ

نشطة لیسمح لھ بالتوجھ نحو أنشطة ذات قیمة مضافة مھمة كالأ ،الذي یعرفھ میناء طنجة الاكتظاظ

یوجد  ،طلسي یعتبر مشروعا تنمویا مندرجاعلما بأن میناء طنجة الأ ،احة البحریة والترفیھیةالمتعلقة بالسی

یتضمن المیناء منطقة حرة لوجیستیكیة تمتد على  ،2كلم  500في منطقة اقتصادیة خاصة على مساحة 

ھكتار بملوسة، ومنطقة حرة  600ھكتار، وھو متصل بمناطق حرة صناعیة تمتد على مساحة  100

ول في نفس لى البنیات التحتیة الرابطة التي تخبالإضافة إ ،ھكتار بالفنیدق 200مساحة  تجاریة تمتد على

 5000مما یسمح بخلق مناصب شغل جدیدة تقدر مابین  ،الوقت فك العزلة عن العدید من المواقع بالمنطقة

                                                
والتنمیة والاقتصادیة والاجتماعیة في عمالات واقالیم الشمال بالمملكة ، البرنامج التنموي المملكة المغربیة ، الوزیر الأول ، وكالة الانعاش  -381

  35، ص  2011، أبریل 2013 -2011/ آافاق التنمیة 2010-2007لوكالة تنمیة عمالات وأقالیم الشمال بالمملكة ، تقریر الاأشطة 
  290حیاة متور ، مرجع سابق ، ص  -382
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وبالارتباط بالمناطق الحرة فإن ھذا العدد  ،ءنشطة المرتبطة بالمینامنصب شغل بالنسبة للأ 10000الى 

شباع إلى توجھھ نحو إافة وبالاض، )383(منصب شغل  125000لى حوالي من شأنھ أن یرتفع لیصل إ

ینفتح المیناء المتوسطي على الداخل لیملئ الفراغ المسجل على مستوى  ،احتیاجات الاستیراد والتصدیر

 35بعد  ن اختیار موقع المیناء المتواجد علىوالملاحظ أ .البنیات التحتیة المینائیة مابین القنیطرة وطنجة

كثر قربا للخطوط البحریة ن جھة كونھ یشكل النقطة الأین مساسیكلم من مدینة طنجة یرجع إلى عاملین أ

ومن جھة أخرى  ،لرسو والتوقیف السریعمكانیة اجنوب مما یخول للحاویات إ –شمال  ،غرب –شرق 

  )384( .وروباإنشاء المیناء في الموقع الأكثر قربا من أ

عادة شحن على إ 2003) للمیناء المتوسطي الذي انطلق سنة %85ساسي (كما یعتمد النشاط الأ

میناء  ،طنجة المتوسط بعداجدیدا مع انطلاق المیناء الجدید تخذ المركب المینائيإ 2009فمنذ  .الحاویات

 ،ھذا المشروع الجدید یثیر اھتماما كبیرا من طرف الفاعلین الدولیین في ھذا القطاع .2طنجة المتوسطي 

  .ستراتیجي ضمن خریطة التجارة العالمیةالإ قعھكما یعزز التفصیل التنافسي للمركب المینائي ولمو

یات ت الحجم الكبیر الناتجة عن بنالتفاعلات المرتقبة ومن اقتصادیاوسیستفید ھذین المینائین من 

 ...).السكك الحدیدیةو الطرق السیارة(خیرة ترة الأنجازھا في المنطقة في الفالربط وبنیات الدعم التي تم إ

تھدف كلھا الى جعل منطقة المضیق قطبا  ،نشطة الاقتصادیةأخرى لأو حرةمناطق كما یضم المینائیبن 

  )385( .صناعیا ولوجیستیكیا على مستوى المغرب ومجموع بلدان الساحل المتوسطي

  

  الفرع الثاني : تحسین وتوسیع التزوید بالماء والكھرباء 

بشكل كبیر بایلاء العنایة  ساسیة التي تھتمزوید بالماء والكھرباء من ضمن الأولویات الأیعتبر الت

ادخار الجھد لما ینفع في أعمال أكثر و ،على تحسین ظروف عیش الساكنة والعمل ،اللازمة للعالم القروي

ي غالبا مایؤثر وضعھن الاجتماعي والاقتصادي خاصة بالنسبة للعنصر النسوي والفتیات اللات نتاجیةإ

ویؤكد ھذا  ،عمال المنتجةرى كمحو الأمیة والأى انخراطھن في الدراسة واھتمام بأمور أخسلبا عل

  .التصور الرغبة في تطویر العالم القروي وتھیئ الشروط لضمان استقرار السكان المحلیین بھ

  ولى : الكھربة القرویة الفقرة الأ

والاجتماعیة للوكالة لما لھا من آثار تحتل الكھربة القرویة مكانة ھامة في وضع البرامج الاقتصادیة 

فاق كما أنھا تسمح بفتح آ ،على الرفع من مستوى عیشھ جابیة على تحسین ظروف عیش السكان والعملیإ

شطة نوتتعلق الأ .نتاج الصغرى والخدمات في الوسط القرويئة الطاقة المحركة لخلق وحدات الإتعب

) PERG.SN) طار بمتابعة برنامج الكھربة القرویة الخاص بالشمالالرئیسیة المبرمجة في ھذا الإ

                                                
383- Said HADI (PDG de L’ASTM) ,Tanger Med pour une grande proximité EST-OUEST et Nord – Sud , in A 
architecture du Maroc N°15, Février –Mars 2004 .p25-26 
384- idid ,p25 
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فیما یتعلق بالتزود بالكھرباء وإنعاش مشاریع الطاقات  للتغطیة الشاملة لحاجیات المناطق الشمالیة

  )386( .ددةالمتج

للحل الثنائي  الذي یتمیز بتبنیھ ،قرویة الشموليھداف برنامج الكھربة العلى ھذا الأساس تمثل أ

الرفع من معدل الكھربة  على .ة اللامركزیةالمتمثل في ربط الدواویر بالشبكة الوطنیة واعتماد الكھرب

الكھربة القرویة ى من طرف برنامج كما ترتكز كیفیة التمویل المتبن ،2007سنة  %92نسبة  لىالقرویة إ

 ،من كلفة البرنامج %55بحیث یوفر المكتب الوطني للكھرباء ما یعادل  ،الشراكة الشمولي على مبدأ

 %20حین تعمل الجماعات المحلیة على تغطیة الباقي الذي یشكل في  ،%25دون بحوالي یویساھم المستف

بشراكة مع المكتب الوطني  1997طار قامت الوكالة سنة في ھذا الإ من الكلفة الاجمالیة للبرنامج.

بغیة  ،بوضع برنامج خاص بعمالات وأقالیم الشمال ،لیةللكھرباء والمدیریة العامة للجماعات المح

جال التغطیة المتوقعة مبدئیا ي ھذه المناطق بالعمل على تقلیص آالكھربة القرویة ف سراع بوتیرة تعمیمالإ

عدل الكھربة نجاز ھذا البرنامج على الرفع من مكھربة القرویة الشمولي. وقد عمل إمن طرف برنامج ال

تفوق  ،لى مستویات ھامة، إ1996بسنة  % 12الذي لم یكن یتعدى  ،قالیم الشمالالقرویة في عمالات وأ

  .قالیم طنجة وبركان والناظور والحسیمة وتطوانخاصة في عمالات وأ %60نسبة 

حیث یساھم فیھ كل من الوكالة والمكتب الوطني  ،ھمیة ھذا البرنامج في قوتھ التشاركیةوتتجلى أ

 وجاءت ھذه التركیبة المالیة .لى المستفدینریة العامة للجماعات المحلیة بالإضافة إللكھرباء والمدی

عفاء الجماعات القرویة المحلیة ذلك حتى یتسنى إ ،القرویة الشاملكاستثناء لكیفیة تمویل برنامج الكھربة 

وصلت حصة المكتب الوطني  ،ملیون درھم موزعة بین مختلف الشركاء 816الاجمالیة ھذا البرنامج 

  في حین ساھمت ،درھم ملیون 90ملیون درھم وحصة المدیریة العامة للجماعات  436للكھرباء فیھا الى 

عن كل "كانون " وقد وصل  درھم 2500دون بحصة یكما شارك المستف ،ملیون درھم 70الوكالة بحصة 

  )387( .بالنسبة لمجموع مدار تدخل الوكالة % 99لى إ 2002دجنبر  30ھذا البرنامج في  نجازمعدل إ

لبرنامج المتعلقة ببرنامج نجازات على المستوى المالي وعلى مستوى اللإوفیما یلي جدول بیاني 

  .الكھربة الشمولي

  

  درھم 1000الكلفة ب  ،نجاز : الكھربة القرویةفي طور الإ و: مشاریع منجزة أ 52الجدول رقم 

  قلیمالعمالة/ الإ
عدد 

  المساكن

الكلفة 

  جمالیةالإ
  حصة الوكالة

الدواویر 

  المبرمجة
  نجازالسیر الإحالة 

كھربة لالبرنامج الشامل ل

 PERG1 القرویة
68.474  816.000  70.000  553  

معدل 

 %90.6الإنجاز:

                                                
ة والاجتماعیة في عمالات وأقالیم الشمال ، البرنامج التنموي لوكالة تنمیة عمالات وأقالیم الشمال بالمملكة ، وكالة الإنعاش والتنمیة والاقتصادی -386

  23. ص  2001، الرباط  2001یونیو  26، تازة  DESIGN WORLDالبرنامج الاقتصادي والاجتماعي المندمج ، المجلس الإداري 
  29- 28مرجع سابق . ص  .2003س الإداري یونیو .المجل 2002-2001تقریر حول اأشطة الوكالة  -387
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  برامج خاصة

  نجازفي طور الإ  81  1.100  110.000  8.118  الحسیمة

وجدة (الدواویر المتاخمة 

  للحدود)
  نجازفي طور الإ  62  8.560  56.000  3.000

  نجازفي طور الإ  29  2.603  32.000  2.497  العرائش 

  34  1.705  20.092  1.634  تطوان
اتفاقیة في طور 

  عدادالإ

    206  13.968  218.093  15.263  رامج الخاصةبمجموع ال

    759  83.968  1.034.093  83.737  المجموع العام 

  12ص  2001یونیو  26داري للوكالة : المجلس الإ المصدر

امج جاز مجموعة من البرنالكھربة القرویة الشامل ھذا، تم إنھ بالموازة مع برنامج نشیر ھنا الى أ

 .قالیم وجدة والعرائش والحسیمة وتازة والناظوركمیلیة، ھمت على الخصوص عمالات وأو التالإضافیة أ

)388(  

 ا المشروع من طرف الملك محمد السادس خلال ذالبرنامج الخاص بوجدة : أعطیت الإنطلاقة لھ

تكونة من أزید من قریة م 62یتعلق ھذا المشروع بكھربة و ،1999دجنبر  19للجھة الشرقیة في  زیارتھ

 8,5تصل مساھمة الوكالة في ھذا المشروع إلى و بني خالد.و تابعة لجماعات أھل أنجادو منزل 3000

نتھاء من أشغال قد تم الإو ملیون درھم. 56ل إلى ملیون درھم من مجموع الكلفة الإجمالیة التي تص

 )389( .2002الكھربة في مجموع القرى المعینة في شھر دجنبر 

 أعطیت الإنطلاقة لھذا البرنامج من طرف الملك محمد السادس في  مج الخاص بالعرائشالبرنا :

 99منزل، تم الإنتھاء من الأشغال في  18,300قریة متكونة من  154یھم كھربة و ،2002فبرایر  21

 قریة منھا.

  طار التنمیة : أنجز ھذا البرنامج بطلب من الوكالة في إ إقلیم الناظور)(البرنامج الخاص بوردانة

یتعلق المشروع بكھربة تسع قرى متكونة من و المحلیة المندمجة لجماعة وردانة التابعة لإقلیم الناظور.

 .ملیون درھم تمت تغطیة جزء منھا في إطار التعاون الإسباني 9,5منزل بكلفة إجمالیة تناھز  591

  لمؤلفة من خمس قرى: یغطي البرنامج جماعة سیدي علي بوركبة االبرنامج الخاص بتازة 

قد تمت أشغال الكھربة في مجموع ھذه و باب مرزوقة المتكونة من سبع قرى في إقلیم تازة، جماعةو

 .القرى

                                                
  30نفس المرجع، ص -388
  292حیاة متور ، مرجع سابق، ص -389
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 قریة بإقلیم الحسیمة بكلفة إجمالیة  15: یتعلق ھذا البرنامج بكھربة  البرنامج الخاص بالحسیمة

نتھاء من الأشغال فیھ قد تم الإو رھم،ملیون د 3,9یھ ب ملیون درھم، ساھمت الوكالة ف 15,2توازي 

 بمجموع ھذه القرى.

 و فیما یلي الجدول التلخیصي لحالة إنجاز برنامج الكھربة القرویة الشامل الخاص بالشمال

  :2002 دجنبر 30ضافیة في لإالبرامج او

   : 53الجدول رقم   

  الإقلیم
عدد 

  الجماعات

عدد القرى 

  المبرمجة

عدد 

  الكوانین

الكلفة 

  مالیةالإج

 حصة

  الوكالة

نسبة 

  الإنجاز%

  )PERG.SN(برنامج الكھربة القرویة الشامل الخاص بالشمال 

مجموع مدار 

  الوكالة
114  558  68,579  816,000  70,000  99  

  البرامج الإضافیة

  97  8,560  56,000  3,014  62  2  أنجاد –وجدة 

  64  19,179  230,000  18,398  154  15  العرائش

  100  3,866  15,168  1,580  15  7  الحسیمة

  100  1,264  11,648  1,209  12  2  تازة

  50  4,351  9,464  591  9  1  الناظور

مجموع البرامج 

  الإضافیة
27  252  24,792  322,280  37,220  72  

  87  107,220  1,138,280  93,371  810  141  المجموع العام

   31، مرجع سابق، ص 2003یو ، المجلس الإداري یون2002المصدر: أنشطة الوكالة إلى غایة دجنبر 
 

 مشروعا، 253بلغ عدد المشاریع التي أنجزت أو التي ھي قید الإنجاز  2006خلال نھایة دجنبر 

بقیت الوكالة مسؤولة عن تسییر ورشھا و تندرج ضمنھا المشاریع التي أعطیت انطلاقتھا بالجھة الشرقیةو

عدد و مشاریع مختلفة في طبیعتھاو أعمال.شرقیةإلى حدود إصدار قانون إحداث وكالة إنعاش الأقالیم ال

إشعاعھا الترابي وتأثیرھا ومدة إنجازھا ومبلغ استثمارھا أھمھا المساھة في تأھیل و حجمھاو مكوناتھا

  .كھربة والماء الصالح للشرببنیات الدعم الأساسیة لل

  .الفقرة الثانیة : الماء الصالح للشرب

والذي قامت بھ الوكالة  ،)PAGERبالماء الصالح للشرب ( موازاة مع البرنامج العام للتزوید

فإن  ،نسمة 166.000قریة تضم أكثر من  236) لتزوید DGHبشراكة مع المدیریة العامة للمیاه (

نجاز خاصة منھا البرنامج ماء الصالح للشرب تم القیام بھا أوھي في طور الإخرى مرتبطة بالعملیات أ
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ول الذي وضع بشراكة مع المكتب الوطني للماء لشطر الأ) اPEPR(الخاص بتزوید العالم القروي 

لى ساسا إویھدف ھذا البرنامج أ .ة العامة للجماعات المحلیة والجماعات المعنیةیالصالح للشرب والمدیر

وضمان تزوید  ،الدواویر بالماء الصالح للشرب في مجموع مدار تدخل الوكالةو تعمیم تزوید المراكز

نجاز ھذا البرنامج حوالي ویصل مبلغ الغلاف المالي لإ .ى طول الطریق المتوسطيیكلة علالمشاریع المھ

ھناك عدة  ،ھذه البرامج وبالموازة مع .ولملیون درھم مخصصة للشطر الأ 292ا منھ ،ملیار درھم

ویتعلق الأمر خصوصا  ،الماء الصالح للشرب تم تنفیذھا أو ھي في طور الإنجاز خرى تھمعملیات أ

دوار باقلیم الحسیمة بتكلفة قدرت  46دوارا من مشروع ویتعلق بتزوید  20ول الذي ھم الجزء الأجاز نبإ

ھذا المشروع تم .الصالح للشربوتزوید مدینة وجدة بالماء  ،ملیون درھم تتحملھا الوكالة كاملة 11ب 

ھذا المشروع في برنامج  ویندرج ،ملیون درھم 14.7نجازه بمایقدره الإنتھاء منھ وقد ساھمت الوكالة في إ

  )390( .درھم 214وسع للوكالة المستقلة للتوزیع بوحدة تبلغ كلفتھ أ

وعلاوة على ما سبق فقد أنجزت عملیات تصب في نفس الإھتمامات كحفر العیون بإقلیم الحسیمة 

كما عرفت بعض  ،شاونكذا برنامج تزوید زومي باقلیم شفو ،نجز بشراكة مع وزارة التجھیزوالذي أ

نجازھا مع بالإضافة إلى أشغال تم إ ،كمشروع جماعة اجدیر بتازة لعملیات مشاركة المجتمع المدنيا

شغال وقد بلغت الكلفة الإجمالیة لھذه الأ ،وجدة وتازةالوكالتین المستقلتین لتوزیع الماء والكھرباء بكل من 

ع الماء والكھرباء وكالتي توزیو درھم 86.194.00درھم ساھمت فیھا الوكالة ب  586.194.000

ما مساھمة المكتب درھم أ 700.000ووزارة التجھیز ب  درھم 206.189.000ذكر ھما ب الالسالف 

  .درھم 291.313.000الوطني للماء فقد بلغت 

   :وفیما یلي جدول تبیاني للعملیات المتعلقة بھذا المحور

                                                
  13، مرجع سابق ، ص  2001، المجلس الإداري ، یونیو  2000أنشطة وكالة الشمال لغایة دجنبر  -390
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   : مشاریع منجزة 54 جدول رقم

  نجازحالة السیر الإ  الوكالة  وعالمجم  الجماعة  قلیم العمالة/ الإ

  نھاءفي طور الإ  PAGER 53.185  18.300البرنامج الشامل لتزوید القرى بالماء الشروب 

  1الشطر  –الشمال –برنامج تزوید العالم القروي بالماء   

  طنجة 

  انتھى  750  7.500  ملوسة

  انتھى  1.400  14.000  القصر الصغیر

  انتھى  350  3.500  اتأزنی

  نجازفي طور الإ  1.000  10.000  ین سیدي الیمني اثن

  فشاونش
  1.600  16.000  باب تازة 

  نجاز طور الإ في
  1.500  1.500  لغدیر سوق حد إ

  الحسیمة
  1.500  16.000  یمزورن

  نجازطور الإ في
  900  9.000  بني كمیل

  تاونات

  1.100  11.000  بو عادل 

  342  3.420  البیبان  نجاز في طور الإ

  2.000  20.000  وتزاي/ غفساي

  الناظور 
ریوش طیزطوطین بن دال –میدار 

  فریست - طیب 
180.00  24.300  

علن عن طلب العروض أ

  انطلاقة جزء من المشروع

    35.492  291.920  المجموع   

  خرى مشارع أ

  11.00  11.000  موقع (حفر، عیون...) 46  الحسیمة
 10انجزتو  %43موقعا  20

  نجاز موقع في طور الا

  في طور الانجاز   1.800  2.500  التزوید بالماء الشروب بزومي  شفشاون 

  تازة

بالماء الشروب بعین حمزة التزوید 

  جدیر)(جماعة أ
1.700  500  

تم بناء خزان ووضع القنوات 

  الادوات جاھزة 

  5.000  11.889  شبكة الماء الشروب لمدینة تازة 
من الأشغال أنجزت  70%

  نجاز الإوالباقي في طور 

  شغال انتھاء الأ  14.700  214.000  تزوید مدینة وجدة   وجدة 

  86.194  586.194  المجموع 

 15-14ص  ،2001یونیو  26 داري للوكالةالمصدر : المجلس الإ
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یتضمن البرنامج التنموي  ،علاهالمدرجة في الجدول أ ھمیة ھذه المشاریع البنیویةعلاوة على أ

 ،و المتوقعة لمكافحة التلوث وحمایة البیئةریع ترمي إلى حل المشاكل الحالیة أمسطر في ھذا السیاق مشاال

وعلیھ فالغایة من ھذا  ،لى ھذا النوع من البنیات التحتیةلبا ما یفتقر مجال تدخل الوكالة إنھ غاحیث أ

محطات  المحور ھو تزوید المراكز الحضریة بالبنیات التحتیة للتطھیر الصلب والسائل (شبكات التطھیر،

ساسیة لعمومیة) بحیث یسعى عمل الوكالة إلى تمكین الأقالیم الشمالیة من بنیات أضبط المزابل ا ،التصفیة

نجاز وثائق التعمیر إلى إضافة بالإ ،ن التلوثلتدبیر النفایات بشكل یحافظ على البیئة وحمایة السكان م

الشراكة المالیة في  فضت، ولقد أنھالضمان حضاري سكني منسجم مع التوجھات التنمویة المرغوب تثمی

 2.883.000ساھمت الوكالة فیھا ب  ،درھم 18.765.000نجازات قدرت ب ھذا الجانب إلى تحقیق إ

حضریة لتطوان بمساعدة التعاون الإسباني في خرى كالمجموعة الكما ساھمت فیھا فعالیات أ ،درھم

  .باقلیم تطوانیات ببني كریش انشاء مزبلة عمومیة لتفریغ النفمشروع إ

تاونات في كل مالھ علاقة بإنجاز وثائق  –الحسیمة –كما ساھمت الوكالة الحضریة لجھة تازة 

لى مساھمة الوكالة المستقلة لتوزیع الماء والكھرباء بالناظور فیما یخص مشروع بالإضافة إ ،التعمیر

لدراسات في لاقة لمجموعة من انطتوجھي للتطھیر السائل علاوة على إعطاء الوكالة الإتحسین المخطط ال

  )391( مجال التعمیر بكل من إقلیم تازة والحسیمة والناظور.

یتھ كن معدل ولوجد بالماء الصالح للشرب یعتبر ترفا في العالم القروي بحیث لم یھكذا كان التزو

روي طار البرنامج القكن بفضل المجھودات الھامة التي بذلت في إول .قالیمفي بعض الأ %50یتجاوز 

المعدل (عالم القروي بالشمال في ال %87كثر من ارتفع الیوم ھذا المعدل إلى أ ،الماءالعام للتزود ب

  )392( .وقد استعان البرنامج بتقنیات ابتكاریة تحافظ على البیئة قلیمي).الإ

وتمكن ھذا البرنامج الطموح من بلوغ الأھداف المرسومة لھ بإشراك كل الفاعلین المعنیین وخاصة 

نھج شراكة فعالة بین الجمعیات والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وقطاع الماء والمصالح التقنیة ب

  .الخارجیة بمساھمة من السلطات المحلیة

وتطمح وكالة تنمیة الأقالیم الشمالیة من خلال برامجھا إلى تنشیط وتسریع وتیرة تجھیز الدواویر 

  .الفاعلین بتعبئة موارد إضافیةالمتبقیة عن طریق تعاون فعال مع مختلف 

  

  نتاجیة والاجتماعیةالمطلب الثاني : الأنشطة الإ
لتي تندرج كلھا في سیاق تدعیم الأنشطة المنتجة نتاجیة ادد قطاعاتھ الإیتمیز ھذا المحور بتع

 ن نسبة الساكنةواعتبارا من أ ،ظروف عیش الساكنةقالیم الشمالیة بالشكل الذي یساھم في تحسین بالأ

نشطة الفلاحیة المرتبطة بمحیطھا یبرر بكون الواقع فإن الإھتمام بالأ %50القرویة بھذه المنطقة تفوق 

                                                
  15ابق ، ص ، مرجع س 2001، المجلس الإداري یونیو  2000أشطة وكالة الشمال لغایة دجنبر  -391
 13،مذكرة تركیبیة ص  2003-2006أقالیم الشمال بالمملكة ، تقریر الأنشطة و وكالة الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في عمالات -392

  14و
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خرى ومن جھة أ ،یستوجب القیام بأعمال إصلاحیة من جھة ،عضویا بالقطاعالبیئي المرتبط و الفلاحي

تي ھذا كما یأ ،انالشغل وتحسین دخل السكیعمل على ضمان استقرار المواطنین من خلال تنمیة فرص 

الاستراتیجیة في  بحیث تتمثل التوجھات ثیرات العولمة،لقطاع في خضم التحولات ومواجھة تأالاھتمام با

سلوب وتحسین أ )السقي الصغیر والمتوسطھداف المتعلقة بتوسیع المدارات السقویة (مجموعة من الأ

قامة كذا إو ،ت في مجال تربیة المواشيالري یھدف من سیاسة تدبیریة معقلنة للمیاه، وتكثیف المجھودا

لاقة نجازات كل مالھ عمت الإنجازات الإھذا وقد ھ .)العسل على سبیل المثال ،صناعات فلاحیة (الزیت

وتنمیة الزراعات البدیلة  ،لمزروعةراضي وتوسیع المدارات ابالقطاع من تھیئة عقاریة لاستصلاح الأ

بالإضافة إلى قطاع  ،باره دعامة لتقویة الإنتاج في الوسط القرويتعاوني باعتلى دعم القطاع البالإضافة إ

كإنعاش  ،داف الاستراتیجیة المسطرة لھھھ من خلال تحقیق الأھیلھ وتجاوز معوقاتالصید الذي یتوجب تأ

والعمل على تجھیز قوارب الصید التقلیدیة  ،طار برامج مندرجة للفضاءات القرویةقرى الصید في إ

  .غلة وخلق فضاءات تجاریة للقطاعوالمرافئ المست

المناطق الصناعیة وتأھیل بعضھا  حداثھذا ویشتمل المحور على إنجازات الوكالة في ما یتعلق بإ

مج للمحلات المھنیة "مشاتل المقاولات "، وذلك بغایة نجاز برناوكذا إ ،للإستجابة إلى متطلبات المھنیین

نعاش ي المضاربات العقاریة التي تھدد إراضي اللازمة لتفادمة الوحدات الصناعیة مع توفیر الأقاتشجیع إ

متصاص البطالة الصغرى والمتوسطة كأداة فعالة لاقامة المقاولات إالاستثمارات والعمل على تشجیع 

  .خاصة المتعلمة منھا

نجازاتھا تحقیق مردودیة لصناعة التقلیدیة التي ینتظر من إویتكون ھذا المحور كذلك من فضاءات ل

مة السیاحة والعمل على جعل القطاع أداة في خد ،كوینیةتصادیة واجتماعیة للصناع ودعمھم بدورات تاق

المنتوج السیاحي للنھوض بالقطاع السیاحي من خلال تنویع  وذلك من خلال تسویق والعكس بالعكس،

ن المنتوج یة باعتبار أأو الثقافیة أو الأنشطة الترفیھ )جبل ،غابة ،الطبیعیة (ساحل المنتوج سواء بمكوناتھ

والبحث عن مواقع جدیدة تساعد على فك العزلة عن المواقع  ،الحالي یقتصر على السیاحة الاستجمامیة

  .التي لھا قابلیة للاستغلال

داءات الاجتماعیة وتقریبھا ومن جھة أخرى تھدف الأنشطة المبرمة في ھذا المجال إلى تحسین الأ

لوكالة في ھذا القطاع في وھكذا یتمثل تدخل ا .من نقص في ھذا القطاعللسكان القرویین الذین یعانون 

طق وقد سمحت المنا .نعاش النسوي والاھتمام بالشباب على الخصوصطة محو الأمیة والإنشمتابعة أ

ت التي انطلقت نشطة الاقتصادیة وقرى الصناع التقلیدین ومشاتل المقاولاالصناعیة والسیاحیة ومناطق الأ

وقد انطلق  .حواض التشغیل حول التجمعات السكنیة الكبرى والمتوسطةبتزوید أقالیم الشمال بأ 1998منذ 

نشطة لفائدة الشباب والشرائح ات السكنیة في الشمال موازاة مع أغلب التجمعبناء مراكز صحیة في أ

 عنھم طفال المتخلىسطة بناء تجھیزات ریاضیة ومراكز إعادة تربیة الأبوا .الاجتماعیة المھمشة

وذلك بمساھمة فعالة للمجتمع المدني الحاضر  )،الصناعة التقلیدیة وتربیة الماشیة(والتعاونیات النسویة 
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نجاز برنامج العمل الخاص بالتنمیة الاجتماعیة مال وتقدر الاستثمارات اللازمة لإبقوة في مناطق الش

 ،ملیون درھم 221مبلغ لوكالة فیھ بملیون درھم تساھم ا 805والثقافیة على المدى المتوسط بما قیمتھ 

  )393( .ملیون درھم 35ساھمة الوكالة بمبلغ وتتطلب الأنشطة ذات الأولویة م

خذ بعین الاعتبار تنمیة العنصر وجدیر بالذكر أن كل عمل تنموي لا یعطي ثماره إلا إذا أ

   .في كلیتھالاجتماعي باعتباره مكونا ھاما للمسلسل التنموي 

شریة الشاملة والمستدیمة ھو قبل كل شيء رھان على الموارد الب ى التنمیةن الرھان علكما أ

ت الوكالة عنایتھا لھذا الجانب وأنجزت في شأن العنصر الاجتماعي ولولھذا أ ،لنھوض بھا وتنمیتھاوا

  .ثقافیة وصحیة تدعیما للبنیات المتواجدة –عمال سوسیو مجموعة من أ

نتاجیة المحور الرغبة في تأھیل جل القطاعات الإوعموما یلاحظ من خلال إنجازات ھذا 

نتاجیة لھا بط وظیفي بین كل مكونات الإنتاج بشكل یؤدي إلى خلق تكاملیة إوتحقیق ترا ،والاجتماعیة

یة من خلال ذلك في مجموع جھات الأقالیم وتحقیق عدالة تنمو ،القدرة على رفع تحدیات المنافسة

ھمھا في العنصرین معتمدة بالمنطقة والتي سنقف عند أل المشارع اللیا من خلاوھذا مایتضح ج ،الشمالیة

 .الموالین

  

 القرویة والصید البحري  ول : الفلاحة والتنمیةالفرع الأ

ا المحور على المقاربة الشمولیة أخذا بعین الاعتبار تنوع ارتكزت الوكالة في تعاملھا مع ھذ

بحیث اعتمدت معاییر انتقاء العملیات المبرمجة  ،لیم الشمالساسیة في التنمیة الاقتصادیة لاقاالأنشطة الأ

میة المستدیمة التي ولویات التنأو اجتماعیة وبیئیة تراعي مردودیة كل مشروعو ةعلى مقاییس اقتصادی

نھ تحقیق ى حمایة الوسط الطبیعي الذي من شأكبر عدد ممكن من السكان مع الحرص علیستفید منھا أ

  .تنمیة مستدیمة

دارات السقي الصغیرة ھیل مة المبرمجة في ھذا المحور تتمثل أساسا في إعادة تأنشطم الأإن أھ

دخال زراعات جدیدة ذات قیمة وإ ،والمتوسطة وإصلاح الأراضي البوریة وتنمیة غرس الأشجار المثمرة

ة ن وتربیوتجریب وتعمیم الزراعات البدیلة للقنب الھندي وتنمیة تربیة الماشیة والدواج ،مضافة عالیة

   .بالمحركات ثم تزوید مراكب الصید ،النحل

  : نجاز والمتعلقة بھذا المحورویبین الجدول التالي إجمالا الأنشطة المنجزة أو تلك التي في طور الإ

  نشطة المنجزة في محور الفلاحة والتنمیة القرویة والصید البحري : الأ 55جدول رقم      

  مة الوكالةمساھ  جمالیةالكلفة الإ  البرنامج

  46.897  98.870  شجار المثمرةتنمیة غرس الأ

  15.111  29.344  تنمیة تربیة النحل والماعز

                                                
  45، مرجع سابق ،ص  2001یونیو  26المجلس الإداري لوكالة الشمال  -393
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  3.146  6.100  التھیئة الھیدرو فلاحیة والسقي الصغیر والمتوسط

  8.969  29.000  التھیئة العقاریة 

  1.200  10.000  تنمیة الزراعات البدیلة

  24.000  380.000  والمحلیة بالغابات بشفشاون  التنمیة المندرجة للقطاعات الغابویة

  45.950  64.450  صلاح الاراضي البوریة وحمایة التربة مشروع إ

  16.120  44.177  الصید البحري 

  161.120  661.177  المجموع 

  17، ص 2001یونیو  26 ،المصدر: المجلس الإداري للوكالة

امج بعرض لمختلف المشاریع المنجزة أو في طور أما الجداول التالیة فتقدم التفاصیل حول ھذه البر

 .نوع الأنشطةو الأقالیمو الإنجاز حسب العمالات

الصید و التنمیة القرویة ،: المشاریع المنجزة أو في طور الإنجاز الفلاحة56جدول رقم            

  درھم 1000الكلفة ب  ،البحري
  تنمیة زراعة الأشجار المثمرة 

حصة   المجموع  شروع / البرنامجالم  العمالة/ الإقلیم

  الوكالة

  حالة سیر الإنجاز

  الجھة الشمالیة الغربیة

فحص 

  بني مكادة

  ور الإنجازطفي   400  400  غرس الأشجار المثمرة بملوسة

الأشجار المزھرة و تنمیة زراعة الكروم  طنجة

اثنین سیدي (ھكتار  100على مساحة 

  الیمني)

  أعمال المشروع انتھت  1.850  2.000

  الجھة الشمالیة الوسطى

شجار والأ تنمیة زراعة الكروم  الحسیمة

ھكتار (اثنین  100المزھرة على مساحة 

  )سیدي الیمني

 780ھكتار وغرس  1000صلاح إ  7.800  22.000

  )2001/2000برنامج (ھكتار 

  غراستم تسلیم الأ

وأعلن عن طلب العروض لتسلیم 

  سمدة الأ

مرة على تنمیة غرس الاشجار المث  الحسیمة

الزیتون اللوز (ھكتار  9.250مساحة 

   )الاشجار المزھرة الكروم

  2855.5نجزت ھكتار أ 3982  12.500  21.670

ھكتار في طور تسلیم 

  )2001/2000غراس(برنامج الأ

تنمیة زراعة الزیتون على مساحة   تاونات

  ھكتار  8.500

ھكتار  1770نجزت ھكتار أ 1200  7.340  12.250

برنامج (غراس في طور تسلیم الا
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  سلمت الاغراس  2001/2000

  

 400 ةتنمیة اللوز على مساح  تازة

  ھكتار 

ھكتارمبرمجة سنة  1200  360  750

  سلمت الاغراس  2001/2000

تنمیة زراعة الزیتون على مساحة 

  ھكتار  4400

سلمت  نجزتھكتار أ 1913  4.000  9.000

  الاغراس 

 200غرس الكبار على مساحة 

   ھكتار

 2001ھكتار مبرمجة سنة  90  4.000  6.500

  حسب الظروف المناخیة 

  نجاز في طور الإ  5.500  6.500  تھیئة وتجھیر مشتل وادي املیل

  الجھة الشمالیة الشرقیة 

تنمیة زراعة الزیتون على مساحة   الناظور 

  ھكتار  2200

  جزتأن  1.228  3.500

تنمیة زراعة الزیتون على مساحة   تاوریرت

  ر ھكتا 2000

  نجزتأ  709  2.000

تنمیة زراعة اللوز على مساحة   وجدة 

  ھكتار  2.300

  نجزتأ  1.210  3.800

    46.897  98.870    المجموع 

  19ص  ،2001یونیو  26 ،المصدر : المجلس الاداري للوكالة

  : تنمیة تربیة النحل والماعز  57الجدول رقم                             

  المثمرة تنمیة زراعة الأشجار 

حصة    المجموع  المشروع / البرنامج  العمالة/ الإقلیم

  الوكالة

  حالة سیر الإنجاز

  الجھة الشمالیة الغربیة

  العرائش 

  دوات تربیة النحل التزوید بأ  

  في طور التزوید  400  400

  1.420   1.420  طنجة

  1.000   1.000  تطوان

  1.480   1.460  شفشاون 

  324  1.044    شفشاون 

  الجھة الشمالیة الوسطى

  الحسیمة
  تنمیة تربیة النحل 

 ربع تعاونیات جھزت برسمأ  3.000   5.000

  2000- 1999سنة 
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ربع تعاونیات سیتم تجھیزھا أ

  2001-2000برسم 

  تاونات
  تنمیة تربة النحل 

ربع تعاونیات ستجھز برسم أ  2.000   6.000

2000-2001  

  تازة

  تنمیة تربیة النحل 

ربع تعاونیات جھزة برسم أ  2.000   6.000

1999-2000  

ربع تعاونیات سیتجھیزھا أ

   2001-2000برسم 

  الجھة الشمالیة الشرقیة 

  نجزتأ  1.398   3.000  تنمیة تربیة النحل بعین الصفا  وجدة 

  نجزتأ  2.089   4.000  دوات تربیة النحل التزوید بأ  تاوریرت

    15.111   29.344    المجموع 

            
  

  20-19ص  ،2001یونیو  26داري للوكالة المصدر : المجلس الإ

  : الصید البحري  58جدول رقم                           

  المجموع  المشروع / البرنامج  قلیمالعمالة /الإ
حصة 

  الوكالة
  نجازحالة سیر الإ

  الحسیمة
دعم الصید التقلیدي بكلا 

  ایریس
  نجازفي طور الإ  8.534  24.400

  ناظورال

نھاء سوق للسمك أعمال إ

  باركمان
677  290  

  نجازفي طور الإ
  7.000  18.500  دعم الصید التقلیدي

ربع ورشات لاصلاح بناء أ

قوارب الصید وتكوین 

  المیكانكیین 

600  296  

    16.120  44.177    المجموع

  20ص ،2001یونیو  26داري للوكالة المصدر : المجلس الإ
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  صلاح السقي الصغیر والمتوسط : تھیئة وإ59جدول رقم 

  المجموع  المشروع / البرنامج  قلیمالعمالة/ الإ
 حصة

  الوكالة
  نجازحالة سیر الإ

  الجھة الشمالیة االغربیة 

  اصیلا -طنجة

صلاح السقي الصغیر إ

والمتوسط بمدارات دار 

  الشاوي وزینات

1.600  1.600  

  شغال منتھیة الأ

  الجھة الشمالیة الغربیة

  نجادأ –وجدة 

تھیئة المدار الفلاحي لبني 

  یسبو 
1.500  316  

مدار الصفقة المتعلقة ب

یسبو في طور بني 

المصادقة (انطلفت 

  )شغالالأ

حفر الآبار وتجھیزات 

  1.230  3.000  جل السقي بآلات الضخ من أ

الأشغال أنجزت بولاد 

نجاز عامر وفي طور الإ

  بولاد بوزیان 

    3.146  6.100    المجموع 

  21ص ،2001یونیو  26داري للوكالة المصدر : المجلس الإ

    راضي البوریة وحمایة التربة : مشاریع استصلاح الأ 60جدول رقم ال                                     

  المجموع  المشروع / البرنامج  قلیمالعمالة/ الإ
حصة 

  الوكالة
  نجازحالة سیر الإ

  الجھة الشمالیة الوسطى

مشروع استصلاح الأراضي   تازة 

البوریة بایت سغروشن : الأعمال 

ھكتار  23700الفلاحیة على مدار 

 ،عمال التكمیلیة (الصحةالأ

التزوید بالماء  الكھربة،،التعلیم

  ..).الشروب

63.500  45.00  

دفتر التحملات المتعلق 

بالسقي الصغیر 

والمتوسط في طور 

الصفقة المتعلقة  ،التھیئ

ربة لتة واصلاح ابحمای

   في طور المصادقة

  شغال جاریة الأ  950  950  رافحمایة التربة من الانج

    45.950  64.450  المجموع 

                     20ص ،2001یونیو  26داري للوكالة المصدر : المجلس الإ          
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  : التھیئات العقاریة  61 جدول رقم          

  المجموع  جالمشروع /البرنام  قلیمة / الإالعمال
 حصة

  الوكالة
  نجازحالة سیر الإ

  الجھة الشمالیة الشرقیة 

  الناظور

عمال قلع الحجارة : حفر أ

 600والجمع على مساحة 

  ھكتار

11.500  3.509  

لأسباب مناخیة سیتم انطلاقة 

عمال قلع الحجارة في سنة أ

على مساحة  2001/2002

  ھكتار  600

  نجادأ –وجدة 

فر الح ،عمال قلع الحجارةأ

 1000والجمع على مساحة 

  ھكتار

17.500  5.460  

لأسباب مناخیة وأخرى تقنیة 

حجار على أجلت عملیات قلع الأ

ھكتار بالجماعتین  500مساحة 

 ،ھل انكاد وایسليالقرویتین أ

ھكتار  500وكذا على مساحة 

بجماعات المصارة وبني خالد 

  وعین الصفا 

    8.969  29.000  المجموع 

  22ص ،2001یونیو  26اري للوكالة دالإ المصدر : المجلس

  الزراعات البدیلة والمشروع الغابوي  : 62جدول رقم 

حصة   المجموع   المشروع / البرنامج   قلیم العمالة / الإ

  الوكالة 

  نجاز الإ

  منطقة الریف

  الحسیمة
تنمیة الزراعات البدیلة 

  بالریف 
  نجازفي طور الإ  1.200  10.000

  شفشاون
للقطاعات  دمجةالتنمیة المن

  الغابویة والمحیطیة بالغابات 
380.000  24.000  

في طور تھیئ بنیات تقدیریة 

  للبرنامج

  عدادالاتفاقیة في طور الإ

    25.200  390.000  المجموع 

  22ص ،2001یونیو  26داري للوكالة المصدر : المجلس الإ



  دور وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في التنمية الجهوية

215 

درھم  661.941.00لغت عمال ھذا القطاع بیتضح من خلال الجدول أعلاه أن تكلفة إنجاز أ

ل برامج تنمیة الزراعات نجاز كوقد شاركت الوزارة في إ ،درھم 161.393.000ساھمت فیھا الوكالة ب 

ما دعم أ ،ستثناء مشروع واحد یتعلق بغرس الأشجار المثمرة بملوسةلى جانب الوكالة باالمثمرة إ

كانت بمثابة دعم كلي للتعاونیات المتواجدة  ن مساھمة الوكالةفإ ،العاملة في قطاع تربیة النحل التعاونیات

ن في حین أ ،ة تعاونیة تربیة الماعز بشفشاون في كلفة المشروعتطوان باستثناء مساھم –بجھة طنجة 

تاونات والجھة الشرقیة فقد قام المنخرطون فیھا بالمشاركة  –الحسیمة  –التعاونیات المتواجدة بجھة تازة 

  .جسید روح الشراكةفي تمویل جزء من المشروع لت

راضي البوریة سقي الصغیر والمتوسط وكذا مشاریع استصلاح الأال صلاحأما مشاریع تھیئة وإ

الغابوي بشفشاون فقد ساھمت فیھ  وحمایة التربة والتھیئات العقاریة ومشاریع الزراعات البدیلة والمشروع

  .لغاباتمیة القرویة والمیاه واانب الوكالة وزراعة الفلاحة والتنلى جإ

یر والمتوسط وتوسیع صلاح مدارات السقي الصغلة الشمال بدراسات خاصة بتھیئة وإكما قامت وكا

المثمرة وتنمیة تربیة النحل والأرانب وتربیة المعز لإنتاج الحلیب والجبن وإحداث  شجارعملیة غرس الأ

مجال إحداث التعاونیات  ة ودعم التكوین فيھیل المناطق الصناعیة وبناء وتھیئة المحلات المھنیوتأ

 )394( .تقان المھنوالمساعدة على إ

زن ن العملیات المنجزة من طرف الوكالة في مجال الفلاحة وتربیة الماشیة تشكل عاملا للتواإ

یة نشطة التقلیدیة للساكنة المحلج ھذه العملیات عموما كامتداد للأنتاج وتندربالمناطق القرویة المحدودة الإ

  )395( .نجاز ھذه المشاریعھذه الأخیرة في إ مما یسھل اشتراك

قطاع الصید البحري فقد تمثلت الإنجازات في بناء سوق لبیع السمك وأربع ورشات  وبخصوص

 ،ووزارة الصید البحري تقنیاركمان لإصلاح القوارب بإقلیم الناظور شراكة مع الجماعة القرویة أ

طار ن الحسیمة (كلایرس) والناظور في إمراكب بكل معمال دعم الصید التقلیدي بتجھیز البالإضافة إلى أ

  .شراكة مع منظمتین غیر حكومیتین ومساھمة الصید البحري تقنیا

نتاجیة توازن في المناطق القرویة ذات الإن ھذه العملیات تشكل عامل یلاحظ من خلال ما سبق إذ أ

ى تدخل وھو ما یشجع عل ،طرف السكان نشطة التقلیدیة الممارسة مندودة التي تعتبر عادة كامتداد للأالمح

نجازھا بحیث تتجاوز نسبة مشاركة والتكفل بھا بعد إ ،ھذه المشاریعنجاز ومشاركة مكثفة للسكان في إ

وھو ما یشكل  ،جمالي للعملیةمن المبلغ الإ %50السكان المستفدین من التمویل في كثیر من الحالات 

  )396( .ضمانھ لنجاح المشاریع ولاستمراریتھا

  

  

                                                
394- Agence du Nord .Rapport d’activités 2003… op.cit.p :4 

  38، مرجع سابق ص  2010-2007وكالة الشمال تقریر الأنشطة  -395
  17، مرجع سابق ص  2001المجلس الإداري یونیو  2000أنشطة وكالة الشمال لغایة دجنبر  -396
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  لثاني : الصناعة والصناعة التقلیدیة والسیاحة االفرع 

عمدت الوكالة من خلال استراتیجیتھا النھوض بقطاعات الصناعة والصناعة التقلیدیة والسیاحة 

جل تحقیق تغطیة شاملة للاقالیم مقررة في ھذا المحور التنموي من أبشكل تستجیب معھ الاستثمارات ال

حداث مناطق صناعیة وقد شملت ھذه الأعمال إنجاز المحلات المھنیة وإ ،ضروریةنیات الالشمالیة بھذه الب

وبناء  ،الرفع من قیمة المناطق الصناعیة الموجودة لتقویة طاقة الاستقبال الصناعیة للمنطقةو ،جدیدة

ذا نشطة ھجلب الاستثمارات الخاصة لتنمیة أ ووضع بنیات تحتیة كفیلة بتسھیل ،وتجھیز مشاتل المقاولات

ث طار البحوذلك في إ .عادة وتوسیع وتھیئة بعض موانئ الصیدوإ ،وبناء قرى الصناع التقلیدیین ،القطاع

زمة البطالة من خلال سیاسة التشغیل الذاتي الذي ینعكس ایجابا على المبادرات الخاصة عن حلول لأ

  .الیموتشجیع دور القطاع الخاص للمساھمة في تحقیق التنمیة المستدیمة بھذه الاق

نامیة مكانیات التطور التي یمكن تثمینھا بالمنطقة واعتبارا لطاقاتھا الدیومن جھة أخرى واعتبار الإ

جمالیة لمدار تدخل فإن السیاحة یمكن أن تساھم بشكل كبیر في التنمیة الإ ،للنشاط الاجتماعي عموما

نشطة المبرمجة التي تھدف ل الأمن خلا ،لامكانیات السیاحیةالوكالة التي تعرف تنوعا كبیرا للفرص وا

 ،نعاش القطاع بالرفع من قیمة المواقع السیاحیة الموجودةال ملائم ومحفز لتشجیع مبادرات إخلق مج

  .وتھیئتھا للسیاحة البحریة والجبلیة

  نجاز : الصناعة والصناعة التقلیدیة والسیاحیة في طور الإ و: البرامج المنجزة أ 63جدول رقم 

  حصة الوكالة  لفةالك  البرنامج 

  96.551  244.307  الصناعة 

  28.850  79.924  نشطة السیاحیة اء مناطق صناعیة ومناطق جدیدة للأبن

  20.194  61.279  ھیل المناطق الصناعیة المتواجدة تأ

  47.507  103.064  بناء وتجھیز المحلات الحرفیة ومشاتل المقاولات

  15.736  30.340  الصناعة التقلیدیة

  15.736  30.340  تازة) ومجمع للصناعة التقلیدیة بوجدة ودعم الصناع بالناظور  -ى (العرائشبناء قر

  9.874  21.404  السیاحة

  7.839  11.589  تطوان، ووجدة  ،عمال المندمجة للتنمیة السیاحة : طنجة، الناظور،الحسیمةالأ

نجاز بنك ودراسة لإ ،)دراسة لتنمیة المحطات الشاطئیة (خمیس الساحل والسعیدیة

  ھمیة الساحلیة على المناطق ذات الأ ت معلوماتیةللمعطیا

9.815  2.035  

  122.161  296.051  المجموع

  23ص  ،2001یونیو  26 ،ةالمجلس الاداري للوكال المصدر :
  

قالیم الشمال بشكل تواكب فیھ ن ھذه البرامج تتفرع إلى مشاریع تھم كل عمالات وأالملاحظ أ

یضا وزارة التجارة والصناعة وأ ،التي تقوم بھا الجماعات المحلیة أو القطاع الخاص المبادرات المحلیة
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ستوى المناطق الصناعیة لى الرفع من مالتي تھدف كلھا إ ،یة الاجتماعیةووزارة الداخلیة ووزارة التنم

تمت لتقنیة للمقاولة نھ یھدف المساعدات اومن جھة أخرى فإ ،طة الاقتصادیة من جھةنشومناطق الأ

صحاب المشاریع وتقدیم وتتعلق بتوجیھ أ ،متحدة والوكالةمم البرمجة أنشطة التكوین بدعم من برنامج الأ

صحاب المقاولات وتكوین أ ،یة لھم في مجال دراسات الجدوى، وإعداد ملفات الاستثمارالمساعدة التقن

  :ة لذلك في مایلي جداول توضیحی )397(الصغرى والمتوسطة في مجال تدبیر المقاولات 

  

  درھم  1000نجاز الصناعة ب : المشاریع المنجزة أو في طور الإ 64جدول رقم     

  حالة سیر الانجاز  حصة الوكالة  المجموع  المشروع /البرنامج  العمالة / الاقلیم

  بناء مناطق صناعیة جدیدة

  8.500  9.500  یت یوسف اوعليالمنطقة الصناعیة آ  الحسیمة 

والھاتف  ل الطرق والتطھیرشغاأ

شغال الماء الشروب وأ ،منتھیة

  والكھرباء في طور الانجاز

  تازة

على  2المناطقة الصناعیة الشطر 

قطعة  224ھكتارات ( 10مساحة 

  )رضیةأ

30.000  5.000  

 %50المنطقة الصناعیة مجھزة 

  من البقع مسلمة

  تاونات

ر المنطقة الصناعیة الساھل بوطاھ

قطعة  108ھكتار ( 25على مساحة 

  )رضیةأ

40.000  15.000  

لى حین رجئ المشروع اأ

ثار الحصول على نتائج دراسات آ

  المنطقة على البیئة 

  الناظور 
حداث فضاء صناعي دراسة إمكانیة إ

  بسلوان
150  150  

  انجزت

  بركان

نجاز منطقة صناعیة دراسة إمكانیة إ

 78بجماعة بوغریبة على مساحة 

  ھكتار 

200  200  

  انجزت

  تطوان
نجاز المنطقة الصناعیة بلیة إدراسة قا

  لتطوان 
114  -  

  في طور الاعداد 

    28.850  97.964  المجموع 

  

  

                                                
  2001یونیو  26أنظر المجلس الإداري لوكالة الشمال ،  -397
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  ھیل المناطق الصناعیة القائمةتأ:  65جدول رقم  

  عمال انطلقت الأ  3.780  9.630   1ھیل المنطقة الصناعیة شطرتأ  صیلاأ –طنجة 

الفحص بني 

  مكادة

كھربة المنطقة الصناعیة المجد : 

  ب  الشطر
44.135  12.000  

  نجاز في طور الإ

  1.500  4.600  1ھیل المنطقة الصناعیة شطر تأ  تازة 
علان عن طلب في طور الإ

  العروض

  تاوریرت
كھربة المنطقة الصناعیة على مساحة 

  ھكتار 70
2.914  2.914  

  نجزت أشغال الكھربة بالموقع أ

    61.279  20.194  المجموع

  26-24، ص 2001یونیو  26الة، المصدر : المجلس الإداري للوك
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  : بناء وتجھیز المحلات الحرفیة ومشاتل المقاولات  66دول رقم ج                      

  شفشاون 

مشاتل المقاولات للمقاولین الشباب 

  1.700  4.200  متر مربع  2087على مساحة 

التطھیر  ،شغال الطرقإنتھت أ

الماء الشروب والبناء وأعمال 

  جاز في طور الان الكھربة

  الفحص بني مكادة 

مدرسة المقاولات للمقاولین و مشاتل

  6.400  15.000  الشباب الفحص بني مكادة

 الطرق %75شغال البناء أ

 VRD –والشبكات المختلفة 

 %35البناء 

  تطوان 

المقاولات للمقاولین الشباب  مشاتل

بسیدي )(مع مدرسة للمقولات

  المنظري

12.300  3.500  

اشغال الطرق  %80لبناء شغال اأ

والشبكات المختلفة في طور 

  الانجاز

المقاولات للمقاولین الشباب  مشاتل

  1.370  2.700  محلا) بالفنیدق 35(

طرق والشبكات المختلفة في ال

علان وفي طو الإ نجازطور الإ

  عن طلب العروض للبناء 

دعم المقاولات الصغرى 

  والمتوسطة 
22.964  8.037  

  ازنجفي طور الإ

  تازة
 1المحلات المھنیة بتازة العلیا (

  ھكتار)
10.000  4.500  

نطلاقة في طور إعطاء الإ

  للدراسات 

  الحسیمة 

  المحلات المھنیة بتاونات 

12.700  10.000  

 ،الدراسات الجیو تقنیة أنجزت

علن عن طلب العروض لاختیار أ

  مكتب الدراسات

  تاونات
  المحلات المھنیة بتاونات 

12.700  9.00  
 ،تقنیة أنجزتالدراسات الجیو 

  نجازالدراسات التقنیة في طور الإ

  الناظور 

مدرسة المقاولات للمقاولین و مشاتل

جماعة القرویة سلوان /بناء الالشباب (

  )محلا 72

7.200  3.000  

  في طور الانجاز 

    47.507  103.064  المجموع 

    96.551  244.307  المجموع العام 

  26-24ص  ،2001یونیو  26 ،للوكالة اريدالمصدر : المجلس الإ
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استنادا إلى ما سبق یمكن ملاحظة البعد التشاركي لعمل الوكالة من خلال مساھمة عدد من 

المتدخلین في الإنجازات المرتبطة بالمناطق الصناعیة سواء تعلق الأمر بالبناء أو بالتأھیل، حیث ساھمت 

الشركة و درھم، 26.000.000تاونات ب و لحسیمةالجماعات في بناء المناطق الصناعیة بكل من ا

الصناعة ب و وزارة التجارةو درھم، 25.000.000التجھیز فیما یخص مشروع تازة ب و الوطنیة للبناء

درھم من  28.850.00درھم في مشروع المنطقة الصناعیة بتطوان، بلغت مساھمة الوكالة  114.000

  .ما یخص العملیات السالفة الذكردرھم فی 97.964.000مجموع غلاف مالي قدر ب 

منھم جمعیة المنطقة الصناعیة  ،ن شركاء الوكالة متعددینأما أعمال تأھیل المناطق الصناعیة فإ

الجماعة الحضریة لطنجة وقد ساھمت المؤسسة الجھویة للبناء والتجھیز فیما یخص مشروع و لطنجة

اني للتنمیة وجماعة تازة الجدیدة بالنسبة والتجارة والصناعة وصندوق الحسن الث ،الفحص بني مكادة

 61.279.000عمال ع تاوریرت، وقد بلغت قیمة ھذه الأیرت بالنسبة لمشروروبلدة تاو ،لمشروع تازة

  )398( .درھم 20.194.000درھم ساھمت فیھا الوكالة ب 

ى فیھ خراجھ من النفق الذي یتردتسعى استراتیجیة الوكالة إلى تنمیة قطاع الصناعة العصریة وإ

  )399(وتنبني ھذه الاستراتیجیة على :  ،حتى یتسنى لھ استغلال مؤھلاتھ وتعزیز قدراتھ

دات صناعیة وحو قامةوتشجیع إ نشطة القائمةنماء الأ تعزیز النسیج الصناعي من خلال تسییر -

 .طیر الید العاملةجدیدة توفر فضاءات لتأ

الناظور من  –وجدة و العرائش–تطوان  –الإدماج الوظیفي للنسیج الصناعي في القطبین : طنجة  -

 أجل تسھیل عملیة توطید تفاعلھ مع الفضاء الأوروبي والمغربي.

لمقاولات ھمت مجموعة من نجاز مشاتل اوتدعیما للمناطق الصناعیة بذلت الوكالة مجھودا ھاما لإ

ر حول توفیر البقعة تتمحونجازھا التركیبة المالیة التشاركیة في إ وكانت ،قالیم الجھات الشمالیةعمالات وأ

یف البناء تتحملھا وزارة التجارة ومصار ،رضیة اللازمة للمشروع من طرف الجماعات المعنیةالأ

في حین تتكلف الوكالة بتجھیز المحلات المھنیة بالكھرباء والماء والطرق والھاتف وغیرھا  ،والصناعة

وتاونات التي تكلفت الوكالة فیھا بالبناء  باستثناء المحلات المھنیة بكل من الحسیمة ،من التجھیزات

درھم ساھمت فیھا الوكالة ب  103.064.000وقد بلغ الغلاف المالي لھذه العملیات  ،والتجھیز معا

  درھم  96.551.000

تكمال على اس 2010و 2007ع الصناعة في الفترة الممتدة بین نشطة الوكالة بقطافیما تمحورت أ

ھیل بنیات الاستقبال الصناعیة الخاصة بالمناطق الصناعیة ح وتأصلاإعملیات التشیید والتھیئة و

  .والمحلات المھنیة

المشاریع الجدیدة كما قامت الوكالة بمباشرة دراسات الجدوى والدراسات التقنیة اللازمة لتوجیھ 

نشطة الأ وكذا فضاءسیف والقصر الكبیر ویتعلق الأمر أساسا بالمناطق الصناعیة لجر .نجازھاالتي سیتم إ
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الاقتصادیة والصناعة الفلاحیة بالعرائش حیث استمرت الوكالة علاوة على ذلك في مواكبة المبادارات 

نعاش القطاع الصناعي على لیة والقطاع الخاص والتي تستھدف إالمحلیة الصادرة عن الجماعات المح

  )400( .مستوى مدار تدخلھا

  درھم  1000جاز : الصناعة التقلیدیة ب : المشاریع المنجزة او في طور الان67جدول رقم 

العمالة/ 

  قلیمالإ
  المجموع  المشروع/ البرنامج

حصة 

  الوكالة
  نجازحالة سیر الإ

قریة للصناع التقلیدیین بالقصر   العرائش 

  الكبیر
3.610  1.450  

  نجازفي طور الإ

  قریة للصناع التقلیدین بتازة العلیا  تازة 
5.000  3.000  

دس في طور رض متوفرة والمھنالأ

  التعیین 

الدراسات الجیو تقنیة أنجزت   3.500  5.160  قریة للصناع التقلیدیین بالحسیمة   الحسیمة 

  3.500  5.070  قریة للصناع التقلیدیین بتاغزوت  نجاز والتقنیة في طور الإ

  دعم الصناع التقلیدیین   الناظور 
11.500  4.286  

سنوات تم  3برنامج على مدى 

  ولى السنة الأ إنجاز برنامج

   27، ص 2001یونیو  26 ،داري للوكالةالمصدر : المجلس الإ

لى تنمیة متوازیة للقطاع ع الصناعي التقلیدي والتي تسعى إلى دعم القطافة إعمال الھادبالنسبة للأ

لق بدائل وخ ،مھنیین العاملین بالقطاع من جھة أخرىذاتھ من جھة وقطاع السیاحة مع تحسین دخل ال

ت ن الوكالة استطاعفإ ،ھم في الفلاحة كما سلف الذكرطة لفائدة السكان القرویین الذین ینحصر عملنشللأ

صالتھ التي تجسد رفع من جودة منتوجھ والحفاظ على أنجاز برنامج لتاھیل القطاع والتعبئة الموارد لإ

بما سبق ذكره في  ع المرتبطةاریشوتمثلت التركیبة المالیة للم ،عادات وتقالید المواطنین بالجھات الشمالیة

رض المخصصة وتوفیر الأ ،الكبیر ن قریة الصناع التقلیدیین بالقصرإنجاز الدراسات التقنیة في شأ

ستفیدین من الصناع لى مساھمة المبالإضافة إ ،ناءكلفت الوكالة بالبتوقد  ،للمشروع من طرف البلدیة

 ،وكالة مصاریف البناء في حین وفرت الوزارة المكانقلیم الحسیمة فقد تحملت الأما قریتي إ ،التقلیدیین

لى الوكالة منظمة غیر یدیین بالناظور فقد ساھم فیھ بالإضافة إوفیما یخص دعم برنامج الصناع التقل

درھم وصلت فیھا  30.340.000عمال ة وقد بلغ الغلاف المالي لھذه الأحكومیة والجماعات المعنی

  )401( .درھم 15.736.000مساھمة الوكالة 

ة المرتبطة بھذا المجال وذلك نشطیتعلق بالصناعة التقلیدیة أیضا عملت الوكالة على تنمیة الأ وفیما

على  2010و 2007حیث عملت خلال الفترة من بین  .ضافیة للساكنة المحلیةمن أجل تشكیل مداخیل إ

بالقصر الكبیر وتازة نشطتھا المتعلقة ببناء وتجھیز مجموعة من قرى الصناع التقلیدیین استكمال أ
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ن الوكالة ھي شریكة في برنامج تنمیة الصناعة كما أ .وتاغزوت ومجمع للصناعات التقلیدیة بشفشاون

  )402( .التقلیدیة بمجموع مدار تدخلھا

  درھم  1000و في طور الانجاز : السیاحة ب : مشاریع منجزة أ68جدول رقم 

  المجموع  البرنامج /المشروع  قلیمالإ/العمالة
 حصة

  الوكالة
  نجازحالة سیر الإ

الناظور،  ،طنجة

  الحسیمة، تطوان 

نعاش الأعمال المندمجة لإ

  السیاحة 
  نجزتأ  6.000  8.000

نجاز محطة دراسة جدوى إ  بركان 

  شاطئیة سیاحة بالسعیدیة
  نجازفي طور الإ    6.500

  نجزتأ  89  89  قلیم بركان لوحة لتقدیم إ

  نجزتأ  1.750  3.500  ن مدینة وجدةیتزی  نجادأ -وجدة 

دراسة تنمیة المحطة الشاطئیة   العرائش 

  السیاحة بخمیس الساحل 
2.265  1.510  

الثاني والشطر  نھاء الشطرإ

  نجازالثالث في طور الإ

قاعدة المعطیات للمناطق ذات   مدار تدخل الوكالة 

ھمیة السیاحیة ووحدات التھیئة الأ

  السیاحیة 

  اءنتھالدراسة في طور الإ  525  1.050

    9.874  21.404  المجموع 

   28ص  2001یونیو  26 ،المصدر : المجلس الاداري للوكالة

والعمل على  ،قالیم الشمالیةت الأفضل لمؤھلاإلى الاستثمار الأتھدف نجزات القطاع السیاحي مإن 

ال موازیة أعموتم تدعیم ھذا العمل ب ،توزیع المنتوج السیاحي من خلال البحث عن مواقع قابلة للاستغلال

نیة رمال الشواطئ، وھو لیات لجمع النفایات وتقلإنعاش القطاع كتزیین بعض مدن الاقالیم واقتناء آ

الأعمال المندمجة لانعاش  قالیم وقد ساھمت الجماعات المحلیة فيلأیجابا على بیئة وجمالیة اماسینعكس إ

كما ساھم المجلس الإقلیمي لبركان  ،ر والحسیمةقلیم طنجة وتطوان والناظوالسیاحة والتي ھمت كل من إ

نجاز وفي حین تم إ ،عمال التي ھمت في نفس السیاق مدینة وجدةوالأ ،قلیمفي إنجاز لوحة لتقدیم الإ

لى انجاز قاعدة للمعطیات السیاحیة بشراكة مع بالإضافة إ ،خرى بالعرائشدة بالسعیدیة وأدراستین واح

  .درھم 9.874.000درھم ساھمت فیھا الوكالة ب  21.44.000عمال وقد كلفت ھذه الأ ،وزارة المعنیةال

طار ي إغلافا مالیا یدخل ف القطاعیة السالفة الذكر استوجب نجازاتوعموما فان الجرد الكامل للإ

 793.202.000ھمة الوكالة ب درھم بلغت فیھ مسا 3.271.552.000حدد في مبلغ  ،التمویل التشاركي
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من مؤسسات وزاریة وعمومیة وجماعات  بلغت مساھمة الشركاءفي حین  ،%24ي مایعادل درھم أ

  .%76محلیة ومنظمات وھیئات غیر حكومیة 

بالتنمیة القرویة مرتبطة شطة المرتبطة بتنمیة القطاعات المنتجة والتي تنطوي على أنن المحاور إ

ارب ربع یت بما یقظح ،عة والسیاحة والصناعة التقلیدیةوالفلاحة والصید البحري ودعم الصنا

  )403( .جمالیة وثلث مساھمة الوكالةالاستثمارات الإ

ویأتي محور بنیات الدعم الأساسیة والتعمیر والسكنى في المرتبة الأولى من حیث الإعتمادات حیث 

 661.941.000ثم تلیھ الفلاحة والتنمیة القرویة والصید البحري ب  ،درھم 1.639.052.00استھلك 

ثم الصناعة والصناعة التقلیدیة  ،درھم 491.111.000تمفصل الترابي ب درھم وبعد ذلك الندماج وال

 ،درھم 12.100.000تربویة ب - درھم والصحة والتعلیم والأنشطة السوسیو 296.051.000والسیاحة ب

  )404( .درھم 4.8000.000وأخیرا محور التنمیة التشاركیة المحلیة والذي بلغت حجم استثماراتھ 

ة عدة عملیات اشرفلقد عملت على مب ،الة بالتنمیة الاجتماعیة بالشمالالوكطار اھتمامات إفي أما 

ثیرات مضاعفة تقبلا محركا كفیلا بتولید تأقطاب المعلنة للتنمیة حتى تصبح مسلتقویة وتفعیل الأ ،تنمویة

كما  .حسن الظروفا لاستقطاب الھجرة في أوفضاء ،مجنامج الاقتصادي والاجتماعي المندعلى البر

 ،توتحسین المؤھلات المتاحة في كل الحالا ،قل نمواوتیرة تنمیة المناطق الأدفت العملیات الرفع من استھ

 حداث مراكز للاستقبالوقد ھم الأمر كذلك إ ،وتحسین المجال الصحي تربویة –امج السوسیودعم البرو

  .ھشة ةوالتكوین والتجھیزات الریاضیة لصالح الشباب الذي یعیش وضعی

ذات الصبغة باشرت الوكالة مجموعة من العملیات  2006و 2003الممتدة مابین  في الفترةف

قالیم مدار بناءات المدرسیة بمختلف عمالات وأحیث عملت على متابعة برنامج ال ،الإجتماعیة والثقافیة

فضلا عن عملیات الربط  ،ملیون درھم 45تكالیف بلغت  بخصوصھ وتحملت ھذه الأخیرة ،تدخل الوكالة

وى سعید ق وبناء داخلیة للفتیات بأكنول بإقلیم تازة وتوسیع وتھیئة مأتماعي بكل من تطوان والمضیالاج

وتھیئة المركز الصحي بین قریش بتطوان وبناء  ،طفال المصابین بالسكري بطنجةالخاص بالأالنصیري 

ودعم  ،لعرائشمركز للمعاقین بتطوان والمساھمة في تجھیز مراكز لمعالجة القصور الكلوي بتازة وا

عمال الاجتماعیة والمشاركة في تنظیم ت المجتمع المدني المتخصصة في الأمجموعة من فعالیات ومنظما

  )405(. شفشاون...) ودعم مجموعة من التظاھرات والمھرجانات (طنجة،

اعیة منھا قامة مشاریع اجتمملیون درھم لإ 803التزامات تقوق  خصصفقد جمالي أما البرنامج الإ

 تكوین المھني وكذا الأنشطة السوسیو تربویة ساھمتسكان والصحة والتعلیم والتحتیة للدعم والإ بنیات

ذ إ .2007ملیون درھم مخصصة للسنة المالیة  116كثر من منھا أ ،ملیون درھم 261یھا بحوالي الوكالة ف

ق استقبال ملائمة نشطة النسویة وتلك الخاصة بالشباب بوضع مرافھم جزء من ھذه العملیات تنمیة الأی
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..)، فضلا عن البنیات التحتیة والخدماتیة المتعلقة بتحسین .مراكز الصحة ودور الشباب وملاعب ریاضیة(

  )406( .مدرس والصحة وكذا التكوین في جل أقالیم مدار تدخل الوكالةالت ظروف

المعنیة  عملت كل القطاعات ،ھیل المؤشرات الاجتماعیةوفي إطار البرنامج الطموح الخاص بتأ

وفي ھذا على تكثیف الجھود للرفع من مستوى المؤشرات الدراسیة والصحیة خاصة بالمناطق المعزولة. 

ھیل مؤشرات التمدرس والصحة وذلك بعض المشاریع الھامة المتعلقة بتأنجاز ت الوكالة بإطار قامالإ

ا في تجھیز بعض المدارس یضكما ساھمت أ ،بشراكة مع الدولة والجماعات المعنیة والجمعیات المحلیة

  )407( .قالیم الشمال بالمملكةالمؤسسات الصحیة بمختلف عمالات وأوبعض المراكز و

                                                
406- Agence du Nord Rapport d’activités 2003-2006 ,op. cit p :9 

   23، مرجع سابق ص :  2010- 2007تقریر أنشطة وكالة الشمال  -407
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  نوب في تنمیة الأقالیم الجنوبیةالفصل الثاني : برامج تدخل وكالة الج     
دستوریتین وتم تبني مراجعتین  ،صلاحاتمن القرن الماضي حملت سیلا من الإن التسعینات إ

جل دعم دولة الحق والقانون ، سسات من أحداث عدد من المؤوتم إ ،إلى تعزیز البرلمان والحكومةتھدفان 

تي انخرطت منذ وال ،وفي ظل ھذه الصیرورة المتنامیة جاء احداث وكالة تنمیة وانعاش الاقالیم الجنوبیة

فرة الاقتصادیة للحد من وراش تنمویة كبرى تستھدف تقویة البنیات التحتیة وتحقیق الطالبدایة في تدشین أ

فقیة علین الجھویین الذین یركزون على أن تكون التنمیة أالھشاشة الاجتماعیة وذلك تماشیا مع جھود الفا

والتي تتقاطع ، كما استفادت من الدعم المقدم من المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة  ،تخترق كافة القطاعات

تنمیة  –وتقویة النسیج الاقتصادي  ،ھیل المجال الترابيلى تأمع أھداف الوكالة التي تروم بالإضافة ا

  .العنصر البشري

ج اقتصادیة واجتماعیة مندرجة نجاز براماسیة الموكولة لوكالة الجنوب في إسوتتجلى المھام الأ

لى تحقیق انعاش اقتصادي واجتماعي بالجھات الثلاث لجنوب المملكة تستند إلى استراتیجیة شاملة تھدف إ

  .)لكویرة–وادي الذھب و السمارة–كلمیم  ،الساقیة الحمراء–عیون بوجدور (ال

میة شكالیة التنراتیجیتھا التنمویة بھذه الجھات أولت وكالة الجنوب أھمیة بالغة في إطار استوفي إ

عتمدة في ذلك برنامج عمل طموح یخضع في تركیبتھ لأسبقیات بعادھا مالاقتصادیة والاجتماعیة بكل أ

  .خرى متوسطة وبعیدة المدىلمدى وأقریبة ا

 سلطاتنصات والقرب من الساكنة المستھدفة والھذه الاستراتیجیة المنبثقة من الإكما اعتمدت 

امج الاستثماریة وتم رنجاز البلتعبئة وسائل التمویل الضروریة لإقامة شراكة المنتخبین المحلیین على إو

لحكومیة الى جانب اخذ مقترحات المجلس الملكي الاستشاري تنفید ھذه البرامج بتشاور مع جمیع الھیئات ا

  للشؤون الصحراویة بعین الاعتبار.

وذلك بحكم اقتناع  ،ثیرھا الاجتماعيان انتقاء المشاریع ذات الأولویة یقوم أساسا على مدى تأ

مقدرات  علىالوكالة بالترابط والانعكاس المباشر لكل تقدم في میادین وقطاعات التنمیة الاجتماعیة 

دماج المنطقة في النسیج الاقتصادي وخلق الثروات وإ ،قتصادیة ملموسةنجاز تنمیة االمنطقة الجنوبیة في إ

  .والاجتماعي الوطني

) مبلغا 2008- 2004رصد مخطط التنمیة الخماسي (متطلبات الحقیقیة لسكان المنطقة وتلبیة لل

 ،محاور كبرى للتنمیة الحضریة 7زعا على مشروعا مو 226تضمن  ،ملیار درھم 7.2استثماریا قدره 

اشیة وتربیة الم الفلاحة ،الصناعة التقلیدیةو السیاحة ،البنیات التحتیةو الطرق ،الماء والبیئة ،قرى الصید

جل من أ الجمیع ئھا المؤسساتیین بتظافر جھودشركاو الوكالة عملت كما .ثم الدراسات ومشاریع القرب

ة ركزم .2009ة ات وذلك في أفق سنسنو 3قالیم الجنوبیة خلال درھم بالأملیار  4.2استثمار أزید من 

مسجلة بذلك تحولا  ،قالیمالأھذه العیش الیومي لساكنة  عمالھا على مشاریع القرب بھدف تحسینأكثر في أ

  .استراتیجیا طبقا للتعلیمات الملكیة
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قالیم الجنوبیة ویة التي شھدتھا الألمشاریع التنماالعدید من نجاز في إ وبھذا تكون الوكالة قد ساھمت

قالیم لا بد ھا في تنمیة ھذه الألاستخلاص مدى فعالیة ھذه المؤسسة ودورو .خیرةخلال العشر سنوات الأ

سھاماتھا في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وفي تنفیذ المشاریع من الوقوف على حصیلة برامجھا وإ

  .التنمویة المندمجة

التحتیة المنجزات الاقتصادیة والبنى سنتناول في ھذا الفصل حصیلة أھم ق من خلال ما سب و

فیما سنخصص المبحث الثاني لحصیلة عمل الوكالة في  .ولللوكالة في الأقالیم الجنوبیة في المبحث الأ

  .لمیدان الإجتماعيا

   

  الإقتصادیةو البنى التحتیةالمبحث الأول :    
الجنوبیة استراتیجیة تستند إلى مقاربة تفاعلیة قائمة على ة الجنوب في الأقالیم وكال اعتمدت

الإنصات والقرب وإشراك الفاعلین العمومیین والمنتخبین المحلیین وممثلي المجتمع المدني ومختلف 

وتنفیذ مشاریع اقتصادیة ومواكبة  ،استراتیجیة تھدف إلى دعم الأقطاب التنمویة .الفاعلین الاقتصادیین

  .من أجل إیجاد حلول تستجیب لتطلعات الساكنة المحلیة .تحتیة الأساسیةإنجاز البنیات ال

  

  ھیل البنیات التحتیة ول : تأالمطلب الأ
یاسة القرب المؤسساتي الذي یصب في اتجاه س ،ت التنمیةإن تجربة إحداث الوكالات في مجالا

  )408( .ي میدان التنمیةسھام في تحقیق تكافؤ الفرص فوالإ ،عالجة الاختلالات التنمویةلى میصبو إ

عمدت وكالة الجنوب في ھذا الخضم إلى تدشین مبادرات متنوعة ھمت التأھیل الحضري وقد 

ا وربط المدن بھده الشبكات وكذا بناء اسیة التي تنقصھسوتجھیز الأحیاء بشبكات البنیة التحتیة الأ ،للمدن

  )409( .رصفة والساحات العمومیةالطرق والأ

  

  ات الحضریة الأساسیة والجماعات المحلیة ھیزول : التجالفرع الأ

فھي  ،تندرج المشاریع التي یتضمنھا ھذا المحور ضمن مسار المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة

حیاء الناقصة التجھیز العائلات المعوزة القاطنة في الأ تساھم في تحسین الحیاة الیومیة للأسر خصوصا

  .قالیم الجھات الجنوبیةفي أ

 یم السمارةجھة كلم  

وذلك منذ تدخلاتھا الأولى في الأقالیم  ي مكانة ھامة في عمل الوكالة بالجھةھیل الحضراحتل التأ

وكذا شق  ،رصفةوتبلیط الساحات وبناء الأ ،الطرقشغال تعبید فقد أنجزت الوكالة سلسلة أولیة من أ ،الجنوبیة
                                                

408- Gilty (j-p)- parrat(J) :Développement local et coopération décentralisée – critique économique N°4-2004 
P :42 
409- Atlas des chantier des provinces du sud de Royaume Agence du Sud 2007,P :46 
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لین التنمویین من قطاعات لعدید من الفاعبشراكة مع ا ھیزات أساسیة أخرى،قنوات التطھیر السائل وتج

وتتركز جھود الوكالة على إتمام البرامج التي  .سلطات محلیة ومنتخبون ،مكاتب ومؤسسات عمومیة ،وزاریة

 .وكذا تمكین شرائح واسعة من سكان الجھة من الاستفاذة من ھذه التجھیزات ،نجازفي طور الإ

ة في مركز انشغالات ریة والتجھیزات الجماعیة المھیكلظلت دائما مواضیع البنیات التحتیة الحضو 

یعھا في برامج ذ تم تجمإ .محلیة التي تعد الشریك المالي الأساسي للوكالةوكذلك الجماعات الالوكالة 

ن واحد من وضع د مقاربة جدیدة تمكن في آوذلك باعتما .السمارة –ھم مدن جھة كلمیم للتنمیة الحضریة بأ

بھدف ضمان تنمیة متجانسة وتظافر جھود كل الفاعلین  ،مع الجماعات المحلیة العدید من البرامج

  )410( .المعنیین

السمارة أو تلك التي في طور  - وتبین الجداول التالیة إجمالا الأنشطة المنجزة في أقالیم جھة كلمیم 

  الإنجاز والمتعلقة بھذا المحور : 

  قلیم كلمیم إ: برنامج التأھیل الحضري ب 69 الجدول رقم      

  مدة الانجاز   الشركاء   كلفة البرنامج   المشاریع   المدن 

 ،ھیل :طرق، كھربة عمومیةالتأ- 1 كلمیم 

  مساحات خضراء

  یشتھیئة سوق امحیر- 2

  بناء مكتبة وسائطیة- 3

  بناء مركز للندوات - 4

  مسبح بناء - 5

تأھیل المسبح البلدي وفضائھ - 6

 بداعي الإ

  ھیل مركز الاستقبال تأ - 7

   تھیئة خارجیة للتجھیزات العمومیة- 8

   بناء قاعة للریاضات- 9

  ملیون درھم 193.88

  وكالة الجنوب -

وزارة الداخلیة  -

/المدیریة العامة 

  للجماعات المحلیة 

وزارة الشبیبة  -

  والریاضة 

  السمارة  –ولایة كلمیم -

قلیمي المجلس الإ -

  لكلمیم 

   بلدیة كلمیم-

2007-

2010  

 مداخل المدینة الثلاثة ھیئة ت -1  بویزكارن

 بناء محطة طرقیة  -2

 بناء دار الضیافة  -3

  سبوعي تھیئة سوق أ -4

  ملیون درھم 15.0

  وكالة الجنوب -

وزارة الداخلیة  -

/المدیریة العامة 

  للجماعات المحلیة

  بلدیة بویزكارن-

2007-

2009  

   14السمارة ص –وراش الكبرى كلمیم الأ 2009-2008اطلس  ،كالة الجنوبالمصدر : و
  

                                                
410-    Agence du Sud atlas 2008-2009 , les grand chantier de la région du Guilmim –essmara, P :14 



  دور وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في التنمية الجهوية

228 

 رنامج التأھیل الحضري بإقلیم طاطا: ب 70الجدول رقم

  مدة الإنجاز   الشركاء  كلفة البرنامج  المشروع  المدن

  طــاطـا

 مساحات خضراء ،طرق، إنارة عمومیة 1

  .اقتناء شاحنةو

  بناء قاعة للریاضیات. 2

  تجھیز معھد للتكنولوجیات التطبیقیة.و بناء 3

  بناء محطة طرقیة 4

61,80 

  درھمملیون 

  وكالة الجنوب -

 وزارة الداخلیة/ م ع ج م  -

 -ولایة جھة كلمیم -

 السمارة 

 -كلمیم مجلس جھة -

 السمارة 

 إقلیم طاطا  -

 المجلس الإقلیمي لطاطا -

 بلدیة آقــــا -

  الجماعة القرویة لتیسنت -

 مكتب التكوین المھني -

  إنعش الشغل و

 2007ما بین 

  2009و

  آقــــا

 ).2بناء مركز سیاحي (الشطر - 1

 ء مركز ریاضي بنا - 2

 دوار كبارة).(بناء دار للطالبات  - 3

 أم لالغ).(بناء روض للأطفال  - 4

 تھیئة سوق أسبوعي - 5

 بناء مركز سوسیو ثقافي - 6

  تھیئة فضاء أخضر - 7

ملیون  8,75

  درھم

  15السمارة، ص: -، الأوراش الكبرى لجھة كلمیم2009-2008المصدر: وكالة الجنوب، أطلس 

  قلیمي طانطان والسمارة میة الحضریة بإ: برنامج التن 71 مجدول رق   

  )2010- 2008اقلیم طانطان (

  الشركاء   كلفة البرنامج   المشروع   الجماعات 

  طانطان

  تھیئة مدخل المدینة - 1

  لتفافیة طریق ا - 2

  توسعة الكورنیش  - 3

إعادة تزفیت ،تأھیل حضري : تشویر أفقي وعمودي- 4

  انارة عمومیة  ،ةالطرق تبلیط عدة أزق

  بناء جدار ساند - 5

  مسبح عمومي - 6

  قاعة ریاضة - 7

  القدم قطب ریاضي وملعب لكرة - 8

  بناء سوق أسبوعي جدید- 9

  رانزران وعین الرحمة ئالبلدین بترمیم السوقین - 10

  تھیئة محطة طرقیة  – 11

  ملیون درھم 72.70

  وكالة الجنوب -

وزارة الداخلیة /المدیریة  -

العامة للجماعات المحلیة ولایة 

  .السمارة –جھة كلمیم 

- المجلس الجھوي لكلمیم  -

السمارة / اقلیم طانطان / 

  ة البشریة المبادرة الوطنیة للتنمی

المجلس  -

  قلیمي لطانطان الإ

الاكادیمیة  -

  الجھویة للتربیة والتكوین 
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  خلق سوق للسمك  - 12

  دراسة لتاھیل الملعب الریاضي القدیم  - 13

  تھیئة ساحة بئرانزران  - 14

  قطب سوسیو ثقافي – 15

  تھیئة محج الحسن الثاني - 16

  تثنیة الطریق نحو المطار – 17

بلدیة  -

طانطان والوطیة، الجماعات 

 ،بن خلیل،ة، تلمزونالقروی

  .طیح، لمسید والشبیكةأب

  

  ھیل حضري : بناء وتھیئة الطرق تأ- 1  الوطیة 

  بناء سوق ومجزرة  - 2

  ھاء الاشغال بثانویة محمد السادس إن - 3

  ملیون درھم 22.50

  ھیل المركز تأ  تیلمزون 

  ملیون درھم 15.25

  

  ھیل المركز تأ  بن خلیل 

  ھیل المركز تھیئة الممر الرئیسيتأ  بطیحأ 

  ھیل المركز تھیئة الممر الرئیسيتأ  لمسید 

مساحات و نارة عمومیةإ ،تأھیل المركز :طرق  الشبیكة  

  خضراء 

  )2010- 2008قلیم السمارة (إ

  الشركاء   كلفة البرنامج   المشاریع   المدینة 

  السمارة

   تھیئة مدخل المدینة (نافورة)- 1

انارة عمومیة ومساحات  ،تاھیل حضري : طرق- 2

  خضراء

قبل برامج التنمیة  نادي الاطر (تم الالتزام بھ- 3

  )الحضریة

قبل برامج  مركز سوسیو تربویة (تم الالتزام بھ - 4

  )التنمیة الحضریة

قبل برامج التنمیة  تھیئة مركب ریاضي (تم الالتزام بھ- 5

  )الحضریة

  بناء مجزرة بلدیة  - 6

  ترمیم وتھیئة المسجد العتیق - 7

  بناء مدرسة للموسیقى  - 8

143.50 

 

  ملیون درھم

  وكالة الجنوب-

وزارة الداخلیة /المدیریة -

-العامة للجماعات المحلیة

  مدیریة المیاه والتطھیر 

المكتب الوطني للماء الصالح -

  للشرب 

  مارة الس–ولایة جھة كلمیم -

اقلیم السمارة / المبادرة -

 الوطنیة للتنمیة البشریة 

 المجلس الاقلیمي للسمارة -

  بلدیة السمارة -
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  فضاءات جمعویان- 9

قبل برامج  توسعة السوق البلدي (تم الالتزام بھ- 10

  )التنمیة الحضریة

ج التنمیة قبل برام قاعة ریاضیة (تم الالتزام بھ- 11

  )الحضریة

قبل برامج التنمیة  مكتبة وسائطیة (تم الالتزام بھ- 12

  الحضریة)

  مسبح عمومي- 13

   17السمارة ص –وراش الكبرى لجھة كلمیم الأ 2009-2008أطلس  ،وبالمصدر : وكالة الجن

یات طار مجھود واسع للتنظیم یھدف الى تلبیة حاجھكذا تندرج برامج التأھیل الحضري في إ

السمارة –مجموع الساكنة الاقلیمیة والحضریة والقرویة من خلال استفادة كل جماعات اقالیم جھة كلمیم 

ویظھر لنا ذلك . )411(وبناء التجھیزات  ،من الاستثمارات التي تھم دعم التجھیزات الحضریة الاساسیة

مما یبین مدى طموح  ،لیھ اعلاهول المشار ااجلیا من خلال البرامج الحضریة التي تطرقنا الیھا ضمن الجد

  لى معرفة معمقة بالواقع المجالي الوكالة وشركائھا الى ملامسة واسعة لمشكل كل جماعة اعتمادا ع

  الساقیة الحمراء –بوجدور  –العیون جھة 

نجاز المخطط الجھوي یخص دعم ولوج المرافق الحضریة الأساسیة في إفیما  شرعت الوكالة

للسیر والنقل الحضري لمدینة العیون وذلك بشراكة مع عدد من  والمخطط المدیري ،ال بالجھةلتھیئ المج

وتھیئة المراكز جل تنمیة مستدامة ان مجھودات الجماعات المحلیة من أالمتدخلین وتدعم ھاتان الدراست

   )412( .الحضریة

لازمة لھیزات اوتعمل الوكالة على تھیئة وتشید بنایات المرافق السوسیو اجتماعیة وتزویدھا بالتج

لمنجزان ول والثاني احیث مكن برنامج اعادة التأھیل الحضري بشطریھ الأ ،لضمان اشتغالھا بشكل جید

ھیل وتحسین جمالیة الشوارع ملیون درھم من تھیئة وتأ 20جمالیة ب بتكلفة إ 2007و 2005بین 

ھیل استعجالي لمدینة لیة تأبمثابة عم )ترصیف ،تبلیط شغال (الطرقوتعتبر ھذه الأ ،لرئیسیة للمدینةا

  .العیون

  )413( :ویتمیز ھذا البرنامج بثلاث خصائص           

 .قلیم العیون بدون استثناءكل الجماعات الحضریة والقرویة بإ یشكل ھذا البرنامج -

شغل الید المحلیة الذي ی ،نعاش الوطنيء والتبلیط تم إنجازھا بشراكة مع الإوراش البناأ -

 .اشورخاصة في ھذه الأ
                                                

 16السمارة ص ،  –، الأوراش الكبرى كلمیم  2009-2008تماعیة في أقالیم الجنوب بالمملكة أطلس وكالة الانعاش والتنمیة الاقتصادیة والاج  -411
412 -  Agence pour promotion et le developpement economique et social de provinces du sud du Royaume , Atlas 
2008 Les grands chantiers de la région du laayoune –boujdour –sakia el hamra , p :10 

  61محمد الھیبة البشرة ، مرجع سابق ، ص:  -413
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أما بالنسبة لمدینة  ،خیرا یعتمد ھذا البرنامج سیاسة استراتیجیة مندرجة على مدى سنوات متعددةوأ

یاء الناقصة حبوجدور فقد شمل برنامج التأھیل الحضري أشغال التبلیط والترصیف خصوصا بالأ

طات قامت السل لات محلیة كماونعاش الوطني وبواسطة مقاوأنجزت ھذه الأشغال بشراكة مع الإ ،التجھیز

  مجارف...) ،لات الصغیرة (نقالاتالعمومیة بتزوید المعدات والآ

)، بتعاون وثیق مع الجماعات المحلیة تلبیة 2007-2006-2005كما حددت برامج القرب الثلاث (

  .نشطة والمشاریغاعتمادا على مبدأ أساسي ھو تسلسل ھذه الأ ،حدة على حدىحاجیات كل و

ر حیاء الغیدایة الحاجیات الضروریة الملحة (إعادة تأھیل الأفي الب حیث ھمت ھذه المشاریع

لیشمل بعد ذلك وسائل الراحة الحدیثة الفضاءات والمساحات  ،)ساسیةوالتجھیزات الحضریة الأ ،مجھزة

  )414( .الخضراء وعملیات التشجیر (مثلا تھیئة الساحات العمومیة المحیطة بالمشور بالعیون)

حیث  ،تضافر جھود كل الفاعلین في مجال التنمیة على المستوى المحليوتبرز ھذه البرامج 

سیساھم على سبیل المثال مشروع تھیئة كورنیش فم الواد في تنمیة المستقبل السیاحي لجماعة فم الواد، 

بجماعة محلا تجاریا  15محلا تجاریا بالجماعة الحضریة الدشیرة، وبناء  20كما ساھمت مشاریع بناء 

  )415( .نشطة المدرة بالدخل والمنتجة لفرص الشغل بھذه الجماعات القرویةغي دعم انشاء الأ ،الدورة

العامة الذي انطلق بمبادرة من وزارة الداخلیة والمدیریة  SPOTن برنامج وتجدر الإشارة ھنا إلى أ

نجاز مشاریع یتعلق بإھداف دعم الجماعات المحلیة فیما مع أ ،للجماعات المحلیة بمختلف أقالیم المملكة

الجماعة الحضریة و بإقلیمي العیون وبوجدورفي تجھیز بعض المرافق الجماعیة  قد ساھم .القرب

  .حسن الظروفة حتى تتمكن من توفیر الخدمات الأساسیة للساكنة في أبالمعدات الضروری ،بطرفایة

اكة مع ولایة نجزتھ الوكالة بشرعب برنامج التنمیة الحضریة الذي أیل SPOTبرنامج لى جانب إ

ھیل الحضریة المنجزة ون دورا ھاما ومكملا لعملیات التأالعیون بوجدور الساقیة الحمراء وجماعة العی

وم ھذا البرنامج ویق ،ملیون درھم 30لى وذلك باعتماد مالي ھام یصل إ ،ربسابقا بالمدینة وكذا برامج الق

كثر من یر (تم استتباب وغرس ألیات التشجنارة العمومیة وكذلك عمالذي یحتوي على أشغال الطرق والإ

لیومیة للسكان وتوفیر باعطاء دفعة قویة لجھود الفاعلین المحلیین لتحسین ظروف الحیاة ا ).شجرة 3000

  )416( .ساسیة الحضریةالخدمات الأ

ل فھو یشكل عنصرا مھما في غایة "دعم الولوج للموافق الحضریة ما فیما یخص التطھیر السائأ

لیین صعوبات تقنیة ومالیة في تعترض الفاعلین المح ،وبشكل عام .كذا الجماعات المحلیة "الاساسیة و

وفي ھذا .. .خرىالتي تتمیز بكونھا أكثر تعقیدا من شبكات التزوید الأ ،ھیر السائلنجاز شبكات التطإ

                                                
   8ص:  2007ماي  2مولاي لمباركي ، المصادقة على شركات لإنجاز مشاریع تنمویة واعدة ، جریدة العلم ، الأربعاء  -414
، الأوراش الكبرى لجھة العیون بوجدور السیاقیة  2008وكالة الانعاش والتنمیة الاقتصاجیة والاجتماعیة في أقالیم الجنوب بالمملكة ، أطلس  -415

  18الحمراء ، ص: 
آفاق و 2009و 2004أقالیم الجنوب بالمملكة ، تقریر عن الأنشطة المنجزة مابین و وكالة الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في عمالات -416

  20، ص:  2010، فبرایر  2014- 2010
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در وتج ،ورفي كل من العیون والمرسى وبوجدوشركاءھا مشاریع للتطھیر السائل  الوكالة الإطار أنجزت

  .. .نجاز في كل من بوجدور المسیددراسات تھم التطھیر الصلب قید الإن ھناك الإشارة إلى أ

  الكویرة –جھة وادي الذھب  

كذا الجماعات و شرعت الوكالة فیما یخص دعم الإستفادة من التجھیزات الحضریة الأساسیة

بعضھا مكونات ھامة للتھیئة الحضریة یشمل و ،المحلیة في إنجاز مجموعة من المشاریع في ھذه الجھة

تجسد المعنى الفعلي للتأھیل الحضري یتعلق الأمر بفتح طریق رئیسي امتدادا لشارع الولاء بمدینة الداخلة 

تھیئة فضاءات للاستقبال و ..)،.لفك العزلة عن مركز المدینة (أشغال إنجاز الطرق، الإنارة العمومیة

تكمن أشغال الشطر الثاني لبرنامج و ..) على طول شارع الولاءساحات، مقاھي، مراكز للسیارات..(

تجدید عدد من الأحیاء القریبة من مركز و التأھیل الحضري لمدینة الداخلة، من توسیع مجال إصلاح

   تعبید الطرق، الإنارة العمومیة...)،(المدینة 

 .لیج مدینة الداخلةتھیئة كورنیش خ ،2007زیادة على ذلك یضم برنامج التأھیل الحضري لسنة 

الذي مكن تنفیذه من تجھیز مركز سوسیو تربوي، شراء معدات  ،SPOTمن برنامج  ستفادة المدینةإو

ستشھد  الطوارئ، كماو معدات للإسعافو تكذا تجھیزاو فنیة لتنظیم حفلات متعددةو ریاضیةو ثقافیة

توسیع شبكة و ضمن زیادة على إعادةت ،المدینة إنجاز مشروع التطھیر السائل من طرف الوكالة وشركائھا

  )417( .كذا منشآت لتصریف میاه التساقطات المطریةو ،إنجاز محطة للمعالجة ،المیاه العادمة

ساھمت الوكالة أیضا بدورھا في إنجاز دراستین حول المخطط الجھوي لتھیئة المجال بجھة وادي 

اخلة، من أجل خلق تنمیة منسجمة لمدینة المخطط المدیري للتھیئة الحضریة بخلیج الدو الكویرة -الذھب

از مشروعي تزوید كل من مركزي شراكة لإنجاتفاقیة كما أبرمت  .المحیط بھا - الخلیج –الفضاء و الداخلة

كذا ربط شبكة و بئر كندوز بالماء الصالح للشرب، حیث تضمن الأول إنشاء قناة التزوید بالماءو أوسرد

. أما فیما یخص مركز )418(ملیون درھم 2,6ركز أوسرد بكلفة تقدر ب المقوقعة بمو توزیع الماء المنجزة

ملیون درھم، فیتضمن عدة  100 الذي تعادل كلفتھو بئر كندوز الذي یھم التزوید بالماء الصالح للشرب،

    .كلم 4مكونات وھي : تجھیز الأثقاب المائیة، إنجاز قنوات لنقل المیاه على طول 

إلى إیجاد حل بصفة مندمجة لإشكالیة تدبیر النفایات الصلبة،  و بخصوص برنامج العمل الھادف

 الجماعة القرویة للعركوبو أنجزت الوكالة دراسة حول المخطط المدیري للتطھیر الصلب لمدینة الداخلة

شملت البرامج الجھویة للتأھیل الحضري المخصصة لوادي . فیما )419(تنسیق مع الفاعلین المحلیینذلك بو

بكلفة  2012-2009رة أیضا، إنجاز مشروع برنامج التنمیة الحضریة بالداخلة لفترة الكوی –الذھب 

 وزارة الإسكان ،المدیریة العامة للجماعات المحلیةو من لدن وكالة الجنوب ،ملیون درھم 300وصلت 

                                                
417-Agence pour la promotion et le développement Economique et Social des provinces du sud du 
Royaume.Atlas 2008, Les grands chantiers de la région de Oued Eddahab Lagouira. P : 10 – 11 

418- ibid , P : 15  
، الأوراش الكبرى لجھة وادي الذھب ـ لكویرة، ص 2008 الاجتماعیة في أقالیم الجنوب بالمملكة، أطلسو التنمیة الإقتصادیةو وكالة الإنعاش -419
11.  
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الشؤون الإسلامیة، مجلس الجھة، المجلس و وزارة الأوقافو الریاضة،و التعمیر، وزارة الشبابو

ھمت ھذه المشاریع تأھیل مناطق الأنشطة و .)420( الجماعة الحضریة للداخلةو یمي لوادي الذھبالإقل

تأھیل الأحیاء الناقصة التجھیز، تھیئة  ،الصناعیة، إنجاز محطة لمعالجة المیاه المستعملةو الإقتصادیة

  ... )421(إحداث فضاءات عمومیةو كورنیش المدینة، إعادة تقویة الإنارة العمومیة،

  

  : المشاریع البنیویة  لفرع الثانيا

. فموازاة مع مشاریع القرب داثھا في تدشین أوراش تنمویة ھامةإنخرطت وكالة الجنوب منذ إح

  .شركاؤھا المؤسساتیون أیضا مشاریع كبرى ھمت البنیات التحتیة التقنیةو مولت الوكالة

 )توجد قید الأشغال أو تم إنجازھا% من المشاریع  71( ھذه المشاریع التي بلغت نسبة لا تقل أھمیة

  .% من المبلغ الإجمالي المعبأ8رصدت لھا اعتمادات لا تتجاوز 

  السمارة –جھة كلمیم   

حیث شرعت منذ تأسیسھا في إنجاز مشاریع  ،یة من بین أھم غایات الوكالةیعد محور البنیات التحت

وزارة الداخلیة إضافة إلى شركاء و بالماء لفةبشراكة مع كتابة الدولة المكیویة في جھة كلمیم ـ السمارة بن

مرتبط بالسدود المنجزة في كل من خر والأ ،محلیین. فالبعض من ھذه المشاریع مرتبط بإعداد الطرق

  لھذه الإنجازات : ةول بیانیاوفیما یلي جد آسا ـ الزاك.و لیم كلمیم، طانطاناقأ

  محور البنیات التحتیة).(ارةالسم - : السدود المنجزة في جھة كلمیم72 الجدول رقم 

  تاریخ الإنجاز  مدة الإنجاز  كلفة المشروع  الشركاء  المشروع  الإقلیم

  كلمیم

إنجاز سد 

سیدي 

  المحجوب

 وكالة الجنوب-

كتابة الدولة المكلفة -

  البیئةو بالماء

  2008-2007  شھرا 12  ملیون درھم 35

  بناء سد تیغشت  طانطان

 وكالة الجنوب-

لفة كتابة الدولة المك-

 البیئة. و بالماء

 ةوزارة الداخلی

 إقلیم طاطا-

 بلدیة فم الحصن-

المجلس الجماعي لفم -

  الحصن

  2008-2006  شھرا 18  ملایین درھم 10

                                                
420 - 300 MDH débloqués pour l’exécution des travaux , programme pour le développement urbain de Dakhla, 
libération, A.E.K , 14 Mai 2009 
421 - DNCR à Laâyoune, Mohamed Lâabid, La ville se relooke, Aujourd’hui .14 octobre 2009 
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  الزاك- آسا
بناء سد 

  تویزكي الرمل

 وكالة الجنوب-

كتابة الدولة المكلفة -

 البیئة. و بالماء

  وزارة الداخلیة-

  2007-2005  شھرا 24  ملیون درھم 30

  25-24السمارة، ص -، الأوراش الكبرى لجھة كلمیم2009-2008المصدر: وكالة الجنوب، أطلس 

  )الطرق المنجزة في جھة كلمیم السمارة (البنیات التحتیة:  73الجدول رقم 

  تاریخ الانجاز  مدة الانجاز  الشركاء  كلفة المشروع  المشروع

تقویة الطریق الرابطة بین 

أغبالو بالجماعة و تاغوني

  القرویة افران الأطلس الصغیر 

3400000 

  درھم

 وكالة الجنوب  

 السمارة-ولایة جھة كلمیم 

 -  لكلمیم المجلس الجھوي 

 السمارة

 المجلس الإقلیمي لكلمیم 

الجماعة القرویة لإفران الأطلس  

  الصغیر

  2008-2006  شھر 12

إنشاء طرق قرویة في إطار 

الشطر للبرنامج الوطني 

 -میمللطرق القرویة بجھة كل

  السمارة

87200000 

  درھم

 وكالة الجنوب 

 وزارة الداخلیة 

 النقلو وزارة التجھیز 

 السمارة -ولایة جھة كلمیم 

 السمارة -لكلمیم المجلس الجھوي 

 المجلس الإقلیمي لكلمیم 

  المعنیة الجماعات القرویة 

  2015-2005  سنوات 10

توسعة طریق تیغمرت 

على  1304الطریق الإقلیمیة (

لطریق الإقلیمیة او كلم 3طول 

  كلم) 12على طول  1307

ملایین  10

  درھم

 وكالة الجنوب  -

  النقلو وزارة التجھیز -
  2009 -2008  شھر 15

  26السمارة، ص  –، الأوراش الكبرى لجھة كلمیم 2009-2008المصدر: وكالة الجنوب، أطلس 

 ة العامة للجماعاتالمدیریو بشراكة مع ولایة الجھة لمشاریع، قامت الوكالةبالموازاة مع ھذه ا

تسھیل ولوج السكان إلى إعداد الطرقات بمركز تلوین ل برنامج حولالمحلیة بوزارة الداخلیة بإنجاز 
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توسیع في إنجاز مشروع  في المائة) 40ساھمت ب (كما  .)422(إعادة ھیكلة المركزو ،المرافق الإجتماعیة

الذي رصد لھ  ،كلم 12و كلم 4طول  الممتدین على التوالي على 1307و 1304الطریقین الإقلیمیین 

 60في حدود  النقلو وزارة التجھیزالوكالة إلى جانب ساھمت فیھ  ،ملایین درھم 10غلاف مالي یقدر ب 

ملائمة عرض الطریق مع حركة و تنمیة السیاحة بھاو تحسین الولوج إلى واحة تغمرتبغیة  .في المائة

  )423( .السیر

 لحمراءالساقیة ا –بوجدور  –ھة العیون ج  

الساقیة  -بوجدور -شریكا في إنجاز مجموعة من المشاریع المتعلقة بالبنى التحتیة بجھة العیونالوكالة تعد 

  :)424(في الجدول الآتي  نعرض أھمھاس ،الحمراء

  ر الساقیة الحمراء في جھة العیون بوجدو البنى التحتیة: مشاریع 74 جدول رقم

مدة   كلفة المشروع  المشروع

  الإنجاز 

ریخ بدایة تا

  المشروع

تاریخ نھایة 

  المشروع

 250.000.000  بناء المیناء الجدید ببوجدور

  درھم
  2009  2005  شھرا 40

الفرشة المائیة لفم  إنجاز قناة لتطعیم

  الواد
  2009  2006  شھرا 18  درھم 5680000

 بین العیون تثنیة الطریق الرابطة

  .)425(الشطر الأول) (المرسى و

47000000 

  درھم
  2007  2005  راشھ 30

 تقویة الطریق الرابطة بین العیون

  الداخلةو

20000000 

  درھم
  2008  2007  شھرا 12

تبلیط الطریق الرابطة بین و ترصیف

  المرسىو العیون
  2008  2007  أشھر 6  درھم 4000000

 إنجاز الطریق الرابطة بین طرفایة

  كلم 40ریو على مسافة گأمـو

24600000 

  درھم
  2007  2005  شھرا 30

  ر الساقیة الحمراء،الأوراش الكبرى لجھة العیون بوجدو ،2008أطلس  ،وكالة الجنوبالمصدر: 

 - بوجدور -مشاریع البنیات التحتیة الطرقیة بجھة العیون من في إنجاز عدد لقد شاركت الوكالة

تثنیة  على درجات مختلفة، فمشروعو ذلك تعزیزا لتظافر جھود الفاعلین التنمویینو ،الساقیة الحمراء

ھو وسیلة لتخفیف ضغط السیر  ،التي تھم الشطر الإستراتیجي من الشبكة الوطنیة 1الطریق الوطنیة رقم 

                                                
422 - Activités Royales des projets socio- industriels à Tiliouine, Aujourd’hui le Maroc, Vendredi 07 décembre 
2007. P 41. 

  .76، ص 2007دجنبر  06صناعیة ، الصحراء المغربیة، الخمیس و یعطي بكلمیم مشاریع اجتماعیةو جلالة الملك یطلع -423
424 - Atlas 2008 … Laâyoune- boujdour- Sakia El Hamra …, op cit, P20,21,22 

  03/04/2009الكویرة، جریدة الإتحاد الإشتراكي،  –الإستثمارات بقطاع الطرق بجھة وادي الذھب  -425
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الداخلة و . أما مشروع تأھیل الطریق الرابطة بین العیون)426( المرسىو على الطریق الرابطة بین العیون

ـریو گأمـو لیة الرابطة بین طرفایةفیما مكن إنجاز الطریق الساح ،أتى تلبیة لحاجیات التنمیة الحضریة

 كما مكنت شراكة أخرى بین الوكالة .)427(ـریو گكلم من فك العزلة عن قریة الصید أمـ 40على مسافة 

قریة الصیادین و من تشیید طریق غیر مصنفة تربط بین مدینة الداخلة 2003النقل سنة و وزارة التجھیزو

  .)428(مولتھا الوكالة  مملایین درھ 8كلم بقیمة  11لساركا على طول 

ستساھم  ،وفر میكانیزمات جدیدةأن ت ،التأھیل الحضريمشاریع البنى التحتیة وھذه فمن شأن تقویة 

إضافة إلى وجود رغبة قویة  ،بشكل تصاعديو خاصة أمام زحف مؤشر البطالة ،في دینامیة إقتصادیة

من المردودیة الاقتصادیة  الثلاث نوعا ستخفف للجھات الجنوبیة ،یمتلك قدرة تنافسیة ،لخلق اقتصاد قوي

  .قعا على الأوضاع الاجتماعیة لساكنة ھذه الجھاتن لھا وكوالتي سی

  

  : الأنشطة الإقتصادیة المطلب الثاني
قالیم الجنوبیة، عملت ھذه الأخیرة على الجنوب بالتنمیة الاقتصادیة بالأ في إطار اھتمامات وكالة

ا الذي لازال قید الانجاز. ھذه المشاریع الاقتصادیة بعضھا ھنجازه ومنم إباشرة عملیات تنمویة منھا ما تم

و ین أاو الجھوی ینالوطنیى جانب باقي الشركاء إل ،نجازهمفردھا، ومعظمھا ساھمت في إأنجزتھ الوكالة ب

  .ینالمحلی

 بعضھا المھم الذي عرض لتعدد المشاریع والمنجزات ذات البعد الاقتصادي سنقتصر علىا ونظر

  كلف الوكالة مبالغ ھامة إلى جانب المتدخلین.

  

  : الأنشطة المدرة للدخل الفرع الأول

نواع من العملیات مرتبطة بعضھا المبادرة الخاصة ثلاثة أو للدخل نشطة المدرةیشمل دعم الأ

خرى تیسر إنشاء مقاولات صغرى وتشجع وأ ،نشطة المدرة للدخلعملیات تھدف إلى تطویر الأ ،ببعض

ج المعطلین في سوق العمل ودعم وثالثة مرتبطة بالتشغیل وإدما ،مبادرة الخاصة بشكل عامعلى ال

  )429( .نشطة الموفرة لمناصب شغلالأ

" التي تشكل أرضیات لدعم  دور المبادرة نعاش الشغل والتنمیة حول "جل إوتتمحور المبادرة من أ

 ،آسا ،طان طان ،طاطا ،لك بمدن كلمیمنشطة الموفرة لمناصب الشغل وذوالأ ،نشطة الموفرة للدخلالأ

نشطة المدرة للدخل والمبادرة الخاصة غایة من وعلى الرغم من اعتبار محور الأ .ةطرفایو السمارة

   بعاد اجتماعیة.امج المبرمجة في ھذا المحور لھا أالبرو ، فإن المشاریعالغایات الاقتصادیة للوكالة
                                                

426 - 56 anniversaire de la révolution du Roi et du peuple, Plusieurs Projets de développement lancé .Liberation, 
27 Aout 2009 
427 -  Agence su Sud,L’EFFORT de développement de létat dans les provinces du Sud du Royaumme 1975- 2007, 
Mars 2007.p12 

  22بوجدور الساقیة الحمراء ...، مرجع سابق، ص  -، الأوراش الكبرى لجھة العیون2008أطلس  -428
  23....، مرجع سابق. ص  2009و 2004زة ما بین تقریر عن أنشطة وكالة الجنوب المنج -429
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  السمارة  –جھة كلمیم: 

ویظھر ذلك جلیا من خلال  ،ھتماما بالغا بالنشاط السیاحي في جھة كلمیم السمارةإأولت الوكالة    

نشطة المدرة ي تشجیع المبادرة الحرة وخاصة الألھذا النشاط لما لھ من دور محرك فالذي تقدمھ  دعمال

ھا دراسة استرتیجیة حول المخطط الجھوي أنجزت الوكالة وشركائ لذلك ،للدخل والمنتجة لفرص الشغل

ثم الجھود  ،رض الواقعوإمكانیة إنجازھا على أ ،للتنمیة السیاحیة الذي یھدف تحدید أھم المنتجات السیاحیة

  )430(سفرت الدراسة عن مجموعتین من المنتجات : وقد أ .الاستثماریة والتسویقیة المطلوبة

ات حصلت على منتجات السیاحة الموجھة لجمیع الفئ(السیاحة الشاطئیة والمنتجات المرتبطة بھا  -

 نصیب الاسد في ھذا البرنامج من خلال منطقتین سیاحیتین جدیدتین : الشاطئ الابیض ووادي الشبیكة).

  .الواحة مع مكونھا البیئي –وجھة الصحراء  -

ساسا على استغلال الموارد السیاحیة، فمن الضروري تطویر اذا كانت السیاحة الشاطئیة تقوم أو

الجبال  ،یعتمد على إقامة مدارات سیاحیة لاكتشاف الواحات ،نطقة ككلمنتوج یتلأم مع طبیعة الم

وفي ھذا الإطار أنجزت الوكالة وشركائھا مشروع التنمیة المستدامة لسیاحة واحیة في إطار  ،والصحراء

 2007شھرابین سنة  48درھم في مدة لا تتجاوز  4 440 000برنامج واحات الجنوب بكلفة وصلت 

  )431(. 2011و

مع الفاعلین التنمویین بخصوص التنمیة المستدامة لسیاحة الواحات اقیات التي عقدتھا الوكالة فالات

ترمي الى انقاذ واحات الجھة وملامسة المشاریع المدرة للدخل خاصة بالنسبة للمرأة القرویة وفئة الشباب 

  )432(الخزف.  تجھیز ورشةو السیاحة المحلیة واعادة تدبیرو والتي تھم تعبئة وتدابیر المیاه

ن الحدیث عن برنامج واحات الجنوب بشكل وافي سیتم التطرق الیھ في محور"المشاریع غیر أ

ن نعرض وكما سبق لبعض مكونات ھذا لیة من ھذا الفصل. ومع ذلك لابد أالمندمجة" في الصفحات الموا

حیث یوفر مكون  ،لعمال المدرة لدخل المنتجة لفرص الشغبتنمیة الأ ةالمشروع المركب كتلك المرتبط

 ،بما في ذلك الفضاءات الواحیة البعیدة .السیاحة الواحیة المستدامة فرص شغل مباشرة وغیر مباشرة

  .كالشباب المعطل والنساءوساط ساكنة الجھة التي تتمیز بالھشاشة وذلك بإدخالھ حرفا جدیدة وواعدة في أ

السمارة أو تلك التي في طور  -ة كلمیم التالي إجمالا أھم الأنشطة المنجزة في جھ الجدولویبین 

 الإنجاز والمتعلقة بمحورالأنشطة المدرة للدخل : 

 

 

 

  

                                                
  4السمارة ....، مرجع سابق ص  –، الأوراش الكبرى لجھة كلمیم 2009 -2008طلس أ -430

431 - Atlas 2008 – 2009, les grands chantiers de la région du Guelmim – Essmara …, op, cit P :8 
  2008یونیو  09ث المغربیة ، ملایین درھم لإنقاذ واحات طاطا ، الأحدا 10 -432
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  السمارة).(جھة كلمیم نشطة المدرة للدخل وتشجیع المبادرة الحرة: دعم الأ 75 الجدول رقم

تاریخ   نجازمدة الإ  كلفة المشروع  المشروع

بدایة 

  المشروع

تاریخ نھایة 

  المشروع

  2007  2005  شھر 24  الف درھم 400  ناء محطة حراریة بلالة ملوكةدعم مشروع ب

  2007  2006  شھر 6  الف درھم 400  نجاز مركب سیاحي بآسادراسة جدوى لإ

  2008  2008  شھر 6  الف درھم 300   المستدامة عداد دراسة نموذجیة لمؤھلات التنمیةإ

  2007  2006  شھر 6  الف درھم 400  نجاز مركب سیاحي بالزاكدراسة جدوى لإ

لمھني في مھن الفندقة والسیاحة مركز للتكوین ا

  سریربآ

 40ملیون و 11

  الف درھم

  2012  2007  شھر 60

 510ملیون و 11  "1سا "الشطر ترمیم وإعادة الاعتبار بقصر آ

  الف درھم

  2008  2006  شھر 24

قلیم لمخازن الجماعیة للغلال بامطضي، إترمیم ا

  كلمیم

الف  50ملیون 1

  درھم

  2009  2007  ھرش 24

 200ملیون و1  صناعة التقلیدیةلعداد تصمیم التنمیة الجھویة لإ

  الف درھم

  2008  2007  شھر 6

 530ملیون و2  نشاء مجمع الصناعة التقلیدیة بطاطاإ 

  الف درھم

  2008  2006  شھر 16

 120ملیون و1  ترمیم مجمع الصناعة التقلیدیة بالزاك

  الف درھم 

  2008  2007  شھر 16

الف 400ملیون و1  لتنمیة الجھویة والاقتصادیة الجھويلصمیم عداد تإ

  درھم

  2008  2006  شھر 6

  2007  2007  ظرفیة  ملایین درھم 3  الزاك –سا دعم تعاونیات آ

  2006  2006  شھر 6  الف درھم 400  راضي الفلاحیة لجماعة لقصابي تاكوستسقي الأ

مانة م تنمیة القروض الصغرى: جمعیة الأدع

  ةومؤسسة زاكور

  2008  2006  شھر 36  ملایین درھم 6

  2011  2006  سنوات 5  ملیون درھم 95  نعاش التشغیل والتنمیةمبادرة من أجل إ

  2010  2008  شھر 36  ملیون درھم 15  الوطیة –منطقة للانشطة الاقتصادیة بطانطان  إنجاز

  2009  2008  شھر 24  ملیون درھم 2  نشطة اقتصادیة باساانجاز منطقة للأ
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نتاج الكسكس بالسمارة لفائدة جمعیة حدة الإإنجاز و

  البدائل

  2009  2008  شھر 12  ملایین درھم 3

 100ملایین و 4  الاقتصادیة بالسمارة للأنشطة نجاز منطقةإ

  الف درھم

  2009  2008  شھر 24

 السمارة. –، الأوراش الكبرى لجھة كلمیم 2009 – 2008المصدر : وكالة الجنوب، أطلس 

مدى التقارب نشطة المدرة للدخل یلاحظ اریع التي تندرج ضمن دعم الأالمش من خلال بعض

الاجتماعیة كبرنامج واحات الجنوب الذي یركز عملھ على و عمال التنمیة الاقتصادیةالمتعدد المستویات لأ

الحفاظ على و انقاذ التنوع البیولوجي للواحات‹ ھدافھ الكبرى دون نسیان أ ،د الاجتماعي المصغرالاقتصا

برنامج ‹ ، ممولون دولییون كما یجمع البرنامج في شبكتھ عدة شركاء فاعلون مؤسساتیون مغاربة .لبیئةا

   .مؤسسات كبرى ثم الجمعیات المحلیة ،›التعاون اللامتمركزو دة للتنمیةمم المتحالأ

سة تنفیذا لسیاالثلاث الجنوبیة التنمیة في الجھات و یلجل انعاش التنشغتعتبر المبادرة من أو 

 الشغل المنتجة لفرصو لانشطة المدرة للدخللما تضمنھ من دعم ل .ي مجال انعاش التشغیلالحكومة ف

. )433(تجمیع الاعمال التي تصب في ھذا المیدان و تقویة الكفاءات المحلیة المبادرة الخاصة عن طریقو

ولى على في مرحلتھ الأ غیر أن الوكالة ركزت ،والجدیر بالذكر أن ھذا البرنامج مشترك بین ھذه الجھات

ن خمسة من دور المبادرة الستة الموجودة حالیا تتواجد بھذه حیث أ ،سمارة بشكل كبیرال -جھة كلمیم 

  .الجھة

تمكینھم من تكوین و عدة مشاریع من بینھا دعم الباحثین عن الشغلنجزت الوكالة أطار ي ھذا الإو ف

مشروعا مصاحب من  51في عاطل  202ادماج و ،متدربا على تقنیات المقابلة من اجل التشغیل 368

 . كما أنجزت المبادرة مع الوكالة الوطنیة لإنعاش التشغیل2007المبادرة خلال نھایة سنة  طرف

  .)434(ذلك على مدى سنتین و امرأة في القطاع باسبانیا 131الكفاءات عملیة إدماج و

  الساقیة الحمراء –بوجدور  –جھة العیون  

نشطة المدرة المؤھلات أداة لدعم الأ ھذه ن تثمینبما أو ،ة بمؤھلات سیاحیة ھامةنظرا لتمتع الجھ

ي جھوإنجاز مخطط أھمیة لھذا القطاع حیث شرعت في أولت الوكالة  ،بادرة الحرةتشجیع المو للدخل

العدید من لإبراز  .)435(شركاء المؤسساتیینلى جانب الدرھم إ 3500.000بكلفة  ،للتنمیة السیاحیة

   : السوسیو ثقافیة المتمثلة فيو طبیعیةالثروات الالمنتوجات التي تزخر بھا الجھة كو اتالوجھ

                                                
433 - Agence du sud, programme des Nations Unies pour le développement initiative pour la promotion de 
l’emploi dans les provinces du Sud du Royaume, IPE 2006-2010, janvier 2006, P33 

الفاعلین التنمویین، العمود و الحاملین للمشاریعو المصاحبة خدمة للباحثین عن الشغل،و تشارةالاسو تعد دار المبادرة، باعتبارھا محطة للإخبار -434
  التنمیة. فھي توفر دعما حقیقیا على مستویین: و الفقري لبرنامج المبادرة من أجل إنعاش التشغیل

  تعبئة النظام البنكيو المصاحبة الفعلیة -
     صنادیق المساندة.و الدعم التمویني من خلال شباك مقاولتي - 

435 - atlas 2008 ; la région du Laayoune –Boujdour –Sakia El Hamra…. ; op ;cit p :4 
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 حمامات شمسیةو الغوص ،المنتوجات المرافقة لھا (كالریاضات البحریةو + السیاحة الشاطئیة

  )رملیةو

كذا اكتشاف المحیط و ،ركوب الجمالو ،اقامة خیام للایواءو ،+ رحلات لوجھات صحراویة

   .الكبرى الجنوبیة یب من المدنالقر

  .خاصة المحمیة الوطنیة أخنیفیس ،یكولوجیة على درجات متعددة+ السیاحة الإ

شركاؤھا المؤسساتیون بانجاز بعض المشاریع و و فیما یخص قطاع الصناعة التقلیدیة قامت الوكالة

ش الصناع عیو المساھمة في تحسین ظروف عملو التي تراعي خصوصیات القطاع بھذه الجھة

   نعرضھا في الجدول الاتي : ،التقلیدیین

 –تشجییع المبادرة الحرة بجھة العیون و شطة المدرة للدخل: دعم الأن 76 جدول رقم                         

  )الصناعة التقلیدیة(الساقیة الحمراء  –بوجدور 

  ة المشروعتاریخ نھای  تاریخ بدایة المشروع  مدة الإنجاز  كلفة المشروع  المشروع

از مخطط التنمیة الجھویة انج

  )436(التقلیدیة  للصناعة
  2008  2007  شھر 12  درھم1200.000

بناء مجمع للصناعة التقلیدیة 

  ببوجدور 
  2008  2006  شھر 12  درھم3900.000

تھیئة مجمع للصناعة التقلیدیة 

  بالعیون 
  2008  2006  أشھر 10  درھم1500.000

دعم تسویق منتوج الصناعة 

 بوجدور ،قلیدیة بمدن العیونالت

  الداخلة و

  2009  2007  أشھر 6  درھم1500.000

  الساقیة الحمراء  –بوجدور  -وراش الكبرى لجھة العیونالأ ،2008اطلس ر ،وكالة الجنوب المصدر : 

انطلاقة مخطط تنموي جھوي للاقتصاد  لفائدة الجھةأیضا ھا شركائو أعطت كل من الوكالة

ن من یمكھدف إلى التیدرھم  1200000وصلت تكلفة انجازه المخطط الذي ھذا  ،)437(الاجتماعي 

من و ،التنمویة المستقبلیة للاقتصاد الاجتماعي بھذه الجھة قكذا تحدید الآفاو وضعیة الحالیةتشخیص ال

 .ة)الوطنیة للتنمیة البشری تدابیر تستھدف فئات اجتماعیة معینة (بالموازاة مع فلسفة المبادرةو تحدید برامج

)438(  

                                                
436 - Laayuone , signature d’une convention relative au PRDA , MAP Aujourd’hui le Maroc , 05 Mars 2009 

المرافق الجماعیة من أھم المشاریع، جریدة بیان و التأھیل الحضريو البنیات التحتیة ملیون درھم، 470اتفاقیة لإنجاز مشاریع فاقت قیمتھا  28 -437
  .2009ماي  14الیوم، 

438 - op, cit P6 
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قطاع الصید التقلیدي بإنجازھا التقلیدیة أولت الوكالة اھتماما لالصناعة و إضافة إلى السیاحة

بوجدور لفائدة الصیادین الشباب من أجل خلق و الإدماج في مھن الصید التقلیدي بالعیونو لبرنامج التكوین

 لذي سیتم التطرق إلیھالصید اقرى  برنامج ذلك في إطارو ،)439(توفیر فرص الشغل و أنشطة مدرة للدخل

خر تطبیقیا مع خرجات أو تكوینا نظریا كما تشمل ھذه البرامج ،اللاحقفي محور البرامج المندمجة 

 )440( .النھوض بالقطاعو سیة للحفاظ على الثروة السمكیةكذا أنشطة تحسیو بحریة للصید

  جھة وادي الذھب الكویرة  

الكویرة یعد من بین العناصر المھمة لدعم  –الذھب إن تثمین المؤھلات السیاحیة لجھة وادي 

یعد كذلك من بین و دعم المبادرة الحرة بصفة عامة،و فرص الشغل بصفة خاصة،و الأنشطة المدرة للدخل

  مساھما في بعض المشاریع المنجزة في ھذا الخصوص.و اھتمامات الوكالة باعتبارھا شریكا

  ة).الكویرة (السیاح –بادرة الحرة في جھة وادي الذھب المو دعم الأنشطة المدرة للدخل: 77جدول 

  المشروع
كلفة 

  المشروع
  مدة الإنجاز  الشركاء

تاریخ بدایة 

  المشروع

تاریخ نھایة 

  المشروع

إنجاز وحدة 

سیاحیة مجھزة 

على خلیج 

  الداخلة

2000000 

  درھم

 وكالة الجنوب -

 قطاع السیاحة -

- ولایة جھة وادي الذھب -

 الكوبرة

 ةالجماعة الحضری -

  للداخلة

  2008  2006  شھرا 12

المخطط 

الجھوي للتنمیة 

السیاحیة لجھة 

 –وادي الذھب 

  )441(الكویرة

4500000 

  درھم

 وكالة الجنوب -

 قطاع السیاحة -

- ولایة جھة وادي الذھب -

 الكوبرة

المجلس الجھوي لوادي  -

 الكویرة –الذھب 

المجلس الإقلیمي لواد  -

  الذھب 

  2008  2005  أشھر 6

  .الكویرة –، الأوراش الكبرى لجھة وادي الذھب 2008لس المصدر: وكالة، أط

                                                
439 - Agence du Sud, Table ronde de la Mission permanente du Maroc organisé en marge de la XIII ème session 
du conseil des droits de l’homme, sous le thème : « le rôle des agences régionales de développement pour la 
promotion des droits économiques , sociaux et culturels » Genève, 22 mars 2010 , p :37 

  7، جھة العیون ... ، مرجع سابق، ص 2008أطلس  -440
441 - Tourisme , nouvau projet en gestion dans le sud marocain , Le matin du Sahara , 02 juillet 2008 
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ھدف إلى إعداد تدراسة ذات بعد استراتیجي السالف الذكر الجھوي للتنمیة السیاحیة  المخططیشكل 

قطب سیاحي مھم یمكن من وضع اللبنات الأساسیة لتنمیة منتوج سیاحي یتمحور حول الثروات السیاحیة 

عطاء رؤیة تسویقیة لھذه الثروات لجعل وجھة الداخلة من ضمن من إ سةالدراكما تمكن ھذه  .حلیةالم

لیتعزز ھذا الدعم بمشروع انجاز وحدة سیاحیة مجھزة على  .الدولیةو الوطنیة منھاالمدارات السیاحیة 

  )442( .خلیج الداخلة

شركاؤھا المؤسساتیون بعض الدراسات و لى جانب ھذه المخططات السیاحیة مولت الوكالةإ

تراتیجیة التي تساعد الجماعات المحلیة على اختیار برامج تنمویة مندمجة في میدان الصناعة الاس

الذي مكن من و ،2007الذي بدأت دراستھ خلال سنة  كمخطط التنمیة الجھوي للصناعة التقلیدیة ،التقلیدیة

كما  ،ویرةالك-لصالح الصناع التقلیدیین لجھة وادي الذھب 2012- 2008إنجاز برنامج عمل خماسي 

عیش الصناع التقلیدیین و یشمل ھذا المخطط مجموعة من التدابیر الھادفة الى تحسین ظروف عمل

  المساعدة على الحصول على (

كذا التكوین في المجال و التأمین على العمل ،القروض، توسیع الاستفادة من التغطیة الصحیة

 )443( دعم تسویق المنتوج.و نتاجك فرع الإمل تاھیل ھذا القطاع كذلیشو ..)..الضریبيو المحاسباتي

  

  الفرع الثاني : التسویق الترابي

بشراكة مع مجموعة من الفاعلین  ،ذا كانت الوكالة تقوم بمواصلة مجھوداتھا بالأقالیم الجنوبیةإ

منتخبین على المستوى المحلي في و سلطاتو ،عمومیة مؤسساتو مكاتبو التنمویین من قطاعات وزاریة

فھي لم تغفل الإھتمام بمحور مھم  ،المشاریع المرتبطة بالمحاور التي سبق الحدیث عنھاو رامجنجاز البإ

   .یتعلق الأمر بدعم التسویق الترابي لمجال تدخلھا

نجزتھا الوكالة على صعید ما بین الجھات شملت دعم نوبیة التي أبالأقالیم الج التعریفإن عملیة 

 ،ندوات« دعم تظاھرات التسویق الترابي و ،ة المتعلقة بھذه المناطقالوثائق السمعیة البصریو المطبوعات

   .)444(الدوليو على المستویین الوطني» ...معارض

  السمارة  –جھة كلمیم  

الوثائق التقنیة  ،نجازھالسمارة خلال فترة إا- وفرت بعض مشاریع الوكالة في جھة كلمیم

المحتوى التقني لھذه فضلا عن و .داریة المناسبةلإاو ةالمتخصصة التي یتم توزیعھا على الدوائر العلمی

وھذا ینطبق على الوثائق التي تم  .نھا تحمل رسائل التسویق المجالي ذات القیمة المضافةفإ ،الوثائق

                                                
442 - Atlas 2008 , Les grands chantiers de la region de oued Eddahab –Lagouira …,op cit ,p4  

  5الكویرة ....، مرجع سابق ، ص  –، جھة وادي الذھب  2008أطلس  -443
  24ابق ، ص ...، مرجع س 2009-2004تقریر عن أنشطة وكالة الجنوب مابین  -444
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ن یكتشف الدولي أو تبع على الصعید الوطنيالتي من خلالھا یمكن للمت ،21المذكرة إنجازھا في برنامج 

   )445( .مناظرھا الطبیعیةو الاجتماعیةو الحضریة ،قتصادیةعلى مشاكلھا الإ یتعرفو ،نوبیةالجھات الج

 ،كتب في طبعات أنیقةو الثقافیة،و التاریخیة ،توزیع مختلف المؤلفات العلمیةو نشر تدعم الوكالةو 

تضم ھذه الأعمال العدید و ھي بمثابة سفراء للتسویق الترابي للأقالیم الجنوبیة.و ،...مطبوعات مصورةو

 من المؤلفات نذكر منھا على سبیل المثال كتاب واحة أسریر" عناصر التاریخ الإجتماعي لواد نون"

كتاب المغرب و ،)446( التاریخو في الأنتربولوجیاث لمؤلفھ أحمد الجماني الباح 2007المنشور سنة 

احد بالمغرب، تم توزیعھ في وقت و) الذي 2008جین باسیت لیدو(سنة و الصحراوي للكاتبین محمد الفایز

 الإنسانو . إضافة إلى كتاب بعنوان الصحراء الأطلنتیة المجال)447( أمریكا الاتینیةو فرنسا، إسبانیا

یحمل عنوان " أسرار الجنوب المغربي" للمؤلف  كتابثم  ،)448(محمد الناصري و للكاتبین رحال بوبریك

 ،الانجلیزیةو للغتین الفرنسیةبا 2007نشورات "مرسم" خلال سنة مالصادر عن  ،)449(أحمد السكونتي 

   .المعمار)و الثقافة العادات(یحكي عن مختلف مناحي الحیاة في الفضاء الصحراوي الذي و

نجزت مشروع حیث أ ،من خلال زیادة عدد الرحلات الجویة ،اعتمدت الوكالة أیضا الترویج للجھة

 إلىالف درھم  219و نملایی 8بلغت  السمارة بتكلفة –جھة كلمیم و دعم الربط الجوي بین الدار البیضاء

 بھدف التمكن من تطویر حركة تنقل الاشخاص وشركاء أخرون ،كة الخطوط الجویة الجھویة شرجانب 

قالیم شركائھا لفك العزلة عن الأو كالةبالتالي تعزیز مبادرة الوو ،شمالھو البضائع بین جنوب المغربو

  )450( .البشریةو ادیةتمكینھا من كل فرص التنمیة الاقتصو الجنوبیة

 تظاھراتلعبت الوكالة دورا ھاما في دعم العدید من الفقد  ،الثقافیةو ما في المجالات الفنیةأ

مستھدفة بذلك جمھورا متنوعا من أجل إنعاش الموروث  ،الفنیة التي شھدتھا الجھةو المھرجانات الثقافیةو

السنوي السیاحي و في تنظیم الموسم الثقافي ةطار تشارك الوكالفي ھذا الإو ،قالیم الجنوبیةالمحلي للأ

غیر و صنف ضمن التراث الشفھيالمو ،الذي یعد أكبر تظاھرة في الجھة ،مكاربطانطان المعروف بأ

ى تكریس یھدف إلو ،افة الیونسكوالثقو العلومو مم المتحدة للتربیةلمادى للإنسانیة من قبل منظمة الأا

 .ان الصحراوينسض مختلف مظاھر الحیاة الیومیة للإاحتفاء بثقافة الترحال عبر استعرالإ

 

 

 

                                                
  3، ص  2007، مارس ، وكالة الجنوب المحلیة  21التشخیص البیئي لمدینة كلمیم ، ملخص ، مذكرة  -445

446 - Ahmed Joumani, L’asis d’Asrir, elements d’histoire sociale del’oued noun, préface Danie Rivvet, collection 
histoire et sociétés du Sud marocain , editions la croisee des chemin, (CTP) imp, EL Maarif Aljadida_ Rabat , 
2009, P5 
447 - Jean Baptiste Lerant , Mohamed EL FAIZ, Le Maroc Saharien, Actes Sud, MALIKA éditions, 2008 
448 - un ouvrage sur le sahara Atlantique, le reporter, 27 septembre 2007 
449 - le Sahara Maroccain en texte et en image « Secrets du sud marocain ( southern Marocain secrets), Maroc 
hebdo, 26 janvier 2007, p5 

  1ص ،  2007یولیوز  02طانطان ، الإتحاد الاشتراكي الاثنین  –كلمیم و للرحلات الجویة بین البیضاءATRابتداءا من الأربعاء الماضي  -450
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  الساقیة الحمراء –بوجدور  –العیون جھة  

الوثائق السمعیة البصریة المتعلقة بھذه و دعم المطبوعات ،شملت عملیة التعریف للوكالة بھذه الجھة

 ین الوطنيمعارض...) على المستوی ،ندوات(إلى جانب دعم تظاھرات التسویق الترابي  ،المنطقة

   إضافة ،سجلت ھنا حالة خاصة ھمت دعم قناة التلفزة الجھویة بالعیون و .الدوليو

 الاقتصاديو لى التسویق الترابيمن البرامج التلفزیة التي تھدف إ ھا للعدیدشركائو لى دعم الوكالةإ

  .قالیم الجنوبیة للمملكةالحفاظ على الموروث الثقافي لأو

شاركت الوكالة في دعم تنظیم حلقة خاصة من برنامج  ،الجھة و في خضم التسویق لمؤھلات

كلفھا الإعداد و ،الساقیة الحمراء –بوجدور  –الاجتماعیة بجھة العیون و مشاریع حول التنمیة الاقتصادیة

مت كما دع ،لف درھمأ 250بحواليالمركز الجھوي للاستثمار مبلغ و لى جانب ولایة الجھةلھذا البرنامج إ

 2007نظم خلال شھر رمضان لعیون بشراكة مع القناة المفزة الجھویة بامج سباق القوافي للتلنجاز برناإ

  )451( .الشعر الحسانيو قالیم الجنوبیةحول تراث الأ

ذات الاشعاع و الریاضیة المتنوعةو ثقافیة –تظاھرات السوسیو العدید من الشھدت الجھة أیضا 

زوان الدولي بمدینة افد أكمھرجان رو ،)452(ویین المحلیین الفاعلین التنمو بدعم من الوكالة ،السیاحي

المالیة  المھرجان الدولي لبوجدور الذي ناھزت كلفتھو ،)453(ملیون درھم  8، 30المالیة كلفة العیون ذو ال

 ،ي بطرفایةت الموسیقیة لكابوجوبمسیاالأ ذاتھ تدعم الوكالة تنظیم مھرجانفي السیاق و ،ملایین درھم 4

التواصل  تفعیل التبادل الثقافيو لى تنمیةعي إاالسو ،الحفاظ على الموروث الثقافي للمدینةلى دف إاھال

   )454(.الحضارات ثم انعاش السیاحة بالجھةو الحضاري من خلال الانفتاح على باقي الثقافات

ت الصبغة المطویات ذاو جموعة من الكتیباتصدرت الوكالة مو من أجل التسویق السیاحي أ

بدعمھا للرحلات أیضا ھذا المجال ت شجعو ،مكانیاتھا السیاحیةإو لترویج لمؤھلات الجھةدعائیة لال

تسھیل قدوم السیاح ل ،ملیون درھم 500،22الداخلة بكلفة وصلت الى و العیونو جویة بین الدار البیضاءال

م تنظیم في دعھمت سافما على الصعید الدولي أ ،یم الممكة على المستوى الوطنيقالمن داخل باقي أ

 مكانیاتقصد التعریف بالإ 2007لف درھم عام أ 362رب لمغرب بجزر الكناري بغلاف مالي قدسبوع اأ

الساقیة الحمراء القریبة من  –بوجدور  –خصوصا جھة العیون و المؤھلات التي یتوفر علیھا المغربو

  )455(الجزر.ھذه 

  الكویرة  –جھة وادي الذھب  

بعاد التنمویة لمدینة شورا جدیدا یھتم بتسویق مختلف الأنملة نجزت الوكاأ ،2008في بدایة سنة 

لى الترویج ععملت و ،ھذه الجھةجل اغناء مجموع المنجزات التي تروم التعریف بمن أ ،محیطھاو الداخلة
                                                

  42الساقیة الحمراء ...، مرجع سابق ، ص  -بوجدور -جھة العیون ، 2008أطلس  -451
،  Maroc Hebdo  ،2007العیون : المؤھلات الحضریة ، أسرار الجنوب المغربي ،  –طرفایة : محطات العمر  -بوجدور المدینة المنار -452

  .5ص 
  .2007ماي  28لاثنین الثقافي الدولي بمدینة العیون ، رسالة الأمة ، ا» روافد ازوان « مھرجان -453
  .2007شتنبر  28التاریخ ، الأحداث المغربیة ، و تحتفل بالموسیقى» كابوجوبي«في الندوة التقدیمیة لبرنامج المھرجان الدولي لمدینة طرفایة ،  -454
  68محمد الھیبة البشرة ، مرجع سابق ، ص  -455
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المندرج و ،التجھیزات المختلفةو علان عن طلبات العروض المتعلقة ببناء الطرقلمؤھلاتھا من خلال الإ

الاجتماعیة على و تنشیط الحیاة الاقتصادیة الاقتصادي للجھة بغیةو الثقافيو حيویق السیاضمن دعم التس

  .الصعید المحلي

 ،طبیعیةو حیةالداخلة على الخصوص من مؤھلات سیاو ونظرا لما تتمیز بھ الجھة بصفة عامة

خلال الدعم الذي  منجلیا یظھر ذلك و ،ویجھا للمنتوج السیاحيذا القطاع بترتعمل الوكالة على تشجیع ھ

حیث بلغت كلفة  ،2007كائھا سنة الداخلة مع شر –العیون  –قدمتھ لتنمیة الرحلات الجویة الدار البیضاء 

سیاحة الداخلیة عن طریق تقدیم تشجیع ال بھدف ،ألف درھم 500و نملیو 22ھذا المشروع حوالي 

  )456(.لداخلةاتسھیلات لفائدة السیاح القادمین من الشمال صوب مدینة 

 الداخلةو یة بین الدار البیضاءیضا في دعم تقویة الرحلات الجو، ساھمت الوكالة أ2009وفي سنة 

ذلك بشراكة مع الخطوط و 800- 737بواسطة طائرات البوینغ  ،ایاباو سبوع ذھابابتنظیم رحلتین بالأ

نعاش لدعم الإ ةالكویر –الذھب  –ولایة جھة وادي و المدیریة العامة للجماعات المحلیة ،الملكیة المغربیة

  )457(.الكویرة –السیاحي في جھة وادي الذھب و الاجتماعيو الاقتصادي

في  بدورھا الوكالة شاركت ،ضمن دعم التسویق الترابيالمشاریع المنضویة و نشطةإلى جانب الأ

مجلة «  الیم الجنوبیة بتعاون معقالاجتماعیة للأو نمیة الاقتصادیةتنظیم حملة تواصل دولیة حول الت

 ،ورزازات ،سطات(منھا  ،و مساھماتھاألكثیر من الندوات من دعمھا استفادت ا ،فضلا عن ذلك .»فریكأ

ایام الخمیس « و )بیسوا البرازیلیةو ثم برنامج الصبار بجوا ،ایلیش باسبانیاو برنامج الواحات بموناكو

» المعرض الدولي للفلاحة بمكناس « في  تقدیم الاقالیم الجنوبیة العشرةو .بباریس» بمعھد العالم العربي 

معرض لمنتوجات « في تنظیم ھذا بالإضافة إلى إسھامھا  .2009 ،2008 ،2007 ،2006في دورات 

  )458(.2008 ،2007 ،2006سنوات في البالعیون » المرأة المقاولة بالاقالیم الجنوبیة للمملكة 

الاجتماعیة وقعت و نسانیةالعلوم الإ لبحث العلمي في مجالاتجل دعم امن أو ،و في نفس السیاق

 البحث نشطةھمت أ ،)459(اتفاقیة شراكة  2007السویسي بالرباط سنة  ،جامعة محمد الخامسو الوكالة

مع تقویة التكوین في المیدان  ،بحاث المتعلقة بمختلف مجالات الحیاةنشر الأو تنظیم الندواتو

  )460(.قالیم الجنوبیة للمملكةنسانیة في الأالإو وم الاجتماعیةالاستراتیجي للعل

البنیات المصنفة ضمن  ،التي تطرقنا الیھا في ھذا المبحثنجازات المشاریع والإأن  یبدو ھكذا

اھمت سقد  ،ھات الجنوبیة الثلاثنجاز في الجوالموجود قید الإ ،نھام الأنشطة الاقتصادیة المنجزو التحتیة

حصیلة التدخل و ،التنسیقساھمات المالیة والمو تبشكل كبیر من خلال الشراكاالوكالة في إنجازھا 

                                                
456 - Atlas 2008, La region du Laayoune – Boujdour …, op cit p 44 
457 - Transport aérien : de nouvelles liaisons entre Casablanca et Dakhla , Aujourd’hui , 15 decembre 2009. P 10 

  24....، مرجع سابق ص  2009و 2004تقریر أنشطة وكالة الجنوب المنجزة ما بین  -458
459 - Pour la promotion de la recherche scientifique , Aujourd’hui le Maroc , 04 juillet 2007  

  2007یولیوز  04السویسي، الإتحاد الالشتراكي ،  –جامعة محمد الخامس و اتفاقیات شراكة بین وكالة الجنوب -460
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الفاعلین سواء و شركاءكبر عدد ممكن من اللال أیضا الجھود التي تبذلھا بغیة إشراك أمن خو ،إجمالا

   .برامجھا التنمویةو ھدافھالتحقیق أ ،المحلیینو و الوطنیینالدولیین أ

دعم و ،محاربة الفقرو االتھمیشو لفلتخعلى مواجھة مظاھر ا وكالةالتعمل  ،إضافة إلى ما سبق

 ،الریاضیةو الأنشطة الثقافیةدعم كما ت ،السكن غیر اللائق محاربةو ،ق الاجتماعیةالمرافو االتجھیزات

الغایات باعتبارھا من بین  ،جتماعیةالوكالة الإنشطة اضمن أ سندرجھا رمحاووھي  .كذا المجتمع المدنيو

  .قالیم الجنوبیةمتوازنة بالأو حقیق تنمیة مندمجةتبغیة فیذھا لى تنتسعى الوكالة إالرئیسیة التي 

  

  نشطة الاجتماعیة المبحث الثاني : الأ   
ففي ظل  ،تغیرات ھامة شملت مختلف المجالات ،خیرةیشھد المجتمع المغربي في الأونة الأ

ما خلفتھ من و ،ضيكیدة لتجاوز تركة المابدا أن ھناك رغبة أ ،اتساع ھامش الحریاتو سيالانفتاح السیا

  )461( .وضاع شرائح واسعة من المجتمع المغربيتدني لأو على المستوى الاقتصادي اخفاقات

مل عواو قالیم الجنوبیة مظاھر التھمیشوضاع الاجتماعیة لفئات واسعة من أبناء الأواكبت الأ لقد

 مضمار الامتیازاتالذي نتج عنھ توسع في  الشيء ،ةیوكذا ظھور انحرافات سوسیو اقتصاد ،قصاءالإ

  .ھدد تلاحم النسیج الاجتماعيو شكال الخصاص الاجتماعيالفوارق الاجتماعیة بشكل عمق أو

وجھ الصارخة من الجنوب بمواجھة الأاھتمت وكالة  ،جلھاوتحقیقا للغایة التي أنشأت من أ

 الحاجیات ي توفیرلى جانب باقي الشركاء فالمساھمة إو ،الخصاص الاجتماعي بالأقالیم الجنوبیة

أمام صعوبة الحدیث عن و ،الحیاة الیومیة لساكنة ھذه الأقالیمالتي لھا ارتباط ب ،ساسیةالمتطلبات الأو

 سنعمل على الحدیث عن المشاریع .التفصیلو على المستوى الاجتماعي بالتدقیق الوكالة حصیلة منجزات

  .ةاجتماعیة محضذات أھداف و دت لھا مبالغ مالیة كبیرةالبرامج المھمة التي رصو

  

  إنعاش السكنو ول : المرافق الجماعیةالمطلب الأ
مثل من المجھودات التي تبذلھا لجمع الفاعلین المحلیین بھدف الإستفادة بشكل أ بمبادرةالوكالة قامت 

قد مكن التشاور مع و .لكةمقالیم الجنوبیة للمولة لتحقیق مشاریع اجتماعیة ذات أھمیة كبرى في الأالد

الیھا  المرافق الجماعیة اللازمة التي تحتاجو ن العمومیین من اختیار مشاریع مرتبطة بالتجھیزاتالفاعلی

  .التقنیة المتاحةو ستعمال الامثل للموارد المالیةكذلك من إقامة شراكات تھدف إلى الإو ،ھذه المناطق

دیمغرافي على لدى الضغط افقد أ ،السكانیة بالأقالیم الجنوبیةوعلى الرغم من ضعف الكثافة 

الذي  الشيء .الغیر اللائقو ن العشوائيانتشار السكو ،طار المعماريالمجالات الحضریة إلى تدھور الإ

  .لقضاء على ھذه الظاھرةلالشركاء و استدعى ضرورة تدخل الوكالة

  
                                                

  . 316، ص 2005تطور الدولة عبر التاریخ ، درا النشر المغربیة الدار البیضاء ، الطبعة الأولى و محمد الأمراني : التحولات المجتمعیة -461
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  ول : تشیید المرافق السوسیوجماعیةالفرع الأ

تزویدھا و ،قالیم الجنوبیةجماعیة في الأ –تشیید المرافق السوسیو و تعمل الوكالة على تھیئة

طار تضم ھذه المشاریع أیضا مرافق جماعیة منجزة في إو ،بشكل جید بالتجھیزات اللازمة لضمان اشتغالھا

  .المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة

 السمارة  –جھة كلمیم 

ا من احتلت حیزا ھامو مجالات متنوعةھذه الجھة الجماعیة المنجزة في و مثلت المرافق الاجتماعیة

ذلك و ،لحاحا للسكانكثر إالاحتیاجات الأو ق المطلوبةجل تلبیة برمجة المرافمن أ ،غایات الوكالةو أھداف

 6لمتضمنة في خطاب وفقا للتوجیھات الملكیة او ،في تناغم تام مع روح المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة

ء اھتمام خاص للبنیات الاجتماعیة القادرة على یلاالذي نص على ضرورة إ ،بأكادیر 2006نوفمبر 

  .تحسین الحیاة الیومیة للسكان

المتمیزة و ،نجاز العدید من المرافق الجماعیة في الجھةشركائھا في إو كالةوطار شرعت الفي ھذا الإو

ضافة الى إ ،الاطفالو سات المخصصة للشبابالمؤسو ،ا بالمعھد المتخصص للتكنولوجیابتنوعھا بدء

  .قلیمرھا نوردھا في الجدول أسفلھ حسب كل إغیو الاجتماعیةو بنیات الریاضیةال

  السمارة –تجھیز المرافق الجماعیة بجھة كلمیم و بناءو تھیئة: مشاریع  78 جدول رقم          

تاریخ بدایة   نجاز مدة الإ  المشروع 

  المشروع

تاریخ نھایة 

  المشروع

  كلفة المشروع

  قلیم كلمیم إ                                                                 

حداث المعھد المتخصص للتكنولوجیا إ-

  )462(الحدیثة بكلمیم 

  طفال بكلمیم توسیع دار الأ-

  تجھیز دار التضامن بكلمیم -

  تطویر البنیات الاجتماعیة بكلمیم-

  برنامج مشاریع القرب بكلمیم  -

  متجھیز مركز تصفیة الدم بكلمی-

بناء دار للفتیات بالجماعة الحضریة -

  لكلمیم 

بناء دار للفتیات بالجماعة القرویة -

  )463(لفاصك

  شھرا 18

  

  شھر 12

  شھر 12

  شھرا ظرفیة 12

  شھرا  12

  شھرا  18

   اشھر 8

  

  اشھر  8

  

2006  

  

2006  

2006  

2006  

2006  

2006  

2007  

  

2007  

  

2007  

  

2008  

2006  

2007  

2008  

2006  

2008  

  

2008  

  

  درھم 8022000

  

  درھم  1050000

  درھم  120000

  درھم 9600000

  درھم 12774998

  درھم 230000

  درھم 900000

  

  درھم 900000

  

                                                
  2007نونبر  29الإتصال ، جریدة الحركة ، الخمیس و جلالة الملك یدشن بكلمیم المعھد المتخصص للتكنولوجیا الحدیثة للإعلام -462
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بناء دار للفتیات بالجماعة القروي -

  لافران الاطلس الصغیر

 برنامج دعم الولوج الى المرافق-

  الخدمات الاساسیة بالوسط القروي و

  بناء دار الطالب مركز افركط -

الجماعة القرویة تھیئة ملعب ریاضي ب-

  لتاغجیجت 

القرویة  تھیئة ملعب ریاضي بالجماعة-

  لفران الاطلس الصغیر 

تھیئة ملعب ریاضي بالجماعة القرویة -

  لتكانت 

 طانطان ،بناء دار المقاومة بكلمیم-

  السمارة و

  اشھر  8

  

  رھشأ 4

  

  شھرا  12

  اشھر 4

  

  اشھر 8

  

  اشھر  4

  

  شھرا 12

2007  

  

2006  

  

2006  

2007  

  

2007  

  

2007  

  

2008  

2008  

  

2007  

  

2007   

2008  

  

2008  

  

2008  

  

2009  

  درھم 1000000

  

  درھم 1965000

  

  درھم 100000

  درھم 3500000

  

  درھم 1200000

  

  درھم 230000

  

  درھم 4975000

  
  

  الزاك –إقلیم آسا   

 )464(إحداث قاعة ریاضیة مغطاة بآسا  -

 )465(إنجاز مسبح عمومي بآسا -

 بناء مسبح بالزاك -

 اء مركز إستقبال بآسابن -

 تھیئة ملعب بلدي بحي مولاي إسماعیل بآسا -

 ة لھنابناء داخلیة بعوین -

 بناء مركز صحي بالزاك -

 بناء دار المواطن بالزاك -

 بناء دار المواطن بآسا -

  بناء جدار لحمایة فضاء عمومي بالزاك -

  شھرا 18

  شھرا 12

  شھرا 12

  شھرا  12

  أشھر 10

  أ شھر 8

  أشھر 8

  أشھر8

  أشھر 6

2006  

2006  

2006  

2006  

2006  

2006  

2006  

2006  

2006  

   

2008  

2007  

2008  

2008  

2008  

2007  

2007  

2007  

2007  

  درھم 6585000

  درھم 2450000

  درھم 1209000

  درھم 2780000

  درھم 800000

  درھم 1200000

  درھم 500000

  درھم 1400000

  درھم 1400000

  درھم 7000000

  إقلیم طـــاطــــــــا  

  درھم 6000000  2009  2008  أشھر  10 اضیة بطاطابناء قاعة ری -

                                                                                                                                                   
463 - Activités royale, S.M Mohamed Vl inaugure ‹ DAR ATTALIB › à la commune ‹ Fask › et lance des projet de 
dévloppement , mardi 04 décembre 2007. Par MAP 
464 - Ahmadou EL Khatab, le chantier de la salle omnisport d’Assa avance à grands pas, L’ibération, jeudi 29 
Novembre 2007, P7 
465 - le Souvrain préside la signature de la convention pour la mise à niveau infrastructurelle de Tata au coût de 
70,55 DH, Le Matin, Samedi 08 Décembre 2007, P42 
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 تھیئة المسبح البلدي بطاطاو بناء -

 بناء المعھد المتخصص للتكنولوجیا التطبیقیة بطاطا -

 دعم بناء مرافق لفائدة جمعیة دار الأطفال بطاطا -

 بناء مركب سوسیو ثقافي بطاطا -

 بناء محطة طرقیة بطاطا -

 بناء مأوى سیاحي بفم الحصن، إقلیم طاطا -

 م طاطابناء دار الشباب بفم الحصن، إقلی -

 بناء مجزرة بلدیة بفم الحصن لإقلیم طاطا -

 بناء مأوى سیاحي بتیسنت، عمالة طاطا -

 بناء ملعب ریاضي بآقا الشطر الأول -

 تھیئة السوق الأسبوعي بآقا -

 بناء دار للفتیات بآقا -

 بناء حضانة بآقا -

 )466(بناء مركز سیاحي بآقا -

  تھیئة فضاء أخضر بآقا -

  أشھر 9

  شھر 12

  أشھر 4

  شھرأ 9

  شھر 12

  أشھر 8

  أشھر 8

  أشھر 8

  أشھر 9

  أشھر 10

  أشھر 10

  أشھر 3

  أشھر 8

  شھر 12

  أشھر 3

2008  

2008  

2007  

2008  

2008  

2007  

2007  

2007  

2008  

2008  

2008  

2008  

2008  

2008  

2008  

2009  

2009  

2008  

2009  

2009  

2008  

2008  

2008  

2009  

2009  

2009  

2009  

2009  

2009  

2009  

  درھم 500000

  درھم 20000000

  درھم 1282500

  درھم 4230000

  درھم 7200000

درھم  2000000

  درھم 14000000

  درھم 1500000

  درھم 1600000

  درھم 1300000

  درھم 1200000

  درھم 350000

  درھم 400000

  درھم 3200000

  درھم 600000

  

  إقلیم طـــــــــانــطــــان

 بناء سوق السمك الجدید بطانطان -

 تھیئة سوق السمك بطانطانو ھیلتأ -

  بناء مركب سوسیوثقافي بطانطان -

  شھر 18

  أشھر 8

  شھر 18

2008  

2008  

2008  

2010  

2009  

2010  

  درھم 11000000

  درھم 3000000

  درھم 1500000

  إقلیم الـســمـــارة

 نادي للأطر بالسمارةو بناء قاعة مغطاة -

 تھیئة الملعب البلدي بالسمارة -

 الوحدة بالسمارة بناء فضاء جمعوي بحي -

 بناء فضاء جمعوي بحي لیراك بالسمارة -

 بناء السوق البلدي بالسمارة -

  مشروع القرب بالسمارة -

  شھر 24

  أشھر 4

  أشھر 10

  أشھر 10

  أشھر 9

  شھر 12

2007  

2008  

2008  

2008  

2006  

2007  

2009  

2009  

2009  

2009  

2007  

2008  

  درھم 120000

  درھم 3100000

  درھم 5000000

  درھم 5000000

  درھم 2400000

  درھم 4000000

  42إلى ص  28، الأوراش الكبرى لجھة كلمیم السمارة، من ص2009-2008المصدر: وكالة الجنوب، أطلس

 یتمثل في التفتح الإجتماعيحسب تصور الوكالة ن الھدف الأساسي من بناء ھذه المرافق العمومیة إ

بالمدن الكبرى للجھة أو بالمراكز  افقمن ھذه المر بعض الرئیسيالویتواجد  .الشخصي لمستعملیھاو

في من ھذه المرافق أخرى مجموعة ویتوفر  ،المدارس المتخصصة)و ،الحضریة المتوسطة (المستشفیات
                                                

466 - Activité Royale : le souvrain à la commune urbaine de AKKA, le Matin, vendredi07 Décembre 2007,P40 
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السمارة ذات  –تبقى الجماعات القرویة بجھة كلمیم و ).البلدات الصغیرة (مراكز الجماعات القرویة

المشاریع المدرجة في ف .الضغط علیھا بسبب بعدھا ادیزدو بإعتبارھا مناطق نائیة ،إحتیاجات ملموسة

 دار الفتیات ،دار الطالب(خصائصھا الإجتماعیة مثل و توضح العدید من ھذه الإحتیاجات ،الجدول أعلاه

  مركز الخدمات الاجتماعیة...).و

 الساقیة الحمراء - بوجدور - جھة العیون   

السیاق الراھن لفلسفة المبادرة الوطنیة للتنمیة تندرج ضمن  ،تیجیة التي تعتمدھا الوكالةإن الإستر

من ھا مقاربة إستثماراتو یبدو من الحكمة تجاوز التحلیل القطاعي ،الیومو .البشریة على الصعید الوطني

كباقي الجھات الساقیة الحمراء  -بوجدور  -جھة العیونف ،عیةغایاتھا الإجتماو أجل قیاس مقاصدھا

من قبل الوكالة جماعیة تجھیز المرافق الو بناءو المرتبطة بتھیئةمن المشاریع العدید شید فیھا  ،یةالجنوب

   .تحقیق التلاحم الإجتماعيو ضمان إدماجھماو جودة عیش الساكنةو ظروف تحسینغایتھا  .وشركائھا

  : حسب إقلیمي العیون وبوجدور للعملیات المتعلقة بھذا المحور یةول تبیاناوفیما یلي جد

  .لعیونتجھیز المرافق الجماعیة بإقلیم او بناءو تھیئة: مشاریع 79جدول رقم     

تاریخ نھایة 

 المشروع

تاریخ بدایة 

 المشروع
 مدة الإنجاز

كلفة المشروع  ب 

 الدرھم
 المشروع

2008 

2009 

2008 

2009 

2008 

2008 

2009 

2008 

2009 

2009 

2008 

2008 

 

2005 

2006 

2006 

2006 

2006 

2006 

2007 

2007 

2007 

2008 

2007 

2006 

 

شھرا 24  

أشھر  9  

شھر12أشھر  10  

أشھر 10  

شھرا 6  

أشھر10  

أشھر 8  

شھرا 12  

أشھر 6  

أشھر 6  

أشھر 6  

أشھر 9  

 

4000000 

4000000  

20000000  

23000000  

6000000  

3000000  

5600000  

17000000  

2200000  

5087000  

491000  

2500000 

  

  اء العیونبناء سوق سمك جدید بمین-

  تھیئة سوق السمك المتواجد بالعیونو تأھیل-

  داخلیة بالعیون و بناء ثانویة تقنیة-

  إنجاز حلبة لسباق الإبل بالعیون  -

  بناء قاعة مغطاة للریاضات بالعیون -

  تجھیز قاعة للمحاضرات بالعیونو تھیئة -

  بناء قاعة مغطاة بالمرسى  -

  )539( تجھیز الخزانة الوسائطیة بالعیون -

  إنجاز مختبر بیطري بالمرسى و دراسة -

بناء مقر متعدد الخدمات لصالح جمعیة الأعمال -

  )540الاجتماعیة لموظفي الأمن الوطني بالعیون  (

  تھیئة فضاءات ریاضیة بالعیون -

  )541تجھیز دار ارشاد الطالب بالعیون(و تھیئة-

  تھیئة سوق السمك المتواجد بطرفایة و تأھیل-

 السمك بطرفایة  بناء سوق-
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2009 2006 

 

رأشھ10  تجھیز الخزانة الوسائطیة بطرفایة - 6500000 

 24الساقیة الحمراء ص من  –بوجدور  –الأوراش الكبرى لجھة العیون  ،2008أطلس  ،المصدر : وكالة الجنوب

  32لى إ

      

  تجھیز المرافق الجماعیة بإقلیم بوجدورو بناءو تھیئة: مشاریع 80جدول رقم         

تاریخ نھایة 

روعالمش  

تاریخ بدایة 

 المشروع
 مدة الإنجاز

كلفة المشروع  ب 

 الدرھم
 المشروع

2009 

2009 

2009 

2009 

2008 

2009 

2009 

2008 

2009 

2006 

2006 

2006 

2007 

2006 

2007 

2007 

2007 

2007 

أشھر 9  

أشھر 10  

أشھر 10  

أشھر10  

شھرا 12  

أشھر10  

أشھر10  

أشھر 5  

أشھر10  

3000000 

7300000 

800000 

2300000 

5400000   

2200000 

1606000 

490000 

3000000 

  تھیئة سوق السمك المتواجد ببوجدورو تأھیل -

  بناء مركز للتكوین المھني ببوجدور -

  بناء متحف للمقاومة ببوجدور  -

  بناء فضاء جمعوي ببوجدور  -

  بناء قاعة مغطاة للریاضات ببوجدور  -

الریاضي و تھیئة المركز السوسیوثقافيو توسعة -

  وجدور بب

  بناء مركز الإیواء ببوجدور  -

  بناء أربعة أقسام بمؤسسة تعلیمیة ببوجدور  -

 بناء دار الطالبة ببوجدور  -

 32-24ص  ،الساقیة الحمراء –بوجدور  –الأوراش الكبرى لجھة العیون  ،2008طلس أ ،الجنوبالمصدر : وكالة  

  الكویرة -جھة وادي الذھب   

الكویرة ھي الأخرى من عدة مشاریع مرتبطة بمحور تھیئة وبناء  –الذھب استفادت جھة وادي        

مرافق جماعیة وتجھیزھا، تمیزت بوقع إجتماعي قوي، ویأتي إنخراط الوكالة في إنجاز ھذه المشاریع من 

خلال إعتمادھا لمنھجیة عمل واضحة وجدیة في الأداء، والإقتراب من الساكنة المستھدفة، بشراكة مع 

لفاعلین في التنمیة البشریة، مؤسساتیین أو خواص. ھذه المرافق السوسیو جماعیة التي تھم العدید ا مختلف

 من المجالات الثقافیة، الریاضیة، التجاریة والتجھیزات الأساسیة كأسواق السمك، وتوفیر النقل...، نعرض

  ھا في الجدول التالي :أھم
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  ةالكویر - مرافق الجماعیة بجھة وادي الذھببناء الو تھیئة: مشاریع  81جدول رقم     

  

  24-18الكویرة، ص -المصدر: وكالة الجنوب، الأوراش الكبرى لجھة وادي الذھب

 إستفادت مدینة الداخلة كالعیون .التوجیھ لتلامیذ الجھةو علامسیاسة تقریب خدمات الإوفیما یتعلق ب

الأكادیمیة و رة التربیة الوطنیةكلمیم من مركز إرشاد الطالب المحدث في إطار شراكة بین الوكالة ووزاو

من  )467(،درھم6068000الكویرة بكلفة مالیة وصلت إلى  -التكوین بجھة وادي الذھب و الجھویة للتربیة

 ،التكوینات بالتعلیم العاليو لى مختلف التخصصاترشادھم إإو أجل توفیر البنیات اللازمة لإعلام الطلبة

  سواء بالمغرب أو بالخارج.المھن و كذا التداریبو ،المنح الدراسیةو

تجھیزھا في و بناء المرافق الجماعیةو المشاریع المرتبطة بمحور تھیئةو حصیلة المنجزاتإن 

تظھر الدور الھام الذي لعبتھ  ،جمالي المعبأ للوكالة% من المبلغ الإ34الأقالیم الجنوبیة التي غطت حوالي 

تشیید و تھیئةمساھمتھا في و ھاملعمن خلال  ،المحورالشركاء في ھذا و لى جانب المتدخلینھذه الأخیرة إ

 الھشاشةو لى محاربة الفقرالرامیة إ ،درة الوطنیة للتنمیة البشریةبنایات المرافق المنجزة في إطار المبا
                                                

  .2007 فبرایر 23لیلى أنوزلا ، إتفاقیات شراكة لإحداث ثلاثة مراكز جھویة لإرشاد الطالب ، جریدة الصحراء المغربیة ، الجمعة  -467

  المشروع
كلفة المشروع ب 

  الدرھم
  مدة الإنجاز

تاریخ بدایة 

  المشروع

تاریخ نھایة 

  المشروع

 تھیئة المركز الحدودي الكركارات -

 تأھیل وتھیئة سوق السمك المتواجد بالداخلة -

 بناء سوق السمك الجدید بمیناء الداخلة -

 داخلةإنجاز وتجھیز البحار بال -

 بناء مركز الاستقبال والندوات بالداخلة -

 بناء مكتبة وسائطیة بالداخلة -

 تھیئة وتجھیز المكتبة الوسائطیة بالداخلة  -

 تحویل كازادیل خنرال إلى قصر للضیافة بمدینة الداخلة -

 إنجاز مجمع ریاضي بالداخلة -

 بناء محطة طرقیة بالداخلة -

 بناء سوق بلدي بمدینة الداخلة -

 خضر بالداخلةإنجاز حزام أ -

 إعداد دراسة حول السدود التلیة بإقلیم أوسرد -

 إحداث مركز لإرشاد الطالب بالداخلة -

  بناء مركز للإصطیاف بالداخلة -

1.190.000  

3.000.000  

12.000.000  

1.450.000  

20.000.000  

5.000.000  

1.348.000  

6.000.000  

8.500.000  

8.000.000  

18.000.000  

2.524.000  

800.000  

491.500  

6.068.000  

أشھر 6  

أشھر 9  

شھر 18  

أشھر 8  

شھر 18  

شھر 12  

شھر 18  

شھر 12  

شھر 18  

شھر 12  

شھر 12  

أشھر 8  

أشھر 6  

أشھر 6  

أشھر 10  

2006 

2008 

2008 

2007 

2007 

2007 

2006 

2007 

2007 

2007 

2007 

2007 

2007 

2007 

2008 

2008 

2009 

2010 

2008 

2009 

2008 

2008 

2008 

2008 

2009 

2008 

2008 

2008 

2008 

2009 
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ثم تحسین المؤشرات  ،تقریب المرافق ذات البعد الإجتماعي من المواطنینو ،الاقتصاد الاجتماعيو

  .الجنوبیةالإجتماعیة بالأقالیم 

  

  القضاء على السكن غیر الائق : الفرع الثاني

منذ یھا الوكالة إحدى الأولویات التي إنكبت عل ،عد القضاء على السكن غیر اللائق بالمناطق الجنوبیةی

 التعمیرو عقدت بین وزارة الإسكان .ملیار درھم 1.414المالي  إستنادا إلى إتفاقیة إطار بلغ غلافھاو .إحداثھا

 ،شرعت ھذه الأخیرة في القیام بعملیات تھیئة بجمیع المدن الجنوبیة الكبرى .الوكالةو التراب دإعداو

 ،قد خضع البرنامج الأولي لعدة تعدیلاتو .إقترحت إستراتیجیة عملیة القضاء على السكن غیر اللائقو

إنبثق عنھا برنامج  ،)468(ستشاري للشؤون الصحراوي إستجابت للحاجیات التي عبر عنھا المجلس الملكي الإ

ألف وحدة سكنیة تكلفتھا الإجمالیة  140الإسكان بالأقالیم الجنوبیة بحجم إجمالي یصل إلى و جدید للتعمیر

  .ملیار تحویلات عمومیة 3.38منھا  .ملیار درھم 4.5

الشركاء  تبنىی ،القضاء على السكن غیر اللائق من أجل تسریع وتیرة تنفیذ برنامجو ،إضافة إلى ذلك

فتم وضع إطار تعاقدي  ،مقاربة براغماتیة تعتمد على تقاسم المسؤولیات بین مختلف المتدخلین في ھذه العملیة

  )469(.الجزء تتكلف بھ شركة العمران الجنوبو ،مھمة تنفیذ جزء من البرنامج دید یوكل للوكالةج

الدعم اللوجستیكي لفائدة و من خلال التنسیقى الوظیفة الأفقیة للوكالة عل ،و یؤكد توزیع المھام ھذا

  .مجھزةو جعل شركة العمران الجنوب ترتكز على إعداد تجزئات مھیأةو ،الساكنة المستفیدة

حیث أنجزت في مجموع  .ملیون درھم 1.657مشروعا بتكلفة إجمالیة تناھز  53لقد تمت برمجة 

 بقعة للصناعة 754و ،قطعة أرضیة 18712و وحدة سكنیة 7.430الجھات الجنوبیة الثلاث حوالي 

  )470(ألف أسرة إستفادت من مشاریع التأھیل الحضري. 40كما أن قرابة  .الأنشطةو

 دعم البناء الذاتي ،2012-2008التعمیر في الأقالیم الجنوبیة و فیما تضمن برنامج السكني

ج لیشمل لیتم توسیع ھذا البرنامو ،التأھیل الحضري في :أقالیم تم تھیئة عدة تجزئاتو ،مصاحبة السكانو

  )471(الوسط القروي.و باقي الأقالیم الجنوبیة

  

  

                                                
كوركاس محددات الإنتماء  -أدواره یمكن الرجوع الى محمد أتركینو بغیة الإطلاع على ھیكلة المجلس الملكي الإستشاري للشؤون الصحراویة -468

  7 ص 731/200وجھة نظر، عدد  –مجالات الرھان و قواعد الوظیفة
  25ص ...، مرجع سابق ، 2009و 2004تقریر عن أنشطة وكالة الجنوب ما بین  -469
  6، مرجع سابق ص : 2004،شتنبر 2008-2004تنمیة الأقالیم الجنوبیة و برنامج تنمیة الأقالیم الجنوبیة ، وكالة إنعاش -470
: محرك أفقي لتنمیة أقالیم الجنوب  2008-2004الإجتماعیة في أقالیم الجنوب بالمملكة ، وكالة الجنوب و التنمیة الإقتصادیةو وكالة الإنعاش -471

  2، ص  2009ة ، ینایر بالمملك
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 السمارة – جھة كلمیم   

ون الصحراویة، مكنت إستجابة للخصاص الذي عبر عنھ المجلس الملكي الإستشاري للشؤ

بحجم إجمالي قدر  ،الإسكان بالإقالیم الجنوبیةو ولیة للبرنامج صیاغة برنامج جدید للتعمیرالتعدیلات الأ

  .ملیار تمویل عمومي 3.8ملیار درھم منھا  4.5وصلت تكلفتھا الشاملة  ،وحدة سكنیةألف  140ب

 )472( .السمارة-ملیون درھم) من ھذا الإستثمار لجھة كلمیم 958في المئة ( 28و تعود نسبة توازي 

  )473(نجاز مشروعین: التعمیر بإو كة مع وزارة الاسكانبشرا في ھذا الصدد قامت الوكالةو

  درھم. 20 900 000كلفة ھذا المشروع تقدر ب  ،الزاك–دة سكنیة بآسا وح 200بناء -

  درھم. 21 400 000كلفة المشروع بلغت  ،وحدة سكنیة بطانطان 200وبناء -

فإن مدینة السمارة تحتضن أكبر عدد منھا،  ،أما بالنسبة للأحیاء غیر المجھزة الموجودة في الجھة

التمدن أنھ بالإمكان ھیكلة ھذه الأحیاء بطریقة مریحة و بالمعمار حیث أبرزت الدراسات التمھیدیة المتعلقة

كما تم القیام بنفس الشيء بالنسبة للنسیج الحضري بأقالیم كلمیم، طانطان، آسا  ،نسبیا دون ترحیل السكان

یبقى خیار التأھیل الحضري عرض ترحیل السكان بالطرق التقلیدیة (إعادة إسكان أو و طاطا.و الزاك

لأسر القاطنة بالمساكن الناقصة التجھیز) رھینا بالتحریات الدقیقة حول نوعیة وإكراھات كل موقع إیواء ا

  .معني بھذه العملیة

  الساقیة الحمراء  –بوجدور  –جھة العیون  

بشراكة مع وزارة الإسكان والتعمیر والتنمیة المجالیة بإنجاز  قامت الوكالة ،الجھةھذه على صعید 

بالعیون و" التنمیة " ببوجدور من خلال تھیئة تجزئات سكنیة موجھة  )" (الشطر الأولعملیتھا "الوكالة 

  .2008و 2005وذلك في الفترة مابین سنتي  ،للبناء الذاتي

سكان أحیاء الصفیح من مساعدة تقنیة على شكل تصامیم معماریة وتصامیم لإطار إستفاد وفي ھذا ا

الإنتقال إلى و من أجل ھدم المنازل الصفیحیة "البراریك" بالإضافة الى مواكبة إجتماعیة ،الخرسانة

  )474(.المنازل الجدیدة في أحسن الظروف

بكلفة إجمالیة تقدر  ،خر على شكل مواد البناء ومساعدة مالیةأن السلطات العمومیة أمنت دعما أ كما

للائق في الجھة فیما لم تقتصر عملیة محاربة السكن غیر ا ،درھم لفائدة قاطني المخیمات 30.000ب 

سكنا  30بل شملت بعض الجماعات القرویة الصغیرة كإنجاز مشروع بناء  ،على المدن الكبرى فقط

  )475(.إجتماعیا بالجماعة القرویة الدورة بإقلیم العیون

  

  

                                                
472 - Atlas 2008-2009- La région du gulmim-essmara... ‚op cit .p65 
473 - Atlas des chantiers des provinces du sud de Royaume.Agence pour la promotion et le développement 
economique et social des provinces du Royaume .Mars 2007 .p220 et 221 
474 - Atlas 2008,la Région Laayoune- Boujdour – Esakia el Hamra … opcit ,p :502 

  51الساقیة الحمراء .. ، مرجع سابق ، ص –بوجدور –الأوراش الكبرى لجھة العیون  2008أطلس  -475
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 الكویرة  –وادي الذھب  جھة 

حدود سنة أسرة إلى  2458مدینة الداخلة تزایدا في عدد دور الصفیح بساكنة تقدر بحوالي  عرفت

من مشاكل السكن غیر  )اسرة محصیة 3833وھي كانت كذلك معنیة بما تطرحھ إشكالیات المخیمات ( .2004

عطیت انطلاقة العدید من البرامج فقد أ ،مراللائق شأنھا في ذلك شان مدینتي العیون وبوجدور. ولتجاوز ھذا الأ

  )476(.السكنیة بمدینة الداخلة من أجل محاربة السكن غیر اللائق

لى جانب وزارة الاسكان والتعمیر في الفترة مابین سنتي وعلى صعید الجھة ساھمت الوكالة إ

وبناء  ،بمدینة الداخلة 2و 1بعملیتي الوكالة عض المشاریع السكنیة المتعلقة نجاز بفي إ 2008و 2005

 2و 1الوكالة  عملیتاوھمت  .وسردركز أوحدة سكنیة بم 150وكذا  ،وحدة سكنیة بمركز بئر كندوز 100

حیاء الصفیح من مساعدة تقنیة على حیث استفاد سكان أ .بالداخلة تھیئة تجزئات سكنیة موجھة للبناء الذاتي

 ،لى مساعدة في شكل مبالغ مالیة ومواد بناءبالإضافة إ ،سلح والتأطیروالحدید الم ،شكل تصامیم معماریة

لى ة (البراریك) في مرحلة الانتقال إلمنازل الصفیحیجل ھدم اادوا من المواكبة الاجتماعیة من أكما استف

  )477(.ملیون درھم 61بقیمة  1وضع برنامج خاص لعملیة الوكالة لھذه الغایة  .المنازل الجدیدة

  

  لبرامج المندمجة او المجتمع المدني لب الثاني :المط
ات السوسیوثقافیة التظاھرو ،المجتمع المدنيكل من على دعم اعیا أیضا، عملت وكالة الجنوب اجتم

  .قالیم الجنوبیةت الاجتماعیة التي تسعى الوكالة إلى تحقیقھا في الأوالریاضیة المتنوعة كغایة من الغایا

في  ،الأنشطة ذات الأبعاد الإجتماعیةو البرامجھذه لى شرعت الوكالة إضافة إ ،آخرمن جانب 

یة تحقیق تنمیة متوازنة بغ ،ف متعددةتعتمد على وظائ ،إنجاز مشاریع مندمجةتھم خرى إعداد برامج أ

 .ومندمجة

  

  نشطة السوسیو ثقافیة والریاضیة الأالفرع الأول : 

حیث  ،الجنوبیة اولویة خاصة لدى الوكالةیكتسي دعم التنشیط السوسیو ثقافي والریاضي بالاقالیم 

الرفع من مستوى  وذلك مساھمة منھا في ،تقدم دعما للتظاھرات السوسیو ثقافیة والریاضیة المتنوعة

وتعتبر المھرجانات التي اقیمت بالاقالیم الجنوبیة في السنوات  .النسیج الجمعوي المحلي وتطویر كفاءاتھ

وساھمت مشاركة الفنانیین  .اول ثمرات ھذه الاستراتیجیة ،والتي اصبحت تكتسي طابعا دولیا ،الاخیرة

وفنطازیا الخیول وغیرھا في اجتذاب  ،الابلوتظاھرة سباق  ،الدوليو المعروفین على المستوى الوطني

  .عدد كبیر من الزوار والسیاح

                                                
، 2004ن غیر اللائق بالأقالیم الجنوبیة ، یونیو الاجتماعیة في أقالیم الجنوب بالمملكة ، القضاء على السكو التنمیة الاقتصادیةو وكالة الإنعاش  -476
  4ص
  34،35الكویرة...، مرجع سابق ، ص –، جھة وادي الذھب 2008أطلس  -477
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  السمارة  –جھة كلمیم  

قالیم الجنوبیة دعما للتظاھرات لحیاة الجمعویة والتعاونیة في الأاطار تشجیع في إتقدم الوكالة 

اوني من تحسین لتمكین النسیج الجمعوي والتع الجھة كلمیمالسوسیو ثقافیة والریاضیة المنظمة في 

   .ادائھ واقامة شبكات للتبادل

ومن بین المشاریع المنجزة في ھذا الخصوص من طرف الوكالة وكافة الفاعلین التنمویین نذكر 

  في الجدول مایلي : 

  

  السمارة –ثقافي في جھة كلمیم  -دعم التنشیط السوسیو:  82جدول رقم 

  المشروع
 كلفة المشروع

  بالدرھم
  الشركاء

  ان الثقافي والسیاحي للسمارة المھرج-

 

 سا الموسم الدیني لزاویة آ-

 موسم طانطان  -

 مھرجان كلمیم-

 

 المھرجان الثقافي والفني لفم الحصن -

 

 مھرجان باني للطفولة والشباب بفم الحصن-

 

 

 مھرجان الشبیكیة-

  نشطة الثقافیة والریاضیة باقلیم اسا دعم الأ-

2.400. 000  

  

400. 000   

14. 000. 000 

14. 500. 00 

 

1. 065. 000  

 

80. 000  

 

 

450. 000 

850.700  

  

النسیج وكالة الجنوب / إقلیم السمارة/اتحاد -

 وي بالسمارة الجمع

 الزاك –سا وكالة الجنوب /إقلیم آ-

 وكالة الجنوب/إقلیم طانطان-

الوكالة/ولایة الجھة/المدیریة العامة للجماعات -

 المحلیة 

م /الملكي للثقافة الامازیغیة/ .ج.ع.م الوكالة /-

 حضریة لفم الحصن الجماعة ال

تنمیة /المعھد باني للتنشیط وال الوكالة/جمعیة-

مازیغیة / الجماعة الحضریة الملكي للثقافى الأ

 لفم الحصن

 اشبیكیة  الوكالة/إقلیم طانطان /الجماعة القرویة -

الزاك/المبادرة الوطنیة -ساالوكالة/عمالة إقلیم آ-

  نمیة البشریة للت

  46-45-44ص: ،السمارة-وراش الكبرى لجھة كلمیم: الأ المصدر: وكالة الجنوب

التظاھرات  ،ات السوسیو ثقافیةالتظاھریین إضافة إلى المحلوشركائھا دعم الوكالة شمل 

كما شمل الاندیة الصغیرة في مختلف مدن  ،ى بمكانة خاصة عند الساكنةي تحظوالمنافسات الریاضیة الت

  .الجھة
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  السمارة  –دعم التنشیط الریاضي في جھة كلمیم  : 83جدول رقم                   

  المشروع
ع ب المشروكلفة

  الدرھم
  الشركاء

 )478(سا السباق الدولي على الطریق بآ-

 

 

 دعم فریق وداد السمارة لكرة الید-

 

  طفال لكرة السلة بطانطاندعم فریق دار الأ-

380 000   

  

  

600 000   

  

600 000 

سا وزارة الشبیبة والریاضة / إقلیم آ / وكالةال

جمعیة باني  / ریة لاساالجماعة الحض /

  لعاب القوىلأ

نادي دار السمارة  الوكالة / إقلیم السمارة /

  لكرة القدم

طفال نادي دارالأ / إقلیم طانطان / الوكالة

  لكرة السلة 

  47السمارة ص  –الكبرى لجھة كلمیم وراش الأ 2009-2008طلس أ ،وكالة الجنوب المصدر :

م المالي والتنظیمي للعدید من الدع بالتنسیق مع السلطات والمسؤولین المحلیین، ،وفرت الوكالةكما 

حیث استفاد العدید من الجمعیات المحلیة من ھذا الدعم الذي شمل  .نشطة لفائدة المجتمع المدني بالجھةالأ

كبیرة ودعم بعض البرامج البیجھویة ال ،طفال المعاقین بكلمیملأسبیل المثال عملیة دعم تعلیم ا على

  )479(...عیةبرامج التكوین لفائدة الفاعلین في التنمیة الاجتماو )،میةكالبرامج التربویة (محو الأ

  الساقیة الحمراء  –بوجدور  –جھة العیون 

في بالمساھمة  ،وكالةوا وتطورا مھما في الجھة بدعم من الشھدت التظاھرات السوسیو ثقافیة نم

د طابعا وطنیا ودولیا تحت اسم "روافد ازوان " وھو ولی كمھرجان العیون الذي اكتسى ،تنظیمھا

ن كما ھو الشأ .سبوع الاقتصادي والسیاحي والثقافي لمدینة العیونتظاھرات سابقة كانت تعرف بالأ

لیھ العدید صبح مھرجانا دولیا كبیرا یحج إلت یام الاقتصادیة والثقافیةلنسبة لبوجدور الذي كان یحتضن الأبا

ة جتماعیوجمعیة الأعمال الا قلیم والمجالس المنتخبةكل من الوكالة وعمالة الإ من دعممن الزوار ویستفید 

  )480(.خرونوالثقافیة والریاضیة ثم شركاء أ

دعم " من طرفایة ھي الأخرى یستفید مھرجانھا الدولي السنوي " الأمسیات الموسیقیة لكابو خوبي 

احتفالات و )،لحاق سانت لودي(التي تتضمن فعالیاتھا سباق الطائرات وتعتمد ھذه التظاھرة  ،وكالةال

   )481(...).تاریخ البرید الجوي ،كابو جوبي(سویقیة ذكیة على سیاسة ت ،ببعض رواد الطیران

                                                
478 - Abdeslam BILALI ,une compétition haute en couleurs course sur route RAH FADILI , ASSA-ZAG , le soir 
,14 février 2011 
479 - Atlas 2008,2009, la région du Guelmim …,opcit ,p :48 

  34،35، الأوراش الكبرى لجھة العیون ...، مرجع سابق ، ص : 2008أطلس  -480
481 - Premier festival international de Tarfaya , le Matin ,27 september 2007 
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دعما  ،الجھةخرى التي تحتضنھا فتتلقى التظاھرات الریاضیة ھي الأأما على المستوى الریاضي 

كم تولي  .لي للعیوندعم تنظیم نصف الماراطون الدوفي أھمھا وتتمثل  .من طرف الوكالة وشركائھا

  .لریاضیة التي تمثل الجھةبدعمھا لبعض الفرق والنوادي ا ،عنایة ھامة للفعالیات الریاضیة

، ات للتبادل في الجھةقامة شبكلتعاوني من تحسین أدائھ وإتمكین النسیج الجمعوي واأما فیما یتعلق ب

من الأنشطة كدعم  قدمت الوكالة الدعم للحیاة الجمعویة والتعاونیة من خلال مساھمتھا في تنظیم العدید

دعم و ،تنظیم الملتقى الوطني حول "الشباب المغربي في خدمة المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة " العیون

دعم تنظیم المعرض الثاني و ،د الأضحى بالعیونتنظیم نشاط خیري للأیتام والأرامل بمناسبة عی

  )482(.. .لمنتوجات المرأة المقاولة في الأقالیم الجنوبیة

  الكویرة  –جھة وادي الذھب 

على دعم بعض وشركائھا  تعمل الوكالة ،ة التي تتمتع بھا ھذه الجھةتثمینا للمؤھلات السیاحی

 .ء بالداخلةي دعم تنظیم مھرجان البحر والصحراحیث تساھم وبشكل كبیر ف ،التظاھرات السوسیو ثقافیة

فضل الوجھات بغیة تمكینھا من أن تصبح من أ الضوء على مؤھلات المدینة والتعریف بھا.لتسلیط 

جنبیة ومحلیة للمساھمة في خلق استقطاب رسامیل أكذا و ،السیاحیة لاستقطاب السیاح من كل بقاع العالم

  )483(.مدینةحركة تنمویة اقتصادیة وتجاریة بال

ن خصوصا وأ ،استفادت أیضا من دعم الوكالة ،التظاھرات الریاضیة المنظمة على مستوى الجھة

 ،والكیتسورفینع مواج، السورف،ركوب الأ(مدینة الداخلة تمارس فیھا العدید من الریاضات البحریة 

 ،سلطات(ن للتنمیة یمحلیشراك جمیع الفاعلین الوفي ھذا السیاق قامت الوكالة وبإ .)484( )والویندسورفینع

 .2007 ولى لنصف المارطون الوطني بالداخلة خلال سنةبدعم الدورة الأالنسیج الجمعوي...)  ،منتخبون

لى جانب كونھا وجعل الداخلة والجھة ككل إ ،داء وطاقات وقدرات الشباب في المجال الریاضيلتطویر أ

  .مدینة للریاضة بامتیاز ،مدینة للسیاحة والموسیقى

  

  لفرع الثاني : المشاریع المندمجة ا

نجاز عشر قرى للصید في وإ ،بحمایة واحات الجنوب المغربي تعد برامج وكالة الجنوب الخاصة

یعتمد ھذا التصنیف على الوظائف المتعددة و .ھم المشاریع المدرجة في ھذا المحورقالیم الجنوبیة من أالأ

السیاحة  ،برنامج حمایة الواحات (تنمیة الثرواتطار كل من لتي توفرھا المشاریع المنجزة في إا

 ،منطقة السكن ،وبرنامج قرى الصید (منطقة الصید )،نشطة مدرة للدخل وفرض العملالمستدامة، خلق أ

                                                
  21، مرجع سابق ص:  2009و 2004تقریر عن أنشطة وكالة الجنوب مابین  -482
  بالموسیقى المغربیة والإفریقیة في مھرجانھا للبحر والصحراء ، جریدة الاحداث المغربیة الداخلة تحتفي -483

484 - Mamady sidibé ,dakhla ,une région aux multiples atouts la nouvelle tribune ,02 OCTOBER 2009 
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جموعة مبادرات مندمجة وتستند ھذه البرامج على م )،نشطة والتجارة ثم التجھیزات الجماعیةمنطقة الأ

  )485(.بعادومتعددة الأ

 السمارة –م جھة كلمی   

مازالت المناطق المحادیة  ،التحتیة الاقتصادیة والاجتماعیة لرغم من التقدم الذي عرفتھ البنىعلى ا

ویزداد ھذا الوضع  .للصحراء والمناطق الصحراویة تعیش تحت تھدید الجفاف والتصحر والتغیر المناخي

بسبب الاستغلال غیر  ،للصحراء حدة بسبب تدھور وضعیة الواحات المتواجدة في المناطق المحادیة

  )486( العقلاني للموارد المائیة التي یتزاید الطلب علیھا بسبب النشاطات الزراعیة والسیاحیة المتزایدة

بشراكة مع  ،2006ات الجنوب سنة برنامج حمایة وتنمیة واح ت الوكالةحدثأ في ھذا الاطار،

نمائي والمدیریة العامة للجماعات المحلیة لمتحدة الإوبدعم من برنامج الأمم ا ،یة المعنیةالجماعات المحل

  )487(.السمارة –لوزارة الداخلیة والمجلس الجھوي لكلمیم 

 ،طاطا ،قالیم كلمیملترابي لأو حضریة ضمن المجال اعشرین جماعة قرویة و/ أویشمل ھذا البرنامج 

صاد الاجتماعي وتشجیع المبادرة جل تعزیز الاقتسا الزاك، وھو یھدف إلى إحداث دینامیكیة محلیة من أوآ

  .التدبیر المستدام للموارد الطبیعیةو الخاصة

في مكافحة التصحر والفقر من خلال حمایة الواحات والحفاظ على نظام نامج برالھداف وتتمثل أ

كما تستند منھجیة ھذا  .الاستخدام المستدام والایكولوجي للواحات ثم تثمین نھج مجالي واحي نمودجي

ع الى استراتیجیة وطنیة للواحات وسلسلة من دراسات الجدوى المعتمدة على الحقائق المجالیة المشرو

  )488( .ومسة للقطاعالملم

السمارة الذي یتمحور  –تي برنامج الصبار المندمج الجدید في جھة كلمیم یأھذا البرنامج لى جانب إ

 .تجاوز الاعتبارات الفلاحیة العادیةلاستثمار مجال واسع للتنمیة ی ،حول المؤھلات المختلفة للصبار

بھدف انشاء صناعة  ،تطویر قطاعات جدیدة للمستقبل مثل البحث في مجال المواد التجمیلیة والطبیةك

طار الاستراتیجیات والبرامج المسطرة من طرف وینخرط ھذا البرنامج في إ .)489(غذائیة حقیقیة ودقیقة 

  . )490(الحكومة 

إنجاز برنامج تنمیة  الفلاحة بشراكة مع الفاعلین التنمویین المحلیین كذلك وقطاع الوكالةتسھر و 

قالیم الجنوبیة من ثورة لتنمیة البشریة نظرا لاستفادة الأباعتباره مشروعا مندرمجا لفائدة ا ،بلقطاع تربیة الأ

ھ لكن ،سالف رأ 180خلال توفیرھا على قطیع ھام من الإبل والذي یفوق سوسیو اقتصادیة ھامة من 
                                                

  2009ماي  28،  مصطفى اللویزي ، سیاحة الواحات مورد معیشي جدید لساكنة طاطا ،جریدة بیان الیوم -485
486 - MAP,de véritables joyaux du désert en danger pour perdurent les oasis , liberation , 15 juielt 2009 

،  وكالة الانعاش والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة لاقالیم الجنوب بالمملكة ، برنامج حمایة وتنمیة واحات جنوب المملكة ،ملخص المنجزات -487
  4، ص:  2010، یونیو  2006یونیو 

488 - Atlas 2008-2009 , la région du Guelmim…op cit .p :56 
489 -  Agence pur la promotion et le Développement Economique et Social des provenir les du Sud du Royaume , 
Produits des terroirs du Maroc saharien , Actes de L’Atalier "valorisation et développement des produits des 
terroirs du Maroc saharien» Rabat ,9 Spetember 2011 

للتنمیة القرویة ، برنامج العمل الوطني لمحاربة التصحر والتقلیص من اثار الجفاف ، المبادرة  2020ھذه الاستراتیجیات تتمثل في إستراتیجیة  -490
  ئ الاساسیة للمخطط الاخضر الموضوع من طرف قطاع الفلاحةالوطنیة للتنمیة البشریة والمباد
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لذا یعمل الفاعلون التنمویون الیوم على تنفیذ تصور مندمج یشكل  .)491(لایزال یعاني من سوء الاستغلال

تولي ھذه الاستراتیجیة اھتماما و .قالیم جنوب المغرب التسعةمجالیا لمخطط المغرب الأخضر في أ تطبیقا

كذا ومنتوجاتھا المختلفة و ،بلالإ ودعم الأنشطة المرتبطة بتربیةخاصا لمختلف اشكال الاقتصاد الاجتماعي 

  )492(مھن النبیلة المرتبطة بھا.ال

لمحلیة ا 21مسلسل المذكرة أیضا السمارة  –المشاریع المندمجة المنجزة في جھة كلمیم وتشمل 

في إطار شراكة مع كل من برنامج الأمم المتحدة  2008و 2006مابین سنتي نجزتھ الوكالة الذي أ

عمیر قطاعات الماء والبیئة والاسكان والت ،عامة للجماعات المحلیة بوزارة الداخلیةالمدیریة ال ،نمائيالإ

 .طانطان ،والبلدیات المعنیة في كل من كلمیم ،سرة والتضامنجتماعیة والأعداد المجال والتنمیة الإوإ

مجة والتدبیر مستدامة المندلى تعزیز قدرات الجماعات المحلیة في مجالات التنمیة الوتھدف ھذه المذكرة إ

ویمر ھذا التعزیز لزاما عبر تطویر قدرات التشخیص والتخطیط التشاركي لدى كل المتدخلین  .البیئي

علام دني وقطاع خاص وجماعات ووسائل الإالمحلیین من جماعات محلیة ومصالح حكومیة ومجتمع م

ید الحاجیات التي عبرت عنھا المحلیة بتشكیل تنسیقیات محلیة مكلفة بتحد 21..، وتقوم المذكرة .المحلیة

  )493(.ن الخللممكانیات الموجودة ومكاوكذا الوقوف على الإ ،ة وممثلوھمالساكن

 الكویرة - الساقیة الحمراء ووادي الذھب  –بوجدور  –تا العیون جھ 

ز برنامج إنشاء بإنجا الكویرة –وادي الذھب و الساقیة الحمراء –بوجدور  –العیون  میزتا جھتات

متعددة تھم التنمیة  لما لھ من أھداف ،یعد من أھم المشاریع المندمجة المنجزةالذي  .لصیدعشر قرى ل

   .)نشطة والسكن والسیاحةوالأ ،الاقتصادیة والاجتماعیة والبشریة (مناطق للصید

حیث تتوفر على كل المكونات  ،قطاب صغرى مندمجة للتنمیةتعتبر قرى الصید بمثابة أو 

كما یمكن تعریف قرى الصید بكونھا برامج متعددة الاختصاصات  ،شاط الصیدالمتعلقة بنو الحضریة

ھذا النوع من المشاریع البنیویة تظافر جھود  نجازویتطلب إ ،ھا عن المراكز الحضریةنظرا لبعد .بامتیاز

بفضل مجھودات  وھو ماتحقق .العدید من الفاعلین التنمویین على المستوى الوطني والجھوي والمحلي

وادي و الساقیة الحمراء–بوجدور  –قالیم جھتي كل من العیون ھیل قرى الصید في أوشركائھا لتأالة الوك

نجزات التي سنعرضھا من خلال الجدول الكویرة بھدف تنمیة نشاط الصید التقلیدي من خلال الم –الذھب 

  : تيالآ

  

  

                                                
491 - Atlas 2008-2009 , la region du guelmim … op cit ,p :62  
492 -  Agence pour la promotion et le Développement Economique et Social des provinces du Sud du Royaume , 
Actes de l’alelier , expériences et harmonisation des approches en matiere d’ appui et d’accompagnement des 
communes dans l’élaboration des plan communaux de Developpement des provinve du Sud du Royaune, Rabat 
,les 4 et 5 janvier 2012 ,p : 30  

   62رجع سابق ، ص:، الأوراش الكبرى لجھة كلمیم ...، م 2009-2008أطلس  -493
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بوجدور الساقیة  –العیون  قرى للصید في جھتي 10 برنامج إنشاء : 84الجدول رقم                

  الكویرة –ووادي الذھب و الحمراء

  نجازمدة الإ  المشروع
تاریخ بدایة 

  المشروع

تاریخ نھایة 

  المشروع
  بالدرھمكلفة المشروع 

  ءالساقیة الحمرا -بوجدور –جھة العیون 

 نجاز قریة الصید امكریو إ-

 نجاز قریة الصید اكطي الغازيإ-

 ت نجاز قریة الصید افتیساإ-

  نجاز قریة الصید تاروما إ-

 شھر 60

  شھر 60

 شھر 40

   شھر 60

2005 

2005 

2006 

2006  

2009 

2009 

2009 

2009  

  ملیون 65

  ملیون 80

 ملیون 85

   ملیون 130

  الكویرة -جھة وادي الذھب 

 نجاز قریة الصید عین بیضةإ-

 نجاز قریة الصید لبویردةإ-

  جاز قریة الصید انیتریفتإن-

 ة الصید المھیریزنجاز قریإ-

  نجاز قریة الصید لاساركا إ-

  نجاز قریة ایموطلانإ-

 شھر 60

 شھر 60

 شھر  60

  شھر 48

  شھر  48

  شھرا 48

2005  

2005 

2005 

2005 

2006 

2006  

2009 

2009 

2009 

2009 

2009 

2009   

 ملیون درھم 50

 ملیون درھم 70

 ن درھم ملیو 130

 الف  270ملیون و 165

  ملیون درھم  70

  یون درھم مل 20

  47-46ص  ،الساقیة الحمراء–بوجدور –وراش الكبرى لجھة العیون الأ ،2008أطلس  -وكالة الجنوب :  -المصدر : 

   32-33ص  ،الكویرة- وراش الكبرى لجھة جھة وادي الذھب الأ ،2008أطلس  -

لحضریة تتمحور فیھا جمیع المكونات ا ،ا للتنمیة المندمجةبقطابر أالتي تعتوقرى الصید ھذه 

.. .بنیة تحتیة أساسیة ،مناطق الأنشطة والتجارة ،مرافق سوسیو جتماعیة ،سكن ،حول نشاط الصید

 ،ركاالمھیریز ولاس ،نیترفتأ ،أكطي الغازي ،تارومة ،فعلیا في قرى الصید شغالوقد انطلقت الأ

إلى مناطق  تم توسیع برنامج إنجاز قرى الصید ،المحلیین واستجابة للحاجیات الجدیدة للشركاء

  .)رقلیم بوجدووأفتیسات (إ )إیموطلان (إقلیم وادي الذھب
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  : خاتمة الباب      
یمكن استنتاج  ،كلة بالمنطقة الشمالیة المذكورة سلفالى المنجزات والمشاریع التنمویة المھیاستنادا إ

نسیج الانتاجي ز التعزی تتمحور حول ضرورةیجیة التي اعتمدتھا وكالة الشمال ن المحاور الاستراتأ

على الكفیلة بفك العزلة عن المنطقة  ةنتاجیشغل والبحث عن السبل والوسائل الإنعاش الومواكبة ذلك بإ

جازات المشاریع توضح بشكل نذلك أن القراءة المتأنیة لمستوى إ ،نحو أمثل في الفضاء الأورمتوسطي

یتحقق من  ،عمودیة –فقیة أحراز تقاطعات وضوع برمجة تسمح بإن كل القطاعات كانت مملموس أ

بشكل یضمن التكامل وتحقیق تنمیة  ،خلالھا البعد الوظیفي لكل مكون من مكونات العملیة التنمویة

ن بحیث اتضح أ ،حسب كل قطاع المندرجة الحدیث عن توزیع الاستثماراتفي جلیا  وھذا ما بدا ،مستدیمة

نشطة المنتجة تستحوذ على حیز كبیر المدعمة والأالقطاعات التجھیزیة والبنیات الأساسیة المھیكلة و كل

كثر للقطاعات الاجتماعیة ستدعي دعم أمر الذي یالأ ،من الاعتمادات السنویة المخصصة لإنجاز المشاریع

و دولیة وذلك كبر لمنظمات غیر حكومیة وطنیة أأ شراكوالعمل على دعمھا بتعبئة وإ ،میةالصحیة والتعلی

   .قص المعبر عنھ في السیاقللتمكن من تقلیص حجم الن

تجربة متمیزة في  ،منجزاتھاو تعتبر وكالة تنمیة الشمال بعملھا ھذا من خلال حصیلة أھم أنشطتھاو 

 من خلال إنجاز برامج إقتصادیةذلك و ،تأھیل مجال ترابي جھوي محدد باعتبار اختصاصاتھا المتعددة

إنجاز ھذه و یتم بلورةو بار الصیغة التي تمتالمغرب باعتفھي أول تجربة عرفھا  .اجتماعیة مندمجةو

الإجتماعي الذي تمیز و وسیلة حققت قطیعة مع أسلوب تدبیر العمل الإقتصاديو ھي طریقةو ،المشاریع

فإن ما استطاعت تحقیقھ وكالة الشمال  وھكذا .بھ التوجھ التنموي القطاعي الضیق الذي كان سائدا من قبل

داخلیا أو خارجیا، یحفز بشكل أكبر للاستمرار في ھذا  أو تعبئة الأموالسواء على مستوى تصور البرامج 

  العمل على دعمھ أكثر.و النھج

نحو ترجیح كفة دعم الأنشطة المدرة  ب مجھوداتھا في الأقالیم الجنوبیةوجھت وكالة الجنو في حین

في ھا ل تعدیل عملذلك بفضو .إنجاز مرافق القربو ،المبادرة الخاصةو الموفرة لفرص الشغلو للدخل

 ثیر المباشر للمشاریعأحیث تجاوز الت .كذا البنیات التحتیة الكبرىو ،مجال المرافق الحضریة الأساسیة

بشكل كبیر  ،وكالةالوتلك التي تمت برمجتھا من طرف  نجازوالتي ھي في طور الإ ،نطلقتلتي إا

، مافتئت السالفة الذكران غایات مختلفة لى ثمفالأثار المستنتجة من الأعمال المصنفة إ .المستوى المادي

وراش الاجتماعیة لاسیما وأن الأ ،ماعیة للجھات المعنیةحیاة الاقتصادیة والاجتالتؤثر بشكل ملحوظ على 

  .تعرف نموا مھما من حیث العدد والكم ،التي تستجیب لمطالب ملحة للساكنة

 ،2006و 2004یات التحتیة مابین وراش تھم البنفبعد أن أطلقت وكالة الجنوب عدة أ ،عملیاو 

اشر على المعیش الیومي لساكنة على مشاریع القرب ذات الوقع المب 2007عملھا ابتداء من ت في ركز

  .قالیم الجنوبیة مسجلة بذلك تحولا استراتیجیا طبقا للتوجیھات الملكیةالأ
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من أھم  )خلة وبوجدورن العیون، الداویعد القضاء على السكن غیر اللائق (مخیمات الوحدة بكل م

ات السلط نجاح ھذا البرنامح إرادةویؤكد  ،2009- 2004 نجازات مخطط عمل الوكالة لفترة ما بینإ

وبعد ھذا الورش ومشاریع  .یر اللائق في المدن الجنوبیةشكال السكن غللقضاء نھائیا على أ العمومیة

تم تكثیف الجھود  ،یةالتوجیھات الملك جاما معوانس ،ساسیةزت على التجھیزات الأول التي ركالجیل الأ

طار وفي ھذا الإ .نشطة المرتبطة بالاقتصاد الاجتماعي ودعم المبادرة الخاصةمن أجل النھوض بالأ

وتنمیة كل  ،دماج الشبابل وإنشطة المدرة للدختھدف إلى دعم الأ عدة برامج استراتیجیة الوكالةوضعت 

فضلا عن الحفاظ على  ،وتعزیز المبادرات المحلیة ،ةالقطاعات الاقتصادیة ذات المؤھلات الھام

  .تنمیتھاو ،المؤھلات السیاحیة والطبیعیة

التي تسعى  ،ولعل مختلف الظروف السیاسیة الحالیة والآلیات المؤسساتیة والإداریة والقانونیة

تي یدشنھا مغرب كفیلة بإنجاح الأوراش التنمویة الكبرى ال ،الدولة إلى توفیرھا وتطویرھا وتحسین أدائھا

خصوصا وأن طموحات  ،الیوم في كل من أقالیمھ الشمالیة والجنوبیة بواسطة وكالتي الشمال والجنوب

  .البلاد وتطلعات المغاربة تشحذھا قیم المواطنة والدیموقراطیة التشاركیة والتعاضد والتضامن الوطني

ا في تحقیق التنمیة ملى أھمیتھظر إأھمیة خاصة بالنالشمال والجنوب  يإحداث وكالت یكتسيھكذا 

وھذا لن یتحقق إلا باشراك كل  .الاقتصادیة والاجتماعیة عن طریق نھج أسلوب الشراكة والتشارك

الفعالیات بمختلف مستویاتھا المحلیة والجھویة والوطنیة وكذلك الدولیة في إطار ممارسي فضیلتي 

الریادي الذي یمكن أن تلعبھ الوكالتین في  لكن رغم الآمال المعقودة على الدور .التشاور والتضامن

الحاضر والمستقبل فھذا لن یشفع لھما أمام الصعوبات التي تواجھ تدخلاتھما والتي من شأنھا التقلیل من 

  .وھذه الصعوبات تمس كل القطاعات بدون استثناء .مردودیتھا وبالتالي الوقوف حجر عثرة أمام التنمیة

إضافة قالیم الشمالیة والجنوبیة لاقتصادیة والاجتماعیة التي تمیز الأمختلف المعطیات ا ةدراسبعد 

ن ھذه الأجزاء من التراب الوطني تعرف اختلالات نتیجة أب ینتبی ،نیالوكالتمنجزات  الى حصیلة أھم

  .تراكم سلبیات إعداد المجال منذ الاستقلال حتى الیوم

سیسھم لا محالة في تنسیق  ،في الوكالتین والمتمثل ،ولعل الإطار المؤسساتي الخاص بالمنطقتین

وتفعیل مجھودات كل المتدخلین قصد التسریع في إنماء ھذین المجالین وإدماجھما في المنظومة 

وبالتالي تأھیلھما إلى لعب الدور الحیوي المنتظر منھما في أفق تطویر مكانة  ،الاقتصادیة الوطنیة

  .فریقیا جنوب الصحراءإالمغرب في حوض البحر الأبیض والمتوسط وفي 
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  بین إكراھات العمل وآفاق التنمیة الشمال والجنوب يي : تجربة وكالتالباب الثان
ضرورة ملحة لتدخل الدولة بشكل مكثف ومتجانس للتخفیف  ،تمخض عن تفاقم الإختلالات الجھویة

بفعل عدة عوامل طبیعیة  ،قالیم الشمالیة والجنوبیة تتخبط فیھاتي باتت كل من الأمن مظاھر التخلف ال

رغم  ،تراكمت نتیجة فشل ومحدودیة السیاسات التنمویة بھذه المناطق على الخصوص ،وأخرى اقتصادیة

إلا أن تلك المقاربات  .أن التنمیة ظلت حاضرة كھاجس بمختلف الصیغ والأبعاد المركزیة واللامركزیة

 –اللامركزیة  اللاتمركز،(ساتي المسخر لھا التنمویة كانت نتائجھا محدودة بفعل قصور الجھاز المؤس

   ).ضعف المبادرة الخاصة

لى جانب الثغرات التي میزت التدبیر التنموي للأقالیم الجنوبیة والشمالیة نشیر إلى أن المجھود وإ

بحیث كانت كل وزارة في إطار الأولویة المعطاة  ،التنموي بتلك المناطق اتسم بطغیان الآلیة القطاعیة

یم الشمالیة والصحراویة تعمد إلى طرح وتنفیذ برامجھا الاستثماریة بمعزل عن الأجھزة الإداریة للأقال

ویمثل  ،وبالتالي عدم وجود آلیة تنسیق الجھود التنمویة ،مع غیاب النظرة التنمویة المنھجیة ،الأخرى

  .ةلتنمیة الجھات الشمالیة والجنوبی لتي الشمال والجنوب مقاربة مندمجةإحداث وكا

ویندرج إحداث وكالتي الشمال والجنوب في إطار تدعیم الإدارة التنمویة على مستوى الجھات 

 ،وذلك لتصحیح الثغرات التي لازمت المجھودات التنمویة التي عرفتھا تلك الجھات ،الشمالیة والجنوبیة

لتین جھاز تنسیق بین لتمثل ھذین الوكا ،والحیلولة دون تشتیتھا وھدر الطاقات الموظفة في سبیل تحقیقھا

وذلك للسعي لوضع  .مختلف الفاعلین التنمویین والمتدخلین في إدارة الشأن العام على مستوى ھذه المناطق

  .مشروع مندمج لتنمیتھا

 مثلما یكثر الحدیث عن قضیة وطنیة من قبیل التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة للأقالیم الشمالیة

ن فكرة تقییم ام على الصعید الوطني والدولي، فإتقدما من حیث الاھتموالتي تحتل مركزا م ،الجنوبیةو

، خصوصا بعد مرور ما یربو عن السیاسة الاجتماعیة والاقتصادیة الموجھة لھذه الاقالیم تفرض نفسھا

عشرة سنة بالنسبة لوكالة الجنوب  إثنىو ،ب بالنسبة لوكالة الشمالعشر سنة من العمل الدؤو سبعة

المحلیین والوطنیین الاجتماعیین و علین الاقتصادیینلرئیسیتین في ھذا المشروع إلى جانب الفاالمتدخلتین ا

  .والدولیین

العوامل المؤثرة في العملیات  ن كان تقییما مرحلیا باعتبار بعد الزمن الذي یعتبر منوإ -  ھذا التقییم

ب من القیام بالدور الشمال والجنوا مقاربة إشكالیة البحث : أي مدى تمكن وكالت سیمكننا من - نھائیةال

  .االمنوط بھما في تنمیة مجال تدخلھ

والموارد  ،وتحلیل للمجھودات المبذولة ،إن التقییم من وجھة النظر الاقتصادیة ھو تحدید للأھداف

   )494(.ولدرجة اتساق التنفیذ الفعلي مع التنفیذ المخطط ،التي استخدمت

                                                
قضایا نظریة ومنھجیة . مركز  –تحلیل السیاسات العامة  –ھبة أحمد نصار، تقییم السیاسات العامة : قضایا للمناقشة في المؤلف الجماعي  -494

  180، ص  1988البحوث والدراسات السیاسیة ، مكتبة النھضة المصریة ، الطبعة الأولى 
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لا تسیر ھكذا في سھولة ویسر بحیث الاجتماعیة قتصادیة الاوغني عن البیان أن عجلة التنمیة 

وذلك بسبب المعوقات والصعوبات التي تظھر في فترة التنفیذ فتحد من  ،تحقق أھدافھا في زمنھا المحدود

 .فعالیتھا. وتقلل الاستفادة من نتائجھا

م من الإنجازات وبالرغ ،الشمال والجنوبي من العمل الفعلي الجاد لوكالتعدة ات سنوفبعد مرور 

یتضح بالملموس أن ھناك بعض المشاكل التي لازالت تحد من فعالیة المجھودات إلى جانب  ،التي حققتھا

تیجیة تنمویة إلا أنھ بالرغم من ھذه الإكراھات تعتمد الدولة عن طریق الوكالتین استرا .باقي الفاعلین

وذلك بتمكین  .لى مستقبل وآفاق واعدةالتصدي إلى كل التحدیات من أجل التطلع إ تطمح من ورائھا

الوكالتین من خلال مواكبة إنجاز المخططات الجماعیة للتنمیة من استعمال منھجیة دقیقة لمقاربة حاجیات 

وضع أرضیة لبرنامج شامل و السكان والتخطیط التشاركي لمشاریع التنمیة الجھویة التي تتجاوب معھا.

  .تنموي ونموذجي مبني على أھداف طموحة
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  ةول : حدود عمل وكالة الشمال والرھانات المستقبلیالفصل الأ  
 تحاولوكالة الشمال زالت لا  ،أقل من عقدین من الزمن من ممارسة مھامھا حوالي بعد استكمال

ار وتبذل جھدا من أجل بلوغ إیقاعھا الأمثل فیما یرجع لمنھجیة وضع برامجھا ومباشرة منجزاتھا في إط

وذلك في إطار احترام  ،اجتماعیة مندمجة ومستدیمةو استراتیجیة تسھر على تحقیق تنمیة اقتصادیة

والتطلعات المحلیة والجھویة للعمالات والأقالیم الشمالیة بشكل یجعلھا ترفع من اندماج  صوصیاتالخ

تحدیات انفتاح المملكة اقتصادھا في المنظومة الاقتصادیة الوطنیة ویجعلھا تلعب دورا طلائعیا في رفع 

  .على محیطھا الأورومتوسطي

من خلال العمل على إدماج  ،تطمح برامج الوكالة إلى مثابرة المجھودات التنمویة بالأقالیم الشمالیة

وكذا استثمار التجربة العملیة المتراكمة  ،من معطیات الفضاء الجھوي والوطني والدوليما استجد 

أفضل ورؤیة واضحة للمشاریع التي تتلائم مع الأھداف الإستراتیجیة  للمؤسسة بھدف تحقیق انتقائیة

  .للتنمیة

الأقالیم لفائدة  ز لھذا التعاونوفي إطار دورھا كمحاور متمی ،التعاون الدوليمستوى على و 

وتضاعف من  ،إنعاش استراتیجیة البحث وتعبئة الموارد المالیةو تعمل الوكالة على تقویة ،الشمالیة

خاصة منھا بلدان الإتحاد الأوروبي  ،لإثارة اھتمام الجھات المعنیة بتمویل المشاریع التنمویةمساعیھا 

  .واللجنة الأوروبیة

  

  ول : البعد التنموي لوكالة الشمال ومعیقات العمل المبحث الأ  
لاقتصادیة ستراتیجیتھا التنمویة بأقالیم الشمال أولت الوكالة أھمیة بالغة لإشكالیة التنمیة افي إطار ا

.. معتمدة في ذلك .والتشاركیة ،والمعنویة المعیشیة والصحیة والتعلیمیة ،والاجتماعیة بكل أبعادھا المادیة

  .برنامج عمل طموح یخضع في تركیبیة لأسبقیات قریبة المدى وأخرى متوسطة وبعیدة المدى

كان  ،نذ إحداث الوكالةا ممؤسساتین نجاح المسار التنموي الذي بادر المغرب بإعطاء انطلاقتھ إ

باعتبار أن قطاعیة سابقة مثل مشروع "دیرو"، ن یأخذ بعین الاعتبار أسباب فشل تجارب تنمویة لابد وأ

السبب الجوھري في نجاح أو فشل أي مشروع یتمثل في حضور أو غیاب العنصر البشري " السكان" 

بالتوجھات الملكیة  اھذا المنظور واقتداء ومن ،وإشراكھ باعتباره ھو الھدف والغایة من كل برنامج تنموي

قتك فإذن خصص نصف و التي أوصى بھا الملك الراحل الحسن الثاني حین تعیینھ المدیر العام للوكالة "

وھو ما جعل ھذه الجملة الملیئة بالدلالات تشكل البوصلة التي  .)495(قالیم " خر لھذه الألمكتبك والنصف الأ

المحاور  نجاز الوكالة لكتابھا التوجیھي "ولذلك كان لابد عند إ ،رمجاتیةتوجھ طبیعة الاختیارات الب

من أن تدشن عملھا  لیم الشمال في المملكة ".أقاو قتصادیة والاجتماعیة في عمالاتالاستراتیجیة للتنمیة الا

سكان  الأولي بالأسلوب الذي یمكن المعنیین المباشرین بھذا المسار التنموي من المشاركة الفعلیة من
                                                

  یینھ المدیر العام لوكالة الشمال : المصدر: وكالة تنمیة الاقالیم الشمالیةخطاب الملك الحسن الثاني إثر تع -495
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في تحدید البرامج ذات الطابع الأولوي وفق مقاربة تشاركیة تھدف مزاوجة  ،ومنتخبین وسلطات محلیة

باعتبار ذلك شرطا لوضع أسس تنمیة مستدیمة  ،البرامج المسطرة بالرغبات المعبر عنھا من طرف ھؤلاء

  .من خلال بلورة برامج ذات أبعاد اندماجیة

وسیكتشف  ،نجازات الوكالةإطلالة على مختلف إالقیام ب جیة یكفيندماكد من ھذه الرؤیا الإوللتأ

ن من تحقیق كتمقطاعات وملازمتھا بخیارات عمودیة نشغالات أخذت منحا أفقیا لكل الالمھتم أن الإ

غایة في  ،التكامل الوظیفي بین مكونات العملیة التنمویة من عنصر بشري إلى إمكانیات فاعلة أو كامنة

نجاز مشاریع ل كل الإمكانیات وھو سیساعد على إن كل القطاعات بشكل یمكن من استغلاتحقیق تقاطع بی

  )496( .متعددة في مجالات مختلفة نابعة من خصوصیات المنطقة

وذلك لتأكید  ،الحدیث عن التوجھ الاستراتیجي للوكالة لابد من استحضار المقاربة المنھجیة دعنو 

ت متقاطعة وتسعى إلى النھوض بالأقالیم الشمالیة وتنمیتھا على الأھداف المرجوة من البرامج التي كان

نجازاتھا على تعزیز النسیج الإنتاجي في مختلف لوكالة من خلال إوفي ھذا السیاق حرصت ا ،أكمل وجھ

سواء تعلق الأمر بالقطاع الفلاحي والصناعي والصناعة التقلیدیة  ،تمظھراتھ وإنعاش الشغل من خلالھ

مع  والعمل على تعزیز مساعدة المقاولات المجھریة والمتوسطة وذلك تماشیا ،والسیاحةوالصید البحري 

كما  ،نعاش المبادرات الخاصة وتحقیق قفزة نوعیة لسیاسة التشغیل الذاتيالتوجھات الراھنة القاضیة لإ

ھا أداة وجعل ،تسعى في جانب آخر العمل على فك العزلة عن المنطقة وإدماجھا في المجال الوطني خاصة

ولذا العمل على تحقیق تنمیة مستدیمة والأخذ بعین الاعتبار  ،لولوج المغرب الفضاء الأورومتوسطي

العنصر البشري باعتباره العامل القادر على ضمان مساھمة فعلیة ومواطناتیة تمكن من تحقیق النجاح 

  )497(.المرتقب لھذا المسلسل التنموي بكل مكوناتھ

جازات التي حققتھا من أجل والإن ،في ھذا الشأنتبذلھا وكالة الشمال  المجھودات التيرغم  لكن

  یعترض عملھا العدید من الإكراھات والمشاكل التي لازالفإن ھذه الأخیرة  ،النھوض بالأقالیم الشمالیة

خر متعلق بالعوائق الطبیعیة والمادیة والاجتماعیة التي الآو ،یرتبط نوع منھا بالصعوبات الذاتیة

 ،من تخلف بالنسبة لباقي جھات المملكة منطقة الشمالنظرا لما تعرفھ  ،جر عثرة أمام حركة التنمیةتقف ح

كغیاب الثروات الطبیعیة وھیمنة التضاریس الجبلیة، ھذه العوائق ارتبطت  ،وذلك حسب عدة متغیرات

تعیش حالة من أنھا  كما .بأخرى كضعف التجھیزات الاجتماعیة والبنیات التحتیة وغیاب سوق للید العاملة

   .العزلة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي

رامج المعتمدة من قبل الوكالة لبالمقاربة المنھجیة لفي ھذا المبحث تناول سن ،علاوة على ما تقدمو 

  .لتنمویة للوكالةلإكراھات افیما سنخصص المطلب الثاني ل ،)المطلب الأول(

  

                                                
  73جلال أومزلوك ، مرجع سابق ، ص  -496
میة الاقتصادیة والاجتماعیة للتنة وكالة الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في عمالات أقالیم الشمال بالمملكة ، المحاور الاستراتیجی -497

  47إلى  20. ص : من  1996، الرباط  WORD DESIGNیم الشمال بالمملكة أقالو لعمالات
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  لبرامج المعتمدة ول : التحدید المنھجي لالمطلب الأ
استعجالیة یتحكم فیھا البعد و الیة تتطلب إذا معالجة عقلانیةإن الوضعیة الحالیة للمناطق الشم

 .ةوتنطلق من تطویق مظاھر التأزم وتجاوز المعوقات المختلف ،الاستراتیجي للتنمیة الشاملة والمتوازنة

كما یخدم التطور  ،تصادي والاجتماعي للبلادندماج الفعلي في النسیج الاقوتنتھي بتمكین المنطقة من الإ

  .یجابي لجمیع جھات المغرب، ویسمح بالخلق والابتكار لجمیع المواطنین سواء في القرى أو في المدنالإ

فقد أبرزت الدراسة المنجزة من قبل الوكالة حول المنطقة أن ھذه الاخیرة تواجھ فعلا تحدیا خطیرا 

ماعي، مما یستدعي بلورة مقاربة منھجیة تعتمد على استغلال القدرات على المستویین الاقتصادي والاجت

نجاز المشاریع لمناسب لإحداث البنیات التحتیة وإوتوفیر المناخ ا ،والطاقات المحلیة بشریا وطبیعیا ومالیا

ة ھذه المنھجیة صاغتھا الوكالة في سیاق الأوراش الكبرى التي تتطلب مدة زمنی .الاستثماریة المتكاملة

ومن جھة أخرى في الإطار المرجعي ذو البعد المتوسط والبعید وھو ما  .طویلة بصفة عامة من جھة

 ،ستجابة لخصوصیات الوحدات الفرعیةھذه المقاربة وا .عبرت عنھ الوكالة بالبرنامج الاستعجالي الأولي

دة تھم جل ستضع برامج عمل على المستوى الجھوي تھم كل جھة على حدة وتتضمنھا مشاریع متعد

  .المجالات القطاعیة التي تدخل في سیاق تدبیر الشأن الیومي لسكان المنطقة

وضعت الوكالة من خلال استراتیجیة برامجھا في قصور عملھا، حسب الزمن والآلیات المسطرة 

ستعجالیة أي التي تبرمج فبخصوص البرامج الإ ،وسط والبعیدللأبعاد الثلاثة على المستوى القریب والمت

من سكان الشمال  %50 أكثر من نأتشمل العملیات المتعلقة بالمجال القروي اعتبارا  ،على المدى القریب

والعمل على إحداث المقاولات الصغرى لفائدة الشباب عن طریق إشراك الجماعات  ،یعیشون بالبادیة

ة البحث عن مصادر المحلیة التي ستساھم من جھتھا بالبقع الأرضیة في الوقت الذي تتولى فیھ الوكال

 .نجاز مشاریع ضخمة أخرىوالتسریع في إ ،وإحداث مخابئ الصید على طول الساحل الشمالي ،التمویل

ملیار درھم  27أما البرنامج المتوسط المدى للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والذي یتطلب حوالي 

ق التوازن الإقلیمي من خلال مجموع نھ یھدف تحقیفإ ،سنوات 5للاستثمار في البنیات الأساسیة على مدى 

طریق ذلك عن و العملیات التي ستعمل على التقلیص من التأثیرات اللامتوازنة بین الموارد والسكان،

ویتجلى البرنامج المتوسط  ،التقلیص من حدة النمو الدیمغرافي ووقایة وحمایة وتقویة الموارد الطبیعیة

د الإنتاج بالإضافة إلى الرفع من درجة استغلال الثروات المدى في تجدید الأحواض والسدود، وتجدی

فالتسییر المحكم للغابة ستكون لھ نتائج اجتماعیة  ،الطبیعیة وحمایة الغابة التي تتعرض إلى الضغط

ھذا بالإضافة إلى إنعاش  ،ثم في الرفع من مستوى الإنتاج الغابوي ،واقتصادیة في خلق مناصب الشغل

وذلك بھدف فك العزلة عن السكان عن طریق  ،دة من طرف خدمات المیاه والغاباتوحمایة الأماكن المحد

ن الخطة المحلیة تبنت التنمیة القرویة والصید البحري فإوفي مجال الفلاحة و .توسیع خدمات البنیة التحتیة

ة ودرجة " بمراعاة النمو الدیمغرافي لكل جھ المناطق الحساسة اختیار المشاریع بطریقة تسمح بإشراك "

الفقر ومصاعب وصول السكان إلى البنیات التحتیة ذات الطابع الاجتماعي، ومتطلبات دمج اقتصاد 
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ومن جھة أخرى یتضح أن برنامج العمل المقترح في میدان الصید البحري  .المنطقة في الاقتصاد الوطني

لمدى وذات مردودیة قویة یستجیب لمعاییر قصوى واختیارات تجمع بین العملیات الاستثماریة القصیرة ا

   )498(قبال الاستثمارات في مرحلة لاحقة.والعملیات المتوسطة المدى التي تتخذ لتھیئ شروط است

  

  ول : التعبیر عن حاجیات المدى الطویل الفرع الأ

تمكنت الوكالة من توزیع الحاجیات حسب نوعیة البرامج وحسب  ،بفضل المنھجیة المعتمدة

ول لھذه المقاربة بتحلیل مجموع الحاجیات التي عبر عنھا السكان أو ستوى الأاھتم الم إذ ،المواضیع

 62وقد تطابقت ھذه العملیة تمویلا على المدى البعید یقدر بمبلغ  .ممثلیھم وكذا مختلف الأقسام التقنیة

  .ملیار درھم

على وجاھتھا  وأبانت ،إن ھذه المقاربة المعتمدة قامت بترجمة الحاجیات المعبر عنھا إلى مشاریع

وتعدد الجھات الممولة التي تمت  ،االمبدئیة بالنظر إلى غزارة المشاریع والاقتراحات التي تم التوصل إلیھ

ویبین الجدول تصنیف الحاجیات حسب الأعمال  .على الصعید الوطني أو الدولي ااستشارتھا سواء

  .والأھداف

  المندمجة في صیغة حاجیات مرجحة : توزیع البرامج الاقتصادیة والاجتماعیة85جدول رقم 

 %  المجموع  البرامج

  مكافحة التعریة وحمایة البیئة  

  الخ.. .قنوات صناعیة: مكامن  ت حمایة التربةآمنش

  حمایة أحواض السدود

  نجاز التشجیر المنتجإ

  تنمیة المنتزھات الطبیعیة 

  حمایة الغابات ضد الحرائق 

1.619,00 

395,00 

448 ,00 

310 ,00 

275,00 

191,00 

2,60 

0,69 

0,72 

0,50 

0,44 

0,31  

  : التنمیة القرویة والصید البحري  الفلاحة 

  تكثیف الزراعة المسقیة بواسطة السقي الكبرى والصغرى والمتوسطة 

  مزروعات  ،أحواض الري ،أغراس مثمرة ،البور: تعبئة الموارد المالیة، إعداد الأراضي

  زراعات في  ،DRSزراعات بدیلة للقنب الھندي  ،الماشیةالفلاحة الجبلیة: الغابات وتربیة 

  تحسین النسل وتحسین المراعي  ،الدكات

  تھیئة عقاریة 

زراعة  ،المساعدة على تزوید المراكب بالمحركات ،الصید البحري: إعداد الموانئ، قرى الصیادین

  الأحیاء المائیة 

5.398,10 

2.761,10 

932,00 

472,50 

365,00 

858,50 

8,66 

4,44 

1,50 

0,76 

0,59 

1,38  

  الصناعة والصناعة التقلیدیة والسیاحة والخدمات  

 دعم المقاولات الصغرى ،تنشیط الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي ،الصناعة : تھیئ مناطق صناعیة

7.179,50 

1.288,90 

11,54 

2,07 
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  الشراكة.و المتوسطةو

تنشیط  ،المنظم الصناعة التقلیدیة : بناء قرى وأحیاء ومراكز للحرفیین : التقلیل من العمل غیر

  .تحسین التمویل ،التعاونیات

السیاحة القرویة وتنمیة البنیات الأساسیة المرتبطة بھا، و سیاحة الجبال ،: تھیئة مواقع الساحل السیاحة

  بناء أرضیات تجاریة.

54,00 

5.796,00  

 

40,00 

0,09 

9,32  

 

0,06  

  ب الوطني إدماج المنطقة في مجمل الترا 

الشمال والجنوب وتحسین و المحاور الطرقیة المھیكلة : بناء طرق رابطة جدیدة فیما بین الشرق والغرب

  تلك المتواجدة 

  تھیئة وبناء محطات للقطار  تحسین تلك المتواجدة،و شبكة السكك الحدیدیة : بناء خطوط جدیدة

توسیع و تھیئة ،دة ومكامن للصید البحريالبنیات الأساسیة للموانئ والمطارات : إنشاء موانئ جدی

  المنشات المتواجدة 

19.372,90 

10.984,50  

 

4.494,40 

3.984,00 

31,14 

17,66 

7,22 

6,26  

  البنیات الأساسیة المساندة 

  البنیات الأساسیة لتعبئة الموارد المائیة : إنشاء السدود والخزانات وتدابیر الحمایة والتدابیر المواكبة 

  .ء الشروب : تحسین جر المیاه وإنتاجھا وخصوصا في الوسط القرويتوزیع الما

  .الطاقات البدیلة ،توزیع الطاقة : تحسین تجھیزات التزود والتوزیع ن الكھربة القرویة

 التطھیر والبنیات الأساسیة الأخرى 

  التعمیر والسكن

 یة عملیات استراتیجو تجھیز مراكز حضریة كبرى : إقامة تجھیزات حضریة كبرى

إعادة ھیكلة مناطق السكن العشوائي وغیر و : القضاء على مدن الصفیح مكافحة السكن غیر اللائق

  القانوني 

  مساكن اقتصادیة : تحسین السكن القروي ،إنتاج أراض ومساكن بشروط اقتصادیة : بقع مجھزة

18.699,10 

4.062,00 

2.744,90 

5.834,20 

5.970,00 

5.543,00 

812,00 

1.473,00 

3.258,00 

29,92 

6,53 

4,41 

9,38 

9,60 

8,91 

1,31 

2,37 

5,24  

  الصحة العمومیة  

لتغطیة تعزیز ا ،توفیر تغطیة الخدمات الصحیة الأساسیة للمناطق الذات الخصاص والوسط القروي

  تنظیم الأسرة والبرامج المختلفة  ،ستشفائیةالإسعافیة، تحسین الشبكة الإ

428,60 

428,60  

0,69 

0,69  

  لیم والتكوین المھني والعملیات الاجتماعیة والتربویة التع 

البحث  ،دعم انتقائي للقطاع الخاص ،ملائمة التربیة والتكوین وعلوم التقنیات الجدیدة ،تعمیم التمدرس

  والتنمیة 

 ،تحسین وضعیة المرأة ،محو الأمیة ،تجھیز معد للأنشطة الثقافیة والریاضیة والجمعویة لفائدة الشباب

  احتواء جیوب الفقر  ،الھجرة تنظیم

4.064,10 

456,30  

 

598,80  

6,53 

5,57  

 

0,96  

  100  62.207,30  المجموع العام 

المصدر : وكالة الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة لعمالات وأقالیم الشمال بالمملكة " المحاور الاستراتیجیة 

  .51-50ص ،  2000 الشمال بالمملكة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة لعمالات وأقالیم 

یتضح من خلال الجدول أن الحاجیات المعبر عنھا تترجم الأسبقیة التي منحت لمسالة فك العزلة 

 ،بحیث بلغ إجمالي البنیات التحتیة أكثر من نصف الموارد التي یجب تعبئتھا لتنمیة عمالات وأقالیم الشمال
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من خلال محاور داخلیة  ،الكبرى الضروریة لھیكلة المنطقة وتفسر ھذه الأھمیة بضخامة كلفة المشاریع

وتعزیز المواصلات البریة والسكك الحدیدیة بغیة تحقیق اتصالات سھلة ورواج بداخلھا، وھذا یعني أن 

ة في بقیة التراب الوطني الحیز الأكبر قد شغلتھ البنیات التحتیة الاندماجیة والرامیة إلى إدماج المنطق

من مجموع حاجیات المنطقة مقابل  %61.1%) أي 29.9لتجھیزات الأساسیة المساندة (وا ،%)31.14(

 .% للقطاع الاجتماعي16.1و % للقطاع الإنتاجي22.8

فقد استطاعت ھذه المقاربة إذن تحویل الحاجیات المنتقاة إلى مشاریع ناجحة إلى حد ما بالنظر للعدد 

الاقتراحات وتعدد المصادر التي تم الرجوع إلیھا سواء  المھم لجدادات المشاریع التي تم جمعھا وتنوع

لكن التفاوت المسجل فیما بین القطاعات الكبرى لصالح التجھیزات الأساسیة لا  .منھا المحلیة أو الوطنیة

لكنھ یستجیب لمنطق یجعل فك العزلة بواسطة ھذه البنیات  ،یعني أبدا التخلي عن التجھیزات الاجتماعیة

نجاز ن إوھكذا فإ ،تمكن من الخدمات المتوفرة في التجمعات الحضریة أو القرویة المجاورةیفتح الباب لل

أما  ،وإلا سیفقدان كل فعالیة ،محور طرقي من اللازم أن یسبق إقامة مؤسسة تعلیمیة أو مركز صحي

 .القطاعات المنتجة فھي ترمي بدورھا إلى مضاعفة خلق فرص للشغل واحتواء البطالة

ث تمثل حی ،بھ في مجال البنیات التحتیة من المجھود اللازم القیام حاور الطرقیة الجزء الأكبروتمثل الم 

ما الباقي فھو یتوزع بصفة تكاد تكون متوازنة فیما بین مشاریع أ.عنھا% من الحاجیات المعبر 17.7

%) 6.3تنمیة التجھیزات الخاصة بالموانئ (و %)9.4تحسین توصیل الطاقة (و %)9.6التطھیر (

  %) .9.5المائیة (و %)7.2والسكك الحدیدیة (

أما  ،11.2حین أن برامج الفلاحة تمثل في  %) 9.3(ویتبن من البرنامج أن حصة السیاحة تبلغ  

كما  2.2قطاعات الصناعة والصناعة التقلیدیة التي تستدعي أكثر اللجوء إلى استثمارات خاصة فھي تمثل 

یمة المضافة والتشغیل والتكوین وتثبیت السكان وإثراء المنتوج تعتبر محورا مھما على مستوى الق

  .السیاحي

ن البرامج فإ وأخیرا فعلى المستوى الاجتماعي وفیما یتعلق بالتوازن والتھیئة الترابیة للمنطقة،

ضمان أحسن للوسط القروي مع تعبئة لأكثر من نصف موارد التمویل لتخصیصھا لھذا  اتستھدف أساس

  .القطاع

جل احتواء التعریة من أ –ا للتدخل في الوسط الطبیعي خر، ھناك عملیات ستتم برمجتھآجانب ومن 

لكن  ،ولدى سكان المنطقة للحد من الولادات وتوسیع إشراك المرأة في التنمیة –والحد من تدھور الغابة 

سیتضمن جوانب  نھبل إ ،الفعالیة الاقتصادیة فحسب تحسین وضعیة المرأة لن یكون ذا فائدة على مستوى

وسیتكفل التوازن من خلال تدخلات  ،اجتماعیة وتمریرا للقیم اللازمة لتنمیة الأجیال عبر خلیة الأسرة

  )499(.حمایة البیئة وتحسین القطاع الغابوي والمحافظة على الثروة الطبیعیة
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  الفرع الثاني : الإطار المتوسطي والبرنامج الأولي على المدى القصیر 

بوضع إطار مرجعي یضم  –من الناحیة المنھجیة  –الثاني لإستراتیجیة الوكالة  یھتم المستوى

وقد اعتمد في بلورة ھذا الإطار على تدرج  ،نجازھا على المدى المتوسطالتي یمكن إ الأعمال الأولویة

ز نجاالقابلة للإ وتدخل في ھذا الإطار كل الأعمال الحاجیات من خلال تصنیف المشاریع حسب أولویتھا.

عمال سیستدعي تعبئة موارد مالیة تقدر بمبلغ الأنجاز ھذه ن إعلما بأ ،من طرف القطاع العام أو الخاص

 .ملیار درھم 27

یمكن على المدى القصیر من  ،وھذا التصور الذي یرتبط بشكل وطید مع الموارد القابلة للتعبئة 

  .الاجتماعي المدمجو تحدید الخطوط العریضة التي توجھ اختیار البرنامج الاقتصادي

 وتعتبر المحاور الطرقیة جزء لا یستھان بھ من الجھود التي یجب بذلھا للنھوض بالبنیة التحتیة.

ولھذه المحاور أھداف اقتصادیة واجتماعیة على حد سواء إذ یراد منھا إخراج ھذه المناطق من عزلتھا 

 .ستعملي الطرق على اختلاف فئاتھموربطھا مع باقي أنحاء البلاد بفضل شبكة طرقیة یستفید منھا م

 ،جھات المنطقةي بباقي وعلاوة على ذلك تعتبر المحاور الطرقیة عنصرا أساسیا في ربط الوسط القرو

وذلك بإنشاء خطوط جھویة تؤمن الربط بین الجماعات والشبكة الطرقیة الرئیسیة وتسھل لوج السكان إلى 

   : نفة كالآتيالإداریة وتجاریة المصو المرافق الاجتماعیة

  : الأھداف الاجتماعیة والاقتصادیة للمحاور الطرقیة  86جدول رقم 

  الأھداف  العملیات  المحاور

المنطقة الشمالیة 

  والجنوبیة

  نجاز الطریق السیار بین الرباط وطنجةالإسراع في إ -

تحسین حالة الطرق الأخرى كتلك التي تربط فاس  -

  ورا بتاركیستوتاونات وھذه الاخیرة بالحسیمة مر

–العرائش  –شفشاون (فتح خطوط طرقیة جدیدة  -

  تاونات)

بط بین العب دور الخط السریع الر -

  القطبین

تحقیق ترابط أفضل بین أقالیم الشمال  -

وباقي أنحاء المملكة، اندماج أحسن 

للأنشطة الاقتصادیة الشمالیة في النسیج 

  الوطني

المنطقتین 

  الغربیة والشرقیة

ریق إضافي یربط بین المراكز الساحلیة الكبرى إنشاء ط -

الناظور - الحسیمة –شفشاون  –الجبھة  –تطوان  –طنجة (

  )السعیدیة–

توسیع وإعادة تھیئة بعض المحاور خاصة منطقة الوسط  -

 -لناظور) وفي منطقة الجنوب (فاس ا –شفشاون  –طنجة 

  )وجدة

تطویر الساحل على مستوى السیاحة  -

  والصید البحري

  

  تحقیق الھیكلة التربویة الجھویة -

وكالة الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة  ،ول" المملكة المغربیة، الوزیر الأ1997ة برسم سن المصدر : تقریر عن الأنشطة

  18-17والاجتماعیة في عمالات وأقالیم الشمال بالمملكة ص 
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نھا من شأ بنیات التحتیة للموانئن الفإ ،الكبرى والمصنفة حسب الجھات بالإضافة إلى ھذه المحاور

 ،حیث تساھم في خلق فرص الشغل وفي استقرار السكان ،أن تنعش قطاعي السیاحة والصید البحري

ولھذه الغایة تم إعطاء الأولویة لتخفیف الضغط على میناء طنجة وتوسیع الموانئ الصغیرة الأخرى التي 

وإنشاء ملاجئ للصید قصد النھوض بالصید  ،)تعاني من مشكل التشبع (كالمضیق والعرائش والحسیمة

القصر الصغیر وواد لاو والشماعلة وقریة (وتشجیع السیاحة المرتبطة بقرى الصیادین  ،الساحلي

 .)ركمانأ

كما تم الاعتناء بتطویر البنیات التحتیة الخاصة بالسكك الحدیدیة بغیة تحسین ربط المنطقة بباقي  

أما  لربط اقلیمي تاوریرت والناظور، وستعطى الأولویة ،كة الطرقیةأنحاء المملكة بشكل ینافس الشب

غیر أن استغلالھا لا یفرز  ،ن كثافتھا تفوق المعدل الوطنينیات التحتیة الخاصة بالمطارات فإبالنسبة للب

 .شاطا محدودان إلا

ائیة موفي مجال المیاه ارتكز الاھتمام في ھذا المستوى على الاستعمال المعقلن للموارد ال

خیمة أخرى كانخفاض ي عواقب و، ومحاربة التعریة التي تتسبب في توحل حقینات السدود فالمخزونة

وانخفاض الأحجام المنتظمة وارتفاع نسبة الرواسب، ومن جھة أخرى یجب  الإستیعابیة للسدود،الطاقة 

أو القرى، وذلك في  المدنفي العمل على توسیع البنیات التحتیة الخاصة بالماء الصالح للشرب سواء 

ویة الرفع من طاقات تخزین المراكز الحضریة، ووصل الأحیاء المحیطة بھذه المراكز بشبكة التوزیع وتق

جل تقلیص التسربات، إضافة إلى تجھیز وتنظیم شبكات المراكز القرویة الشبكة القدیمة وصیانتھا من أ

لوسائل التقنیة اووضع كافة  لجة المیاه،الصغرى وتقریب نقط الماء من السكان، وإحداث محطات لمعا

 .والاقتصادیة لتدبیر قطاع الماء رھن إشارات الجماعات

ن كھربة الوسط القروي تحظى بالأولویة لمالھا من وقع على الظروف وفي مجال الطاقة، فإ 

مجال  كما أنھا تفتح آفاقا أمام إنشاء وحدات صغیرة للإنتاج والخدمة في ،الصحیة للسكان ورفاھیتھم

نجراف والحد من ل بمحاربة مشكل الإالكھرباء، إضافة إلى بلورة برامج تھتم بالوسط القروي فیما یتص

 .اضمحلال الغابات

وأخیرا وفي المیدان الاجتماعي وفیما یتعلق بالتوازن الإقلیمي وتھیئة التراب الوطني، تھدف  

روي بتخصیص أكثر من نصف الموارد البرامج أساسا إلى تحقیق توازن أفضل على مستوى الوسط الق

وھنا تجدر الإشارة إلى أن الإطار المرجعي المندرج في إحصاء الحاجات المقدرة ب  .التمویلیة لذا القطاع

ملیار درھم، سیقوم القطاع  27نجازھا استثمارا یبلغ یتطلب إ ملیار درھم على مجموعة من الأعمال 62

ار درھم) عن طریق التوكیلات التي ستمنحھا لھ الدولة أو في ملی 12الخاص انجاز جزء منھا (في حدود 

ملیار درھم فسیتم رصده  15أما المبلغ المتبقي وھو .إطار شراكة مع القطاع العام والجماعات المحلیة
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بواسطة الوكالة التي ستبدل قصارى جھدھا لتعبئة الموارد الداخلیة، وكذا الموارد التي یمكن جلبھا في 

  )500(.الدولي إطار التعاون

والموارد التي یمكن  والملاحظ أن تشخیص مؤھلات ومقومات المنطقة مكن من تقییم الطاقات

كما مكن من التعرف على العراقیل التي تحول دون تحقیق التنمیة  ،جل الاستغلال والاستثمارتعبئتھا من أ

تنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ومن ھذا المنطلق بلورت الوكالة برنامجھا لل ،المستدیمة في ھذه المناطق

المتكاملة آخذة بعین الاعتبار الحاجات الجھویة والإطار التوجیھي والمرجعي الذي وضع على المدى 

وذلك من منظور یطبعھ  ،ویھتم ھذا البرنامج بانشغالات السكان والجماعات البعیدة عن المركز .المتوسط

البرنامج إلى جعل السكان یستفیدون بأكبر قدر ممكن من  كما یھدف.التنسیق ویتمیز بالتطوعیة والواقعیة

وخلق فرص الشغل رغم قلة الموارد التمویلیة الداخلیة منھا  .المداخیلو المشاریع المنتقاة من حیث الإنتاج

  : وھذا ما یتضح من خلال الجدول التالي المحدد لھذا البرنامج ،والخارجیة

 بآلاف الدراھم )الجزء الأول(لاجتماعي الأولوي : البرنامج الاقتصادي وا 87جدول رقم  

الجزء الأول) بآلاف الدراھم(البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الأولوي  میزانیة  

 .ع

 المجموع موارد أخرى

 الانجراف والحفاظ على البیئة  مكافحة -1

 حمایة أحواض السدود -1-1

 التشجیر المنتج -1-2

 والتنمیة القرویة والصید البحري الزراعة -2

 یة القرویة المندمجةالتنم -2-1

 تطویر أسالیب الري -2-2

 تطویر الإنتاجات النباتیة  -2-3

 تطویر تربیة المواشي والدواجن -2-4

 البحث والتنمیة في الزراعات البدیلة -2-5

 الصید الساحلي : تزوید قوارب الصید بالمحركات -2-6

 الصناعة والصناعة التقلیدیة والسیاحة -3

محلات و الصناعة : مناطق الأنشطة الاقتصادیة -3-1

 حرفیة

دعم  ،الصناعة التقلیدیة: مواقع وقرى الحرفیین -3-2

 التعاونیات

 السیاحة : تطویر السیاحة القرویة والجبلیة -3-3

 التجارة والخدمات -4

 إدماج المنطقة وترابطھا -5

  الطرق : بناء طرق قرویة ومسالك أخرى  -1-5
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  الموانئ : ملاجئ الصید البحري -5-2

 بنیات الدعم التحتیة -6

جلب الماء الصالح للشرب للوسط  الماء الصالح للشرب: قنوات -6-1

 القروي

الطاقة: برنامج تجھیز العالم القروي بالكھرباء في الأقالیم  -6-2

 الشمالیة

 التعمیر والإسكان -7

 استثمار الأراضي والمساكن وفق الظروف الاقتصادیة -7-1

 محاربة السكن غیر اللائق -7-2

 الصحة العمومیة -8

 دعم التكوین في مجال العلاج الصحي الأساسي -8-1

 الضروریة للطب المنتقل التجھیزات -8-2

 التعلیم : التكوین المھني والأنشطة الاجتماعیة والتربویة -9

 التكوین المھني  -9-1

  تشجیع العنصر النسوي : التعاونیات النسائیة للإنتاج -9-2
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 1.474.637 1.177.07  297.550  )الشطر الاول ،المجموع العام (البرنامج الأولي

 .وكالة الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة في عمالات وأقالیم الشمال بالمملكة ،الوزیر الأول ،المصدر : المملكة المغربیة

  24 – 23ص  ،1998"، یولیوز 1997"تقریر عن الأنشطة برسم سنة 

طار رغم من تبنیھا لإنھ بالالبرنامج الاقتصادي والاجتماعي الأولي یتضح أ من خلال استقراء

فإن الوكالة  ،ملیار درھم 15.4تقدر بمبلغ  جل تنفیذ خطة خماسیةمرجعي على المدى المتوسط من أ

   .أي أنھا ستقوم بتنفیذ برامج جزئیة تنحدر من البرنامج الرئیسي ،نجاز برنامجھا على مراحلتفضل إ

أما بالنسبة  .المنطقة من عزلتھا نھا إخراجمن ذلك ھو إرساء الأسس التي من شأوالھدف المتوخى 

للتدخل في القطاع الإنتاجي إنما یھدف إلى الرفع من مستویات دخل السكان النشیطین وخلق فرص 

وفي ھذا الإطار تقوم الوكالة بدور  ،والمساھمة في التراكیب المالیة مع شركاء محلیین أو أجانب ،الشغل

عتبر التدخل المباشر أو وی .بادرات التي تعتمد على التشاركللم المنسق في تنشیط التنمیة المحلیة بدعمھا

سما عنصرا حا )عن طریق الجماعات المحلیة والمنظمات غیر الحكومیة والاتحادات التعاونیة(المفوض 

  )501(.في نجاح المشاریع المبرمجة

 وفي المجال الاجتماعي تمت برمجة بعض الأنشطة الھادفة إلى تحسین مستوى ،ومن جانب أخر

العلاج الصحي الأساسي ورفع نسبة التمدرس وتوفیر ظروف أفضل داخل المساكن كتزویدھا بالماء 

حیث أعیر اھتمام  ،ومنحھا التجھیزات الصحیة الأساسیة ،وربطھا بالشبكة الكھربائیة ،الصالح للشرب

وضعف استغلال خاص للوسط القروي الذي یعاني من مشكلتین متلازمتین ھما الكثافة السكانیة المرتفعة 

الموارد البشریة، كما یجب التخفیف من حدة الفوارق الاجتماعیة والجغرافیة بغیة توفیر الظروف 
                                                

  23ق ص حیاة متور ، مرجع ساب -501
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بفضل توجھھا الاستراتیجي، استطاعت و .الضروریة لاستقرار السكان وتحقیق تنمیة بشریة مستدیمة

بة لانطلاق تنفیذ المشاریع التي بغیة توفیر التمویلات المطلو ،الوكالة إبرام اتفاقیات عامة وأخرى محددة

 ،مكونة بذلك طاقة مدعمة للتنمیة والبنیات التحتیة التي تقدم قیمة مضافة مضمونة ،تھم مجموع المجالات

كما تھدف أساسا إلى إعادة تھیئة المنطقة  ،وتھدف الرفعة من المستوى الشمولي لأقالیم وعمالات الشمال

بیة المباشرة الوطنیة والدولیة قصد إنعاش الإنتاج وإحداث الثروة وجعلھا أكثر جذبا للاستثمارات الأجن

مراحل عمل وكالة الشمال ومنجزاتھا، من خلال تقییم وعلى العموم، یمكن  )502(.على المستوى الوطني

  : في الجدول الآتي والتي نلخصھا ،تطورھا منذ الإحداث

  مال منذ إحداثھا : المراحل التي مرت منھا وكالة الش 88جدول رقم          

  المرحلة

  الخبرة  مرحلة النضج  المرحلة الانتقالیة  سنوات التواجد

  تواجد الوكالة في الحقل المؤسساتي 

التفكیر في استراتیجیة 

التدخل المعرفة لمدار 

  تدخل الوكالة 

تموقع الوكالة 

بین مجموع 

الفاعلین 

  التنمویین

لبحث عن او الاندماج المحلي

  الترابیة  انتقائیة المشاریع

  2006 -2003   2002 -1996  الفترة

 2010-

2007 

  

  2001منذ 

  

  الھدف

أن تعرف الوكالة وأن یعترف بھا 

كفاعل تنموي أساسي في الحقل 

  المؤسساتي

  تشخیص لمدار تدخلھا 

دار تحدید المشاریع في م

  تدخلھا 

  

توفیر رؤیة 

 استراتیجیة

  مندمجة

إعطاء الأولویة للعالم القروي 

  ات المحلیة وللمبادر

التوفر على استراتیجیة 

تنمویة تعتمد على أھداف 

  ومعاییر علمیة ودقیقة

  التدخل منطق

ي مشاریع وبرامج في المساھمة ف

طور الانجاز والتي انطلقت قبل 

تواجد الوكالة والانخراط في برامج 

  قطاعیة 

 منطق " الفضاءات

المتجانسة " التي من 

  ھا استقبال المشاریع شأن

  المشاریع القطاعیة تنشیط 

جاز إن

المشاریع 

التنمویة 

المندمجة 

خاصة 

  الحضریة 

منھجیة 

انتقائیة 

  للمشاریع

نجاز مخططات عمل لخلق إ

التوازن خاصة في العالم 

  .القروي

  إرادويو تدخل متفرد

ة إنعاش وتنمیة وكال ،المملكة المغربیة –الدورة العاشرة  –المصدر : المجلس الإداري لوكالة إنعاش وتنمیة الشمال 

  2013ریل أب17 ،الشمال
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التي تبادر نضجا نوعیا في منھجیة تصوراتھا والأنشطة بلغت الوكالة یمكن القول مما سبق أن 

حیث  ،جل تحقیق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة مندمجة ومستدامة بالأقالیم الشمالیةبانجازھا وتتبعھا من أ

تثمین ظروف و بھ وذلك بتعزیز مستلزمات النمو المستدام ي تعھدتت على متابعة مسلسل التنمیة الذسھر

 لازال باقي الشركاءورغم الجھود المبذولة إلى جانب  ،نھ رغم ما حققتھغیر أ .عیش الساكنة المحلیة

ا وتقف عائق ،لعدید من المشاكل والإكراھات التي تعترض عملھا وتحد من فعالیتھایواجھ ھذه الأخیرة ا

  .الشمالأمام حركة التنمیة ب

  

  إكراھات التنمیة و : وكالة الشمال المطلب الثاني
صور الأسس المادیة والاقتصادیة وكذا ق ،لطبیعیة للمنطقة الشمالیةإن الخصائص الجغرافیة وا

كلھا عوامل تبین مدى العبء الاجتماعي والاقتصادي  ،والنقص المسجل في استغلال الإمكانیات الحقیقیة

ومدى اتساع نطاق البطالة والدور الذي تضطلع بھ المنطقة  )القنب الھندي ،ریبالتھ(للأنشطة الھامشیة 

ناھیك عن الھجرة السریة التي أصبحت ظاھرة تؤثر سلبا على  ،كقطب مصدر للھجرة الداخلیة والدولیة

  .سواء بالنسبة للمغرب أو الضفة الشمالیة الأوروبیة ،المجال الاقتصادي والاجتماعي بل والأمني أیضا

ئق تواجھ عجلة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في الأقالیم الشمالیة مجموعة من الإكراھات والعوا

إذ تحد من الفعالیة أثناء فترة  ،المرجوة في زمنھا المحددالوكالة أھداف التي تحول أحیانا دون تحقیق 

  .وتقلل من الاستفادة من النتائج ،التنفیذ

ریبا من التكامل ما أمكن، سنفرد ھذا المطلب لمناقشة المعوقات وحتى یكون إطار ھذه الدراسة ق

 .والصعوبات التي تتصدى لوكالة تنمیة أقالیم الشمال في تفعیل عملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

والتطرق إلى المعوقات الاجتماعیة في الفرع  ،وذلك من خلال تناول المعوقات المادیة في الفرع الأول

  .الثاني

  

  الفرع الأول : المعوقات المادیة 

نجازات وبالرغم من الإ ،اد لوكالة الشمالسنة من العمل الفعلي الج بعد ما یربو عن سبعة عشرة

فعالیة المجھودات التي تقوم  اتضح بالملموس أن ھناك بعض المشاكل التي لازالت تحد من ،التي حققتھا

ھناك  ،الوكالةة المرتبطة أساسا بحداثة صعوبات الذاتیبالإضافة إلى الو ،إلى جانب باقي الفاعلینبھا 

 والتي تتربع المعوقات الطبیعیة وإشكالیة التمویل ،مادیة موضوعیة تواجھ حركة التنمیة إكراھات وعوائق

  على قمتھا.
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  الفقرة الأولى : المعوقات الطبیعیة

نھ بالنظر إلى فإ ،الشمال مجھودات التي تبذلھا الوكالة من أجل النھوض بأقالیمبالرغم من ال

 ،یمكن التأكید أن الوسط الطبیعي یخضع المبادرات التنمویة للوكالة ،الطبیعیة للمنطقة تالخصوصیا

  والنشاط البشري بصفة عامة لمجموعة من القیود والمعوقات الموضوعیة التي یمكن إجمالھا فیما یلي :

كلھا عوامل تساھم في عزلة  ،الجیولوجیةة دوقوة الانحدار، وشدة تعقد القاع ،الطابع الجبلي -

 .واستمرار انجراف التربة ،ومالھا من تأثیرات سلبیة على مستوى التطور الزراعي ،المنطقة

وعملیات  ،الشيء الذي یترتب عنھ تعقید في الرواج التجاري ،كما شكل عائقا في وجھ المواصلات

  ...والعمل ،الوصول إلى المدارسو ،الإجلاء الطبي

وعدم ملائمتھ للتمدن واستقبال الأنشطة  ،ة تطویع الأغلب الأعم من شاطئ البحر المتوسطصعوب -

  .الاقتصادیة إلا بعد إجراءات تھیئة مكلفة

ویفرضھ تطویر الحواضر  ،عدم التحكم في الموارد المائیة بالشكل الذي تتطلبھ الزراعة -

التنمیة تصبح من عوامل التعریة (وخصوصا میاه التساقطات) التي بدل أن تشكل عاملا من عوامل 

في كل من الجھة الغربیة  ،وتظھر ھذه التأثیرات السلبیة أكثر حدة .وانجراف التربة وتدمیر البنیات التحتیة

 .وتنشط التعریة ،من المجال الریفي حیث تحد كثرة المیاه الجاریة من تكثیف الزراعة

 لال المفرط للغابة والرعي المغالىراء الاستغالمیل العام نحو تقلص وانمحاء الغطاء النباتي من ج -

 .واجتثاث الغابة للبحث عن مساحات تستغل لزراعة الكیف ،توالي سنوات الجفاف ،فیھ

 ،وتزید من صعوبات مھمة الوكالة ،إن ھذه الصعوبات تعرقل المشروع التنموي بأقالیم الشمال

 .ھا وتقلل من فعالیتھاوترفع من تكلفة المبادرات التي تعمل الوكالة على تنفیذی

لابد من تبني مقاربة جدیدة تقتضي تحویل اقتصاد المنطقة من الاعتماد  ،ولتجاوز تلك الصعوبات

على القطاع الفلاحي بالدرجة الأولى إلى اقتصاد یعتمد على قطاعات إنتاجیة لھا ارتباط بالسوق الوطنیة 

.. فقطاع .والزراعة السقویة ،والصید البحري ،یاحةوالس ،والصناعة الحدیثة ،والدولیة كالصناعة التقلیدیة

ویؤدي إلى تھیئة الظروف  ،التصنیع مثلا ھو النشاط الرائد الذي یمكن أن یدفع عجلة النمو الاقتصادي

   .لنمو الأنشطة الاقتصادیة الأخرى

روف والظ،وبحكم تأثره بقلة المساحات المزروعة ،في حین أن ھیمنة النشاط الفلاحي على المنطقة

  )503(.المناخیة، سوف لن یساعد على تحقیق تنمیة سریعة بالمنطقة

وبناء اقتصاد جھوي متین  ،وإذا نظرنا إلى إمكانیات المنطقة نجد أنھا قادرة على خلق ثروات مھمة

ویمتص الید العاملة ویمكن أن نذكر على سبیل المثال لا الحصر  ،یلبي احتیاجات السوق المحلیة والوطنیة

  كانیات :بعض الإم
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وتھیئ مشاتل المقاولات  ،إمكانیة إنشاء مناطق صناعیة بالجھتین مجال تدخل الوكالة -

 –الحسیمة  –والمحلات الحرفیة بالمدن المعروفة بسمعتھا السیاحیة خصوصا بجھة تازة 

  .تاونات

ة یمكن إذا ما استغلت بصف ،توفر لھا ثروة سمكیة مھمة ،تتوفر المنطقة على واجھتین بحریتین -

وفرصا / والتصبیر والتصدیر...)  عقلانیة أن تخلق عدة أنشطة صناعیة (وحدات التبرید

 .عدیدة لتشغیل السكان

 .یمكن استغلال التنوع الجغرافي لصالح المنطقة من خلال تشجیع القطاع السیاحي -

رى وتزوید المدن والق ،وإنتاج الطاقة ،استغلال الموارد المائیة في تكثیف الزراعة المسقیة -

 .بالماء الشروب

الذي لازال لم یستغل كما یجب من وأخیرا ھناك القرب الجغرافي لأقالیم الشمال من أوروبا و -

  .جل تحقیق التنمیة في إطار الشراكةأ

  : إشكالیة التمویل الثانیةالفقرة 

ھو تقییم بالأساس للاعتمادات التالیة التي تخصصھا الحكومة  ،إن الحدیث عن إشكالیة التمویل

وكذا الموارد التي تحصل علیھا في  ،جلھاا في أداء المھام التي أنشئت من أللوكالة لضمان استمراریتھ

  .نجاز البرامج المسطرة في استراتیجیة الوكالة بمنطقة الشمالومدى كفایتھا لإ ،إطار الشراكة

غیر أن ھذه  ،ملیون درھم 150وتحصل الوكالة على إعتمادات من الدولة تبلغ برسم كل سنة مالیة 

أثمنة الخدمات المقدمة سنة بعد و وكذا ارتفاع أسعار ،بحكم المتطلبات الملحة والمتزایدة دالاعتمادات تع

خرین تھدف من عتماد مقاربة تشاركیة مع فاعلین آواضطرت معھا الوكالة إلى ا ،غیر كافیة ،أخرى

   )504(.المسار التنموي لھذه الأقالیم إعاقةورائھا تجاوز الخصاص المالي والتقني على السواء الذي بإمكانھ 

بیعیة وحددت الوكالة على ضوءھا التوجھات العملیة وط ،نجاز الدراسات التشخیصیةوعندما تم إ

سطرت ثلاثة  ،رض الواقعقطاعیة تترجم في شكل برامج على أ نجازاتالمحاور التي ستكون موضوع إ

الاقتصادي والاجتماعي المندمج القصیر المدى  البرنامج ،مستویات برمجاتیة على المستوى الزمني

أما  ،ملیار درھم 27ومستوى متوسط المدى یستلزم  .ملیار درھم 15ویستوجب استثمارات حالیة تقدر ب 

  )505(.ملیار درھم 62الطویل المدى فیتطلب 

لى المرتفعة للبرامج التي تطمح إمقارنة مع الكلفة  ،بقراءة تفحصیة للوضعیة المالیة للوكالة

الخصاص  یلاحظ مدى .تحصیلھا دفعة واحدة ة ویستعصىنجازھا، وھي كلفة على كل حال باھضإ

  .وفي وقتھا المحدد ،عائقا أمام تنفیذ استراتیجیة الوكالة كما وضعتھاوالعجز المالي الذي یقوم 

 ،لیةردھا الماوھو ما یستلزم من المسؤولین إیجاد تصورات جدیدة تمكن الوكالة من الرفع من موا

  .جل كسب رھان التنمیةمن أ ،ویل لتحقیق المتطلبات المحلیة للسكانوتنویع مصادر التم
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خصوصا أمام ضعف مخصصات الدولة  ،ومن بین الإجراءات والطرق الكفیلة بكسب ھذا الرھان

منھا والضعف النسبي للتمویلات الخارجیة التي یمكنھا أن تتأثر في أیة لحظة بالظرفیة التي تمر  ،للوكالة

مع الحرص على تحقیق  ،إجراء التقلیل من كلفة البرامج المنجزة ،علاقات المغرب ببلد من البلدان

 وھي علاقة ألا ،نجاز في إطار الصفقات العمومیة المبرمجة لفائدة الدولةالمعادلة التي تتوخاھا عملیات الإ

وبناء  ،الطرق نجازھا كشقیتم إ لوطني في بعض المشاریع التيشراك الإنعاش اكماأن إ .الجودة بالثمن

  ،السدود، وحفر قنوات إیصال الماء والكھرباء، وحفر الآبار، واستصلاح الأراضي

 ،التقلیل من كلفة البرامج مقارنة مع إسنادھا إلى المقاولات الخاصةمن وغیرھا من الأعمال، یمكن 

وباعتماد ھذه  .)506( %50یناھز حیث تصل بنسبة تخفیض كلفة المشروع بشراكة مع الإنعاش الوطني ما 

وتوفیر البنیات  ،الاجتماعیة وحل العدید من المشاكل ،التمكن من تشغیل الطاقات المعطلةالطریقة سیتم 

والتجھیزات الأساسیة مع خلق منافسة بین المقاولات الخاصة والإنعاش الوطني في تحقیق الجودة وحصر 

التي یعول علیھا في  ،نجازات بالأقالیم الشمالیةوتیرة الإمكن من تسریع ما سی وھو ،الكلفة بشكل معقول

  )507(.تحقیق الشرط الأساسي لولج الفضاء الأورورمتوسطي

على الوكالة من جھتھا تفعیل الشراكة من جھة مع الدول الأوروبیة انطلاقا من منطق  ویتوجب

مباشر أو غیر مباشر في  باعتبار أن ھذه الدول قد ساھمت بشكل ،یجدر مرجعیتھ في مفھوم المسؤولیة

ورومتوسطیة التي تفاق التعاون في إطار الشراكة الأویفرضھ حسن الجوار وا .تأخیر نماء ھذه الأقالیم

لتمویل مشاریع  ،وضع أسسھا مؤتمر برشلونة. ومن جھة ثانیة تفعیل التعاون مع دول المغرب العربي

 .الحساسیات السیاسیة الضیقة وتتجاوز ،تحادریة تتكامل فیھا إمكانیات دول الإاستثما

  

  الفرع الثاني : المعوقات الاجتماعیة 

وھي بلا شك تعتبر  ،دخل ضمن الصعوبات الاجتماعیةفي ھذا الفرع سنقف عند عائقین الأول ی

ونتاج لتظافر مجموعة من المشاكل الاجتماعیة التي  ،ن تحدثنا عنھاالتي سبق وأ امتداد للصعوبات العامة

یھم الثاني ف ما العائقأ .وھي محدودیة مساھمة السكان في مسلسل التنمیة ،ناء الأقالیم الشمالیةیعاني منھا أب

اھرة وفھم أبعادھا ظوللوقوف على ھذه ال ،لتنمیة الأقالیم الشمالیة الھجرة السریة التي تعد عرقلة أساسیة

ھا وطبیعتھا وانعكاساتھا على بكان لزاما أن نرصد أسبا ،ومدى تأثیرھا في إعاقة التنمیة بھذه المنطقة

أساسیا في التعاون الدولي بین الضفتین وباعتبارھا حافزا  ،فتین، باعتبارھا عنصرا محددا للتنمیةالض

التي سیستفید من دعمھا المغرب  ،ورومتوسطیة أو من خلال العلاقات الثنائیةسواء في إطار البرامج الأ

  .ككل وجزءه الشمالي بشكل خاص
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  ولى : محدودیة إسھام الساكنة في التنمیة الفقرة الا

وتوفیر الوسائل المالیة والتقنیة یتحقق الھدف المتوخى  ،یسود اعتقاد بأنھ بمجرد وضع سیاسة عامة

إذ أن غیاب دور العنصر البشري عن المعادلة سیحكم على السیاسة  ،وھو اعتقاد خاطئ ،من تلك السیاسة

   .جلھالھدف المنشود الذي وضعت من أ قیقأو یبعدھا عن تح ،العامة بالفشل

قف عائقا مثبطا ة مساھمة السكان في دعم تنفیذھا تن محدودیوبخصوص سیاسة التنمیة بالشمال، فإ

  .إلى جانب الإكراھات الطبیعیة وإشكالیة التمویل ،یشد مجھودات الوكالة إلى الوراء

وإنما یرجع إلى مجموعة من  ،أساسا إلا أن ھذا المشكل لا یعود في أصلھ إلى رفض السكان للتنمیة

  .العوامل التي راكمھا الزمن حتى أصبحت خصوصیات تسم المجتمع الشمالي

تسوده وتسیطر علیھ  ،فبنظرة سوسیولوجیة یعتبر المجتمع الشمالي من المجتمعات المغلقة نسبیا

 ،تاونات –الحسیمة  – د، وخصوصا جھة تازة فأھل البلا ،عادات وتقالید موروثة تبطئ من عملیة التطور

الشيء الذي یشكل عقبة في سبیل الكثیر من  ،یرفضون كل تغییر خارج منظومة الأعراف المحلیة

 )508( .المستجدات التي تصاحب التقدم السوسیوثقافي

أضف إلى ھذا أن عقود التھمیش التي عاشتھا الأقالیم الشمالیة رسخت في أذھان السكان أزمة ثقة 

ولأنھا  ،والتي اتسمت في الغالب الأعم بالفشل نتیجة طابعھا الجزئي ،لحكومیة السابقةا اتجاه المبادرات

خر، عوض خلق سیاسة وھمشت البعض الآ ،اعتمدت البعض من عناصر منظومة الإنتاج التنموي

تدبیریة تنحو نحو تلاحم وتعاضد كل المكونات والعناصر البارزة والكامنة في ذلك الحیز الجغرافي، 

منیا وأخرھا تنمویا اقتصادیا العنصر البشري كأولى الأولویات أ عن ازدواجیة التفكیر فيناھیك 

ھو أن سكان المنطقة یعبرون یوما بعد یوم عن  ،ولعل ما یبرر ھذه الملاحظة أیضا .)509(واجتماعیا

جھد  نغیر عابئین بالتحلیل التمحیصي لما یتطلبھ مسلسل التنمیة م ،الخصاص بشتى أنواعھ في مجالھم

، وتأھیل فعلي للعنصر البشري لتحقیق الحمایة اللازمة للمنجزات )510( ةتصوري وإمكانیات مالیة باھض

  .والاستمرار في تحقیق التنمیة

إلى المشاكل  صرحھ وعدم مساھمتھم في بناء ،كذلك عدم اكتراث السكان بالمشروع التنمويوینبع 

إذ أن ظاھرة تشتت الساكنة بالعالم القروي الذي یضم  ،الاجتماعیة التي لازالت تعیشھا العدید من الأسر

امل ..، كلھا عو.والفقر ،الأمیةوانتشار  ،والإسكان ،وانخفاض مستویات الصحة ،نصف سكان المنطقة

وتدفعھم إلى البحث عن موارد  ،فراد بطرق تحصیل معاشھم الیوميتؤدي بالضرورة إلى انشغال الأ

المتاجرة  ،تتعارض وأھداف الوكالة كتوسیع زراعة القنب الھندي الرزق ولو من خلال احتراف أنشطة

  .یكولوجیة خطیرةھذا الأمر الذي لھ تأثیرات إ ،وقلع الغابة ،في التھریب
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ھذا علاوة على تواجد قوى اجتماعیة نافذة تعمل على تكریس تخلف المنطقة، وتقاوم كل تغییر 

وذلك باعتبار أن تلك القوى  ،جھة التنمیة الصحیحةیصیب تركیبھا الاقتصادي والاجتماعي كي یوجھھا و

في ذلك أنھا تخاف أن تحرم من  والسبب .المستفید الأول من احتراف السكان للأنشطة المحظورة

ن الوكالة تضع ضمن أو خصوصا ،غلب الفئات الفقیرةعلى حساب أ ،متیازات التي تحصل علیھاالإ

غتني فیھا .. التي ت.والھجرة السریة ،زراعة الكیف ،لتھریبإستراتیجیتھا بالمنطقة القضاء على أنشطة ا

  .ىتلك القو

وبھذا تكون محدودیة مساھمة السكان في تفعیل المشروع التنموي مرتبطة بالخلفیة السوسیو 

  .اقتصادیة للمجتمع الشمالي

ن تقع أو ،وأرید للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة بالمنطقة أن تكون ناجحة ،ولتجاوز ھذا المشكل

وعملھ،  ،من الإنسان، من مسكنھ، وصحتھ، ومعیشتھ ،یجب أن تبدأ من الداخل ،موقعا صحیحا وسلیما

نشغال بحالھ إلى حال حتى یتجاوز ھذا الإنسان الإ .بكل جزئیاتھا ،وتصوراتھ ومھاراتھ ،ومن قیمھ

  .المندمجة والمستدیمة وبالتالي تبرز طاقاتھ وإمكانیاتھ لتتظافر فیما بینھا لتحقیق التنمیة ،محیطھ

جوھریتھ في ھذا و غلون بشؤون التنمیة الاجتماعیة خطورة الجانب الإنسانيتوقد أدرك المش

فاھتموا بدراسة المجتمعات وتحلیل حضارتھا، وبرصد  ،فاتخذوه نقطة البدایة وحجر الزاویة ،المجال

  .حاجاتھا الحقیقیة وبنشر الوعي فیھا

وبإشراك أفراد المجتمع في  .)511(ضمان نجاح التنمیة فیھا جتماعیا لوباكتشاف الوسائل الملائمة ا

إلا أن أي مشاركة مباشرة  ،وحرصا على استمرارھا ،إعدادھا وتنفیذھا توسلا لاقتناعھم بھا وقبولھم لھا

نھ لا وجود لھذه الأخیرة دون غیر أ ،لھؤلاء لا یمكن أن تتحقق دون توسیع لمجالات الحریة والمبادرة

   )512(.وحسن رفیع بالمسؤولیة مواطنة

  : الھجرة السریة  الثانیةالفقرة 

تلقي بضلالھا على الأوضاع الداخلیة سواء تعلق الأمر  ،أضحت الھجرة السریة ظاھرة عالمیة

ن شكلت نتاجا للأوضاع فعلى المستوى الداخلي فإن الھجرة وإ ،بالدول المصدرة لھا أو بالدول المستقبلة

ن تنامیھا كظاھرة بتأثیراتھا وتداعیاتھا المختلفة قد عمقت من اختلال فإ ،عیة المزریةالاقتصادیة والاجتما

التي تستلزم مكافحة ھذه الظاھرة أولا  ،حیث شكلت عائقا أساسیا أمام تنمیة الأقالیم الشمالیة ،تلك الأوضاع

لإعطاء بدیل  ،المنطقة باستقراء العوامل الكامنة وراء تفاقمھا ثم الوقوف على انعكاساتھا السلبیة على

ومصلحة الدول المتوسطیة الشمالیة  ،تنموي یخدم المصلحة الوطنیة باعتبار المغرب دولة مصدرة

مما یستدعي ضرورة تعاون وتنسیق الجانبین لخلق استراتیجیة موحدة تداعي  ،باعتبارھا دول مستقبلة

  .المرجعیتین على حد سواء
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وأمام  ،وانسداد الأفق أمام الشباب المتعلم وغیر المتعلم ،أمام تفاقم ظاھرة البطالة بالمغربو 

أصبحت المراكب الصغیرة ھي الوسیلة المثلى لتغییر الوضع الاجتماعي  ،ستحالة الإمكانیات القانونیةا

الھا وعلاقاتھا وع من الھجرة تجارة منظمة، لھا رجفقد أصبح ھذا الن .والاقتصادي الذي یعانون منھ

 في عملیة ،جدت بعض الأوساط التي تشتغل في أنشطة محظورة كالتھریب والمخدراتووسائلھا، بحیث و

إذ تشكلت عدة شبكات تستعمل بشكل أساسي ھذه القوارب  ،جرین السریین تجارة مربحةاترحیل المھ

 .)513(.جھلونھا مقابل مبالغ مالیة مھمةماكن ینقل المھاجرین لأكوسیلة ل

ن ھذه الأخیرة لن تتوقف بشكل فإ ،رة السریةخذة لمحاربة الھجشددة المتلھذا ورغم الإجراءات الم

نظرا لاستمرار اعتماد القطاعات النشیطة بنیویا على الید العاملة  ،قطعي بسبب نضوب عوامل الجذب

وبتساھل السلطات الرسمیة ومرونة الجھاز الإنتاجي عبر الالتفاف على نظام حمایة الأجر.  ،الأجنبیة

بار أن الاقتصاد الموازي یعد عنصر جذب للید العاملة غیر الشرعیة وخاصة في وھذا ما یبرر باعت

مما یفسر تكاثر وتطور شبكات التھریب المحلیة والدولیة المنظمة  ،)514( القطاعات غیر المھیكلة

تحترف تزویر جوازات السفر وأوراق الإقامة التي سوف تستمر في عملھا رغم ظھور  ،والمتخصصة

  كات أخرى أكثر رواجا.أشكال أخرى وشب

في ھذا  -  ومقاولاتیاتنظیما اقتصادیا تنظیمھا التي یعد  - السریةالھجرة شبكات لقد بدأت أعمال 

المھربة عبر المتوسط إلى اسبانیا ثم إلى و المجال بتھریب المخدرات المستقدمة من مناطق كتامة المغربیة

وع نشاطھا لیشمل تنیسرعان ما س ،مین بالضفة الأخرىومع تدفق أفواج العاطلین الحال .باقي بلدان أوروبا

  )515(.الثمانیناتتھریب الأشخاص منذ منتصف 

ویؤثر تدفق المھاجرین السریین المغاربة والأفارقة سلبا على المنطقة الشمالیة سواء على المستوى 

المرشحین باعتبار أن المنطقة أصبحت مركز استقرار  ،الاجتماعي أو الاقتصادي بل وحتى الأمني

مما یفسر انتشار عدة ظواھر  ،للھجرة من مختلف الجنسیات الذین یتربصون الفرصة للتسلل إلى أوروبا

 .اجتماعیة كالتسول وارتفاع نسبة الجریمة

مس العلاقات الدولیة الثنائیة ن الھجرة السریة بالإضافة إلى كونھا ظاھرة عالمیة تإ

لى التنمیة بالمنطقة الشمالیة وذلك لارتباطھا بالظواھر فإنھا ظاھرة تؤثر سلبا ع ،ورومتوسطیةالأ

الاجتماعیة والاقتصادیة التي تعوق الجھود المبذولة من قبل السلطات المحلیة والوطنیة في إطار 

ونظرا لإھدارھا للمجھود والموارد المالیة التي قد تستغل في مشاریع  ،الاستراتیجیة التنمویة المنتھجة

بالشمال) بالمھاجرین الذین یلقى علیھم القبض سواء من مغاربة أو أجانب (جون فاكتظاظ الس منتجة،

  .مصاریف الخاصة بترحیلھم أو اقتیادھم إلى الحدودالناھیك عن  ،یستلزم موارد إضافیة

                                                
513 - Belguendouz , La communauté marocaine à L’étranger : partenaires et citoyens, Kenitra, Boukili impression 
, Avril 1999 , p 43 
514 - Monique CHEMILLIER – GENDREAU , l’ingustifiable . Les politique Françaises de l’émigration, Paris , 
FAYARD ED , 1998 , p 174 

  63، ص  2002برانت ،  -، مطبعة أنفو Synergie .edعیاذ أبلال ، الھجرة السریة : مقاربة سوسیولوجیة ، -515
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حقلا للاصطدامات ذات أبعاد اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة بین الضفتین  و تشكل الھجرة السریة

یتھ في خدمة مما حتم على الجانبین محاولة احتوائھا كل حسب تصوره ومرجع الشمالیة والجنوبیة،

  .مصالحھ الخاصة

یمكن اعتبارھا بمثابة تحدیات بالنسبة للتنمیة  ،إن طبیعة اقتصاد الشمال یطرح أكثر من إشكالیة

، اد الشمالمما یستوجب التعامل مع ھذه المشاكل كمنطلقات للتنمیة ولیس كأفق مسدود لاقتص ،المستقبلیة

نھ حتى سیناریو الانفتاح المتوسطي الشمالي یبقى افتراضیا بحكم خضوعھ لمنطق المصلحة بحیث أ

ضعیفا  الاقتصادي بالمنطقة لازال فمسار التراكم ،شروط الاندماج ولن یتأتى ھذا إلا بتھیئ ،الخاصة

  .ومحدودا

رتكز على الحسم مع المقاربة لھذا یجب على استراتیجیة الشمال أن تنبثق من إجراءات جدیدة ت

وفتح المجال لدولة القانون  ،الأمنیة التي برزت محدودیتھا من خلال الحملات التطھیریة الموسمیة

الحقیقیة حیث تسود المواطنة والمشاركة الفعلیة في التنمیة واعتماد الاندماج السیاسي كمعطى أساسي 

وإخراج العالم القروي  ،المشددة لطبیعة الأموال المروجة وإعادة الاعتبار للبعد السیاسي بالمتابعة ،وحاسم

وإقرار  ،من عزلتھ وتزویده بالبنیات التحتیة في المجالات ذات الأولویة كالتعلیم والصحة والتكوین المھني

وتطویر  ،كبربشكل أ يقاف ھجرة الإدماج الاقتصادسیاسة حقیقیة في البحث والاختراع التكنولوجي لإی

والسھر على الشفافیة  یر جماعاتھمیسلتمكینھم من ت ،ة الحق والقانونالمواطنین في إطار دول آلیات مراقبة

وذلك بخلق مشاریع بدیلة شمولیة تتناسب والمعطیات الثقافیة  ،بخصوص حسابات الجماعات المحلیة

  .والتاریخیة والاجتماعیة لساكنة المنطقة

استراتیجي یقوم على تكثیف مھامھا وعلى القیام  ن وكالة الشمال مطالبة بالدفع نحو تطورفإ ،لذا

ع تلك الآنیة ویجب علیھا أن تطمح إلى توجیھ أنشطتھا التغیرات الطارئة وتحاول أن تستطلبتدخلات تدمج 

لات ترابیة یة الترابیة وذلك من خلال بناء مجانحو نماذج ومقاربات تنمویة جدیدة تعتمد على التنافس

امیة فضائیة جدیدة ترتكز على قوة غایات ومؤھلات الفضاء الترابي الذي یجب ملائمة قارة على خلق دین

  .تنمیة عبر أنشطة وتدخلات ھادفة ومختصة

  

  یةالمبحث الثاني : آفاق التنمیة بالشمال بین الإرادة الوطنیة والشراكة الأوروب 
 ،الاقتصادیة الكبرى اتالملف والمتمثلة في عدد ونوعیةإن جسامة المھام المنوطة بالجھات الشمالیة 

یجابیا على المستوى الاجتماعي في محاولة إیجاد حلول جذریة لمعضلة البطالة ضرورة انعكاسھا إو

تفرض على المؤسسات الجھویة ضرورة العمل على  ،وإیقاف نزیف الھجرة السریة نحو أوروبا ،المتفشیة

تي تربط المنطقة الشمالیة ودول أوروبا استغلال وتفعیل العناصر التاریخیة والثقافیة والجغرافیة ال

وعبر تطویر أسس التعاون الھادف إلى تحقیق  ،المتوسطیة في المیدان الاقتصادي والإنعاش الاجتماعي
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ونھج  ،وتعبئة كل الطاقات الحیة ،الوطني بین مختلف الطبقات الاجتماعیةوتنشیط الحماس  ،تنمیة محلیة

  .الممارسة لإعادة الثقةافیة في الخطاب وفأسلوب الوضوح والش

على ھذا الأساس رسم المغرب سیاسة واضحة المعالم وبعیدة المرامي لفك العزلة عن ھذه 

المناطق، وأعلن إرادتھ السیاسیة للنھوض التنموي بالشمال عبر خلق وكالة خاصة بالتنمیة الاقتصادیة 

ذه المسیرة والتي تنعكس حتما نتائجھا ووجھ الدعوة للدول الأوروبیة للإسھام في ھ ،والاجتماعیة للمنطقة

وأیضا دعم الاستقرار  ،الایجابیة على أوروبا، سواء بالنسبة لما یتعلق بمحاربة المخدرات والھجرة السریة

  .من والسلم في البحر الأبیض المتوسطوترسیخ الأ ،جنوب متكافئة - بأوروبا وبناء علاقات شمال

ھتمام الأوروبي لتنمیة لإن افإ ،ین یترجم كاختیار استراتیجيفنھ رغم أن اھتمام الطرلكن الملاحظ أ

ورومتوسطیة الجدیدة التي تھدف إلى قترب الأمني المرتبط بالسیاسة الأالمناطق الشمالیة یطغى علیھ الم

سواء على مستوى ترویج المخدرات أو  ،حمایة أوروبا من جل المخاطر المستقدمة من دول الجنوب

  الھجرة السریة أو الإرھاب.الجریمة المنظمة أو 

نھ رغم اختلاف المنطلقین الأوروبي والمغربي في ھذا الإطار یبقى التعاون المغربي الأوروبي إلا أ

رغم أن الاعتماد على  ،أساسیا وفعالا في تحقیق تنمیة مندمجة ومتوازنة لھذه المنطقة الھامة من المغرب

فتفعیل العمل الجماعي وجعلھ ینخرط في  ،ویاتالذات وعلى الكفاءات الوطنیة یشكل أولى الأول

وإدماج القطاع الخاص وتمكینھ من التسھیلات الضروریة للاستثمار في ھذه  ،التصورات المرسومة

نیة ومتطورة بإرادة ساكنة ھذه نطقة نفسا جدیدا وجعل التنمیة مسألة آنھ إعطاء الممن شأ ،الجھات

ن من الضروري اعتماد فإ ،ب یدخل في إستراتیجیة انفتاح الدولةفإذا كان تدخل الفاعلین الأجان .المناطق

  .مقترب جدید یھدف تقویة تدخل الفاعلین الوطنیین

  

  الشمال: الإستراتیجیة الوطنیة لتنمیة  المطلب الأول
بین إن ما تعرفھ المناطق الشمالیة من تنوع في الاختیارات والتوجھات وفي الوظائف والأنشطة 

نجازات والتباین بین التوجیھ والعفویة وبین التخطیط والعشوائیة لیس والبطء في الإالحركیة القویة 

ختیارات الاقتصادیة والاجتماعیة وتضارب الإ ،انعكاسا لتناقضات التنمیة الجماعیة التي عرفتھا المنطقة

المجال  نھ ناتج عن غیاب تنمیة شمولیة تنطلق من رؤیة موحدة وشاملة لكل مكوناتبل إ ،داخلھا فقط

 .عتماد على الدول الأوروبیة في إعطاء بدیل تنموي لھذه المناطقبالإضافة إلى الإ ،وتشرك كل السكان

ھذا الوضع نلمسھ بشكل جلي من خلال البرامج والمشاریع التنمویة المتفرقة التي اعتمدت بالشمال في 

أو في إطار بعض  ،وطنيإطار التقسیمات الجھویة في إطار المخططات ومشاریع إعداد التراب ال

  .المشاریع الكبرى المتفرقة

اعتمدت الدولة استراتیجیة جدیدة  ،ھذه الأسس التنمویة في احتواء مشاكل المنطقةلمحدودیة  ونظرا

 ،تتمثل بالأساس في خلق ھیئة مختصة تعكس الاھتمام المركزي بضرورة النھوض بالمنطقة الشمالیة
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ت الدولیة والانفتاح على الأسواق الخارجیة والاستجابة للمستلزماوتھیئتھا لمواجھة تحدیات العولمة 

خلق إقلاع تنموي محلي یربط بشكل جدلي بین  إضافة إلى .تفرض نفسھا بإلحاحوالأوروبیة التي أصبحت 

واقع البنیات التحتیة من خلال معالجة عقلانیة واستعجالیھ یتحكم فیھا البعد و الإمكانیات الاقتصادیة

  .لشامل والمتوازنالتنموي ا

  

  : التنمیة الذاتیة خیار استراتیجي وطني الفرع الأول

یعتبر  ،في أفق تقویة بنیات المغرب الجدید، باعتبار الموقع الاستراتیجي والحیوي للأقالیم الشمالیة

الجھویة والمحلیة  وضع إستراتیجیة للتنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة الإطار الأساسي لتدبیر الموارد

الحادة التي یعرفھا ظومة الدولیة ومواجھة التنافسیة تأھیل الشمال لكسب رھانات الاندماج في المنو

حلقة في سلسلة التمییز بین المغرب النافع والمغرب خاصة وأن المنطقة شكلت  ،المغرب في ظل العولمة

تدبیریة إستراتیجیة تتبنى الشيء الذي یفرض معالجة إشكالیة لتنمیة المنطقة من خلال منھجیة  ،غیر النافع

على تقویم المجال الترابي والعمل على تأھیلھ بھدف تحقیق اندماجھ الكامل في المنظومة الاقتصادیة 

  .الوطنیة

وجدیر بالذكر أن ھذه الإستراتیجیة جاءت على أعقاب مكتسبات التجارب التنمویة السابقة رغم 

نمویة التي یعمل بھا المغرب على مستوى جمیع مكوناتھ حیث استفادت وتستفید من الآلیات الت ،محدودیتھا

كما سنرى من خلال العناصر  ،من السیاسة الجھویة وإعداد المخططات وسیاسات إعداد التراب ،الترابیة

  التالیة :

  الفقرة الأولى : تحقیق التوازن المجالي بالمنطقة الشمالیة

لق من تصور ، تنط1971جھویة الاقتصادیة سنة إن مجموع التدابیر التي تم اتخاذھا لوضع دعائم ال

 ،ن إعادة التوازن للتنمیة الوطنیة رھین بتوزیع وانتشار مؤسساتي سلیم وفعال للدولةینبني على الإقتناع بأ

لذاك تم تزوید الجھة بإطار جغرافي ومؤسساتي لوضع وتنفیذ سیاسة تھیئة المجال وتنمیتھ على ضوء 

  على ھذا الأساس تم تقسیم الأقالیم الشمالیة إلى ثلاث جھات كبرى :  .الاختیارات الوطنیة الكبرى

 ،الخمیسات ،القنیطرة - الصخیرات ،سلا –: وتضم ولایة الرباط  الجھة الشمالیة الغربیة -

 .شفشاونو سیدي قاسم ،طنجة ،تطوان

 .تاوناتو بولمان ،تازة ،وتضم أقالیم فاس : الحسیمة الجھة الوسطى الشمالیة : -

 .: وتتكون من أقالیم وجدة، الناظور وفیكیك الشرقیة الجھة -

بحیث شكلت بذلك كل جھة  ،على ھذا الأساس حاول التقسیم الجھوي الاستجابة لھاجس التوازن

وقطبا للتنمیة وجھازا حضریا متراتبا وحدا أدنى  ،مجموعة واسعة تختزن طاقة اقتصادیة یمكن استثمارھا

نھ أي أ ،ات المھیكلة ووسائل الاتصال الكفیلة ببعث دینامیة جھویة داخلیةمن البنیات التحتیة ومن التجھیز
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لتتیح لكل إقلیم الاستفادة من  ،اعتمد على عناصر التقارب والتجانس بین الأقالیم المكونة لكل جھة

  .الإمكانیات المادیة والبشریة المتوفرة على صعید الجھة

 تبحیث أن المنھجیة التي انبعث ،في الأقالیم الشمالیة ھذا التقطیع لم ینجح في تحقیق مطامحھ نإلا أ

نھ یتنافى والتوجھ المھیمن للتیارات الاقتصادیة كما أ ،فیھ بقیت مشابھة لروح التقطیع الإداري منذ الحمایة

لیست إلى العواصم  ،ولا أدل على ھذا كون حركات الھجرة والاستثمارات الاقتصادیة موجھة ،والبشریة

: الرباط بالنسبة لتطوان والعرائش وطنجة وشفشاون أي  ھات الاقتصادیة التي ترتبط بھاالإداریة للج

وفاس عاصمة الجھة  ،ونفس الشيء بالنسبة لمدینة وجدة عاصمة الجھة الشرقیة ،الجھة الشمالیة الغربیة

  .الوسطى الشمالیة

تیت كفاءاتھا بین العدید من وھكذا إذا لم تستفد ھذه الأقالیم من تجربة الجھات الاقتصادیة بسبب تش

ق وعدم ملائمة التقسیم الترابي للمقومات الاقتصادیة الفعلیة إلى جانب ھیمنة منط ،الجماعات المحلیة

التي كان  ،ستراتیجیة لأفاق التنمیة داخل ھذه الأقالیمعي على حساب النظرة الشمولیة والاالقطا التجزيء

ة متجانسة تنطلق من خصوصیات كل جزء مجالي على یرتقب بناؤھا على أساس تحدید وحدات جھوی

ن ھذا التنظیم خاصة وأ ،مستوى المتطلبات والإمكانیات والتطور التاریخي والتكاملیة الاقتصادیة المحلیة

تتشكل ( إلى ثلاث جھات فتقسیم المنطقة ،یعد غیر متوازن بفعل ارتكازه على ھندسة إداریة غیر ملائمة

جعلھا تعاني من تشتت إداري وفي التقطیع  )جماعة قرویة 271و بلدیة 47عمالات وأقالیم  10من 

بشكل استحال معھ تحقیق التنسیق بالسرعة المطلوبة بین السلط الإداریة والمنتخبة القیمة على  ،الترابي

  )516(.الشؤون المحلیة والإقلیمیة

الشمالیة التي تسعى الدولة قالیم على أزمة تنمیة الأ اجواب )1996ن (قانو فھل جاء التعدیل الجھوي

  لتحقیقیھا ؟ 

لقد ارتكز التقسیم الجھوي الجدید بالإضافة للأسس المرتكزة على معاییر تاریخیة وبیئیة واندماجیة، 

بحیث  ،لي البعد الجیواستراتیجيعلى التكامل الوظیفي والاستقطاب الحضري والتجانس الجھوي وبالتا

 ،لكن مع تغییرات جدیدة ،ھو الحال في التقسیم الجھوي السابق فرز بالنسبة للمنطقة ثلاث جھات كماأ

تتضح باعتماد البعد الجیواستراتیجي من خلال الانفتاح على البحر الأبیض المتوسط بالنسبة لجھتي تازة 

معیار التجانس الداخلي  –مبدئیا  –واعتماد  ،تطوان –ومن جھة طنجة  ،تاونات –الحسیمة  –

  )517(وھكذا سیقت ھذه الجھات على الشكل التالي :  ،في الجھة الشرقیة ،الحضري والاستقطاب والاندماج

وإقلیم العرائش  ،الفحص –عمالة بني مكادة  ،أصیلا –تطوان : تضم عمالة طنجة  –جھة طنجة 

وتشكل  ،وھي تعرف انسجاما على المستوى الجغرافي والتاریخي والاقتصادي والعمراني ،وإقلیم شفشاون

شروط الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي وازدھار النشاط  اإذ تتوفر فیھ ،متوازنا ومتكاملا فضاء جھویا

                                                
  23، ص  1997.4محمد المرغدي ، مشروع الجھویة وتنمیة الأقالیم الشمالیة ، مجلة فضاءات مغربیة ، عدد  -516
  199حیاة متور ، مرجع سابق ، ص  -517
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، ومن اقتصادیة -عوق خلق دینامیة سوسیوإلا أن ھذه الجھة تعرف مجموعة من الإختلالات ت .الحضري

 ذلك نموھا الحضري السریع والعشوائي وتوسع البنیة التحتیة السیاحیةعلى حساب الغابة.

ورغم ما تتوفر علیھ من  ،وتتكون من إقلیم الحسیمة وتازة وتاونات ،تاونات –ازة الحسیمة جھة ت

فإنھا تعرف عدة معیقات خاصة في میدان التجھیزات والخدمات  ،ومؤھلات تنمویة موارد متنوعة

الشيء الذي یجعل المجال غیر مؤھل لجذب  ،إلى جانب ضعف شبكة المواصلات ،الاجتماعیة الأساسیة

 .ستثمارات وتقویة مختلف القطاعات الإنمائیة وتمكین الجھة من الانفتاح على العالم الخارجيالا

بل  ،والجدیر بالذكر ھنا أن محدودیة اللامركزیة الجھویة لا تقتصر على المنطقة الشمالیة فحسب

ة والاقتصادیة یعاني منھا المغرب ككل مما یفرض تظافر الجھود بین مختلف الفعالیات الإداریة والسیاسی

لتوفیر شروط النمو  ،والاجتماعیة لكسب رھان التنمیة والقضاء على الفوارق والتباینات الجھویة

من  ،بشكل ملح ،وھنا یبرز دور الدولة .الاقتصادي والاجتماعي بشكل متوازن بمختلف مناطق المملكة

التخطیط وجعل الجھة نواة لجذب خلال تحفیزھا للعمل الجھوي عبر إدماج البعد المجالي في استراتیجیة 

بالموازاة مع تحدید مضمون التنمیة  ،بحیث یتأسس ویرتكز على مقتضیاتھا المخطط الوطني ،السیاسة

  .القطاعیة في إطار التوجھ

السلطة المركزیة سیاسة التخطیط نھجت  ،جل عقلنة بناء الدولة الحدیثةعلى ھذا الأساس ومن أ

وتوزیع الاھتمامات في جدول  ،نجازات والتصورات في مختلف المیادینلإلترشید ا ستراتیجیة ومنھجیةكا

وتصریف الموارد المالیة  بتنفیذھا، لكي یتسنى لھا القیام بتوجیھ الاقتصاد الوطني زمني یسمح

ا بحیث إنھا مطالبة بإعادة النظر في الإستراتیجیة الاقتصادیة القطاعیة المرتبطة باكر ،)519( )518(والبشریة

التي تطرح المجالیة  والإستراتیجیة ،تحاد الأوروبي والدول المغاربیةولمة والشراكة مع الإھات الع

ضرورة بناء اقتصاد وطني عصري متكون من اقتصادیات جھویة صلبة ومتكاملة فیما بینھا والتي تشكل 

  قواعد للنمو المكثف.

ویة من خلال سیاسة إعداد فالي أي حد استطاعت السلطات المغربیة تدارك محدودیة السیاسة الجھ

 التراب الوطني؟ وكیف استفادت أو لم تستفد المنطقة الشمالیة من آلیات سیاسة إعداد التراب الوطني ؟

  دعامة أساسیة للتنمیة الجھویة  الفقرة الثانیة : سیاسة إعداد التراب الوطني

ماعیة المستمرة التي عرفھا الانشغال بالجھویة من خلال المخططات التنمویة الاقتصادیة والاجتبدأ 

أساسھ  ممنھجالمغرب لولوج مرحلة جدیدة لترسیخ الدیمقراطیة المحلیة المرتكزة على فضاء جدید 

المخططات التي عرفھا المغرب لتكوین فكر جھوي ذو بعد تاریخي ومنظور مستقبلي یعتمد سیاسة 

                                                
 –الجھویة وإعداد المجال : حالة الجھة الاقتصادیة الشرقیة ، في المجال الجغرافي والمجتمع المغربي ، مطبعة النجاح الجدیدة  المیلود زروقي ، -518

  27، ص  1999،  4الدار البیضاء ، عدد 
519 - BOUBEKRAOUI : « La planification et la décentralisation ; in travaux du XXI congrès international des 
sciences administratives à MARRAKECH , organisé le 24 - 28 juillet 1989 , p.191 



  دور وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في التنمية الجهوية

289 

ناحیة أخرى یعتمد سیاسة ترمي ومن  ،)520(لاجتماعي كنواة للجھة من ناحیة التخطیط الاقتصادي وا

توزیع متساوي للأشخاص والموارد والأنشطة على مستوى تدعیم سیاسة اللامركزیة من خلال سیاسة 

  )521(.إعداد التراب الوطني

من ھذا المنطلق نتساءل عن مدى استفادة المنطقة الشمالیة من سیاسة إعداد التراب الوطني ؟ 

 والتي استفادت منھا المنطقة ؟ ،ھذا السیاق وماھي المشاریع الخاصة المعتمدة في

بمدى التحكم في التوظیف  –كما سلف الذكر  –إن الوظیفة الوطنیة للمنطقة الشمالیة مرھونة 

الدولي لھا المرتبط أساسا بالبعد المغاربي والمتوسطي الذي یستلزم إنتاج مجال ترابي وطني ناتج عن 

  .ویة بتغییر الإیقاع " العفوي" لتمفصل علاقات الإنتاجإعادة تشكیل التوازنات الاجتماعیة الجھ

عمل  ،ن التدرج الطبیعي والمناخي من الشمال نحو الجنوب ترتب عنھ انحدار اقتصاديفإ

ستعمار على تكریسھ عن طریق الاھتمام بالساحل فقط وإھمال الداخل الذي كان محور العلاقات الإ

طات التنمویة وسیاسة الجھویة إعادة التوازن والحد من ولم تستطع المخط ،الاقتصادیة قبل الحمایة

ومن جھة أخرى وإذا ما قارنا بین القطاعات والھیاكل . )522( التفاوتات الصارخة داخل الجھة الواحدة

نھ ولمدة طویلة تتواجد تنمیة قطاعیة مھمة باستثناء السیاحة التي دیة الموجودة مثلا بالریف یتبین أالاقتصا

وامتیاز الناظور بإمكانیتھ المنجمیة  ،مة والتي بقیت قدراتھا الاستیعابیة جد محدودةظھرت في الحسی

كما أن انتعاش الفلاحة وتوسیع رقعتھا المسقیة والاھتمام بالصناعة  .والتي تصدر كمادة خام الحدیدیة

  )523(.والصید البحري في إقلیم الناظور توقف في نھایة الستینات وبدایة السبعینات

بل تستمد قوتھا من  ،لإشارة ھنا إلى أن وثائق سیاسة إعداد التراب لا تستند على التشریعوتجدر ا

المخططات الوطنیة والتدابیر والإجراءات التي تمت بلورتھا في إطار الإدارات المختصة بھذا المجال 

میر ونظمھ تنظیما حیث اھتم المشرع كثیرا بالتع ،كمدیریة التراب الوطني واللجنة الوزاریة لإعداد التراب

فھو مجال فتي یجد مصادره في الدوریات  ،بینما لم یحظى إعداد التراب الوطني بھذه العنایة ،دقیقا

تھدف إلى  ن وثائق التھیئة، علما بأ)524( والقدرات الإداریة وكذا مخططات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

وھي تأخذ شكل  .ات الوطنیة الجھویة والمحلیةتوفیر مرجعیة لتدخلات جمیع الأطراف الفاعلة بالمستوی

 )525(.تصامیم تكون مبدئیا متكاملة وتصب في بعضھا اعتبارا للطبیعة التقنیة لوسائل إعداد التراب

على ھذا الأساس یبدو أن مجموع اختلالات المجال الترابي الجھوي لأقالیم الشمال في إطار نظام 

بسبب ضعف الترابط بین ھذا النظام وبین سیاسة إعداد التراب  ، قد تعمق1971 الجھویة الاقتصادیة لسنة
                                                

شر محمد المحجوبي ، التحدي الجھوي بالمغرب ، في الجھة بالمغرب تشیید جماعة محلیة ، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة دار الن -520
  115، ص  1998الدار البیضاء ،  –المغربیة 

  19، ص 1988محمد السنوسي معنى ، أضواء على قضایا التعمیر والسكن بالمغرب ، دار النشر المغربیة ،  -521
  41المیلودي الزروقي ، مرجع سابق ، ص  -522
لشریف ، في الریف : موارد ، قدرات ، تطلعات ، جامعة ا )الحسیمةو الناظور(أنظر عبد الرحمن البكریوي ، التنمیة الجھویة لمنطقة الریف  -523

  / منشورات وزارة الثقافة. 1991الحسیمة ، الدورة الرابعة یونیو  –الإدریسي المفتوحة 
الدار  –ة إدریس بن الساھل ، الأفاق المستقبلیة للجھة كجماعة محلیة ، منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة ، دار النشر المغربی -524

  107، ص 1996،  8البیضاء : عدد 
525 - ROUSSET (M) , Etat et Secteur Public au Maroc .in Etat et développement dans le monde Arabe , CNRS 
1990 , P 479 
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ن ھذه السیاسة ظلت فاقدة لأي إطار قانوني منھجي واضح المبادئ والأھداف بما في خاصة وأ ،الوطني

 ،ذلك سیاسة التخطیط على المستوى الوطني والجھوي / المحلي التي لم تستطع تحقیق منطق الشمولیة

لمجالیة اللازمة لإنجاح مخططات التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة، وضعف الإطار نظرا لغیاب الأبعاد ا

برمجة التنمیة وتنشیط و الجغرافي للجھات الاقتصادیة الذي یمكنھا من إثبات ذاتھا كإطار لتخطیط

یة بحیث لم تتمكن من تغط ،وإنعاش الشغل وإقامة أقطاب مستقلة لتدبیر قضایا التنمیة الجھویة ،الاقتصاد

رغم أنھا استفادت من تصمیم التھیئة  ،واستیعاب ومعالجة المشاكل البنیویة للأقالیم الشمالیة بشكل خاص

) (من بین الجھات التي استفادت منھ) باعتباره یشكل وثیقة العمل على تحقیق تجھیزات SARالقرویة (

ولویات في میدان السكنى بتوزیع الأ A.CLAISSEسماه حتیة بالعالم القروي في إطار ما أالبنیة الت

تصادیة والتجھیز القروي بالترتیب بین المراكز الموجودة بین " الدوار" والمدینة الصغیرة بكل جھة اق
ركز المخطط ، في حین 1972إذا أنجز أول تصمیم من ھذا النوع على مستوى الجھة الوسطى سنة  .)526(

  )527(.لسبعنجازه بكل الجھات الاقتصادیة اعلى إ 1977-73الخماسي 

، ونظرا لعدم استمرار المؤسسات 1978نھ أمام محدودیة التصامیم المنجزة إلى غایة ویتضح أ

التي أنجزھا مكتب بالإضافة إلى الدراسات المیدانیة المتواضعة  ،المكلفة بھذا المیدان بشكل مضطرد

الذي تم التراجع فیھ  ،ر جدید لمضمون تصمیم الھیكلة القرویةتمت بلورة تصو ،ي آنذاكالدراسات التشیك

عن التصور الأصلي من خلال العمل على وضع تحلیل محدود للمجال القروي في مدة لا تتعدى مرحلة 

وتلك المفروض تقویتھا، ثم إحداث مراكز جدیدة  وتحدید مراكز المصالح الموجودة ،تطبیق المخطط

 )528(.يبالنظر إلى معطیات النمو الدیمغرافي وحاجیات سكان العالم القرو

وفي إطار ھذا التصور من خلال العمل على وضع تحلیل محدود للمجال القروي في مدة لا تتعدى 

م إحداث مراكز ت ،الموجودة وتلك المفروض تقویتھاوتحدید مراكز المصالح  ،مرحلة تطبیق المخطط

  )529(.جدیدة بالنظر إلى معطیات النمو الدیمغرافي وحاجیات سكان العالم القروي

نمیة الجھات الشمالیة، من المجھودات المبذولة في إطار نظام الجھویة الاقتصادیة لت فالبرغم

خاصة في غیاب سیاسة  ،ن التجربة أبانت عن عدم فعالیة ھاتھ المؤسسات في إعداد المنطقةالثلاث، فإ

                                                
526 - A.CLAISSE : Aménagement du territoire et strategies sociales au Maroc , in A . A . N , 1983 , p 250 

، ثم تلتھا اللجان الجھویة للتنسیق 1973حداث لجنة تتكلف بتنسیق التجھیزات بالمجال القروي سنة للسھر على احترام ھذه التصامیم ، ثم إ -527
. ھذا وقد تطلب إعداد تصامیم الھیكلة القرویة عشر 1978، ثم أخیرا اللجنة الوطنیة واللجان الإقلیمیة لتجھیزات الجماعات المحلیة سنة 1975سنة 

 .1975في سنتین أي إلى حدود سنة  1972منذ وضع أول تصمیم سنة  1977-73ط الخماسي سنوات في الوقت الذي حدد في المخط
M. ROUSSET ,La nouvelle étape de la régionalisation au Maroc : le passé ne répond pas de l’avenir ,in Revue 
francaise d’administration publique .N ° 35 - 1985 – p 481 

  416، ص مرجع سابقمبعوث ،  عبد الواحد -528
الجھة الشمالیة الغربیة سنة  -/ 1985-81، وتم تحیینھ في إطار المخطط الخماسي 1972الجھة الوسطى سنة  -تتمثل الجھات السبع كالتالي :  -529

الجھة  -/  1978الجنوبیة سنة  الجھة الوسطى -/  1978الجھة الشرقیة سنة  -/ 1977ا لجھة الوسطى الشمالیة سنة  -، تم تحیینھ كسابقھ / 1973
  .1981جھة تانسیفت سنة  -/ 1980الجنوبیة سنة 

  116أنظر إدریسبن الساھل ، مرجع سابق ، ص 
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یة التي تقدر مؤھلاتھا، وتعمل على بلورتھا، لتحقیق التنمیة الاجتماعیة والاقتصاد عمومیة استشرافیة

  )530(.یجابي في المنظومة الوطنیةرار البشري وبالتالي الإندماج الإتضمن للمنطقة الاستق

منظور " الفضاءات الخاصة بالمشاریع " من محدودیة التصامیم المنجزة فإن  وعلى الرغم أیضا

السید  حسب ما أكده ،تشكل إطارا مرجعیا مناسبا ،المحدد من طرف تصامیم التنمیة والإعداد الجھوي

ثر تدخلھ في الیوم الإعلامي الدراسي الثاني المنعقد بوجدة، مة المدیر السابق لوكالة الشمال إإدریس بنھی

فالحل حسب تعبیره یتجلى في الرھان على تأھیل تقني ومھني كثیف للموارد البشریة التي تتوفر علیھا 

انیات المتاحة ولأجال طلب إخضاعھا للإمكنجاز البرامج التنمویة یتكما أن المقاربة الواقعیة لإ .ھةالج

ھذه .وتستجیب لحاجیات الساكنة المستفیدة منھا ،نجازھا، حتى تتوافق والمبادرة الملكیةمعقولة في إ

اوز محدودیة ھذه نھ تجیجیة الوكالة الشاملة كبدیل من شأالمقاربة لخصھا السید بنھیمة في إسترات

  )531(. المشاریع

  

  الشمال التنمویة لوكالة  فاقالآالفرع الثاني : 

تباع المدار المحدد لتدخلاتھا وذلك با تحرص وكالة الشمال على مواكبة التحولات التي یعرفھا

التي یولیھا للمناطق الشمالیة، التي لم تعد تقتصر على معالجة إشكالیة تغطیة العجز  ،الملكیة التوجیھات

بل أصبحت منخرطة بقوة في  ،ات الاجتماعیةالذي كانت تعرفھ فیما یرجع لمؤشرات بنیات التجھیز

  إستراتیجیة تنمویة بشریة مستدامة تسمح لھا بتثمین أفضل لمؤھلاتھا وتقویة تنافسیة اقتصادھا.

نجازھا وتتبعھا من التي تبادر بإلقد بلغت الوكالة نضجا نوعیا في منھجیة تصوراتھا، والأنشطة 

حیث تسھر  ،ومستدامة بھذا الحیز الجغرافي من المملكة جل تحقیق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة مندمجةأ

ي تعھدت بھ وذلك بتعزیز مستلزمات النمو المستدام على متابعة مسلسل التنمیة الذ ،ةخلال السنوات القادم

  .تثمین ظروف عیش الساكنة المحلیةو

مكنتھا من تقویة  ،ةالأقالیم الشمالیة استقبلت مشاریع كبرى مھیكلو و تجدر الإشارة إلى أن العمالات

ترفع من و باستقبال استثمارات ھامة من شأنھا أن تعزز نسیجھا الإنتاجي مما سمح ،مواقعھا التنافسیة

  .العولمةو استجابة لتحدیات التنافسیة ،مردودیة بنیاتھا التحتیة

قالیم المستقبلي للوكالة إلى مثابرة المجھودات التنمویة بالأیطمح البرنامج  ،و في نفس السیاق

كذا استثمار و ،الدوليو الوطنيو مع العمل على إدماج ما استجد من معطیات الفضاء الجھوي ،الشمالیة

رؤیة أوضح للمشاریع التي تتلائم مع و ھدف تحقیق انتقائیة افضلالتجربة العلمیة المتراكمة للمؤسسة ب

المقاربات و ات على التشاركیةعملی كما یتمیز البرنامج بارتكازه في عدة .ھداف الاستراتیجیة للتنمیةالأ

  .نشطة المعتمدةذلك بالدراسات التمھیدیة أو بالأ فقیة سواء تعلقالأ
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  )532( جدیدة ورقة طریقو الفقرة الأولى : تعزیز التموقع الإستراتیجي

ھمت عدة  ،تغییرات عمیقة في محیط عملھا ،خیرةوكالة الشمال خاصة في السنوات الأشھدت 

  جوانب منھا : 

كذا إغناء الحقل و تعزیز دور بعض الفاعلینو یتجلى في تطور مسلسل اللامركزیةو مؤسساتي :ال -

المراكز الجھویة و تتصدرھم المجالس الجھویة ،جدد شراك فاعلین محلیینالمؤسساتي بإ

 ....رھم من منظماتغیو للاستثمار

نجاز مشاریع لال إطق الشمالیة قفزة نوعیة من خالسوسیو اقتصادي : حیث تعرف تنمیة المنا -

السیاسات القطاعیة و برامجھذا فضلا عن ال .كذا استقبال ھذه الجھات لاستثمارات ضخمةو كبرى

مخطط بروز و المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة(عطیت انطلاقتھا على المستوى الوطني التي أ

Emergence خضر...المخطط الأو(. 

لى تحدیات ذي یجب أن یلعبھ في إطار الإستجابة إالدور الو لمجال الترابيالمجالي : تطور ا -

تأكید و تدقیق البحث عن الجوانب التي من شأنھا توجیھو ذلك بتثمین الخاصیات الجھویةو العولمة

 .المزایا المقارنة

على القیام و ن الوكالة مطالبة بالدفع بأولویاتھا نحو تطور استراتیجي یقوم على تكثیف مھامھافإ ،لذا

  .تیةتحاول أن تستطلع تلك الأو مج التغیرات الطارئةتد بتدخلات

مر بالخصوص بدراسة التموقع یتعلق الأو من الأوراش و ھكذا فقد قامت الوكالة على فتح مجموعة

  .التعمیرو السكنو النقلو الشغلو خرى خاصة تلك المتعلقة بالتكوینالدراسات الأو ستراتیجي للوكالةالا

مقاربات تنمویة جدیدة تعتمد على التنافسیة و نشطتھا نحو نماذجھ أكذلك تطمح الوكالة إلى توجی

ذلك من خلال بناء مجالات ترابیة ملائمة قادرة على خلق دینامیة فضائیة جدیدة ترتكز على قوة و الترابیة

  ...مختصةو تدخلات ھادفةو نشطةاء الترابي الذي یجب تثمینھ عبر أمؤھلات الفضو خاصیات

  لتموقع الاستراتیجي الجدید للوكالة في : انقط ھم و یمكن إیجاز أ

طار التصور الجدید تطورات السیاق من أجل لعب دور فعال في إملائمة المھام لو تكثیف -

 .للجھویة المتقدمة

كیز عمل الوكالة كثر انتقائیة مع تعزیز تدخلاتھا في العالم القروي : تراعتماد استراتیجیة أ -

 .الخدمات لصالح الساكنةو ساسیةعلاقة بالتجھیزات الأعلى الفضاءات الأكثر احتیاجا 

د جدیدة للتمویل : تطمح الوكالة البحث عن موارو ور الرافعة الذي تلعبھ الوكالةتأویج آثار د -

الاستطلاع مع لعب ادوار و رابیةدوات عمل جدیدة تتعلق بالیقظة التأو تطویر مھنو إلى تنمیة

 .لتسویق المجالي لمدار تدخلھااو نعاش الاستثماراتأكثر نجاعة في إ
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الجاذبیة و شمولیة باعتبار مستلزمات التنافسیةو فاق مستقبلیة استراتیجیةالإنخراط في آ -

كذا و الجاذبیة المجالیةو انتقاء المشاریع باعتبار مستلزمات التنافسیةو تصور ة فيالمجالی

 .البرامج الوطنیة ضمن مدار تدخلھاو مصاحبة المشاریعو تسریع

  .رادیة لمكافحة زراعات القنب الھنديإو ي استراتیجیة تنمویة قویةتبن -

  .المحاور الاستراتیجیةو ھدافأولا : الأ

  تیة :یمكن إجمالھا في الثلاث المحاور الأ

 .المتوازنة مع تعزیز التدخل في العالم القرويو التنمیة المستدامة المتضامنة -

التنافس في و لمغرب منطقة جذب للاستثمارالجذب الاقتصادي بجعل شمال او دعم التنافسیة -

 .الدوليو الوطنيو مجالھ الجھوي

 تعزیز تعزیز تنسیق الاستراتیجیة الجھویة من اجل توطید التقائیة المجھودات التنمویة. -

  .تعزیز التدخل في العالم القرويو المتوازنةو ول : التنمیة المستدامة المتضامنةالمحور الأ

 تحدید الجھود فیما یتعلق بتقویة البنیات التحتیة الاساسیة الاجتماعیةو ثیفو یتطلب ھذا المحور تك

تطویر الانشطة المدرة للدخل التي تثمن المؤھلات المحلیة و فك العزلة عن المناطق الجبلیةو بنیات الدعمو

   الانظمة الایكولوجیة.و للعالم القروي في اطار المحافظة على البیئة

  الجذب الاقتصادي و التنافسیة عزیزالمحور الثاني : ت

المناطق و اعیةالصنو المناطق الحرة(قطاب للتنافس عن طریق خلق أ ،یمكن ھذا المحور

جذب و من تعزیز كتنافسیة ،المشاریع المھیكلةو تنمیة البنیات التحتیة للتمفصل الترابيو ..).اللوجیستیكیة

  .ةالشمال بفضل تثمین مؤھلاتھ كي یجعل منھا قاطرة للتنمی

المساھمة و و تساھم الوكالة في تثمین اقطاب مناطق الانشطة بالشمال لتطویر النسیج الاقتصادي

 .الشغلو في خلق النمو

  الدعم و توجیھ الاستراتیجیة الجھویة للتنمیةو المحور الثالث : بلورة

ھذه  ،الدولیةو الوطنیةو الجھویةولویات التنمیة وفق تطورات البیئة طریق تحیین أ و ذلك عن

تأطیر المنظورات الخاصة للتنمیة لدى مختلف الفاعلین في منظور واحد و الاستراتیجیة تمكن من توضیح

التقییم فیما یتعلق و ملاحظةالو مر خاصة بتأمین دور الدراسةیتعلق الأو .محلي للتنمیةو اسقمتن

عین الاعتبار مستلزمات محاربة ن تأخذ بتھیئة الواقع المحلي التي علیھا أو شكالیات الرئیسیة بتنمیةبالإ

ولویة من ھذا توفیر ركائز التحلیلات الأالھدف  ،الاستعمال المعقلن للثروات الطبیعیةو یةالتغیرات المناخ

  .تھیئ الواقع المحليو لقرارات الفاعلین العمومیین فیما یتعلق بخیار تنمیة

  المشاریع و ثانیا : البرامج

 لمتوازنة او التنمیة المستدامة المتضامنة 
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خاصة فیما و ل الوكالةجل التنمیة المستدامة لمدار تدخالبرنامج المجھودات المبذولة من أیشمل ھذا 

 نشطة التالیة : یتعلق بالأ

 .ساسیةتقویة البنیات التحتیة الأ -

  .الصحیةو تأھیل البنیات الاجتماعیة -

  .التنمیة المحلیة -

  .التنمیة المندمجة -

  .دخلنشطة المدرة للالأ -

 الجاذبیة الترابیةو تطویر التنافسیة : 

أنشطة الوكالة التي تھدف  " تنافسیة المجالات الترابیةو یشمل ھذا البرنامج " الجاذبیة الإقتصادیة

ھذا الجانب أساسا  یتضمنو .الدولیةو إلى تقویة مؤھلات ھذه المجالات الترابیة في مجال المنافسة الوطنیة

  : أربعة أنواع من الأنشطة

 التمفصل الترابيو البنیات التحتیة للدعم -

 التأھیل الحضري -

 الجاذبیة الترابیة و الأقطاب الاقتصادیةو قتصادیةتطویر المناطق الا -

 دعم القطاعات -

 التنسیق بین الشركاءو الدعمو تنمیةلتسییر الاستراتیجیة الجھویة لو بلورة 

المصاریف الخاصة و اصة جملة الموظفینخو یشمل ھذا البرنامج الإمكانیات العامة لوكالة الشمال

كذا و ومصاریف الدعم الإداري ،خاصة الدراسات العامةو مصاریف الدراساتو ،عدات المختلفةبالم

من جھة أخرى یتضمن  ،مصاریف الأنشطة المتعلقة بالتواصلو ،المصاریف المختلفة المتعلقة بالتوجیھ

  بین الشركاء.ھذا البرنامج أیضا الإمكانیات الخاصة بالتنسیق 

  ثالثا: الشركاء

الشراكة مع مختلف و توسیع إطار التعاونو ستستمر الوكالة في إنجاز برامجھا على تعزیز

  الشركاء:

الإدارات العمومیة من أجل بلورة الاختیارات الاستراتیجیة و المؤسسات الحكومیةو الوزارات -

المبادرة الوطنیة (لوطنیة المھیكلة كذا من أجل المساھمة في البرامج او ،إنعاش الشمالو لتنمیة

البرنامج العام لتزوید العالم القروي بالماء و البرنامج العام للكھربة القرویةو للتنمیة البشریة

 ..)..الصحیةو والمدرسیة البنیات التحتیة الطرقیةو ،الصالح للشرب

اعات) من أجل مجموعة الجمو الجماعاتو الأقالیمو العمالاتو الجھات(الجماعات الترابیة  -

تحسین الإطار و التطھیرو تجھیز الجماعاتو إنجاز المشاریع التنمویة [ التأھیل الحضري

 .]المعیشي للساكنة 
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 بین المدن) من أجل إنجاز المشاریع(المحلي و لامركزي (بین الجھات)لالدعم الدولي ا -

 .التنمویة المبادراتو

مشاریع تفعیل الدینامیة و تنمیة القطاعاتیةالفاعلون الخواص كشركاء من أجل إنجاز مشاریع ال -

 .التنافسیة

شركاء لإنجاز و كمصادر للإقتراح ،المنظمات غیر الحكومیةو المجتمع المدنيو الجمعیات -

 .التنمیة المندمجةو المبادرات المحلیة للتنمیة

التنمیة و مشاریع الأنشطة المدرة للدخل(الساكنة كشركاء في بعض المشاریع المحلیة  -

  .دیلة...)الب

   2017- 2013الفقرة الثانیة : إستراتیجیة الوكالة لفترة  

قد وضع لبنة مؤسساتیة لتنمیة أقالیم الشمال فإن استكمال عملھا لازال  الشمال وكالةإذا كان إحداث 

لتنطلق من منطق تنمیة مندمجة تشرك  ،البعیدة المدىو مطروحا للتجاوب مع التوجھات الأكثر شمولیة

 .بشریاو المؤھلات المتوفرة مادیاو مكانیات الذاتیةتمد أكثر على الإتعو الشركاءو طاعاتجمیع الق

الشركاء سیلتزم اعتماد و نجازھا من طرف الوكالةثر المتوخى من البرامج المقرر إإن تحقیق الأ

سواء  ،غیاب التنسیق بین مختلف الفاعلین القطاعیینو شطیر القطاعي الضیقترؤیا جدیدة بعیدة عن ال

  )533(.الشراكةو و التعاون التقنيتعلق الأمر في التصور أ

لحل الإشكالیات النابعة من أرض  2017و 2013مخططا استراتیجیا لفترة ما بین  عدت الوكالةلقد أ

 في تضمن ھذا المخطط التنموي الذي رصدتو طار حلول تشاركیةذلك في إو الواقع في الأقالیم الشمالیة

  )534( :ربع برامج مختلفة نوردھا فیما یلي أ ،ملیار درھم 2إجمالیا یقدر ب الة مبلغا شأنھ الوك

 .ملیون درھم 6،4ولوي : كلفتھ المالیة برنامج التأھیل الترابي الأ -

 .ملیون درھم 484برنامج تقلیص الھشاشة : كلفتھ المالیة  -

 .ملیون درھم 616برنامج تحسین الخدمات للساكنة : كلفتھ المالیة  -

 .ملیون درھم 341ندماج الاقتصادي : كلفتھ المالیة برنامج الا -

 تساھم الوكالة بشكل فعال في تقلیص عجز التنمیة 2017جل تحقیق الرؤیة الاستراتیجیة و من أ

تقترح و كما تتوفر الدوليو تنافسیا على المستویین الوطنيو فك العزلة عن الشمال مما یجعلھ متصلاو

نظرا لمحدودیة تدخلھا  ،ھداف طموحةنموذجي مبني على أو تنمويج شامل رضیة لبرنامعلى شركائھا أ

المرتكزة و ة الاندماجیةتھدف ھذه الأرضیو .الغیر كافي في غیاب التدخل الإرادوي للقطاعاتو المالي

  : )535( التجاوب مع السكان إلى الغایات التالیةو ض الواقععلى أر
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ل الجھوي لمؤشر فك العزلة جماعة قرویة تحت المعد 63تقلیص العجز الترابي في  -

 الاجتماعیة.

   .قلیمیةلإواسع للتفاوتات القطاعات ا حتصحیو %10تقلیص الھشاشة تحت عتبة  -

مؤشرات و القروي في الجھتین حسب رقم المعاملاتأقطاب كبرى للإندماج الاقتصادي  -

ي قدر ب لتفعیل ھذه الأرضیة یساھم شركاء الوكالة في المخطط التنموي بمبلغ إجمالو .أخرى

 : ملیار درھم موزعة على المحاور التالیة 4,7

جماعة  63ملیار درھم تشمل ما یقارب في المتوسط  1,1الكلفة المالیة  : فك العزلة الإجتماعیة -

 .قرویة

من أجل تصحیح واسع للتفاوتات  ،ملیار درھم 0,5 : الكلفة المالیة تحسین الخدمات للساكنة -

 .القطاعیة الإقلیمیة

 .% 10إذ تحتل نسبة الھشاشة أقل من  ،ملیار درھم 1,5: الكلفة المالیة  ھشاشةتقلیص ال -

لما لھ من أثر قوي على سلسلات إنتاجیة  ،ملیار درھم 1,6الاندماج الاقتصادي: الكلفة المالیة  -

 محددة.

بمساھمة كل  ،ملیار درھم 6,7حوالي  ىو بذلك یصل المبلغ الإجمالي المرصود للمخطط التنموي إل

في ھذا و .2017و 2013لیصبح أرضیة شاملة للتنمیة المندمجة لفترة ما بین سنتي  .الشركاءو ن الوكالةم

الشأن تم رصد المیزانیة المقترحة لھذا المخطط حسب الاعتمادات السنویة نوردھا في الجدول الآتي 

  .المحدد لبنیة ھذه المیزانیة

   2017-2013التنموي المتعدد السنوات للوكالة : بنیة المیزانیة المرصودة للمخطط  89 جدول رقم

  المخطط العام
البرنامج 

  نتقاليالإ

التأھیل 

  الترابي

  تحسین ظروف العیش
الاندماج 

  الاقتصادي
تحسین   المجموع

  الخدمات
  الھشاشة

  260  30  30  30  40  130  2013اعتمادات مفتوحة 

  340  60  90  90  70    2014اعتمادات مفتوحة 

  462  80  121  165  80    2015توحة اعتمادات مف

  462  80  121  165  90    2016اعتمادات مفتوحة 

  462  91  121  165  126    2017اعتمادات مفتوحة 

  1975  341  483  616  406    المجموع

   66ص  ،2013أبریل  17 - الدورة العاشرة -تنمیة الشمال و إنعاش المصدر: وكالة الشمال، المجلس الإداري لوكالة 
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مخطط عمل الحكومة ثم و ،مستوى الاستراتیجي اعتمدت الوكالة على المرجعیات الدستوریةفعلى ال

  :)536( حددت التوجھات في ما یليو ،توصیات المجلس الإداري

 إبراز فضاء تنموي نموذجي -

 سیاسة القربو تفعیل التشاركیة -

 إعطاء الأولویة للعالم القروي -

  الانتقائیةو تحقیق التأھیل الترابي -

على مواكبة القدرات الذاتیة  2017- 2013كزت منھجیة المخطط التنموي للوكالة لفترة ھكذا تر

اللجوء إلى استراتیجیة الأمر یستوجب إلا أن  .المھیكل مع ساكنة الأقالیم الشمالیة التجاوبو المحلیة

ت المؤسساو كوسیلة أساسیة للتعبئة الضروریة للأموال لدى الوزارات افرض نفسھالتي تالشراكة 

البحث عن أن و لاسیما .خاصة الشراكة الأوروبیة الجماعات المحلیة في إطار التعاون الدوليو العمومیة

  .یعتبر من الأولویات المدرجة ضمن اھتمامات الوكالة ھذا الإطارالتمویل في 

  

  : التصور الأوربي لتنمیة الشمال المطلب الثاني
خصوصا و المساعدات الدولیةو درج في إطار البرامجتنمیة المنطقة الشمالیة المغربیة تن إذا كانت

من الإطار العام للعلاقات المغربیة  –انطلاقا من بعدھا المتوسطي  –فإنھا تستمد مرجعیتھا  ،الأوربیة

التي تھدف إلى تحقیق تنمیة تشاركیة  ،خصوصا السیاسة الأورومتوسطیة الجدیدةو ،الدولیةو الثنائیة

تدافع عن مبدأ " متجاوزة بذلك الأطروحات التي  ،بیض المتوسط ككلشمولیة في منطقة البحر الأ

  )537(.الخصوصیة"

على مؤھل كبیر لدعم مكانتھ في  ،یتوفر المغرب أمام غیاب سیاسة موحدة تجاه دول الجنوب

مما یمنحھ الأولویة  ،الذي یتمثل في كون منطقة الشمال ارتبطت دائما بأوربا المتوسطیةو التعاون الأوربي

فباعتبار أن المنطقة الشمالیة قد ارتبطت  .)538(ي إطار التوجھ الجدید للمغرب نحو إعادة فتح بعده الثالث ف

فإن التطور الذي تعرفھ أوربا المتوسطیة یفترض أن  ،البرتغالو دائما بالدول الإیبیریة الكبرى : إسبانیا

إن فكرة خلق " مجال  ".وسطیة الجدیدةتجد فیھ ھذه المنطقة عنصرا أساسیا لاندماجھا في " السیاسة المت

یفرض على  ،ندماج الاقتصادي الدوليیمثل شكلا آخر من الإو ثر على الاستقلالیةمتوسطي" یرتكز أك
                                                

  22لمرجع ، ص نفس ا -536
 یشدد المدافعون عن مبدأ "الخصوصیة" على الاقتراح المتعلق بانتھاج سیاسات " حسب الطلب"، تكون موجھة نحو المشاكل الخاصة بكل بلد، -537

و المجموعات منھا" العلاقات الشخصیة" القائمة مع عدد من القادة على حساب السیاسة الموجھة نحو الدولیة،و مرتكزة على العلاقات الثنائیةو
في مقدمتھا الولایات المتحدة الأمریكیة على التدخل و من ناحیة الأمن یركز أنصار نظریة " الخصوصیة" على قدرة الدول الغربیة،و الإقلیمیة،

ھذا النوع من یشكون بالخصوص في قدرة أقطار المنطقة في فض مثل و الخلیج،و للتصدي لمحاولات الھیمنة الإقلیمیة، لاسیما في الشرق الأوسط
من جھة ثانیة تواجھ المناطق المتوسطیة مشاكل خصوصیة یتعین فضھا، لا سیما بالنظر إلى وجود محیط ملائم أكثر لتیسیر إیجاد حل و المشاكل

مثل مؤتمر  الخصوصیة، ذلك أنھ من الممكن اتخاذ مبادرات خصوصیة بالنسبة إلى بعض المناطق،و لا یمكن أن یكون الخیار بین الشمولیةو لھا،
  التكامل الإقلیمي.و ن واحد إلى الإسھام في عملیات التعاونآوالسعي في  ،)خمسة + خمسة (السلم حول الشرق الأوسط، أو مشروع التعاون 

، 1992ة ، السن45المغرب العربي: "ھل فك الارتباط أمر لا مفر منھ" ، دراسات دولیة، عدد و أنظر الفارودي قاسكنسیلوس، العلاقات بین أوربا
   31عن جمعیة الدراسات الدولیة، تونس، صفحة 

538 - theme d’un séminaire organisé en octobre 1990 à Tétouan, Le rapport de Synthèse paru dans Libération N 
403, Le 09 Novembre 1990 p 5  
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بحیث یجب أن یدافع عن انتماءه متحاشیا  ،شمال المغرب ضرورة تھیئتھ للاندماج في ھذا المجال الجدید

 لن یتأتى لھ ذلك إلا بإصلاح بنیاتھ الاقتصادیةو ،يفي ذلك إندماجھ السلبي في النظام المتوسط

  .محاربة اقتصاد التھریبو الاجتماعیة باعتماده تنوع كبیر في المجال الصناعيو

نعرف  المتوسطي لتنمیة الشمال المغربي، كان لابد أنو لفھم أھمیة البعد الدوليو و عموما

 وضعھاو المرتبطة في تصورھا -  منھا المنطقة ستستفیدو التي تستفید –بالاستراتیجیة الأورومتوسطیة 

جعلھا سیاجا واقیا لأوربا و في أفق تھیئ المنطقةو ،تمویلھا بھذه السیاسة المتوسطیة التشاركیة الجدیدةو

  ." الإرھاب"ترویج المخدرات وو رة الإفریقیةمن مخاطر الھج

رة لحث دول المنطقة ایعملت دول الإتحاد الأوربي على تبني خطابات مغ ،و لتحقیق أھدافھا

متبنیة في ذلك فلسفة إقرار أمن وسلام  ،شرعنة تدخلھا في المنطقةو نخراط في مشروعھا،المتوسطیة للإ

 ،الحد من ظاھرة التطرف الدینيو ھذا بالإضافة إلى حرصھا على تطبیق حقوق الإنسان ،البحر المتوسط

بالإضافة إلى  ،الاستثماریةو التجاریةو صادیةالعمل على دعم السیاسات الإصلاحیة في المجالات الاقتو

فھل یتعلق الأمر  .بيومحاولة الحد من ظاھرة الھجرة المتوسطیة غیر الأوربیة اتجاه دول الإتحاد الأور

دول جنوب المتوسط من جھة أخرى؟ أم أن و ،تحاد من جھةاتیجیات أوربیة مشتركة من قبل الإباستر

شمال و تمدة أو المفروض اعتمادھا إجمالا من قبل شركاء جنوبالأمر یتعلق بالاستراتیجیات المع

  ؟ المتوسط على حد سواء

ما ھي الأھداف المتوخاة و ؟ ثم كیف ینظر كل من الطرفین إلى ھذه السیاسات المتوسطة الجدیدة

  ؟ من وراء ھذه الاستراتیجیات

  

  ولیة لى الشراكة الشملسیاسة الأوروبیة : من المساعدة إالفرع الأول : ا

ظھور مصطلح النظام العالمي الجدید بھیمنة السیاسة الأمریكیة على و بعد انتھاء الحرب الباردة

بحیث ركزت عل مفھوم  ،با تھتم أكثر فأكثر بالتعامل مع الجانب العربيوأخذت أور ،العلاقات الدولیة

تتجاوز وجود طرف و إلا أنھا اعتمدت في تعاملھا على تقسیمات تخدم مصالحھا .)539("المتوسطیة" 

 )الإسرائیلي -السلام العربي(الجانب المشرقي و بحیث تعاملت مع الجانب المغاربي ،عربي موحد

ھي بھذا تحاول استعادة موقعھا و ،تركیاو إضافة إسرائیلو ،لیبیاو بعاد العراقتتم اسو ،الجانب الخلیجيو

  )540(.ي المنطقة المحتلة بالمتوسطخصوصا فو في العلاقات الدولیة

ما ھي المقتربات و ؟ فما ھي طبیعة الخطابات التي انتھجتھا لدعم سیاستھا المتوسطیة الجدیدة

  ؟ لیات الاستراتیجیة التي اعتمدتھاوالآ

                                                
في مرحلتین : الأولى أثناء فترة الحرب الباردة التي عرفت بدورھا عرفت السیاسة المتوسطیة لدول التحاد الأوربي تطورا مھما یمكن اختزالھ  -539

 1992، أما المرحلة الثانیة فقد شھدتھا الفئة ما بین 1991و 1973الآخر عرف في الفترة ما بین و ، 1972إلى  1957طورین: الأول انطلق من 
  . 1996و

الغرب صور متقابلة، و لشراكة المتوسطیة ، في وجھة نظر: مؤتمر العربالأوربي إلى ا -أوربا، من الحوار العربيو جمال شلبي، العرب -540
  43، مطبعة الجامعة الأردنیة ، عمان، ص  1998العدد الأول 
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  الفقرة الأولى : الخطابات الأوروبیة حول الإستراتیجیات الجدیدة 

 الذي یتجلى من ،تحاد الأوربيیة ذات بعد استراتیجي بالنسبة للإیمثل الفضاء المتوسطي أھم

 يصلاح السیاسریق الإالاستقرار" عن طو خطاباتھ أن الھدف من التدخل في المنطقة ھو ترسیخ " السلام

الدفع بسیاسة و مساندة الإصلاحات الاقتصادیةو ،یق كل أشكال التطرفتطوو نسانالدفاع عن حقوق الإو

  )541(.فق الھجرةمحاولة الحد من تدو ،تنمویة مستقرة قادرة على الحد من العنف

تحاد بلغت حد توجیھ انتقادات ذاتیة الأوربیة " بالمثالیة " لأن دول الإوصفت ھذه الخطابات  و قد

فقد أقرت "حریة ولوج  ،عدم الفعالیةو التي نعتتھا بالمحدودیةو ،لسیاستھا المتوسطیة المطبقة بالمنطقة

 صلاحات المنجزة في بعض البلدانالإرغم و ". السوق الأوربیة من طرف السلع المتوسطیة الصناعیة

ذلك أن العدید من القطاعات  ،ستفادة من اندماجھا في السوق العالمیةفإن الضفة المتوسطیة عجزت عن الإ

في المجال المالي أخفقت دول الإتحاد في عدم تمكن الدعم و بقیت خاضعة لحمایة العراقیل الجمركیة ".

 ،التقویمیةو تھا الإصلاحیةإنجاز سیاسو وز أزماتھا الاقتصادیةالأوربي المقدم للدول الشریكة من تجا

  )542(.النظر لضخامة الحاجیات في المنطقةباعتبارھا " لم تكن ذات فعالیة كافیة ب

لمشروع الشراكة الأورومتوسطیة مع دول  جاء طرح الإتحاد الأوربي ،فانطلاقا من ھذه الإنتقادات

التي یمكن تلخیصھا من خلال تصریح و ،بیة لحوض المتوسطباقي دول الضفة الجنوو المغرب العربي

ممثل السوق الأوربیة المشتركة بالمغرب بقولھ " إن الفكرة الجوھریة ھنا ھي المرور من منطق المساعدة 

  )543(.واجبات متبادلةو على حقوقإلى منطق شراكة یؤسس 

ف في إطار ھذه العلاقات إلى تحاد الأوربي یھدھ ھذه الدول في مشروعھا كون " الإھذا ما أكدتو 

 ،لھذا فإنھ على استعداد لمساعدة ھذه الدول لیجعل المنطقة تدریجیاو ،ازدھار المتوسطو ضمان استقرار

 قوامھا دعم الدیمقراطیة ،إقامة شراكة أوربیة متوسطیة شاملةو تعاونو ازدھارو استقرارو منطقة سلام

  )544(.جیرانھا المتوسطیین"و رباساسیا في علاقات أواحترام حقوق الإنسان اللذین یمثلان عنصرا أو

 تؤكد أوربا وعیھا بمصالحھا في المنطقة المتوسطیة في مجالات التزود بالطاقة و علاوة على ذلك

استھلاك المخدرات من المواضیع التي یجب و تسویقو الاستثمارات، كما تعتبر أن إنتاجو التجارةو

الأخطار التي تتولد عنھا في مجموع المنطقة، من مخلفات التزاید  معالجتھا مع البلدان المعنیة، بسبب

ما دامت لم تقابل أو لم تحدد في إطار انطلاقة اقتصادیة فاعلة " تقتضي  ،الدیمغرافي في جنوب المتوسط

  .)545(إعادة ھیكلة الاقتصادیات الجنوب متوسطیة" و القیام بمجھودات كبیرة قصد تعزیز

                                                
  176الشراكة الأورومتوسطیة ، مرجع سابق ، ص و لعلو، المشروع المغاربيو فتح االله -541
  176نفس المرجع، ص  -542
543- Med Ben El Hassan ALAOUI, La coopération entre l’union Européenne et les pays du Magreb , collection 

edification d’un etat moderne , NATHAN 1994 , p82  
التطبیق، عن أعمال ندوة الأمن العربي التحدیات و مصطفى عبد االله خشیم، تأثیر مؤتمر برشلونة على الأمن الاقتصادي العربي: النظریة -544

  . 462-461، ص 1996الأوربي، الطبعة الأولى، -، مركز الدراسات العربي1996ینایر  11إلى  9لعات المستقبلیة المنعقد أیام التطو الراھنة
  .176لعلو، المشروع المغاربي، مرجع سابق، ص و فتح االله -545
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اكة الأوروبیة المندمج في إطار إعادة جدیدة لتحدید دور المجموعة یتضح إذا أن مشروع الشر

مشاكل مختلفة تعاني منھا ھذه الدول التي یمكن تلخیصھا في و یتعامل مع أوضاع ،الأوربیة تجاه الجنوب

التطور العمراني و ،النمو الدیمغرافي غیر التحكم فیھو ،الأزمة الناشئة عن ضعف استراتیجیات التنمیة

نمو حركات المعارضة المتسمة غالبا و ،عجز الأنظمة السیاسیة على بناء المجتمع المدنيو ئيالعشوا

ه البلدان علاوة على ترسیخ التبعیة تجا ،الملتجئة أحیانا كثیرة إلى العنف لبلوغ أھدافھاو ،بصیغة دینیة

ضعف و ،ارجيارتفاع خدمة الدین الخو تفاقم المدیونیةو ،تحاد الأوربيلا سیما الإو الصناعیة

تدھور النظام و ھا،المتاجرة بو خطر تكاثر المخدراتو ،بطء التقدم التقنيو ،الاستثمارات الخارجیة

  )546(.البیئي

تحاد الأوربي ملأ دور كبیر في منطقة البحر الأبیض المتوسط بما في على ھذا الأساس عزم الإ

دة الأمریكیة منذ فترة ما بعد الحرب رغم ھیمنة الولایات المتح ،ذلك عملیة السلام في الشرق الأوسط

نفراد بدور الوسیط في محاولة الإو في الخلیج العربيالباردة التي عمدت إلى تعزیز وجودھا العسكري 

  .عملیة السلام

بناء على تصور یلخص  ،و قد ترجم ھذا الإھتمام الأوربي بخطط أمنیة جدیدة للمنطقة المتوسطیة

التعاون في منطقة البحر الأبیض و في السیاق الأمني من خلال الأمن الخطط الأوربیة لإلغاء القطبیة

المؤسسیة و التي تعتبر من الناحیة الوظیفیة " خطة " خمسة + خمسةو ،الشرق الأوسطو المتوسط

  )547(.یزھا على القضایا العسكریةوسائل الھجرة أكثر من تركو مرتبطة أكثر بالجوانب الاقتصادیة

  جنوب  –اكة الجدیدة : مقاربة مندمجة في علاقة شمال الفقرة الثانیة : الشر

یشكل الفضاء المتوسطي مجالا ناجعا قابلا للاستمراریة لیس على مستوى العلاقات الأوروبیة 

بل یشكل أیضا البعد الاستراتیجي الطبیعي القادر على منح أوروبا ما یلزم من عمق على  ،المغاربیة فقط

الأمریكیة اللاتینیة و استرالیا ونیوزلندا الجدیدة)(المحیطیة و ب شرق آسیا)جنو(غرار المكونات الآسیویة 

 الیابانو التي جعلت منھا القوى العظمى الثلاثة أي الولایات المتحدة الأمریكیة )،الأرجنتینو البرازیل(

  )548(.إرساء أسسھو ھدفا تسعى إلى تحقیق ،كنداو

ھذه التحدیات  ،جنوبھو سبة للدول الواقعة شمالھفالفضاء المتوسطي یشتمل على تحدیات خمسة بالن

  .بیئيو ثقافيو تجاريو إنتاجيو یمكن تلخیصھا في تحد بشري

بحكم عدم فاعلیة  ،ورومتوسطیامؤتمرا أ 1995ببرشلونة في نونبر  وروبيتحاد الألقد نظم الإ

لى تقدیم التي استندت إو ،الثمانیاتو التعاون التقلیدیة التي اتبعتھا أوروبا خلال السبیعیناتسیاسة 

ھجت السیاسة في المقابل انتو ،مساعدات مالیة لمشاریع مختلفة في البلدان المتوسطیةو امتیازات تجاریة

                                                
  46بشارة خضر، مرجع سابق ، ص  -546
 ،  22البحوث الاستراتیجیة ، عدد و ر برشلونة ، مركز الإمارات للدراساتالمتوسطیة : إطا –آر. كیھ رامازاني ، الشراكة الأوروبیة  -547

  13 -10ص 
  10، ص  35،2/1990المجموعة الأوروبیة : رھانات تعاون ، دراسات دولیة ، عدد و د. الشاذلي العیاري ، البحر الأبیض المتوسط -548
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صلاح الھیكلي في الدول المتوسطیة بدلا من مساعدات دعم الإ )549(ة مام شراكة فعلیالجدیدة فتح الطریق أ

  .يصلاح الاقتصادالإو التي اعتمدت سیاسة الانفتاح

لم تحدث نشاء ھذا النوع من الشراكة و على الرغم من ذلك یمكن القول بأن الفكرة الأوروبیة في إ

لیھا أبعاد بل أضافت إ ،منتھجة منذ السبعیناتوروبیة الخارجیة الأبعاد السیاسة الأو قطیعة مع منطلقات

المساعدات و عاناتسیاسة الإتبتعد تدریجیا عن  ،یدةسالیب علاقات التعاون الجدمنھجیة جدیدة تتعلق بأ

متوخیة بلوغ استراتیجیة تقوم على تشجیع الدول الشریكة على  ،المباشرة من خلال الدعم المالي المجرد

 وروبي الماليلذاتیة المستدامة بمعیة الدعم الأالبرامج التي تحقق التنمیة او المشاریعو تبني السیاسات

طار ذلك في إو ،في فلكھ السیاسي بالدول المتوسطیة المجاورة ..، بالشكل الذي یحتفظ بھ.التقنيو الفنيو

القوى و روسیاو یات المتحدةالقوى الدولیة الكبرى كالولاو علاقتھ الاستراتیجیة الخارجیة مع التجمعات

  )550(.سیویةالآ

 و ھكذا یمكن إرجاء اھتمام أوروبا بالبعد الجدید لعلاقاتھا إلى الثقل المتوسطي في إطار التحدیات

 الاجتماعیة الجدیدة المرتبطة بإعادة الترتیبات الجیوسیاسیةو الاقتصادیةو الأمنیةو السیاسیة

  )551(.تحریر نظام العلاقات الدولیةو إلى الإتجاه نحو عالمیة التجارةو ،الجیواقتصادیة العالمیة الجاریةو

میثاق الأمني الذي كان یعرف بالو جاء مشروع المیثاق الأوروبي المتوسطي ،في ھذا الإطار

التي ینبغي بموجبھا على » قواعد السلوك « غداة طرح الإتحاد الأوروبي لفكرة  ،المتوسطي - الأوروبي

كان من المفترض أن تشتمل ھذه القواعد و ،كل الدول الأعضاء في الشراكة أن تلتزم بھ في نھایة الأمر

ذي كان قد تم الاتفاق علیھ بشكل عام ال ،»الإكتفاء الذاتي الأمني « على تعریف ملموس واضح لمفھوم 

  .في إعلان برشلونة

د جوانب العلاقة بین المجموعة طارا عاما یحدمن ھنا أصبحت السیاسة الأوروبیة الجدیدة تشكل إ

الاتجاھات التي تقوم بھا دول و كمجموعة من المواقفو ،طرافمختلف الأو الدول المتوسطیةو یةوروبالأ

 دول شمالي إفریقیاو طئة للبحر الأبیض المتوسط الأوروبیة غیر العضوة بالإتحاداد تجاه الدول المشاتحالإ

تمثل في تشجیع كافة ت ،بعادا استراتیجیة جد مھمةفھذه السیاسة الجدیدة تتضمن أ .طوسالشرق الأو

ات تشجیع الاستثمارو ،صلاحیة لسیاسات التقویم الھیكلي من قبل الدول المتوسطیة الثالثیةالمبادرات الإ

ھي بھذا تعبر عن إرادة تھدف و ،لتمویل تزایدا جھویاتزاید او ،وروبيالخاصة من طرف دول الاتحاد الأ

طار وضعت دول بحیث أنھ في ھذا الإ ،1992سنة  من ابتداءا وثق في اتجاه سوق كبیرخلق شراكة أ
                                                

، ینایر 54انعكاساتھا على الأمن العربي ، مجلة دراسات دولیة ، عدد و وسطأنظر عبد النور بن عنتر ، التوجھات الأطلسیة الجدیدة في المت -549
  36 -35ص  1995

، ص  1997الاستراتیجیة ، القاھرة ، و آفاق المستقبل ، مركز السیاسات الدراسیةو أوروبا : شواغل الحاضرو ھاني خلاف ، أحمد نافع ، نحن -550
45  
الجنوب ، مادام لم یعد ھناك تھدید حقیقي و أمام تھدید جدید متجسد بشكل سلبي في العلاقات بین الشمال غداة انتھاء الحرب الباردة ، فتح المجال -551

الاستقرار الدولیین مصدرھما الضفة الجنوبیة للبحر المتوسط ، و للأمن الأوروبي منذ تفكك الكتلة الشرقیة ، لتبرز إلى الوجود قضایا ترتبط بالأمن
 الھجرة السریةو المخدراتو الجریمة المنظمةو دة ، على غرار محاولات امتلاك أسلحة الدمار الشامل كالإرھابتندرج خانة المخاطر الجدی

الوطنیة ، مادامت أن ھذه القضایا مرتبطة و غیرھا . ھذه المخاطر التي یزداد الإقرار بأھمیتھا الاستراتیجیة في الھیئات الدولیةو تبییض الأموالو
تعدد الأبعاد الأمنیة و القوى العسكریة ، مع الأخذ بالحسبان الطابع العالمي للتحدیاتو لب تعاونا وثیقا بین المجتمعات المدنیةبعضھا ببعض ، مما یتط

  التي تتطلب بدورھا ردودا متعددة الأبعاد .
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تجاوز بذلك التعاون لت ،المغاربیة خصوصاو تحاد استراتیجیة جدیدة للتعامل مع دول المنطقة عموماالإ

تعلن عن رغبتھا في و ،1969الذي كان سائدا منذ التوقیع على اتفاقیة الشراكة التجاریة بین الطرفین سنة 

 .الواجبات المتبادلةو ساس من الحقوقعلى أو ات أبعاد شمولیةربط علاقات شراكة ذ

تفاوض الثنائي كوسیلة ال –في إقرار ھذه الشراكة  –أن مجموعة بروكسیل قد انتھجت ،و الملاحظ

فھذا  .المغربو اسرائیلو لعقد اتفاقیات الشراكة بین الطرفین كاتفاقیات المشاركة الموقعة مع تونس

التفاوض یناسب كل الأطراف المعنیة باعتباره من جھة أفضل وسیلة تخدم المصالح الأوروبیة في 

 ذلك أن تجمید ،ل المتوسطیة الجنوبیةاحتیاجات الدوو من جھة أخرى لأنھ یناسب أیضا واقعو ،المنطقة

 المغربیةو وروبیة التونسیةمؤسسات اتحاد المغرب العربي مثلا یعد أحد أسباب انفصال المفاوضات الأ

  )552(.لى غیاب نظرة موحدة حول العلاقات مع أوروباضافة إإ ،بعضھا عن بعض اللیبیةو

  

  الفرع الثاني : موقع المغرب من الشراكة الأورومتوسطیة 

لى اتخاذ فقد سارعت الحكومة إ ،یة الجدیدةیعد المغرب من الدول المعنیة بالسیاسة المتوسط

وروبي بحیث شرعت بمعیة دول الإتحاد الأ ،الشمالاجراءات تقضي بانفتاح الاقتصاد المغربي على دول 

بھذا و .سطیةاسة المتوالصید البحري في سیاق السیو في التفاوض بشأن التوقیع على اتفاقیتي الشراكة

 طار العاموتوماتیكي ضمن الإالمنطلق أصبح مستقبل علاقات دول الإتحاد مع المغرب مندرجا بشكل أ

 ة طرحا یالمغرب»  الخصوصیة«  دول المتوسطیة مما یجعل الحدیث عنالشامل للعلاقة مع الو

  .)553(متجاوزا 

متوسطیة  - الشراكة الأورووالملاحظ أن الحكومة المغربیة كانت تھدف من التوقیع على اتفاق 

« التخفیف من حدة السیاسة الحمائیة المتضمنة في و ،تجاریةو اقتصادیةو الحصول على مزایا مالیة

كما  ،التي تشكل حاجزا فعلیا أمام دخول المنتجات الفلاحیة إلى أوروباو ،» السیاسة الفلاحیة المشتركة

ذلك و ،ة التي تعاني من تطبیق مبدأ التحدید الذاتيأنھا تھدف تحسین مكانة صادراتھا الصناعیة النسیجی

) في مقابل فتح الأسواق المغربیة في وجھ AMF(وفقا لمقتضیات اتفاقیة الألیاف المتعددة الأطراف 

 دولو بھذا فقد عملت اتفاقیة الشراكة الموقع علیھا من طرف المغربو .الصادرات الأوروبیة الصناعیة

على فتح عھد جدید أمام الصادرات المغربیة الفلاحیة التي  1996بر نون 26وروبي في الإتحاد الأ

  .)P.A.C(لازالت تعاني من ضیق السیاسة الفلاحیة المشتركة الأوروبیة 

خاصة بعد تدھور و ،و من جھة أخرى فقد اتضح للجانب المغربي مدى محدودیة اتفاقیة التعاون

 انعدام التعاون في المجالو ف الإعانات المالیةضعو ،مردود المزایا التفضیلیة في المجال التجاري

كثر أیدفع بالاقتصاد الوطني للإنفتاح كبدیل س» الشراكة الشمولیة « لذا راھن المغرب على  ،الاجتماعي

                                                
، 5في بحوث اقتصادیة عربیة ، عدد  د. الشاذلي العیاري ، إعلان برشلونة : تحلیل نقدي على ضوء اتفاقیة الشراكة الأوروبیة التونسیة ، -552

  11، ص  1996
  أن 20حیاة متور ، مرجع سابق ، ص  -553
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 الصناعیةو تطویر صادراتھ الفلاحیةو على الأسواق الأوروبیة بشكل یشجعھ على تحدید مكوناتھ

  )554(.المغربو كة بین أوروباإنشاء مقاولات مشترو ،الخدماتیةو

الھدف السیاسي الصعب التحقیق لأن المغرب بو وروبيتحاد الأفغالبا ما توصف الشراكة بین الإ

متنوعة تنشأ بین الفاعلین و روابط جدیدةو تتطلب علاقات ،لى علاقة الشراكةالمرور من علاقة المساعدة إ

لى التعاون بین ممركز ینضاف إل ھذا التعاون اللافمث ،بین المجتمع المدنيو الاجتماعیینو الاقتصادیین

من ھذا المنطلق یطور  .لشركاءالمستمرة بین او العلاقات الواسعةو دارات لخلق نسیج من الروابطالإ

 ،مغربیة - ورودخلت الیوم واقعیا في الشراكة الأعمال الملموسة التي الإتحاد الأوروبي حالیا عددا من الأ

الأشخاص المسؤولین و الباحثونو وسائل الاتصالو ملیات جدیدة تھم المقاولاتذلك من خلال ثمانیة عو

فضیلیة التي كان یستفید تفالرھان یتجسد في وضع حد للمعاملات ال .)555(لبنیات التحتیة الاقتصادیة اعلى 

طبقا جعلھا بالتالي تخضع لمستلزمات منطق السوق و ،وروبيرف الإتحاد الأمنھا المغرب من ط

ترتبط بشكل  ،ت تجاریة متبادلةحیث یتعین على الطرفین تقدیم تنازلا ،عامة للاقتصاد العالميت الللتوجھا

عدم التمییز التجاري و سواقالجدید الذي یرتكز على تحریر الأ ساسي بمبادئ النظام التجاري العالميأ
)556(.  

عقدت  وروبیة في ندوة صحفیةرئیس اللجنة الأ JACQUES DOLORSو رغم تصریح السید 

بأنھا ترتكز على  ،المجموعة الأوروبیةو لشراكة بین المغرببالرباط بشأن اتفاق ا 1993في ینایر 

الدبلوماسي و كذا بالدور السیاسيو ،بخصوصیة التنمیة بھاو سیادتھاو عتراف بالشخصیة المغربیةالإ

لمجموعة الأوروبیة وص على أھمیة التزام اركیزه على الخصرغم تو ،ائي الذي یلعبھ المغربالاستثن

 ،التعاون المالي ،ن اتفاق الشراكة یتضمن ثلاثة محاور : خلق منطقة التبادل الحراتجاه المغرب محددا أ

وروبي یھیمن اقتصادیا على الساحة فإن الإتحاد الأ .عةخرى متنوالتعاون في مجالات أو ون السیاسيالتعا

بحیث  ،جاریة مع الدول الغربیةتلبیر للمبادلات امن خلال خضوع جمیع دول المنطقة بشكل ك ،المتوسطیة

تركز على خلق فضاء  نھ یعمل على ترسیخ ھذه الوضعیة باعتماده السیاسة المتوسطیة الجدیدة التيأ

 قامة شراكةبمقتضى الفصل الثاني من الإعلان الذي یؤكد على إ ،2010فق سنة تجاري حر في أ

ھتمام ن ھذا الإمع العلم أ ،في إنشاء فضاء ازدھار مشتركمالیة تتمثل غایتھا النھائیة و اقتصادیة

 .كثر من الضفة الجنوبیةمن تدعیم دوره السیاسي بفاعلیة أ وروبيقتصادي لا ینفي رغبة الإتحاد الأالا

الجنوبي و ن نستنتج الاختلاف القائم في التصور بین الطرحین الشماليانطلاقا مما سبق یمكن أ

ھداف المتوخاة من ھذه و من حیث الأء من حیث المنطلقات أسوا ،وسطیةورو متبخصوص الشراكة الأ

                                                
 : للمزید من المعلومات أنظر -554

Med ben el Hassan , op cit p 81 - 83  
555 - L.I.D.C.C.E.R.M. N 116 , 12 Année avril 1994 p 1 
556 - Gérard Kebabdjian , le libre échange Euro-Maghrébin : une évolution macro-économique ; revue tiers monde 
– n 144- octobre – décembre ; p 747 
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 من خلال العلاقات القائمة بین الإتحاد الأوروبيالتي برزت بشكل جلي و ،السیاسة التشاركیة الجدیدة

  .وروبیة المغربیة بشكل خاصالعلاقات الأو ،الدول العربیة عامةو

تستلزم التسطیر من  ،توسطيموروندماج الأار مسلسل الإمالیة في إطقالیم الشو ھكذا فإن مكانة الأ

وضع الاقتصاد (بي وروتحاد الأالعلاقات المغربیة مع الإطار الرھانات المرتبطة بتثمینھا في إ جھة

ترویج القنب و استئصال زراعة ،وروباالھجرة نحو أثار الحد من أ ،المغربي في الإطار الأورو متوسطي

من خرى استفادة المغرب من جھة أو ،وى دخل سكان الشمالوز ضعف مستالعمل على تجاو ،الھندي)

 الملح لتنمیة ھذو وليالتي من شأنھا إعطاء الطابع الأ ،ضافیة من طرف الإتحاد الأوروبيموارد مالیة إ

سراع بسیاسة فك العزلة الإ ،تكثیف الجھود المشتركةو كسبمن ھذا المنطلق تطرح ضرورة  .المنطقة

  )557(.على مستوى بنیاتھا التحتیةتجاوز العجز المسجل و عن المنطقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
557 - HADOU HROUCH , op cit , p 259-264 
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 التنمیة بالصحراء فاقآو الفصل الثاني : واقع وكالة الجنوب   
نخراط في بدایة الإو ،لعمل وكالة الجنوب ولاكتمال المخطط الخماسي الأ ،2008شكلت نھایة سنة 

شتغالھا كانت بدایة او 2002لا سنة لوكالة لم یتم إرغم أن إحداث او ،2012-2008المخطط الخماسي 

ن تعد لى حدود الأالحین إ لعمل الوكالة منذ ذلك ن المدة الزمنیةفإ ،2008-2004بتدشینھا للمخطط الأول 

م یھا عن موقع في خریطة التنمیة بالأقالحث لنفستبو ،بحیث لازالت تتلمس طریقھا ،لى حد ماقصیرة إ

ن المشرفین على تسییر فعلا فإو ،لعریضة المعلقة علیھانتظارات االإو مال الكبیرةالآو یتناسب ،الجنوبیة

   .كراھات یعیشھا المغرب في محیطھ الدوليعون بجسامة ھذه المأموریة في ظل إدوالیب شأن الوكالة وا

لاجتماعیة او الاقتصادیة ةسھاماتھا في التنمیإو ة الجنوبنجازات التي حققتھا وكالو رغم الإ

الاجتماعیة و ن المشاریع المنجزة مافتئت تؤثر بشكل ملحوظ على الحیاة الاقتصادیةإلا أ .قالیم الجنوبیةلأبا

ى علو .عمالھا على مشاریع القرب مسجلة بذلك تحولا استراتیجیافالوكالة تركز أكثر في أ ،للجھات المعنیة

عض المشاكل التي لازالت تحد من ن ھناك بیتضح بالملموس أ ،التي تبذلھاالمجھودات یضا من الرغم أ

  .فاعلیة ھذه المجھودات التي تقوم بھا الى جانب كل الفاعلین

أیضا الثقافي و الاجتماعيو الواقع الاقتصاديالوكالة نتیجة عمل مام مثبطات تقف عائقا أو إكراھات

رء أي فساد قد أیضا لدو ،وھي فرصة مواتیة للوكالة لتفعیل أسالیب الحكامة الجیدة ،یم الجنوبقاللأ

  .في میدان التنمیة الجھویةسلوب تدبیرھا لتكون بذلك قدوة یحتذى بھا یستشري في أ

لى تقدیم مشروع الحكم الذاتي قدام المغرب عبة التي تخوض غمارھا الوكالة مع إوتتزامن التجر

 ،أزید من ثلاثة عقود بھة البولیساریو منذجو قالیم الصحراویة كحل للنزاع القائم بین المملكة المغربیةبالأ

توقفت و طراف ھذا النزاع بفعل الحرب التي كانت مندلعةمرھقا لاقتصادیات أو كان نصفھا الأول مدمرا

یراھن و .مام حرب دبلوماسیة لازالت رحاھا مستمرة في الدوران لحد الساعةلتفسح المجال أ 1991عام 

 ،یحافظ على ماء وجھھاو ف المتنازعةطراكحل یكفل مصالح الأ ،لحكم الذاتيالمغرب على مشروع ا

وتر التي ظلت مخیمة على مستوى یبدد بالتالي أجواء التو ،یضمن الاستقرار بمنطقة المغرب الكبیرو

  )558(.غالھتشأبطأت دوران عجلة او ،المغاربيتحاد الإ

 اقاتتفعیل الطو ،الكفیلة بتأھیل الجھات الجنوبیةو ن متطلبات الاستراتیجیة التنمویة الشاملةإ

الإمكانیات و بالحیلولة دون ھدر الوسائل التدخلات التنمویةو مكانیات التي تختزنھا لتنسیق الجھودالإو

قف على وجود مخطط تنموي مندمج نمائیة للمجال الصحراوي یتوالموظفة في سبیل تحقیق الأبعاد الإ

« ب الملك محمد السادس یة في خطامتھ القودعاو ساسیةالذي یجد ركیزتھ الأو ،لصحراویةقالیم اللأ

ھكذا و «...ذي جاء فیھ : الو » 2001نونبر  6العشرین للمسیرة الخضراء و بمناسبة الذكرى السادسة

وفیاء على نسائھا الأو الغنیة برجالاتھا ،قالیمنا الصحراویة العزیزةقررنا أن یرتكز المخطط التنموي لأ

                                                
، دراسات  2005-2004معیقات الإنجاز ، المغرب في مفترق الطرق و سمیر بلملیح ، المشروع التنموي للملك محمد السادس بین المرتكزات -558

  8ص  2005جیة ، منشورات وجھة نظر ، استراتی
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تربیة و السیاحةو للصناعة التقلیدیةو للثروات المعدنیةالاستثمار العقلاني و ،تنمیة قطاعات الصید البحري

  .»تشغیل الشبابو تصادیةلثقافة في ارتباط بالتنمیة الاقاو التكوینو امل العنایة للتربیةیلاء كمع إ ،المواشي

قالیم ستراتیجیة التنمویة للألیة التخطیط في رسم الاو یشیر الخطاب الملكي إلى ضرورة تبني آ

مكانیات تقدم الجھات الجنوبیة إو ،قافیةالثو خصوصیاتھا المجالیةو مكانیاتھا الذاتیةدا على إالجنوبیة اعتما

تدبیرھا بشكل و الثروات الطبیعیةو تنمویة ھامة تتطلب مجھودات استثماریة كفیلة بتوظیف تلك المؤھلات

ات الجنوبیة یتطلب تثمین الموارد التي تزخر بھا الجھو ،عقلاني یتماشى مع التوجھات العامة للبلاد

الزیادة من تنافسیة و ،تجھیزات أساسیة قادرة على التجاوب مع حاجیات الاستثمارو ،اعتمادات مالیة كبیرة

  .المجال الصحراوي

  

  المبحث الأول : الإكراھات التنمویة لوكالة الجنوب  
یث الاقتصادي لذا بات الرھان على التحد ،إن المغرب یواجھ تحدیات في إطار سیاساتھ التنمویة

وفي ھذا السیاق الموسوم بكونھ  ،والاجتماعي وإشاعة الدیمقراطیة مسارا لا محید عنھ لتحقیق ھذا المبتغى

والتي بدورھا كانت وكالة الجنوب أمام تحدي یتمثل في إكراھات المحیط الذي  ،یعج بإكراھات متنوعة

وفي فترة محددة مسبقا بكونھا وجیزة  ،لھ بالإضافة إلى ضرورة تنفیذ أجندتھا وفق ما برمج ،تشتغل فیھ

  .نظرا للحجم الھائل للإنتظارات التنمویة للأقالیم الجنوبیة

وتقف في  ،قبل الحدیث عن طبیعة ھذه الإكراھات والعوائق التي تحد من فعالیة وكالة الجنوبلكن 

ومدى إسھامھا في التنمیة الجھویة  ،سنحاول تقییم عمل الوكالة ،الوقت آنھ عائقا أمام تنمیة الأقالیم الجنوبیة

  .فیما سنخصص المطلب الثاني لتلك المعیقات ،في المطلب الأول

  

  المطلب الأول : تدخل وكالة الجنوب في التنمیة الجھویة : محاولة تقییم 
سنحاول الاعتماد و ،لیس تقییماو ،سنحاول القیام بقراءة نقدیة كمحاولة تقییم ،كما سبقت الإشارة

كذا بالاعتماد على و ،الاستنتاجات التي تبلورت لدینا أثناء إعداد ھذه الاطروحةو حظاتعلى الملا

 .المقابلات التي أجریناھا مع مسؤولي وكالة الجنوب

الجنوب في تحقیق التنمیة الجھویة في الأقالیم  فعلى الرغم من الدور المھم الذي لعبتھ وكالة

رغم ما جسدتھ من و ،اریع التي استعصى علینا مرد جمیعھاعدد المشو تجسد في المنجزاتالم ،الجنوبیة

 ،تنسیق أدائھمو باعتبارھا الأداة الرئیسیة في تجمیع مختلف الفاعلین التنمویین، ،مفھوم التدبیر التشاركي

توجیھھم نحو عطاء أكثر، إلا أنھ یتضح أن ھناك عدة عیوب ترصد في ھذا الإتجاه منھا ما و تشجیعھمو

  .الأخر مرتبط بمستوى أدائھاو نظیم عملھا،تو یتعلق بسیر
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  تنظیم الوكالة و ول : سیرالفرع الأ

تحتاج الى وقت لامتلاك و ،لى حد ما فتیةھو أن تجربة الوكالة لازالت إ ،ن ما تجب الإشارة إلیھإ

تراكم لى كما أنھا تحتاج إ ،یثق في المبادرات الخاصة أدوات العمل المیداني في محیط اجتماعي محافظ لا

خیر حتى تقوم في الأ ،تراتیجیة عملھالتتمكن من تقویم اعوجاج اس ،الخلاصاتو المزید من التجارب

 دة مساعدات من القطاع الحكوميقدمت لھا عو ،فوكالة الجنوب رصدت لھا مبالغ ضخمة ،بتقییم أدائھا

بشكلي جلي أنھا حظ یلاو ،ن الفاعلین المحلیین انخرطوا معھا في عملھاكما أ ،أیضا القطاع الخاصو

 .وراش التي تخترقھا برامج التنمیة البشریة بشكل كبیرتراھن على نفس الأ

  تنظیم الوكالة و ولى : قراءة نقدیة في سیرالفقرة الأ

 مر بالنصوص القانونیةیتعلق الأو ،تنظیم الوكالةو یرالتمییز بین عدة عیوب على مستوى س نیمك

خر من جھة نلاحظ قصورا أو ،الاداريكالیة المتعلقة بجلسات المجلس شفمن جھة نلاحظ الإ ،المنظمة لھا

  .على مستوى البنیة التنظیمیة للوكالة

  ولا : جلسات المجلس الاداري : أ

المادة الخامسة من  دارة الوكالة حسبالصلاحیات اللازمة لإو میع السلطداري بجمتع المجلس الإیت

یبث و ھو الذي یحصر المیزانیةو قترح برامج عمل الوكالةفھو الذي ی ،المحدث لھا 2.02.45المرسوم 

یقوم بنشر التقریر السنوي و ،ساسي لمستخدمیھاالنظام الأ یضعو ،رنامج السنويیحدد البو ،في تخصیصھا

  .للوكالة

ق المرسوم المحدث للوكالة تقضي القاضي بتطبی 2.03.48ن المادة الثالثة من المرسوم فإ ،و لھذا

على و ،عت حاجات الوكالة ذلككلما استد ،رئیس الحكومة)(دارة بدعوة من رئیسھ الإ بأن یجتمع مجلس

  قل مرتین في السنة : الأ

 .لحصر حسابات السنة المحاسبیة المنصرمة -

 .قدیریة للسنة المحاسبیة التالیةالبرامج التو حصر میزانیة الوكالةو لدراسة -

التي لا یمكن و ،یة في الوكالةداة الرئیسري ھو الأداا من النص القانوني أن المجلس الإیتبین انطلاق

خلافا  ،خیر لم یعقد سوى اجتماع واحد منذ تأسیسھلأن ھذا ابأنھ یتبین إلا أ ،أن تمارس اختصاصاتھا بدونھ

  وھو ما یترتب عنھ : ،لمقتضیات المرسوم المنظم لاختصاصاتھ

 .لاداريتنفیذ الوكالة لمیزانیات غیر مصادق علیھا من طرف المجلس ا -

 .والبرنامج التقدیري لكل سنة محاسبیة قادمة ،عدم حصر حسابات السنوات المنصرمة -

اعات تنمیة القطو نعاشال برمجة تدخلات میدانیة كفیلة بإاقعیة في مجو غیاب مقترحات -

 .قالیم الجنوبیةالاجتماعیة للأو الاقتصادیة

 .عدم نشر التقاریر السنویة الخاصة بأنشطة الوكالة -

  .دارةرة بمدیر یقوم باختصاصات مجلس الإما جعل الوكالة مسی و ھذا
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طار تنموي لبلورة كإ أحدثت الوكالة ،2002مارس  6كي بالعیون و حسب مضامین الخطاب المل

ن الصیغة التي جاء إلا أ ،الي تطویر اللامركزیة الجھویةبالتو ،المشروع المندمج لتنمیة الجھات الجنوبیة

لا تخلو من الطابع  )المراسیم التطبیقیةو المرسوم بقانون المنشئ لھا(المؤطر لھا بھا النظام القانوني 

  .المركزي

 2.03.48ولى من المرسوم التطبیقي رقم ففیما یخص المقر الإداري للوكالة تشیر المادة الأ

قرار الشيء الذي یؤكد التوجھ المركزي علما أن  ،أنھ یتواجد بالرباط 2.02.645للمرسوم بقانون رقم 

كان من و ،ان المیلادلتكون العیون مك 2002مارس  6حداث الوكالة قد تم بالعیون عقب الخطاب الملكي إ

التركیبة التي خضع لھا ن كما أ ،الوكالة بھا انسجاما مع توجھات إدارة القرب ن یكون مقرالمفروض أ

توحي بأبعادھا  2.03.48یقي رقم الواردة في المادة الثانیة من المرسوم التطبو داري للوكالةالمجلس الإ

 ي غیر مؤثر في قرارات الوكالةھو دور ھامشو ،ن المنتخبین لھم دور استشاريالمركزیة خاصة أ

مومیة بمثابة قطاع حكومي كوزارة أو كتابة دولة مكلفة بتنمیة ھذا ما یجعل من المؤسسة العو ،شغالھاأو

  )559(.الأقالیم الجنوبیة

خصوصا فیما یتعلق بالمندوبین الجھویین و ي تفویض السلطاتضافة الى النقص الحاصل فإ

 )560(.انونیة لھؤلاء المندوبینثم غیاب الوضعیة الق ،للوكالة

 ،إذ یتواجد مقر كل منھما في العاصمة الرباط ،الشرقو و نفس الشيء ینطبق على وكالتي الشمال

ساكنة أقالیم مجال اشتغال ھذه الذي أثار غضب  وھو الشيء ،بالنسبة لوكالة الجنوبكما ھو الشأن 

مما دعا السلطات العلیا إلى اتخاذ قرار یقضي بترحیل مقرات ھذه  ،المؤسسات بانتقادھا لھذا الامر

  .2014لیتم تنفیذه في شھر سبتمبر من عام  ،الوكالات من الرباط إلى مراكز الجھات المعنیة

على ع ع المركزي الذي أضفاه المشرالطابو ،الشمالإن الصیغة الجامدة التي جاءت بھا وكالة 

تمثل إعادة  ،اشتغالھا كمؤسسة عمومیة تحت وصایة الوزیر الأولو العناصر المؤطرة لطریقة عملھا

الصیغة المركزیة و .)561( مكررة للتدبیر المركزي للمسألة التنمویة على مستوى ھذه الأقالیم المتوسطة

ام القانوني الذي تخضع لھ وكالة الجنوب لا على مستوى التي میزت وكالة الشمال نجدھا مماثلة في النظ

  .تركیبة أعضائھو لا حتى بما یتعلق بالمجلس الإداريو ،المقر الذي تتواجد بھ فعلیا وكالة الجنوب

  إشكالیة التنسیقو ،: البنیة التنظیمیة للوكالة ثانیا

كذا إشكالیة التنسیق مع و ،من العیوب التي یمكن رصدھا نجد إشكالیة غیاب بنیة ھیكلیة للوكالة

  .المؤسسات الفاعلة الأخرى

  

                                                
  540علي أمجد ، مرجع سابق ، ص  -559

560 - Ahmed Bhayya : la contribution de l’agence de sud du developpement local de la region LBSH . VFR : 
Gestion et développement local ; l’université Hassan I , Settat 2007 . p 72 

المرسوم التطبیقي لھ رقم و المتعلق بإحداث وكالة الشمال ، 06,95بصفة خاصة القانون رقم و وص القانونیة المنظمة لوكالة الشمالأنظر النص -561
   1998، السنة 15,14م.م.إ.م.ت عدد  2,95,704
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 البنیة التنظیمیة. - 1

مما یعني أنھا مسیرة بشكل  ،لا تتوفر الوكالة على ھیكلة رسمیة كما ھو حال المؤسسات العمومیة

ھذا ما قد یؤدي إلى و ،غیاب الھیكلة الإداریة یعني غیاب ثقافة تنظیمیة بحتة داخل الوكالةو ،عشوائي

  .یؤثر على الوكالة بشكل عامو ،غیاب التنسیق بین مختلف مكونات الوكالةو ،في الإختصاصات تضارب

 التنسیقو مشكل التعاون - 2

ھو ما و الشرقو وكالتي الشمالو التنسیق بین وكالة الجنوبو یتجلى ھذا المشكل في غیاب التعاون

  .الجھويو یؤثر سلبا على مسلسل التنمیة على الصعیدین الوطني

 المؤسساتو التضامني تحدید الفاعلینو مركزیة الجھویة تتطلب بمفھومھا التنموي المندمجو اللا

فعدم  ،)563(الجھویة و المحلیةو ،تعاونا واسعا بین المؤسسات الوطنیةو ،)562(التقییم و میكانیزمات التتبعو

ى المسیرة التنمویة المحلي الجھوي ینعكس سلبا علو العمل الإداريو تناسق العمل الإداري العامو انسجام

  )564(.الجھویةو المحلیة

 المركزیة یرتبط إلى حد بعید بدورو تطویر ھیاكل التنسیق بین مكونات اللامركزیةو إن إصلاح

فعالیة أجھزة عدم التركیز، فالتعاون بین المؤسسات المحلیة یقتضي إقامة شبكة قویة من العلاقات بین و

ھو ما یشكل بالنسبة للحیاة المحلیة نوعا من عوامل و مرافق،و مؤسساتو كل الشركاء المحلیین منتخبین

  .الاندماجو التمازج

  الفقرة الثانیة : سبل التجاوز 

 ،یجب أولا الإلتزام بتنفیذ الأجندة المتفق علیھا ،مضاعفة الجھودو قبل الحدیث عن آفاق الوكالة

جلس الإداري للوكالة أن یلتزم بالمھام في ھذا الصدد ینبغي على المو ،التزام كل طرف بما علیھ من مھامو

بالتالي علیھ أن یجتمع مرتین في و ،أن ھذا الجھاز یتمتع بصلاحیات كبرىو خصوصا ،الموكولة إلیھ

بدل  ،أن یحدد البرنامج السنوي للوكالة وفق استراتیجیة شاملة تخضع لتقییم سنويو ،السنة على الأقل

طلاع حول أداء الوكالة یحق للجمیع الإ إعداد تقاریر سنویة كذاو ترك جمیع الصلاحیات في ید المدیر،

  .ى تسود الشفافیة والنزاھة في أدائھاتعلیھا ح

ركزة مقر الوكالة في الرباط من تأثیرات سلبیة على التواصل مع ا لمونظرا لم ،من جانب أخر

بناء مقرات بالجھات  فإنھ من المستحسن ،وبالتالي صعوبة تحدید حاجیاتھم على وجھ الدقة ،المواطنین

خلال الشھور القلیلة الماضیة وترحیل المقر المركزي من الرباط إلى العیون وھو ما حدث بالفعل  ،الثلاث

 ،التواصل معھمو لتقریب المؤسسة من المواطنین ،وكالة في ھذا الجانببعد الإنتقادات التي تعرضت لھا ال

                                                
  117، ص  1988الطبعة الأولى ، المجتمع ، دار توبقال للنشر، الرباط ، و المستقبل ، تأملات في الاقتصادو إدریس الكداوي ، المغرب -562

563 - Mohamed Zrioli : « Edification de la Région économique au Maroc , thèse doctort d’état en sciences 
économique, université Mohamed V F.S,J.E.S Rabat 1996, P 369 

، ص 1996، السنة  6لیة ، م . م . إ . م . ت سلسلة مواضیع الساعة ، العدد عبد االله الإدریسي، منطلقات من أجل إصلاح البنیات الإداریة المح -564
319.  
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خصوصا أن المنطقة یعكسھا واقع  .تحقیق التنمیةباعتبارھم الھدف من إحداث الوكالة والغایة من 

  صعب یتمثل أساسا في مدى انخراط النخبة المحلیة في اجتماعي 

كذا المبادرات المدرة و الخاصنجاحھا، بالإضافة إلى عدم ثقة المواطنین في القطاع إو ھذه التجربة

حیث  ،الإنخراط في القطاع العامیفضلون و ،یعتبرونھا نوعا من المجازفة الغیر محدودة العواقبو للدخل

  .الأكثر أمانا في نظرھمو أنھ الأضمن

 ،یتوجب علیھا التقرب منھم ،برامجھا عن حاجة المواطنینو و حتى تنبع استراتیجیة الوكالة

  .لیكون أداؤھا فعالا بحق ،صغاء إلى احتیاجاتھمالإو

 ،بطء الشدید الذي تشتغل بھ الوكالةعلى بنیة ھیكلیة لحد الساعة لدلیل على ال إن عدم توفر الوكالة

لا یخفى على أحد حجم الانعكاسات الخطیرة لعدم توفر الوكالة على و ،أو إھمالھا في ترتیب بیتھا الداخلي

  .تأثیر ذلك على أدائھاو ،بنیة ھیكلیة

حتى  ،و بالتالي فقد أصبح من الضروري على الوكالة أن تتوفر على ھیكلة رسمیة واضحة المعالم

 ،ھذه أحد شروط التدبیر الجیدو ،ما علیھو ف ما لھیعر ،المسؤولیات كل من موقعھو ح الإختصاصاتتتض

فلم لا  )،spécialisation de travail) ك ما دعا لھ آدم سمیث حول تخصص العملال على ذلخیر مثو

من و لتجربةمراكمة او اصاتھ حتى یتحقق الرفع من المردودیة،صتتوفر الوكالة على أقسام كل حسب اخت

  .ثم تطویرھا حسب الحاجة

من  ،إذا كانت وكالة تنمیة الأقالیم الجنوبیة قد جسدت بحق مفھوم التدبیر التشاركيو من جانب آخر،

 فإنھا لا زالت تعاني من ضعف في التنسیق مع الوكالات ،خلال شراكاتھا المتعددة مع الفاعلین التنمویین

إنما التنسیق و ،المقصود ھنا لیس التنسیق مع الشركاء التنمویینو ،الدولیةو المؤسسات الأخرى الوطنیةو

 أكثرھا تلاؤما مع متطلبات المنطقةو بأحسنھا مراكمة التجارب حتى تحتدىو تفادةسالإو من أجل التكوین

  حاجیاتھا.و

  

  الفرع الثاني : مستوى أداء الوكالة 

من عدة  ،اولة تقییم منجزاتھاذلك من خلال محو ،وى أداء الوكالةتالوقوف على مسسنحاول 

؟ كیف كان  یدعونا إلى التساؤل عن ما مدى تتبع الوكالة لتنفیذ المشاریع القائمةالشيء الذي  ،نواحي

؟ ثم ما ھي السبل الكفیلة واطنین المالمشاریع المنجزة لحاجیات  یمھا لأدائھا ؟ إلى أي حد استجابتتقی

  ؟ ھالتجاوز المشاكل المرصودة على مستوى أدائ

  الفقرة الأولى : قراءة نقدیة في أداء الوكالة 

سنستحضر ما نظنھا قد  خرىمن جھة أو ،ھذه الفقرة سنحاول نقد ما أنجزتھ الوكالة من جھةفي 

  أغفلتھ.
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  ختلالات المرصودة على مستوى أداء الوكالةأولا: الإ

بما  یع التي تعھدت بأدائھالمشارھو مقارنة ا ،ستعانة بھ في تقییم أداء الوكالةإن أول ما نستطیع الإ

  .بالمشاریع التي تعھدت بھا ما یلاحظ ھو أن الوكالة التزمت إلى حد ماو ،تم إنجازه

 ،لكنھا لم تكتمل بعد ،نجازھافي إغیر أنھ یلاحظ أیضا أن ھناك مجموعة من المشاریع التي شرعت 

ضم الأوراش الكبرى للجھات الجنوبیة ) التي ت2008 أطلس(بالضبط وثائق و ،فانطلاقا من وثائق الوكالة

  .)565( مشروعا لم یكتمل في كل جھة من ھذه الجھات 50نجد أن ھناك أكثر من  ،الثلاث

برر مسؤولوا الوكالة  ،و عند محاولتنا لمعرفة أسباب عدم اكتمال المشاریع في الأوقات المحددة لھا

تثار أیضا إلى و .أو المقاولة صاحبة الصفقة ،ھذا التأخر، بتحمیل المسؤولیة للشركاء في إنجاز المشاریع

  .ثم تقییم ھذه المشاریع بعد ذلك ،إشكالیة تتبع تنفیذھا ،جانب إشكالیة الالتزام بالمشاریع

تساءل لماذا لا نھنا و ،التتبع ن الوكالة لا تتدخل في أي جانب منأ ،و یلاحظ بالنسبة لتتبع المشاریع

؟ لما لھذه العملیة من أھمیة في  ع تنفیذ المشاریع التي تتدخل في إنجازھاتتوفر الوكالة على آلیة خاصة لتتب

أضف إلى ذلك شبھ انعدام في إجراء تقییم  .ھتمام التام بالمشروعالإو رقابة موازیة تفرض الاعتناءتحقیق 

ھا الإلتزام مما یستوجب علی ،أو تقریرا سنویا لمشاریعھا اتقییمنادرا ما تنجز لوكالة فا ،للعملیات المنجزة

   .بھذا الأمر

من حیث الدخول في مشاریع تنمویة كبرى على صعید كما وجھت للوكالة العدید من الإنتقادات 

من بینھا قرى  ،مما جعل عددا من المشاریع تبقى دون روح ،التجھیز، لكن دون وضع دراسة الجدوى

  )566(.ن الشاطئ الأبیض إلى أوسردالصید الممتدة م

نات المالیة التي العام في شكل الإعا ارد ھي من المالإذا كانت معظم الموو حققو أمام ضآلة ما ت

ملیون درھم سنة  314,72إلى  2006ملیون درھم برسم سنة  276,06التي انتقلت من و ،مھا الدولةتقد

یفترض أن تخضع ھذه المؤسسة فإنھ  ،2011في المائة سنة  15ھو ما یشكل ارتفاعا بنسبة و ،2011

كما یصبح من المشروع التساؤل لماذا كل ھذه الإخفاقات في تحقیق الحد الأدنى من  ،التقییمو ةلللمساء

التي و الطابع الاجتماعي ؟ ثم بماذا نفسر ارتفاع مؤشرات التوترات ذات الاجتماعیةو التنمیة الاقتصادیة

الأمني بھذ  ارالاستقرو ما رافقھا من تھدید للسلم الإجتماعيو حداث مخیم أكدیم إزیكتوجت بأ

  )567(.المنطقة

حول ھذه  2011ى للحسابات تقریر المجلس الأعل توصل و عموما ومن أجل تقییم أداء الوكالة

غیاب تقییم و ،راعي خاصیات الجھةعدم وجود استراتیجیة واضحة بشكل تمن قبیل  ،إلى نتائج الأخیرة

الاجتماعیة لتدخلاتھا أو و ثار الاقتصادیةلمجھود التنمیة المبذول إن على مستوى انعدام وجود دراسات للآ

دقة فیما یتعلق بتخصیص و فیما یتعلق بغیاب سجلات محاسبة تحلیلیة تمكن من تتبع العملیات بتفصیل

                                                
  144نفس المرجع، ص  -565
  2013ینایر  9جغرافیة الأقالیم الصحراویة ، تنمیة الأقالیم الصحراویة من خلي ھنا إلى بنموسى، جریدة جریدة الوطن ،  -566
  2013یولیوز  31فذت الغایات المحدثة لھا ، جریدة الوطن ، مولاي بوبكر حمداني ، وكالة تنمیة الجنوب استن -567
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وصولا إلى عدم الأخذ بعین الإعتبار الإمكانیات المالیة للشركاء قبل وضع التصور  ،الأموال المرصودة

قیات لوضع مخطط زمني للمساھمات حسب تقدم إنجاز المشاریع مع ما قبل توقیع الاتفاو العام للمشاریع

تعرض المنجز منھا للتلف بسبب عدم التسلیم للجھات المعنیة و یترتب معھ من تأخر في إنجاز المشاریع

  )568(بالتسییر.

  ثانیا: محدودیة عمل الوكالة

أیضا أن ھذه الأخیرة لم  یلاحظ ،إضافة إلى الإختلالات التي تم رصدھا على مستوى أداء الوكالة

 التي تتلاءمو تتناول مجموعة من البرامج المندرجة في إطار المشاریع الأساسیة التي تحتاجھا المنطقة،

یلاحظ أن معظم المشاریع المنجزة من طرف الوكالة، ھي مشاریع كان المفروض و حاجیات الساكنة،و

تقویة الكھرباء في بعض و تعمیمو لصحي،الأساسیة، الصرف ا إنجازھا منذ زمن بعید، كالتجھیزات

   .المناطق على سبیل المثال

خاصة القطاع  ،فھناك قطاعات حیویة لم تدرجھا الوكالة في برنامجھا التنموي ،و بدل ذلك

إضافة إلى قطاع التجارة الذي لم یدرج ھو الآخر  .المنجمي، الذي یعد من بین أھم الموارد المھمة للمنطقة

   خاصة مع ،باعتباره من القطاعات الھامة التي یجب أن تحظى بالأولویة ،كالةفي اھتمامات الو

قویة تحولت و حیث كانت المنطقة تتمیز بروابط تجاریة متینة ،موریتانیاو الجارتین جزر الخالدات

  .أضر بھ كثیراو رغم أن نزاع الصحراء أجھض على القطاع ،إلى روابط اجتماعیة لازالت مستمرة

اع الفلاحي لم یحظى بأھمیة كبیرة من قبل الوكالة لعدم تخصیصھا لھذا القطاع حصة كما أن القط

فبالرغم من  .لوكالةفي محاور ارغم إدراجھ  ،مھمة من الكلفة الإجمالیة لمجموع المشاریع المبرمجة

راعي ما یترتب عن ذلك من غیاب شروط إنتاج زو ،الصعبة التي تمیز المناطق الجنوبیةو الطبیعة القاسیة

فإنھا تؤشر على إمكانیة خلق طفرة في ھذا  ،إن كانت محدودةو ،إلا أن طبیعة الاستغلالیات الزراعیة ،مھم

التي تنتج  ،كذا الداخلةو أسریر ،فم الواد جاح الزراعات المسقیة بمنطقةیمكن أن نورد ھنا نو ،النشاط

ذا بالإضافة إلى الزراعات الموسمیة محصولا مھما من الزراعات المغطاة یوجھ قدر مھم منھ للتصدیر، ھ

ھي الزراعة التي لم تولي لھا الوكالة أي و التي اعتادت الساكنة على مزاولتھا في ارتباط بمواسم الأمطار،

أو التوجیھ، أو المتابعة التي یفترض أن یستفید منھا مزاولوا ھذا النوع من  ،سواء من حیث الدعم ،اھتمام

 نكران الدور الذي لعبتھ الوكالة بخصوص ھذا القطاع في تنمیة الواحاتغیر أنھ لا یمكن  .الزراعة

المبادرة و نشطة المدرة للدخلللأ طار دعمھاالسمارة في إ –زراعة التین الشوكي في جھة كلمیم و

  .الترابي لھذه الواحاتو السیاحيو كذا تثمین المنتوج الفلاحيو ،الخاصة

  

  

                                                
  نفس المرجع -568
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  الفقرة الثانیة : سبل التجاوز 

 ،فة المواطنینالاجتماعیة لكاو وضاع الاقتصادیةغرب بخطوات حثیثة نحو النھوض بالأھ المیتج

دماجھم في مسار إو من بھا مشاركة كافة المواطنینیض ،صلاحات سیاسیةكما لم یتوان عن إدخال إ

ك محمد طلقھا الملالمبادرة التي أریة من خلال ى ذلك ھو التوجھ نحو التنمیة البشالدلیل علو ،التنمیة

  .2005ماي من عام  18 السادس في

 ،استثمارھا بشكل أنجعو الدفع قدما بجمیع آلیات التنمیةو ذه المبادرةبدأ التفكیر نحو تفعیل ھلقد 

ع من خلال تصریحھ الحكومي في لى دعوة الجمیھو ما دفع الوزیر الأول السابق السید عباس الفاسي إو

 الفساد في دوالیب الدولةو محاربة الرشوةو ،تشمل الحیاة العامة قامة حكامة جیدةإلى إ 2007أكتوبر  24

عمال مفھوم الحكامة كل المؤسسات العامة ھي مطالبة بإ نعلیھ فإو .)569( ر الشأن العام مؤسسات تدبیو

الة الجنوب بدورھا معنیة بضرورة ن وكفي الخضم فإو ،المادیةو لبشریةا فضل لمواردھانحو تدبیر أ

االمتمثلة في و ،حتى تكون منسجمة مع المبادئ التي ترفعھا ،یرھایحكامة داخل دوالیب تسسلوب الإقرار أ

 الیةالفعو تفویض السلطاتو الاستمراریةو نصافة العصریة المعتمدة لدیھا على الإمبادئ الحكام

  )570(.الأمنو الإلتزام بالقیم المدنیةو المسؤولیةو الشفافیةو

 ركز ھذا المشروع فيو ،لمشروع تقویة الحكامة المحلیة نطلاقةو في المغرب فقد أعطیت الإ

  :  )571(ساسیة اختیاره على أربعة نقاط أ

 .الجماعات المحلیة المعنیة بالمشروعو دارة الترابیةعقلنة تسییر الإو تحدیث - 1

 خذ بعین الاعتبار البیئةتشاركیة تأو نھوض بتنمیة مستدامةتقویة قدرات الجماعات على ال - 2

 .النساءو تلفة للرجالالحاجیات المخو

 الجماعاتو فعالة بین الإدارة المركزیةو متواصلةو مرونة كثرأتنسیق علاقات عمومیة  - 3

 .جماعاتو عمالات ،قالیمأو لیة المعنیة بالمشروع من جھاتالمح

 .الدعامة اللامركزیةو دارة بالقدرة على تعمیم مقاربات التدبیر المتجددةمد الإ - 4

 ،ططھا التنمويمخو ا بمحاولة تنفیذ برنامجھاقطعت خطوات في مسیرتھنھا فإ وفیما یخص الوكالة

 كراھات المجال الجغرافياعتبارات عدة من بینھا إو تعثراتن ھذا المخطط لن یخلو من بطبیعة الحال فإو

الاقتصاد و التي تنذر بنوع من البرودة في المبادرات الخاصةو ،بالمنطقة ةكذا الثقافة الاجتماعیة السائدو

كما أنھا لازالت لم تمتلك  ،جھویاو في التنمیة محلیالى مدى انخراط كافة الفاعلین الإضافة إب ،جتماعيلإا

لم تراكم الكثیر و ،في المغرب لازالت حدیثةعموما ن تجربة وكالات التنمیة لأ ،لاشتغالالكافیة لدوات الأ

  .ختلالات التي تم التطرق الیھا سلفاإضافة إلى الإ ،من التجارب

                                                
  . 7، الوزارة الأولى ، ص  2007أكتوبر  24خطاب الوزیر الأول أمام مجلس النواب أثناء تقدیم البرنامج الحكومي في  -569
  2007المحلیة ، مرجع سابق ،  21وكالة الجنوب ، المذكرة  -570
  رسالة الجماعات المحلیة ، شروح الحكامة المحلیة بالمغرب ، أنجز بدعم من الوكالة التنفیذیة للتنمیة. وزارة الداخلیة ، -571
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نجاعة للتصدي و لتكون ذات مردودیة ،لیات الحكامةمطالبة بأن تتجدد بآ الةوكالن فإ ،و علیھ

  عقلنة تدابیر عملھا من خلال : و كما ھي ملزمة بترشید ،لمعوقات التنمیة بالجھات الجنوبیة

قواعد المحاسبة عن طریق و التدبیرعادة النظر في مناھج من خلال إ ،التحكم في التكلفة -

 .تطویر الشراكاتو عن وسائل جدیدة للتمویلالبحث 

 .داریةإعادة ھیكلة المصالح الإو ساتيالتحلیل المؤسو جراء التحقیق التنظیميإ -

دارة بھدف تمكین المواطن من الإطلاع على كیفیة أداء الإ ،دقیقالتو ذكر تقاریر المراقبة -

 .استعمالھا للمال العامو لمھامھا

 ي للمشاریع للوقوف على مدى مطابقتھا لمواصفات المعاییرفتحاص المیدانالإ اعتماد مبدأ -

 .كذا دفاتر التحملاتو الجودةو

الحرص على و طرق تدبیرھاو وضع استراتیجیة عامة للرفع من قدرات الموارد البشریة -

 .الكفاءاتو الملائمة بین المھام

خیص باعتماد التشكفاءة الموظفین و كذا تقییم مردودیةو قرار نظام محكم للرقابة الداخلیةإ -

 براز المھاراتإو لك بھدف تحدید المسؤولیاتذو ،و الخارجيالتدقیق الداخلي أو ،الذاتي

 .الھفواتو الكشف عن النواقصو

 .بین المجتمعو دارة بغیة تعزیز روابط الثقة بینھاتبني مبدأ الشفافیة في عمل الإ -

 ،مع التدبیر التنموي یدة في تعاطیھان تؤسس لمرحلة جدأ ،لھذه الإلتزامات ومن شأن تبني الوكالة

التعثرات التي عرفتھا و الھفواتو خطاءمن أجل تجاوز كل الأ .میزتھا الأساسیة إعمال الحكامة الجیدة

انیة بسبب من جھة ثو ،داء من جھةالإرتجالیة في الأو التنمویة بسبب سوء التدبیر الوكالة خلال مسیرتھا

وقفت في آن الوقت أمام حركة التنمیة على و ،حدت من فاعلیتھاو لھاكراھات التي واجھت عمالإو العوائق

  .یةقالیم الجنوبالعموم بالأ

  

  عوائق التنمیة المطلب الثاني : وكالة الجنوب و
كراھات في ظل إ ھودھا لتحقیق أھدافھا التنمویةن تعمل قصارى جإن وكالة الجنوب حاولت أ

قالیم تمثلت بالدرجة الأولى في شساعة مساحة الأ مةمام تحدیات جسینفسھا أحیث وجدت  .متنوعة

ي حتم على الوكالة تغطیة ھذه الرقعة الترابیة مر الذالأ ،ھز تقریبا نصف مساحة المغربالجنوبیة التي تنا

تزداد ھذه و ،موریتانیاو الممتدة على شریط حدودي طویل یضم كل من الجزائرو طرافالواسعة الأ

د المالیة مما یفرض على قلة الموارو الطبیعیة للمنطقة المتسمة بالقساوة المعوقات صعوبة بفعل الظروف

 .ضافیة كتدبیر التغطیة بالماء الشروبالوكالة أعباء إ
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إذ تعتبر غیر كافیة  ،مام عمل الوكالة ھو مشكل الموارد المالیةھم عائق یقف حجر عثرة أإ ن أ

فالوكالة تحصل على اعتمادات تعد بحكم المتطلبات  ،)572(نظرا لارتفاع كلفة المشاریع والبرامج المسطرة 

اضطرت معھا  ،أثمنة الخدمات المقدمة سنة بعد أخرى غیر كافیةو كذا ارتفاع أسعارو ،المتزایدةو الملحة

التقني و خرین تھدف من ورائھا تجاوز الخصاص الماليع فاعلین آلى اعتماد مقاربة تشاركیة مالوكالة إ

بقراءة تفحصیة للوضیعة المالیة و .ھ إعاقة المسار التنموي للأقالیم الجنوبیةعلى السواء الذي بإمكان

ة وھي كلفة على كل حال باھض ،مقارنة مع الكلفة المرتفعة للبرامج التي تطمح إلى انجازھا ،للوكالة

الذي یقوم عائقا أمام تنفیذ  ،العجز الماليو یلاحظ مدى الخصاص ،تحصیلھا دفعة واحدة ىیستعص

 –في نفس السیاق أیضا یعاني مجال تدخل الوكالة و .في وقتھا المحددو ،تیجیة الوكالة كما وضعتھااسترا

وادي و الساقیة الحمراء بوجدور من إشكالیة حرمان جھتي العیون –طرفایة و السمارة باستثناء جھة كلمیم

كالبرنامج الإنمائي للأمم (یع التعاون الدولي لدعم المشارو الكویرة ثم إقلیم السمارة من الشراكة –الذھب 

ھو و ،جبھة البولیساریوالمغرب و باعتبار ھذه المنطقة محل نزاع سیاسي بین ،و...) 21المذكرة و المتحدة

 لكونھا في حاجة إلى تمویل دولي ،یجعل العبء على الوكالة صعبو ،قالیمعلى تنمیة ھذه الأ ما یؤثر سلبا

الجھات الجنوبیة الثلاث ظلت لسنوات طوال تعتمد على إعانات  وجدیر بالذكر أن .موارد مادیة كافیةو

بسبب  ،نظرا لشح الموارد المالیة لھذه المنطقة .)573(لكن ھذه الإعانات لم تثمر عن تنمیة حقیقیة  ،الدولة

   .موارد ضریبیة مھمةو غیاب اقتصاد جاذب

 محلیة في ھذه التجربةمعوقات اجتماعیة تتمثل أساسا في مدى انخراط النخبة الھناك أیضا  و

   یعتبرونھاو ،كذا المبادرات المدرة للدخلو بالإضافة الى عدم ثقة الساكنة في القطاع الخاص ،إنجاحھاو

حیث في نظرھم  ،نخراط في القطاع العامیفضلون الإو ،یر محدودة العواقبنوعا من المجازفة الغ

 ،بات أخرى مختلفة تحد من عمل الوكالةھذا إلى جانب عوائق وصعو .)574(كثر أمانا الأو الأضمن أنھ

  .نعاش ھذه الاقالیمإو ي نفس الوقت عائقا أمام تنمیةتقف فو

 ھذا المطلب لمناقشة العوائقسنفرد  ،طار ھذه الدراسة قریبا من التكامل ما أمكنو حتى یكون إ

 قتصادیةلاتعترض عمل الوكالة في تفعیل عملیة التنمیة ا التي ،الحضریةو ةكراھات الطبیعیالإو

   .لثانيقالیم الجنوبیة في الفرع اناول معیقات التنمیة الجھویة بالأنتعلى أن  )،ولالفرع الأ(جتماعیة الإو

  

  الحضریة و الفرع الأول : الإكراھات الطبیعیة

 قالیم الجنوبیة لازالت ھناك عدة تحدیات تفرضھذه الأرغم المكتسبات العدیدة المحصل علیھا في 

- السوسیوالتعقیدات تتسم بعض و ،قالیم تغطي منطقة شاسعةفھذه الأ .لتي یجب مجابھتھااو نفسھا بحدة

  .ومشكل تشتت البنیة الحضریة ،والإكراھات المحلیة المتعلقة بقلة المیاه .اقتصادیة
                                                

  تصریح للسید أحمد حجي ، المدیر العام لوكالة الجنوب خلال مقابلة أجریت معھ . -572
داخلة ، السمارة ، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا ابراھیم بلالي ، الاقتصاد الحضري بمدن الصحراء المغربیة ، حالة العیون ، بوجدور ، ال -573

  96ص  1998-1999العلوم الإنسانیة ، الرباط ، السنة الجامعیة و المعمقة في الجغرافیا ، جامعة محمد الخامس ، كلیة الأداب
  92محمد الھیبة البشرة ، مرجع سابق ، ص  -574
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  الفقرة الأولى : عوائق الوسط الطبیعي 

قلة الموارد المائیة فھذه  ،ةنوبیقالیم الجفي الأكراھات الطبیعیة التي تواجھ التنمیة إن من أھم الإ

ضع تختلف حدتھ بشكل ملموس بین ن ھذا الومجملھا وضعیة خصاص مائي حاد غیر أقالیم تعیش في الأ

  .)575(الجنوبیة من ھذه المناطق و جزاء الشمالیةالأ

لطبقات الري من او طاطا الموارد الضروریةو سا الزاكآو كلمیمو ففي الشمال تستمد أقالیم طانطان

و الضخ المفرط لھا الاغتراف التقلیدي) أ(الاستغلال ن ھذه الطبقات سھلة حیث أو .لمائیة السطحیةا

  .الزراعات المكثفة بالواحات)(

تتمیز بارتفاع درجة و رضموارد المائیة المتوفرة توجد في أعماق الأن الفإ ،أما في الجنوب

 تعدو ،ك باشرت الدولة عملیة تحلیة میاه البحرعلى الرغم من ذلو .مما یجعل استغلالھا جد مكلفملوحتھا 

التي تمتد و الساقیة الحمراء –دور جبو –الوحید بجھة العیون و يساسرشة المائیة لفم الواد المورد الأالف

  ).متر 700الى  500(ما باقي الفرشات المائیة فھي عمیقة أ .²كلم  90على مساحة 

ننا بوسط صحراوي ذلك لأو ،الدولة معاو ھ السكاند یواجكبر تحو یبقى الماء عموما بھذه الأقالیم أ

ا حیث النفاذ السریع للفرشات الباطنیة لكونھو للماء نظرا لارتفاع درجات الحرارة حیث الحاجة الملحة

  )576(.غیر متجددة في غالبیتھا

ھمھا تدھور الغطاء طبیعیة أخرى أ كراھاتإ –لى جانب الماء إ –بالصحراء  ةتتعرض التنمی

ي ما یترتب عن ذلك من معیقات فو تحریكھا للكثبان الرملیةو شبھ دیمومة الریاح المحملة بالرمالو باتيالن

ل انجراف التربة الخصبة النادرة یشكو ..،.المراعيو نشطة الزراعیةزحفھا على الأو وجھ حركة السیر

 ي وجھ تنمیة الزراعةكراھا كبیرا فإ )،قویةبعض المدارات السو تتركز في منخفضات الكرارات(صلا أ

في ھذه الأوضاع یتعین إدراج إشكالیة التربة بھذه و ).تقلیص المراعي(تربیة المواشي على حد السواء و

  .شكالیة العامة لحمایة المجالات ذات القیمة البیئیةالمناطق في سیاق الإ

لاوة عو ،للسكان كراھا مزعجا بالنسبة للحیاة الیومیةو كما سبقت الإشارة لھ یشكل زحف الرمال إ

لذا یجب أخذ ھذه  .المنشآت الفنیةو ضافیة خاصة على مستوى صیانة الطرقفھو یولد تكالیف إ ،على ھذا

السرعة التي و ن الشكللتنمویة للمنطقة خاصة أالظاھرة بعین الاعتبار بكثیر من الجدیة ضمن السیاسة ا

شط أكثر مسلسل تدھور النظام البیئي أن ینالتنمیة بھذا الوسط الھش من شأنھ و عمیرتیتم بواسطتھا ال

لیھ السلطات العمومیة حیث تقوم باستمرار بأبحاث تجریبیة عن طرق جدیدة ھذا ما تسعى إو .بالصحراء

  .للحمایة من ھذه الظاھرة

  

  

                                                
  36، ص ، مرجع سابق الكويرة  –وادي الذهب ، الاوراش الكبرى لجهة  2008طلس وب ، أوكالة الجن -575
  28الإنسان، مرجع سابق ، ص و رحال بوبریك ، الصحراء الأطلنتیة ، المجال -576
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  الفقرة الثانیة : عوائق التنمیة الحضریة 

فإن الساكنة الحالیة  ،الترحالو الرعيو ة للبداوةخلافا لما عرف سابقا عن سكان الصحراء من حیا

القوي نتجت عنھ مجموعة و لكن ھذا التمدن السریع .قالیم الجنوبیة نزحت بسرعة نحو العیش بالمدنللأ

  : )577(ھم مظاھرھا فیما یلي أ من الاختلالات یمكن تلخیص

اللذان  طانطانو قلیمي العیونكما ھو الشأن بإ ،قالیمارتفاع نسبة التمدن إلى مستویات قیاسیة بعدة أ -

 .% على الصعید الوطني 51% مقابل 71% مع معدل جھوي یفوق 95لى إتصل بھما النسبة 

من و رغ من السكانمقابل داخل شبھ فا )نونو باني(تمركز للسكان قرب الساحل شمال المنطقة  -

 تكز حالیا على الصید البحريیرتبط ھذا بكون اقتصاد الصحراء یرو .نشطةمن الأو المدن

 .ة المرتبطة بالبحرنشطالأو

 ،كلمیمو الكبرى مع ھیمنة قویة لكل من العیونو اختلال كبیر للبنیة الحضریة بین المدن الصغرى -

من الساكنة الحضریة  %52كثر من باحتضانھما لأ ،لھما الدیموغرافيیث ثقحسواء من 

 .بھاالخدماتیة اللتان تقومان و الاقتصادیةو داریةأو من حیث الوظائف الإ ،بالصحراء

مما  ،كلم 380و 200ذ تتراوح المسافات بین المدن ما بین إ ،المسافة بین التجمعات الحضریةبعد  -

الذي  الشيء .قاحلةو وسط مجالات رملیة مركز حضري جزیرة صغیرةو یجعل من كل مدینة

تتفاعل فیما بینھا دون ھیمنة للأقطاب الوطنیة الكبرى  شكیل شبكة حضریةتینعكس سلبا على 

 .على مجالھاو حضور قوي على مدن الصحراءو دیر التي لھا تأثیرأكاك

عن عدم الصرامة في تطبیق و انتشار ظاھرة السكن الغیر اللائق عن التعمیر السریع للصحراء -

مع العلم بأن المصالح  ،في البنیات التحتیةما صاحب ذلك من نقص كبیر و ،البناءو قوانین التعمیر

 .الوحدةو دة مشاریع سكنیة كمشروعي العودةنجزت عأو المختصة قد برمجت

  ساسا على مستویین : لحضریة فھي تطرح أكراھات التنمیة اوعموما فیما یخص إ

ضعف تأثیرھا على و ضعف الھیكل الحضري من جراء العزلة الجغرافیة الممیزة للمدن الجنوبیة -

في الحد من قدرة مدن و احلي للتمدینكان سببا في التركیز الس ،المجالات القرویة المحیطة بھا. وضع كھذا

 .المنطقة على ھیكلة المجال الجھوي

مردھا إلى تواجد نظامین عقاریین  ،إذ یواجھ الاستثمار الخاص عوائق ،كراھات العقاریةالإ -

 )578(.ل الأراضي للتحفیظ العقاريعدم خضوع مجمو مختلفین

ھي نسبة دون المتوسط  ،²/كلمساكن  1,7 كما أن ضعف الكثافة السكانیة التي تتجاوز متوسط

غیر أن الوضع على ھذا المستوى یختلف بین  ،)²ساكن/كلم 41,7حوالي(الوطني للكثافة السكانیة بكثیر

  .فالكثافة السكانیة تنخفض بشكل ملموس من الشمال إلى الجنوب .أقالیم الجنوبو جھات

                                                
  278 -277نفس المرجع ، ص  -577
  14، ص 2004نونبر  أقالیم الجنوب بالمملكة ، الإشكالیة العامة لأقالیم الجنوب ،و الاجتماعیة في عمالاتو التنمیة الاقتصادیةو وكالة الإنعاش -578
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فإنھ بالنظر إلى  ،الجنوبیةالنھوض بالأقالیم  كل الجھود التي تبذلھا الوكالة قصد ھكذا رغم

 ،یمكن التأكید أن الوسط الطبیعي یخضع المبادرات التنمویة للوكالة ،الخصوصیات الطبیعیة للمنطقة

ھي و المعوقات الموضوعیة التي سبق الإشارة إلیھا.و النشاط البشري بصفة عامة لمجموعة من القیودو

  .تقلل من فاعلیتھاو على تنفیذھا صعوبات ترفع من تكلفة المبادرات التي تعمل الوكالة

  

  الفرع الثاني : معوقات التنمیة الجھویة بالأقالیم الجنوبیة 

خضوع التجربة الجھویة في إطار و ،امتحان مدى نضج الممارسة الجھویة عبر مراحل متعددة لعل

حصیلة عن أبانت ال ،المتعلق بإحداث المناطق الاقتصادیةو 1971 یونیو 16الظھیر الشریف المؤرخ ب 

كذا افتقادھا للوسائل و ،كثرة الثغرات القانونیةو غال المتجسدة في قلة الموارد المالیةتشضعف آلیات الإ

كل ھذه العوائق حالت دون تحقیق أھداف التجربة  ،اللوجستیكیة بالإضافة إلى غیاب العنصر البشري

  .الأولى

 لا یمكن تصور التنمیة ،الانفتاحو لعولمةفي ظل تحدیات او أما في إطار التجربة الجھویة الحالیة،

المؤسسات و دون تمكین المصالح الإداریة ،تقییمھا بطریقة مركزیةو متابعة تنفیذھاو ،تحدید الاختیاراتو

التي تمكنھا من أن تقوم بدورھا كاملا كشریك فعال في  ،العمومیة ما یلزم من الصلاحیات التقریریة

  .التنمیة على المستوى الجھوي

 تعاني التنمیة الجھویة بصفة عامة من عدة معیقات تحد منھا، یمكن تقسیمھا إلى معیقات قانونیة و 

  (الفقرة الثانیة) معیقات مالیةو ،(الفقرة الأولى) إداریةو

  الإداریة و ةقانونیالفقرة الأولى: المعیقات ال

ودیة واضحین في الأداء العام إن واقع الحال في الممارسة العملیة لازال یؤشر على ضعف ومحد         

ھذه الأخیرة لازالت تعترضھا مشاكل ومعیقات تحد من دورھا التنموي، ویرجع ذلك إلى للجھة، وأن 

  مجموعة من الحدود من بینھا المعیقات ذات الطابع القانوني والإداري.

 أولا: القیود القانونیة.

سعة مكنھا من الوسائل القانونیة للتدخل واو لقد منح قانون الجھة لھاتھ الأخیرة اختصاصات ھامة

حتى تلعب أدوار رئیسیة في خلق الشروط الكفیلة لتحقیق إقلاع  ،الاجتماعیةو في التنمیة الاقتصادیة

في ھذا الإطار تمارس و تطلعات الساكنة،و حتى تكون في مستوى آمال ،النھوض بالجھةو إقتصادي

  )579(.الاجتماعیة للجماعات الجھویةو الاقتصادیةفي حقل التنمیة  ،الجھة الاختصاصات المسندة

ھي و كما تمت الإشارة إلى ذلك سلفا ،و تم التنصیص على ثلاث أصناف من الإختصاصات

 لكن ھذا التحدید ،أخرى استشاریةو الاختصاصات القابلة للنقل من طرف الدولةو الاختصاصات الذاتیة

  .إبھاما واضحاو ضاقانونیة بل غمو نقائصو یحمل بین طیاتھ عدة عیوب

                                                
  المنظم للجھات. 96/47من القانون رقم  1المادة  -579
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رغم أھمیتھا، جاءت بصیغة و ،فباستحضار قانون الجھة یتضح أن الاختصاصات الموكولة

 إذ أن الاختصاصات التي من اللازم أن تكون تقریریة تحمل بین طیاتھا طابع العمومیة ،عامةو فضفاضة

   لخاصةاعتماد التدابیر او حیث أن مسألة إنعاش الاستثمارات الخاصة ،عدم التحدیدو

إنعاش و القیام بالأعمال اللازمة لإنعاش التشغیل ،تنظیم المناطق الصناعیةو إقامةو بالتكوین

تثیر حولھا و جاءت خالیة من كل دقة ،)580( الثقافیةو إنعاش الأنشطة الإجتماعیةو حمایة البیئةو الریاضة

لجھات من الأمور مما یجعل الجزم بكون ھذه الاختصاصات تخص ا ،صفة العمومیة وعدم الوضوح

 .البالغة الصعوبة

فإن الطریقة الفضفاضة التي وضعت بھا ھذه الاختصاصات تجعل من الصعب اعتبارھا  ،و لذلك

مع الدولة أو الجماعات المحلیة الأخرى  )581(خاصة بالجھة أو تمارس في إطار تكاملي و میادین محتكرة

تم ذكرھا تكون موضوع تدخل من قبل المصالح فالمواضیع أو المیادین التي  ،المتواجدة بنفس المجال

مما یجعل تسطیر الحدود للشؤون الجھویة  ،الخارجیة الممثلة للسلطات المركزیة المتواجدة بنفس الأقالیم

  )582( ." الرھانات الجھویةو واضحة بین الرھانات الوطنیة "و خالیة من أیة مرتكزات دقیقة

 فإن ھناك إشكالا یطرح من الناحیة القانونیة ،اعمومیتھو إضافة إلى عدم وضوح الاختصاصات

بین و كذا بینھاو مختلف أشكال التنظیم الجماعي المحلي،و التنظیمیة یتمحور حول العلاقات بین الجھةو

بالتالي تشتیت جھود و )رغم قلتھا(ھذا ما ینتج عنھ تشتیت الوسائل المرصودة في المیزانیات و ،الدولة

  )583(.إمكانیاتھاو ھدر طاقاتھاو ھاالتنمیة إن لم نقل عرقلت

  القیود الإداریة : ثانیا

سواء على المستوى المحلي أو الجھوي أو الوطني  ،لقد حظي موضوع إصلاح الھیاكل الإداریة

من خلال تنوع المشاریع الإصلاحیة المطروحة على المناظرات الوطنیة للمجالات  ،بأھمیة خاصة

 بین الجماعاتو مشكلة التنسیق بین المصالح الخارجیة ،اللاتركیزالتي تناولت قضایا إدارة و المحلیة

الرقي بھا إلى مستوى الطرف الفاعل في و ذلك سعیا منھا لتأھیل الھیاكل الإداریة المحلیةو ،الجھاتو

فالبنیات المحلیة الجھویة تعتبر  ،تجاوز كل المعوقات التي تحد من فاعلیتھاو ،الوطنيو القرار المحلي

  .العناصر الأساسیة لإصلاح الدولة عنصرا من

تركیز الإداري عن التقدم الذي أحرزتھ اللامركزیة ناتج عن التطور الذي عرفھ إن تخلف اللا

 الذي صادف فیھ اللاتركیز الإداري عدة عوائق أثرت على التنمیة محلیاو ،التنظیم الإداري منذ سنوات

ریق جعل الجھة فضاء اللاتركیز لتجسید المراكز جھویا، مما یستدعي إصلاح الھیاكل الإداریة عن طو

  الجھویة للاستثمار.
                                                

  من القانون المنظم للجھات 7المادة  -580
  22، ص  2001، السنة  45اقتصاد التنمیة ، العددو دعم اللامركزیة " المجلة المغربیة لقانونو حسن الوزاني الشاھدي" الجھة أداة لتطویر -581

582- Mohamed El YAÄGOUBI : ‘’La région en tant que nouvelle collectivités locales au MAROC’’ 
R.E.M.A.L.D. N :20 - 21, Juillet -Décembre 1997, P26 

، جامعة محمد الخامس كلیة العلوم القانونیة  دكتوراه في القانون العامأطروحة لنیل ال،  ، عدم التركیز الإداري بالمغرب محمد راجي -583
  ما بعدھا.و 61، ص  2001 الرباط، -، أكدال والإجتماعیة الاقتصادیة
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یعني تفویض أكبر عدد من القضایا  ،إذا كان اللاتركیز بالنسبة للسلط المركزیة ،من الناحیة القانونیة

فإن  ،الذین ھم مرتبطون معھا برابط تسلسلي ،الخاضعة لاختصاصات الدولة لممثلیھا بالمصالح الخارجیة

مما جعل  ،لمسلسل عرف دائما تراجعا نظرا لكون الإدارة المركزیة تحتفظ باختصاصات ھامةھذا ا

المملاة عبر سیاسة التنمیة الجھویة تعاني من و لاتركیز تسییر الوزارات المعلنة في المخططات المتتالیة

ل الكبیر للھندسة بثقلھا على حركة اللاتركیز تمكن في الاختلامركز، كما أن عوامل أخرى تلتقي تقلید م

 الوسائل بین المركزو مستوى توزیع الأدوارو ،عدم استقرار الخریطة الإداریةو ،الاداریة الترابیة

  )584( .المحیطو

أسباب أخرى تكشف عن غیاب سیاسة حقیقیة للاتركیز بل إن كل وزارة تنجز و كل ھذه المبررات

  .الوسائلو لاتركیز خاص بھا اعتبارا للظرفیة وللأسبقیات

المنتخبین یعتبرون أن مصدر الصعوبات التي یتلقونھا على الصعید و السلطات العمومیةإن 

فخلال المناظرة الوطنیة  ،الممثلین المعینین للدولةو اللامركزي تنبع من العلاقة بین الأجھزة المحلیة

یعیق التنمیة حیث و یةأكد المنتخبین بقوة بأن اللاتركیز لم یسایر جیدا اللامركزو .)585(الأمانة  -الرابعة

  أوضح رؤساء المجالس الجماعیة الصعوبات التي یلاقونھا، بالنظر إلى ممثلي الدولة لا یملكون 

 جوع إلى المصالحلھذا یجب الر ،الإمكانیات الضروریة لتلبیة حاجیات الجماعاتو السلطات

دث انتكاسة في مسلسل مصالح خارجیة غیر قادرة على القیام باختصاصات معینة تحالوظائف اتجاه و

  .اللامركزیة

توى اتخاذ سیسقط في معیقات حقیقیة على م ،إن تعدد الأطراف المتدخلة عل الصعید المحلي

كل أنواع و ،جمع المعلوماتو على التنفیذ ھا المحلیةیتفالمصالح المركزیة تقتصر مھمة تمثیل ،)586(القرار

كما أن بطء اتخاذ . ))587(رھق المصالح المركزیة ما یھذا و ترجع للمركز ،حضذات شأن محلي م الملفات

 .الضیاع على مستوى الإمكانیات الاستثماریةو سببا للتشتیتو ،القرار، یشكل مصدرا لضیاع الطاقات

التعاون بین الإدارات و ھناك شبھ غیاب للتنسیق ،إلى جانب ضعف اللاتركیز الإداري جھویا

فحینما نتحدث عن  ،تنفیذ البرامجو في مجال التسییر –في حالة وجوده  –المحلیة حیث یبقى محدودا 

الإنسجام بین عدة نشاطات مختلفة تعمل في تنسیق محكم فیما بینھا و فإنھ یفرض التكامل ،تنسیق إداري

                                                
584- Med BRAHIMI , La déconcentration et la décentralisation au Maroc Réalité Cohabitation , Synergique au 
conflictuelle ‘’ R. M F . P . E n°B , 1992 , p75 

  . 1992یونیو  29و 28 -27.  ءأنظر المناظرة الوطنیة الخامسة المنعقدة بالبیضا -585
586- Anas Ben SALAH ZEMRANI ‘’ la décentralisation et déconcentration Française , Paris 1993, p 49 
587- driss EL BASRI La décentralisation au Maroc de la commune à la région , 1er édition , Nathan , 1994,Paris , 
p 238 
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عرقلت تكریسھ مما یستدعي الاھتمام بھ لتدعیم  المقتضیات القانونیة المتعلقة بھ إلا أن عدم كفایة .)588(

  )589(.ھویاجو التنمیة محلیا

   : المعیقات المالیةنیة قرة الثاالف

من ثم و ،تعتبر الوسائل المادیة من الأمور الأساسیة التي تساعد الجھة على القیام بصلاحیاتھا

 ،مما یمكنھا من ضمان نوع من الاستقلال الذاتي ،ضرورة توفر الجھة على مصادر التمویل تكون ذاتیة

التي و تي تستفید منھا الجھة،على مجموعة من الموارد المالیة ال )590(في ھذا الإطار ینص قانون الجھة و

كذا و ،تتوزع إلى موارد ذاتیة إضافة إلى بعض الموارد المتقطعة من ضرائب الدولة تحول لصالح الجھة

 ،التنمیة الجھویةو ) ھو إحداث صندوق الموازنة47.96إلا أن الجدید الذي أتى بھ قانون ( ،الإفتراض

  .اداتھ لصالح الجھات الفقیرةتوجھ اعتمو

 ،تشكل سلطة المجلس الجھوي على میزانیتھ المظھر الأساسي للاختصاص المالي الجھوي

ھذه السلطة تعد  .یتوقف على نظام مالي خاص ،فممارسة الجھة الاختصاصات المنوطة بھا لتحقیق التنمیة

  .الثقافیةو الاجتماعیةو تصادیةبمثابة الأداة التي عبرھا یمكن أن تنفذ سیاستھا التنمویة الاق

مدى و ،و یثیر ھذا الجانب في الحقیقة، الإشكال المرتبط بواقع السلطة المالیة للمجالس الجھویة

ون المنظم لھا نص القان ،فباعتبار الجھة جماعة محلیة ،نفقاتھو تحكم ھذا الأخیر في تتبع استعمال موارده

قالیم الأو مجالس العمالاتو القرویةو ى الجماعات الحضریةأن التنظیم المالي الجماعي المطبق علعلى 

یمكننا من الوقوف على واقع الاستقلال المالي للمجلس فالبحث في ھذا الموضوع  ،)591(یطبق علیھا 

دارة أو مجرد إ ،تكریس لا مركزیة جھویة فعلیة من خلال ھذا الدور الذي یضطلع بھ في .الجھوي

 .لاتركیزیة لمیزانیة لامركزیة

  ولا : نمط تسییر لا تركیزي لمیزانیة لامركزیة أ

ذ من خلال المسطرة إ ،)592(للنشاط المالي الجھوي  تعتبر المیزانیة الجھویة بمثابة الوثیقة المقننة

بھا الاختصاص في المیدان  یمكن الوقوف على الطریقة التي وزع ،تنفیذھاو عدادھاھا في إتبعتالتي 

تبقى شروط ھذه العلاقات على العموم و ،العلاقات القائمة على ھذا التوزیعو الجھاتو بین الدولة ،المالي

                                                
 دكتوراه في القانون العام ، تخصص علم الإدارةأطروحة لنیل البخنوش، التنسیق الإداري للمصالح الإقلیمیة التابعة للدولة ، عبد الرحیم  -588

  .27إلى  24، ص من 2001الاجتماعیة ، أكدال، الرباط ، و الاقتصادیةو القانون الإداري ، جامعة محمد الخامس ، كلیة العلوم القانونیةو
أعمال و تحلیلیة ، منشورات م . م . إ . م . ت . سلسلة " مؤلفاتو متطلبات التنمیة ، دراسة سوسیو قانونیةو ار، الإدارة المغربیةعبد االله شنف -589

  96، ص  2000،  19جامعیة " ، عدد 
590 یة جھویة ، عھد أمر ، بحیث كانت مجرد مؤسسة عموم 1972یولیوز  5وھو الوضع التي كانت علیھ المجالس الجھویة الفرنسیة مع قانون  -

من نفس القانون ، أنظر في ھذا الإطار  16و 3السلطة التنفیذیة للوالي طبقا للمادتین  Bruno Remond :« la région ; une unité politique 
d’avenir » ; 2eme edition ; Montchrestien ; Paris ; 1995 ; p 22 

الذي ارتقى بالجھة إلى جماعة محلیة أنظر في ھذا  1989سة المجلس الجھوي للوالي ، مع إصلاح كما أن التجربة الجھویة التونسیة أوكلت أمر رئا
  الإطار : 

، ص  1995الدراسات تونس ، طبعة ثانیة ، فبرایر و توفیق بوعشبة : مبادئ القانون الإداري التونسي ، المدرسة القومیة للإدارة ، مركز البحوث -
10  

  1989نونبر  21بتاریخ  )30-89(تاوي المحدثة لفائدتھا بالقانون رقم لرسوم والأاو ة من حصیلة الضرائبفید الجھ: تست 66المادة  -591
تصفیة میزانیة الجھة وفقا لاحكام الظھیر الشریف المعتبر بمثابة قانون و یتم وضع تنفیذ 96/47من قانون تنظیم الجھات رقم  65تنص المادة  -592

  تتمیمھ ...و التمعلق بالتنظیم المالي للجماعات المحلیة رھیناتھا كما وقع تغییره )1976شتنبر 30 (1396شوال  5الصادر في  1-76-584رقم 
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مما تطرح وضعیة  ،مطبوعة باستمرار الھیمنة على الرغم من المبدأ المرتبط بالاستقلال المالي الجھوي

 .التبعیة ھاتھ اشكالیة المالیة الجھویة

الذي تخضع لھ میزانیة العمالة أو الاقلیم  تدبیرھا یتطابق مع التدبیرو یكاد تنظیم المیزانیة الجھویة

مصادقة على ما یقدمھ المنتخبة التي ینحصر دورھا في المركز الجھة على المیزانیة دون أجھزة الجھة 

  )593(.العامل

فتسییرھا یبقى  ،عتراف بالدور الاقتصادي للجماعات المحلیة لا یترجم في التصرفات الیومیةإن الإ

كن أن نتوصل إلیھا انطلاقا من دراسة مساطر التقدیر والانجاز للمواد والنفقات ھذه النتیجة یم ،مرتجلا

یبقى الفارق بین التقدیرات  ،من خلال الدوریات ،بالرغم من التوجھات التي تبعتھا وزارة الداخلیة ،المحلیة

لومات لإقامة فالجماعات المحلیة تنقصھا الدراسات والمع ،وھذا راجع لأسباب متعددة ،والانجازات شاسعا

بل  ،نظرا لكون المعطیات الضروریة لإعداد المیزانیة لا ترتبط فقط بالجماعات المحلیة ،تقدیرات مناسبة

   .)594(بالوزارتین الوصیتین الداخلیة والمالیة 

  ثانیا : مدى إسھام المجلس الجھوي في تحدید اختیاراتھ المالیة 

خلال دراسة المیزانیة والتصویت علیھا یحسب إن مراقبة المجلس الجھوي لجھازه التنفیذي من 

إلا أن فعالیة استعمال ھذه  ،ویعد من أولى الوسائل المھمة في المجال ،الدور المالي للمجلس الجھوي

  .)595(الوسیلة تظھر جد محدودة 

ھناك مسألة التنفیذ  ،ومن بین الصعوبات التي تحد من مساھمة المجلس الجھوي في إعداد میزانیتھ

بینما  ،الذي یتولى التنفیذ الإداري ،إذ یرجع إلى عامل العمالة أو الإقلیم مركز الجھة ،تنفلت منھ نھائیاالتي 

وتقصیر دور رئیس .المنظم للجھات 96/47من قانون رقم  55یتولى القابض التنفیذ المحاسبي طبقا للمادة 

ا عامل العمالة أو الإقلیم مركز المجلس الجھوي في التوقیع بالعطف على القرارات التي یتولى تنفیذھ

  .الجھة

 ،ومن بین المعیقات المالیة أیضا مشكل الجبایة التي تعتبر أحد أعمدة النظام المالي الجھوي المقارن

التحصیل  لكنھا تعرف ضعفا في ،إذ تساھم بقسم ھام في جعلھا تشكل الإدارة التمویلة الذاتیة الأساسیة

ن مساھمتھا تبقى وبالتالي فإ ،على مردودیة كبیرة لا تساعد ،ویةكونھا مرتبطة بخدمات وأنشطة ثان

  )596(.لأساسیة للنھوض بالتنمیة الجھویةمما یؤثر على أھم الوسائل التدخلیة وا ،ضعیفة لمجموع الجھات

تعمل الوكالة على البحث عن المزید من وسائل ومصادر التمویل  ،ولمواجھة ھذه الصعوبات

والعمل على تجمیع جھود مختلف الفاعلین  ،وتفعیل الشراكات ،والمشاریعاللازمة لتنفیذ البرامج 
                                                

محمد مجیدي ، الجھة بالمغرب البنیة ووسائل العمل دراسة مقارنة ، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا في القانون العام ، جامعة محمد  -593
  97، ص 1998الاقتصادیة والاجتماعیة ، السوسي ، الرباط الخامس، كلیة العلوم القانونیة و

594- Abderrahmane HADDAD « les procédures budgétaires des collectivités locales » doctorat en Droit public 
université Sidi Mohamed Ben Abdellah Fés ,U.F.R , droit administratif et sciences administrative 
F.S.J.E.S ,2000 ,P :53 

  المنظم للجھات 96/47من قانون رقم  7أنظر الفقرة الثانیة من المادة  -595
مس ، كلیة الشریف الغیوبي ، الأسس القانونیة والمقومات المالیة للتنمیة الجھویة ، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام ، جامعة محمد الخا -596

  116، ص  2003-2002أكدال ، الرباط السنة الجامعة –العلوم القانونیة والاقتصادیة 
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وتشجیع الجھات الجنوبیة  ،الجھويو والمؤسساتیین بكل القطاعات سواء على المستوى الوطني أو المحلي

ك ثم إشراك أفراد المجتمع في إعداد وتنفیذ البرامج التنمویة وذل ،الثلاث على التعاون والتنسیق فیما بینھا

 ،بتوسیع مجالات المبادرة الحرة وتشجیعھا من خلال تقدیم المساعدة للمقاولات الصغرى والمتوسطة

التطلع إلى مستقبل  بھدف لكل التحدیات أخرى تطمح من ورائھا الوكالة إلى التصدي جھود إضافة إلى

  .تنموي واعد

  

متقدمة ورھان الحل المبحث الثاني : مستقبل التنمیة بالصحراء بین تفعیل الجھویة ال  

  السیاسي 

قالیم الجنوبیة عبر تاریخھا نقطة محوریة في اھتمامات المؤسسة الملكیة لیس فقط بعد شكلت الأ

ة منذ وإذا كانت الصحراء قد تصدرت قائمة أولویات الدول ،استرجاعھا ولكن طوال فترة احتلالھا

ویة ظلت تستلھم توجھاتھا من المبادرات قالیم الصحرااسترجاعھا فإن مختلف البرامج الحكومیة في الأ

 .)597(الملكیة نظرا للعنایة الخاصة التي ما فتئت المؤسسة الملكیة تولیھا لھذه الأقالیم 

حیث  ،تم الانتقال إلى تنمیتھا والنھوض بھا اقتصادیا واجتماعیا ،قالیم الصحراویةفبعد استرجاع الأ

دعم قضیة الصحراء و ،تعدد المبادرات وتنوع الاھتمام حظیت باھتمام متزاید للمؤسسة الملكیة عن طریق

جل التنمیة المندمجة في ھذه من خلال تعبئة الوسائل من أ ،نیةولى ضمن الأولویات الوطلتظل القضیة الأ

  .الأقالیم

الحوار حول و التشاورو ھتمام المتزاید برھانات التنمیة في الأقالیم الصحراویةلذلك أدى الإ

إلى دعم التدخلات العمومیة عن طریق مؤسسات  ،الاجتماعیةو الاقتصادیةو ةقضایاھا السیاسی

تنمیة الأقالیم الجنوبیة تم خلق المجلس الملكي الإستشاري للشؤون و فإلى جانب وكالة إنعاش ،متخصصة

ة مساعدتھ في جمیع القضایا المتعلقة بالدفاع عن الوحدة الترابیو ،الصحراویة لتأھیل الأقالیم الجنوبیة

  )598( صیانة ھویتھا الثقافیةو الاجتماعي لھذه الأقالیمو الاقتصاديو الإنعاش التنمويو ،الوطنیة للمملكة

یأتي على رأسھا ما یتطلبھ المشروع و ،و قد تعددت الأسباب الكامنة وراء خلق ھذا المجلس

جیب لانشغالات تست ،التنموي للأقالیم الصحراویة من ترجمة على أرض الواقع لبرامج محلیة مندمجة

الأمر الذي  ،قالیم الجنوبیةمثیل الإرادة الجماعیة لساكنة الأكذلك تو ،التجاوب مع تطلعاتھمو المواطنین

وذلك بإعادة ھیكلتھ من جدید على أساس خلق دینامیة  ،یقتضي تفعیل المجلس في ضوء التجربة السابقة لھ

 )599(.حكمة الشیوخ وخبرة الأعیانومن  ،نشیطة منبثقة من فعالیات الشباب من رجال ونساء

                                                
رفیقة الیحیاوي، دور الحكامة الجیدة في تدبیر الشأن المحلي بالمغرب ، جھة العیون بوجدور الساقیة الحمراء نموذجا" ، أطروحة لنیل  -597

،  2012الرباط ، السنة الجامعیة  –، جامعة محمد الخامس  أكدال –الدكتوراه في القانون العام ، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة 
  166، ص :  2013

عز الدین خمریش ، الإدارة والتدبیر القضایا الوطنیة الكبرى ، المجلس الملكي لشؤون الصحراویة نموذجا ، أطروحة لنیل الدكتوراه في  -598
  371، ص  2012 - 2011 –الرباط  –تصادیة والاجتماعیة ، أكدال القانون العام جامعة محمد الخامس ، كلیة العلوم القانونیة والاق

  287، مطبعة النجاح ، البیضاء ، ص  2009محمد زین الدین ، المؤسسة الملكیة في مغرب العھد الجدید ، الطبعة الأولى  -599
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على مختلف المكونات الاجتماعیة والفعالیات الانفتاح  ،وتعكس تشكیلة المجلس تمثیلیتھ الواسعة

 ،الشیوخ القبائل والنشطاء الجمعویین ،السیاسیة والاقتصادیة الجمعویة بالصحراء في المجلس السابق

  )600(.تصادیةوالمنظمات السوسیو اق ،وممثلي المنظمات الشبابیة

قالیم لة ضمن آلیات الحكم الذاتي في الأكمؤسسة فاع یبقى التحدي المطروح على المجلسو

ثم الانتقال إلى  ،لیصبح حداثیا في تفكیره وفي تعاملھ مع الإدارة ،تأھیل المواطن الصحراوي ،الجنوبیة

ح الأمني وتھمیش أبناء المتمثلة في الطر من العمل بالمقارنة الماضیة ،معالجة الأمور في الصحراء

المواطن الصحراوي المتعطش إلى  ،ول والأخیرمحورھا الأ ،اربة تشاركیة حداثیةالصحراء إلى تبني مق

تلك ھي  ،في إطار جھویة جدیدة ومتدرجة تستمد قوتھا من الدولة المؤسسات ،تدبیر شؤونھ المحلیة بنفسھ

قرار إعادة ھیكلة وتفعیل ھذا حقیقھا عبر إالغایة التي نعتقد أن الملك محمد السادس یسعى إلى ت

  )601(.المجلس

على تظافر جھود الجمیع  ،و بالموازاة مع ذلك تعمل وكالة الجنوب جاھدة مع شركائھا المؤسساتیین

تتطلع إلى مستقبل واعد و ،من أجل تحقیق أھدافھا في الأقالیم الصحراویة في أفق الرھانات التنمویة

المشاریع ذات الصلة و البرامجو الخواص العدید من الدراساتو نب الشركاءبإعدادھا وتحضیرھا إلى جا

والموافقة للحاجیات  ،النابعة من واقع الجھات الجنوبیة الثلاث ،بالمجالات الاقتصادیة والثقافیة والبیئیة

  .الحقیقیة للمواطنین

 ،مدن الجنوبیة بالعیونفمن بین أھم ھذه البرامج على سبیل المثال إحداث دور للمبادرة في باقي ال

ومساعدة  ،لتمكین ساكنتھا من الاستفادة من خدمات ھذه الدور كالاستقبال والتوجیھ ،بوجدور والداخلة

  .الباحثین عن الشغل وأصحاب المشاریع

من خلال تجاوز  ،كما وضعت الوكالة برنامج لتطویر الصبار وتنمیتھ في الجھات الجنوبیة الثلاث

وتحسین مداخیل الساكنة ونشر التقنیات  ،لى الاھتمام بمكافحة الفقر والبطالةتطویر ھذه الزراعة إ

الضروریة لتحویل مختلف المواد التي ینتجھا الصبار وذلك في إطار شراكة مالیة وتقنیة مع عدد كبیر من 

جمعیات من و مساھمة الخواصو ،الفاعلین المؤسساتیین والتنمویین على المستویین الوطني والدولي

ھذا إضافة إلى كون ھذه الجھات ستتمتع ببرنامجین آخرین للوكالة یتمیزان بقیمة مضافة  .لمجتمع المدنيا

 ،یتعلق الأمر بإنجاز برنامج محاربة الأمیة في إطار تشاركي مع مجموع الأقالیم الجنوبیة ،اجتماعیة عالیة

 .لذي یعد حلقة ھامة في العمل الاجتماعيوا ،وبرنامج التكوین لفائدة الفاعلین في مجال التنمیة الاجتماعیة

 ساعیة من ورائھا ،نجازھا في السنوات القادمةتطمح الوكالة إلى إ ،مشاریع متنوعةو إضافة إلى برامج

  .إلى تحقیق تنمیة جھویة

                                                
م مابین الاحتلال الاسباني والسیادة المغربیة ، فتیحة الكموري ، التسییر الإداري للصحراء دراسة مقارنة في أنماط التدبیر الإداري للإقلی -600

  124، ص  2010-2009الرباط ،  –الاجتماعیة ، أكدال و الاقتصادیةو أطروحة لنیل الدكتوراه في قانون العام ، كلیة العلوم القانونیة
  287عز الدین خمویش مرجع سابق ، ص :  -601
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 ،محورا رئیسیا للخطاب الملكي في عدة مناسباتبالأقالیم الجنوبیة مسألة التنمیة الجھویة لقد شكلت 

د قالیم إلى اعتمارب یتطلع فیما یخص مستقبل ھذه الأفالمغ .ؤكدھا الزیارات الملكیة للمنطقةولازالت ت

المشاكل التي تخبطت فیھا الممارسة الجھویة جل تجاوز كآفاق للتدبیر الجھوي من أ ،نظام جھویة متقدمة

یدة لتجاوز وذلك في إطار السیر قدما في البحث عن بدائل وآفاق جد ،على مدار السنوات الماضیة

مع استحضار الظرفیة  ،ستجابة لمتطلبات المرحلة الراھنةة التجربة الجھویة الحالیة عن الإمحدودی

سواء فیما یتعلق بمستلزمات التنمیة المحلیة وعلاقة  ،الوطنیة والدولیة التي ستشتغل ھذه البدائل داخلھا

(المقترح المغربي )602(ل قضیة الصحراءما یتعلق بحفیأو  ،المغرب بالسیاسة الجدیدة للحوار الأوروبي

  ).للحكم الذاتي

  

   المطلب الأول : آفاق التدبیر الجھوي على ضوء الجھویة المتقدمة
بكل أبعادھا  ،تعتبر الجھویة المتقدمة مدخلا حقیقیا وتوجھا حاسما في استراتیجیة التنمیة الشاملة

الشيء  ،الداخلیةو تحدیات الخارجیةال ذلك لمواجھةو ،البیئیةو الاجتماعیة الثقافیة ،الاقتصادیة ،السیاسیة

افر الجھود ومختلف القوى الحیة والفاعلة لمكونات المجتمع المحلي وتعبئتھا الكاملة ظالذي یتطلب ت

  )603(.للانخراط الجماعي في المسلسلات المتداخلة لعملیة التنمیة

أنھا خاصة و ،ة للخطاب السیاسيفي الوقت الحاضر من المواضیع الھام ،نجد أن الجھویة المتقدمة

بالإضافة إلى أنھ أصبح من المؤكد أن الإدارة  ،ن أصبحت یراھن علیھا من أجل حل قضیة الصحراءالأ

فالرھان  ،المركزیة لا یمكن لھا لوحدھا إیجاد الحلول اللازمة لكل المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة

ج لتوزیع السلط والأدوار بین الدولة والجھة والجماعات یتجلى في اعتماد منھ ،الأساسي الذي یتعین ربحھ

  .على أساس الاختصاص والتنسیق والتكامل والشراكة ،المحلیة الأخرى

جل تجاوز الإشكالات والمشاكل التي متقدمة كآفاق للتدبیر الجھوي من ألذلك جاء اعتماد الجھویة ال

  .ةتخبطت فیھا الممارسة الجھویة على مدار السنوات الماضی

ة الملكیة السامیة والالتزام الحر تقدمة بالمغرب جاء امتثالا للإرادن تطبیق الجھویة المعلیھ فإو

السیاسي للدولة المغربیة والرامي لتمكین المغرب من جھویة متقدمة لكي تكون مدخلا لدیمقراطیة محلیة 

أیضا لتكون مدخلا لإصلاح كما جاءت  ،حقیقیة واثقة من خلال تشریفھا بتدبیر شأنھا العمومي الجھوي

والدیمقراطیة  ،اللاتمركزو عمیق لھیاكل الدولة من خلال السیر الحدیث المتدرج على درب اللامركزیة

  )604(.للبلاد، والحكامة الجیدة والتحدیث الاجتماعي والسیاسي والإداري ،المعمقة

ة ترابیة في جماع لجھة أعلىبتبني ا ،ومن ثم جاء تدشین مرحلة جدیدة في مسلسل اللامركزیة

خیار اللامركزیة من خلال جعل  2011لفاتح یولیوز التنظیم الترابي للمملكة بموجب الدستور الجدید 
                                                

الجھویة بالمغرب ، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون العام ، كلیة العلوم  التنمویةو عبد القادر الكیحل ، الرھانات السیاسیة -602
  ، ص : 2010 - 2009الرباط ، السنة الجامعیة  –أكدال -الاجتماعیة ، جامعة محمد الخامس و الاقتصادیةو القانونیة

  242رفیقة الیحیاوي ، مرجع سابق ، ص  -603
  243نفس المرجع، ص  -604
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المستجدات التي جاء بھا الدستور الجدید فیما یخص أھم  إذن فما ھي .الجھویة من خیارات المملكة الثانیة

  ).الفرع الثاني(لضروریة لتطبیق الجھویة المتقدمة لوسائل اماھي أھم او )،الفرع الأول(الجھویة المتقدمة 

  

   2011الفرع الأول : الجھویة المتقدمة على ضوء الدستور الجدید 

تعتبر الجھویة ركیزة أساسیة للدیمقراطیة المحلیة ودعامة أساسیة للامركزیة والوسیلة الناجعة         

نھا اختیار إ ،فیف العبء عن الجھاز المركزيخوت ،لمواجھة متطلبات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

  )605(.الفوارق بین مختلف الجھات سیاسي یرمي إلى تحقیق تنمیة متوازنة والقضاء على

ستعرف الإدارة المحلیة المغربیة نقلة جدیدة بإعطاء  1997التنظیم الجھوي لظھیر  بعد صدورف        

  ماعیة .والاجتالجھة دورا رئیسیا في التنمیة الاقتصادیة 

إلى حد كبیر من الإرادة السیاسیة عكست  47- 96أتى بھا القانون رقم  ولاشك أن الإصلاحات التي         

لتطویر نظام اللامركزیة الجھویة، وتشكل منعطفا جدیدا في تاریخ اللامركزیة المحلیة، ویترجم الرغبة 

ممارسة الشأن الجھوي بما یخدم متطلبات  في تدعیم وتقویة الدیمقراطیة المحلیة وتطویع النخب على كیفیة

  التنمیة الجھویة.

ر على ضعف ومحدودیة واضحین في الأداء غیر أن واقع الحال في الممارسة العملیة لازال یؤش        

العام للجھة، وأن ھذه الأخیرة لازالت تعترضھا مشاكل ومعیقات تحد من دورھا التنموي، ویرجع ذلك إلى 

والمعیقات ذات الطابع القانوني والتنظیمي، وشح الموارد المالیة المتوفرة التي تعاني  مجموعة من الحدود

  منھ الجھة.

المتضمنة في الباب  دیلات منھا ما یتعلق ببعض الفصولبعدة تع 2011لذلك أتى الدستور الجدید        

وعلاقة ھذا التنظیم المرتبطة بالتنظیم الجھوي وطرق انتخاب أعضائھ، توزیع اختصاصاتھ، التاسع، 

  ة.الي أو العامل، وغیرھا من الأفكار المقترحة في تقریر اللجنة الاستشاریة الجھویبالو

في ھذا الدستور تبني بنیة جدیدة للتنظیم الجھوي والترابي تقوم في تأسیسھا على لقد حاول المشرع        

ة جدیدة، وھي الجماعات الترابیة. ة بتسمیبعد ترابي، حیث تم استبدال التسمیة القدیمة للجماعات المحلی

على أن الجماعات  135ھذا الدستور على تكریس تعدد المستویات الترابیة حیث نص في فصلھ كما عمل 

الترابیة للمملكة ھي الجھات والعمالات والأقالیم والجماعات، ذات الشخصیة الاعتباریة والخاضعة 

أما الفصل قراطیة، كما تنتخب مجالسھا بالاقتراع العام المباشر. ، وتسیر شؤونھا بكیفیة دیمللقانون العام

سة العامة للدولة وفي إعداد ة الأخرى أن تساھم في تفعیل السیافجعل من الجھات والجماعات الترابی 137

یھدف المشرع الدستوري من وراء إقرار و في مجلس المستشارین. السیاسات الترابیة، من خلال ممثلیھا

تتمثل في بلورة فكرة الجھویة المتقدمة التي من الأھداف ى تحقیق جملة إل بین الجماعات الترابیةالمساواة 

تقتضي إسناد صلاحیات التدبیر المحلي للأجھزة المنتخبة، ومواكبة الشرعیة الجدیدة الناتجة عن انتخاب 
                                                

نظام الحكم الذاتي ، دراسات مختارة ، المجلة الغربیة للإدارة و رھان التغییر بالمغرب ، الجھویة الموسعةو محمد الیعكوبي ، الجھویة المتقدمة -605
  37ص  71-2011التنمیة . ،سلسلة مواضیع الساعة عدد خاص ، و المحلیة
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داولات ومقررات مجالسھا مجالس الجھات والجماعات بالاقتراع العام المباشر، جاعلا بذلك سلطة تنفیذ م

المنتخبة بید رؤسائھا، حیث لم یبقى للعمال صفة الأمر بالصرف ولا صفة السلطة التنفیذیة لمجالس 

رئیس مجلس الجھة ورئیس مجلس العمالة أو الإقلیم المنتخب ھو الذي ھات والعمالات والأقالیم، فالج

ا ھو معمول بھ لدى مجالس الجماعات سیصبح آمرا بالصرف وممثلا للسلطة التنفیذیة على غرار م

    ضریة والقرویة.الح

من خلال أحكامھ التي تعید تنظیم الاختصاصات بین مختلف  ،)606(قد مھد الدستور الجدید ل        

مع  ،الجھاتو الطریق أمام إعادة تنظیم دیمقراطي للاختصاصات بین الدولة ،المؤسسات الدستوریة

 یةالممارسة الدیمقراطو التضامنو المتمثلة في التوازنو یة المتقدمةتكریس المبادئ الأساسیة للجھو

  .نقل السلطات التنفیذیة لھذه المجالس إلى رؤسائھاو قتراع المباشرانتخاب مجالس الجھات عبر الإو

ة مھي اعتماد مبدأ الجھویة المتقد ،ومن الممیزات الأساسیة التي تشكل نقاط قوة الدستور الجدید

ة یتنمیة محلو حجر الزاویة في تكریس لامركزیة متقدمةو ،امة أساسیة للإدارة الترابیةالذي أضحى دع

) في الصیغة الجدیدة 146إلى  135فصلا (من  12فلقد تم تخصیص الباب التاسع المكون من  ،مستدامة

لامركزیة قالیم والجماعات التي أضحت ھیئات الأو العمالاتو للجماعات الترابیة ممثلة بالجھات ،للدستور

مالیة لتمكینھا من الاضطلاع بالدور المناط بھا كمحرك و وسائل قانونیةو أدواتو تتوفر على آلیات

التنظیم الترابي للمملكة تنظیم لا مركزي، یقوم على « على أن  یص أیضانصفیما تم الت .أساسي للتنمیة

  . 2011نة من الدستور المغربي لسول یات الفقرة الأخیرة من الفصل الأطبقا لمقتض »الجھویة المتقدمة 

تحت إشراف  ،تتبوأ الجھة« من نفس الدستور على :  143كما نصت الفقرة الثانیة من الفصل 

التنمیة  تتبع برامجو في عملیات إعداد ،مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابیة الأخرى ،رئیس مجلسھا

طاق احترام الاختصاصات الذاتیة لھذه الجماعات في ن ،التصامیم الجھویة لإعداد الترابو ،الجھویة

  ».الترابیة 

كخیار لا غنى  ل ترسیخ الجھویة المتقدمة بالمغربجیة جاءت من أالمقتضیات الدستور إن كل ھذه

  .متوازنةو عنھ في تحقیق تنمیة شاملة

ن طریق ذلك عو إضافة إلى ذلك فالجھویة المتقدمة ستمكن من إشراك المواطنین في تسییر شؤونھم

الذي و ،قتراع العام المباشرمباشرة عن طریق تبني نمط الإ صفةانتخاب ممثلیھم في المجالس الجھویة ب

  )607(.لحكامة الترابیة ببلادنااو ،من شأنھ تعزیز الدیمقراطیة المحلیة

على تعزیز  2011فقد عمل الدستور المغربي لسنة  ،رتقاء بالجھویة المتقدمةإلى جانب الإ

الإداري كلازمة للامركزیة من خلال توسیع اختصاصات ممثلي السلطة المركزیة على اللاتركیز 

                                                
  بتنفیذ نص الدستور )2011وز یولی 9 ( 1432من شعبان  27صادر في  1.11.91ظھیر شریف رقم  -606
آفاق الوضع الجدید مقال عبر الأنترنت على موقع العلوم القانونیة و كریم الشكاري ، الجھویة المتقدمة بین مقتضیات الدستور المغربي الجدید -607

www. Marocdroit.com  9ص .  
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 یمثل ولاة الجھات: «  2011من الدستور المغربي لسنة  145استنادا إلى الفصل و ،المستوى الترابي

 .»السلطة المركزیة في الجھات الترابیة  ،عمال العمالات والأقالیمو

الرامیة إلى تحدیث  میة خاصة لفكرة الجھویة وذلك في إطار إرادتھلقد أولى المغرب منذ سنوات أھ

إذا كان اھتمامھ في البدایة قد انصرف إلى التأكید على أھمیة الجماعات و ،ترسیخ اللامركزیةو الإدارة

ونة الاخیرة أصبح یركز على ضرورة الانتقال إلى جھویة في الأ ھفإن ،الأخذ بجھویة متدرجةو ،لیةالمح

تفعیل أسلوب اللاتمركز الإداري یجعل و التوازن السوسیو اقتصاديو تخضع لمنطق الملائمةمتقدمة 

  )608(.یتھا في التنمیة المحلیةالجھات حكومات محلیة تتحمل مسؤول

 ،أساس التدبیر التنموي مجالیاوإذا كانت الخطب الملكیة لا تفتأ تؤكد على اعتماد نظام بدیل یكون 

الجھویة الموسعة التي تختلف جذریا و قطت في الخلط بین الجھویة المتقدمةن العدید من القراءات سفإ

إلى  ،حتى بعض مذكرات الھیآت السیاسیةو ،حیث ذھبت العدید من التحالیل ،مضموناو عنھا شكلا

دورھا التنموي دون أن تنتبھ إلى أن مضامین و عن أسسھاو الحدیث عن أھمیة اعتماد الجھویة الموسعة

 عمیق، بلو الفارق بینھما كبیرو لیست موسعة،و »جھویة متقدمة« ة تتحدث بالتحدید عن الخطب الملكی

  .)609(متناقض في بعض المجالات و

 جھویة متقدمة« تحدث صراحة عن  2008نونبر  6فالخطاب الملكي للمسیرة الخضراء بتاریخ 

ھو ما تأكد في الخطاب و .»في مقدمتھا جھة الصحراء المغربیة و تشمل كل مناطق المملكة ،متدرجةو

جاءت نفس العبارة و .حیث أكد على إقامة جھویة متقدمة )2009یولیوز  30(الملكي بمناسبة عید العرش 

كذا خطاب تنصیب اللجنة و ،أیضا في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان في أكتوبر الماضي

  .)610(الاستشاریة للجھویة 

تعزیز سیاسة القرب  ،ثة للجھویة المتقدمة في ترسیخ الحكامة المحلیةلقد حدد التوجھ الملكي أھدافا ثلا

أما عن مرتكزاتھا فتتمثل  ،الثقافیةو الاجتماعیةو تفعیل التنمیة الجھویة المندمجة الاقتصادیة ،من المواطنین

ي التوجھ اللاتمركز الواسع دون أن ننسى التأكید على الخصوصیة المغربیة فو التوازن ،التضامن ،في الوحدة

الابتعاد ما أمكن عن التقلید و الجھوي المقبل واستحضار الرصید التاریخي في مجال اللامركزیة الإداریة

  .)611(الحرفي للتجارب الأجنبیة في الجھویة 

                                                
سعة ونظام الحكم الذاتي ، دراسات مختارة م.م.ا.م.ت سلسلة مواضیع رھان التغییر بالمغرب ، الجھویة الموو منیة بلملیح ، الجھویة المتقدمة -608

  . 45، ص  2011.71الساعة ، عدد 
  www.alkhabar.maعبد اللطیف بروحو، التأصیل الدستوري للجھویة المتقدمة ، مقالة منشورة بالموقع الإلكتروني  -609
قصد إعداد تصور  2010ینایر  3أعلن الملك محمد السادس عن تنصیبھا في خطاب ملكي بتاریخ  –نة الاستشاریة للجھویة اللج –ھذه اللجنة  -610

یرأسھا السفیر المغربي الأسبق باسبانیا السید عمر عزیمان ، الذي سبق لھ أن شغل و عضوا ، 22تتشكل ھذه اللجنة من و عام للجھویة المتقدمة ،
یلاحظ بدایة على ھذه اللجنة ھي محاولتھا التعبیر عن جمیع مكونات المجتمع المغربي لتشكل بذلك علبة متعددة و سان .منصب وزیر حقوق الإن

ھذا یؤشر إذا على و الأكادیمي معناه نزع ثیاب السیاسة عن مشكل سیاسي بالأساس ،و المكونات . فقد اعتبر البعض أن توجھھا التقنيو المداخل
السیاسي الشامل إلى أجل غیر مسمى ، لذلك یبدو من خلال ھذا المنظور أن الدولة تتعامل بقاعدة التقسیط الدستوري و وريإرجاع الإصلاح الدست

   4، ص  2010ینایر  6، الأربعاء  26عوض إصلاح شامل یمس الوثیقة الدستوریة ، أنظر في : محمد مدني ، جریدة أخبار الیوم ، عدد 
  . 45، ص منیة بلملیح ، مرجع سابق  -611
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العادي  أن الدستور الجدید قد نجح في رفع بعض البنود المتضمنة في القانون ،و یمكن القول إجمالا

ما سیتضمنھ من و بة البنود الدستوریة في انتظار صدور القانون الجھوي المرتقبإلى مرت ،1997لجھویة 

  .تعاتفری

ھو ترسیخ  ،فإلقاء الملك محمد السادس لخطابھ بعد رفع تقریر اللجنة الاستشاریة للجھویة المتقدمة إلیھ

كما أن  ،شكاللإتجسید لمدى الوعي بھذا او وایاإعلان النو عزم یتجاوز لغة التصریحو لتوجھات الدولة

تتعدى  معناه تخصیص بنود خاصة في الدستور للجھة ،الدعوة إلى ترجمة ھذا الوعي بقرار دسترة الجھة

 ،الدساتیر السابقةي مقارنة مع ما كان سائدا ف ،تنظیمھا مثلاو من حیث اختصاصھا ،مسألة التنصیص علیھا

صینا لھ من السیناریوھات السیاسویة بما یضمن تحو ،استقرار التنظیم الجھوي المرتقبو كل ذلك سعیا لثبات

  )612(.الجدیة في أداءهو المصداقیة للفعل الجھوي

  

  المتقدمة  یة: الوسائل الضروریة لتطبیق الجھوالفرع الثاني

لن یستقیم إلا إذا تمكن المشرفون علیھ من إیجاد الجواب  ،إن بناء الجھویة وفق المنظور الجدید

 الآلیات القانونیةو ذلك من خلال التفكیر في الوسائلو وجود عنصر بشري فعالو ،لإشكالیة تمویل الجھة

 ،لمجال الأنجع لطرح قضایا التنمیةالتنظیمیة لتوفیر الموارد الأساسیة للجھة باعتبارھا ستصبح او

  .المجالیةو الاجتماعیةو الإطار المناسب لبلورة استراتیجیة بدیلة للتنمیة الاقتصادیةو

جل تغطیة نفقاتھا یة للجھة من الأمور الضروریة من أطار یعتبر توفیر الإمكانیات المالو في ھذا الإ

الاستجابة للتحولات و تقدیم الخدمات العامةو ،الحاجیات المحلیةو تزاید الطلباتو المتزایدة في ظل تنامي

للجھة من خلال توفیر بالإضافة إلى تعزیز القدرات التدبیریة  )،ولىالفقرة الأ(الاجتماعیة و تصادیةالاق

بشكل یمنح الجھة  ،الموارد البشریة التي تعد الدعامة الأساسیة الثانیة لإنجاح مشروع الجھویة المتقدمة

  .)الفقرة الثانیة(المكانة المتمیزة التي یجب أن تحظى بھا 

  ولى : توفیر الموارد المالیة لإنجاح الجھویة الفقرة الأ

الاجتماعیة یتطلب تقویة البنیة و فاعل لتحقیق التنمیة الاقتصادیةإن دعم لا مركزیة الجھة كإطار 

  المالیة للجھة، بالإضافة إلى رقابة مالیة أكثر ملائمة.

  أولا : تقویة البنیة المالیة للجھة 

إذ لن یكون بمقدور  ،الجھویة على حد سواءو تشكل السیاسة المالیة المدخل الأساسي للتنمیة الوطنیة

في و توجیھ السیاسات العمومیة المحلیةو التصور الجدید القیام بدورھا كفاعل أساسي في تدبیرالجھة وفق ھذا 

دقیق و إلا إذا تمكنت من امتلاك تصور واضح ،تمویل مختلف مشاریع التنمیةو تشجیع الاستثمارات الجھویة

 محاولة تحدید طبیعة نومن ھنا فإ ،الجھویةو ة المحلیةجبائیة منبثقة من ضرورات التنمیو لسیاسة مالیة

تحتاج إلى مقاربة جدیدة  ،الجبائیة الملائمة للتصور الجدید للجھویة المتقدمةو خصائص السیاسة المالیةو
                                                

الاقتصاد ، عدد و السیاسةو حقیقة التغییر ، مجلة مسالك في الفكرو رشید لبكر ، التطور الدستوري للجھة بالمغرب ، من یحكم ؟ الدستور -612
  155-154ص  2012، مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء ،  20 -19مزدوج 
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خیرة بتدبیر محلي لمواردھا ذه الأبشكل یسمح لھ ،الجھاتو تنطلق من إعادة تشكیل بنیة العلاقة بین الدولة

 ،الثقافیةو في مؤھلاتھا السیاسیةو ،الاقتصادیةو الطبیعیةو ھا المادیةالتحكم في كل إمكانیاتو ،الجبائیةو المالیة

منح صلاحیات جدیدة و النقل الإضافي لمھام أخرىو التفصیل في الاختصاصاتو فتوسیع الجھویة بالتدقیق

  )613(.لرفع من الموارد المالیةإلى الجھات یقتضي بقوة الأشیاء ا

یظل التضامن و «كان واضحا في ھذا الشأن  2008نونبر  6و لعل الخطاب الملكي المؤرخ في 

إذ أن تحویل الاختصاصات للجھة یقترن بتوفیر موارد مالیة  ،الوطني حجر الزاویة في الجھویة المتقدمة

  .»ذاتیة و عامة

نھ تبین تجربة عدة دول أو ،الجھویةجوھر و و یتفق جل الباحثین عن قضیة الموارد المالیة تعد أساس

ھذا ما یفسر الإشارة إلى مبدأ التضامن في الخطاب و ،د ضرائب خاصة بالجماعات المحلیةمن الصعب إیجا

ألمانیا التي تستطیع جماعاتھا المحلیة أن و إلى حد ما فرنساو قلیلة ھي الدول المتقدمة كدول الشمالو .الملكي

  )614(.فھا ناتج عن مصادر ذاتیةتتوفر على موارد یكون أكثر من نص

 ،الذي یتطلع المغرب إلى بلورتھ یتوجب الزیادة في الموارد الموجودة للمجالس الجھویة فالتحدي الجھوي

 نجاز أعمال ھامة في مجال التنمیة الاقتصادیةحتى تتمكن الجھات من إ ،كل ملموسمن قبل الدولة بش

من طرف  ة حالیاالرسوم المرصودو كما یتعین الرفع من حصة عائدات الضرائب ،البیئیةو الثقافیةو الاجتماعیةو

   .الدولة للمجالس الجھویة

جعلھا عنصرا و ،و تقتضي الضرورة كذلك التعجیل بإصدار النص التنظیمي المحدد للأملاك الجھویة

التي تقدمھا المجالس المحلیة و ،التسھیلات المبالغ فیھاو للحد من مسألة التنازلاتو مقویا لمداخیل الجھة

ذلك على حساب الھدف التمویلي الذي و ،سیاسیةو لاك لاعتبارات اجتماعیةللمنتفعین قصد استغلال ھذه الأم

  )615(.الاھتمامو أحق بالعنایة

إن من خلال ما سبق یتضح أن ھذه المقاربة الاقتراحیة لتدبیر مالیة الجھة تجد لھا أساس قانوني مقارن 

 المستقلة لمالیة للمجموعاتاو خصوصا بالتجربة الاسبانیة في عملیة توزیع الموارد عبر مجلس الجبائیة

تكون وظیفتھ الأساسیة ضمان مشاركة الجھات في تحدید معاییر توزیع الموارد المخولة من الدولة إلى  التيو

  .)616(ضمان الشفافیة في ھذه التوزیع و ،تلك الوحدات الترابیة

كل نظامھا في الدول الدیموقراطیة قد لا یرتبط بش ةن التطور الذي عرفتھ الجھویو الملاحظ أ

نھ یتوقف على وجود الإرادة كما أ ،ممارسة الدیموقراطیة فیھامستوى تجدد الو إنما بدرجةو ،السیاسي

كذلك و الإداريو السیاسیة الصادقة للمشرع في إعطاء الجھة مكانة سیاسیة متمیزة داخل التنظیم السیاسي

                                                
نظام الحكم الذاتي ، دراسات مختارة ، المجلة المغربیة للإدارة و الجھویة الموسعة محمد الیعكوبي ، مفھوم الجھویة في الخطب الملكیة . -613

  29، ص  2011،  71التنمیة ، سلسلة مواضیع الساعة ، عدد خاص و المحلیة
  30: نفس المرجع ،ص. -614
،  2011، الطبعة الأولى  3المال ، العدد و ادالاقتصو الإصلاح الجھوي بالمغرب ، السلسلة المغربیة لبحوث الإدارةو حجیبة الزیتوني ، الجھة -615

  194الطبع طوب بریس الرباط ، ص 
اللاتمركز الإداري ، رسالة لنیل دبلوم الماستر في القضاء و الركیك عبد الصمد ، آفاق الجھویة المتقدمة بالمغرب بین اللامركزیة الجھویة -616

  36، ص  2012- 2011سلا ،  -الاجتماعیة ، السویسيو الاقتصادیةو الإداري ، جامعة محمد الخامس ، كلیة العلوم القانونیة
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 للطبیعة الحقیقة للجھویة ة ھي المحددخیررد مالیة باعتبار ھذه الوسائل الأعلى ما تتوفر علیھ من موا

  )617(.درجة تطورھاو

  ثانیا: رقابة مالیة أكثر ملائمة

منظمة یعتبر و الإدارة على أن أي نظام لا تتوفر فیھ رقابة صحیحةو الاقتصادو أجمع علماء المالیة

 لوحدات المحلیةإذ مھما توفرت الموارد المالیة الكافیة ل ،نظاما ناقصا یفتقر إلى المقومات المتكاملة

ضمانات و فإنھا تبقى بدون أھمیة في تحقیق الأھداف التي تسعى إلیھا ما لم تكن مصانة بضوابط ،الجھویةو

  .)618(كافیة 

سواء كانت المرافق  ،تعد المراقبة المالیة إحدى الآلیات الأساسیة لضمان شفافیة تسیر المرفق العام

لذلك نجد أنھ  ،المنتخبة التي تدبر الشأن العام الجھوي أو المحليأو للمجالس  ،اللامركزیة للقطاعات الوزاریة

 ،أعضاء المجلس الجھويو ،إلى جانب المراقبة الممارسة من قبل الوزارة الوصیة على الجماعات الترابیة

نجد كذلك  ،بما فیھا مداولات المجلس المنتخبة ،الرقابة على العمال من قبل ممثل الوصایة في الإقلیمو

التي  ،الشركات التابعة للجماعات المحلیةو المنشآتو قبة القبلیة للمالیة التي تمارس على المؤسساتالمرا

تتم ھذه المراقبة قبلیا أو بعدیا أو كمراقبة مواكبة حسب و تمتلك فیھا الجماعات الترابیة رأسمالھا كلیا أو جزئیا

الجھویة  إلى المراقبة عن طریق المجالسافة بالإض ،كیفیات تدبیرھاو ،الشكل القانوني لھذه المؤسسات

المراقبة القبلیة لھا سلبیات كبیرة  ھذه ،المفتشیة العامة للمالیةو ،المفتشیة العامة للإدارة الترابیةو للحسابات

بالإضافة إلى تدخلات ھذه المؤسسات  ،المساطر الإداریة لتنفیذ المشاریع المبرمجةو منھا تعقید الإجراءات

تعتمد فقط  نھاأ بالإضافة إلى .أو سیاسیة لضرب ھذا التیار أو ذاك ،مبنیة على توجھات حزبیة الرقابیة تكون

  .بدون مبرر إنفاقھا على النفقات التي تم ،حص الماليعلى الف

اعتمدت أساسا على الرقابة  على سبیل المقارنة نجد أن مختلف الدول الدیموقراطیة المتقدمةو لذلك

في إطار  -التقییمات المنظمة و لمجالس الجھویة للحسابات علاوة على الافتحاصاتة بواسطة محاكم االبعدی

  .)619(الجماعات الترابیة و برامج أو عقود مشاریع بین الدولة –عقود 

  الفقرة الثانیة : تأھیل العنصر البشري لرفع تحدیات التنمیة 

ر البشري باعتباره رھانا تقتضي الحكامة الجیدة محلیا تبني منھجیة عملیة لتفعیل دور العنص

باعتباره أیضا قاعدة أساسیة و )620(المردودیة المطلوبة في التدبیر و استراتیجیا یمكن من تحقیق الفعالیة

ذلك لكون العنصر البشري أحد العوامل و ،الجھویةو والإقلیمیة لبلورة اللامركزیة بمستویاتھا الجماعیة

ن تطویر الموارد البشریة یعتبر أحد فإ ،لف الوحدات الترابیةویة لمختالھامة في ترجمة الاختیارات التنم

                                                
 الجھات أي نموذج ممكن في أفق مغرب الجھات ، السلسلة المغربیة لبحوث الإدارةو مصطفى بلقزبور ، توزیع الاختصاص بین الدولة -617

  135، الطبع طوب بریس ، الرباط ، ص  2011، الطبعة الاولى  2المال، العدد و الاقتصادو
 الممارسة العملیة ، منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیةو الجماعات المحلیة ، بین القانونو محمد بوجیدة ، تداخل اختصاصات الدولة -618

  . 365، ص  2008، الطبعة الاولى  78أعمال جامعیة ، العدد و التنمیة ، سلسلة مؤلفاتو
  . 116-115جھة ، تقریر حول الجھویة المتقدمة ، الكتاب الثاني ، الجوانب المؤسساتیة ، ص تقاریر موضوعاتیة ، اللجنة الاستشاریة لل -619

620- Abdalhak Akla : le changement une urgence pour administration esthénique, REMALD, N 27, Avril – Juin 
1999, p 75 
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التحولات التي یعرفھا مسار اللامركزیة بالمغرب في ظل محیط متغیر و الإجراءات المواكبة للتغییرات

   .باستمرار

ن تنمیة لذلك فإ .ما تھم موظف الجھة أیضافھي مسألة تھم المنتخب الجھوي ك ،طبیعة مزدوجة

التأھیل باعتبارھما أدوات ناجعة و النھوض بما یتم من خلال آلیتي التحفیزو بشریة للجھةالإمكانیات ال

  .جعلھا في مستوى الوظائف الاقتصادیة للجھةو لإعادة تطویر الموارد البشریة الجھویة

  أولا : تحفیز العنصر البشري 

المساھمة بحماس في و یقوم نظام تحفیز المنتخبین على العمل بفعالیة في تنشیط العمل الجھوي

  و 47-96لذلك نجد أن المشرع المغربي من خلال قانون  ،تحقیق المشروع التنموي للجھةو صیاغة

قد عمل على محاولة وضع أسس تحفیز المھمة التمثیلیة التي یقوم بھا  ،37و 36تحدیدا المادتین 

 من خلال ،أشغال الجھةو ایاذلك من خلال توسیع المشاركة في تدبیر القضو ،المنتخب على مستوى الجھة

 مما یزرع الثقة في النفس ،لمجموع المنتخبین الجھویین ،نضمام إلیھابتعمیم الإو عمل اللجان الدائمة

   یقوي الدافع للعمل بحیویة في الأنشطة الجھویة المختلفة.و

 و لم یفت المشرع كذلك لتحفیز المستشارین الجھویین التنصیص على مجموعة من التعویضات

على أھمیة و ،مقابل المھام المنوطة بھم قانونا ،)621( 2000غشت  22صرفھا لفائدتھم بموجب مرسوم و

 فإنھا لا تعدو ،الحوافز الواردة في القوانین المنظمة للممارسة الجھویة الحالیة لفائدة المنتخبین الجھویین

ھو و ،نتدابیة الموكولة لھممھمة الإالعطاء في إطار الو لبذلالتشجیع على او أن تكون بمثابة أسس للتحفیزو

ما یجب تطویره بشكل ینسجم مع تطویر العمل الجھوي لذا فالمنتخب الجھوي یظل بحاجة إلى نظام 

  .)622(تصونھ و یكون بمثابة ضمانة قانونیة تحمیھو یبرز واجباتھو أساسي یحدد حقوقھ

لأنھم یخضعون  ،الجھویینین للمستشارإن ما ینطبق على عموم الموظفین فیما یخص الحوافز یتاح 

 ،الحوافز المعنویةو میز بخصوص الحوافز بین الحوافز المادیةیو ،)623(سي للوظیفة العمومیة للنظام الأسا

   .كما یمكن أیضا أن نضیف الحوافز الاجتماعیة

  ثانیا: تأھیل الموارد البشریة 

یلعب دورا مھما في  لأنھ ،لا یمكن الحدیث عن تجربة جھویة ناجحة بدون عنصر بشري فعال

لا یمكن تقییم مفعولھ و ،فبدونھ لا یمكن تصور قیام نظام قانوني أو إداري ،تحقیق لامركزیة ترابیة إیجابیة

 .ممارستھ عن كثبو حیث أن ھذا العنصر البشري ھو الذي یقوم بتطبیق ھذا النظام ،بدون إبراز دوره

  .فالقوانین لا تصلح إلا بما صلح أھلھا

                                                
  . 2412، ص  2000شتنبر  18بتاریخ  4831یة ، عدد ، الجریدة الرسم 2000غشت  22بتاریخ  2.00.1043مرسوم رقم  -621
التنمیة ، عدد و وسیلة لتطویرھا ، المجلة المغربیة للإدارة المحلیةو البشریة ، مقومات أساسیة للامركزیة الجھویةو علي أمجد ، الموارد المالیة -622
  120، ص  2007،  74
ابریل  11بتاریخ  2378النظام الأساسي للوظیفة العمومیة ، الجریدة الرسمیة  بمثابة 1958فبرایر  24بتاریخ  1.38.008ظھیر شریف رقم  -623

   . 631، ص  1958
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 ألة التكوین إحدى الآلیات الأساسیة لتأھیل الموارد البشریة للإدارات المحلیة الجماعیةلذا فإن مس

الأمثل لتحسین العمل و فالتكوین ھو الوسیلة الأنجع ،موظفینو بأصنافھا من منتخبین .الجھویةو الإقلیمیةو

مسؤولیة مشتركة فمسألة التكوین ھي  ،)624(تجاوز بعض السلبیات المعیقة لتطور اللامركزیة و الجھوي

 ،التعلیمیةو المناھج التربویة ،الھیئات السیاسیة ،یتحمل فیھا الكل مسؤولیتھ : المستشار الجھوي نفسھ

إیجابیة نتائجھ و فعالیة أسالیبھو ... كما أن نجاح أي سیاسة للتكوین رھین بنجاعة برامجھ.الدولة ،الإعلام
من ھذا المنطلق  .بالفعالیة المطلوبةو لى الوجھ الأكملیحول دون قیام المجالس المحلیة بواجبھا عو ،)625(

الذي و تأتي الحاجة الماسة إلى إحداث مركز أو معھد عالي لتكوین المنتخب على المستوى الوطني الجھوي

 مساندة أیة استراتیجیة للتكوین خصوصا إذا ما توجھت الموارد البیداغوجیةو یعتبر مبادرة ھامة لدعم

  )626(.الجھويو تدبیر الشأن المحلينحو الإھتمام نحو  البرامج الدراسیةو

لم تعد مجرد آلیة من آلیات التدبیر  ،یمكن أن نستنتج بأن الجھویة في المغرب ،ومن مجموع ما تقدم

لكنھا أضحت من و ،الثقافیة لمختلف الجھات المغربیةو الإقتصادیةو اللامركزي للشؤون الإجتماعیة

  .المستدامةو في سبیل تحقیق التنمیة الشاملة ،دولةلیھا العالأوراش الكبرى التي تراھن 

بید أن حضوره  ،القانون المغربيو السیاسيالجھویة قد كان حاضرا في الخطاب  و مع أن مفھوم

نظرا للعوائق المالیة والبشریة والتنظیمیة  ،ظل ضعیفاالثقافي للجھات و الإقتصاديو عيفي الواقع الإجتما

ى مما حال دون نھوض الجھات بالمسؤولیات الملقاة عل ،المغربیةت التجربة الجھویة والإداریة التي عرقل

  )627(.عاتقھا

تمكین و إن إدماج العنصر البشري في مجھود التنمیة مع التركیز على التضامن بین جمیع الجھات

لھو  ،ملالتكاو التضامنو خیراتھا على أحسن وجھ في إطار من التعاونو كل جھة من استثمار مؤھلاتھا

  )628(.السبیل الأمثل لتحقیق التنمیة التي ینشدھا الجمیع

من خلال تبني خیار  ،التي حققھا المغرب خلال مسیرتھ التاریخیةوبفعل تراكمات التجارب ھكذا 

 ،المعقدةو بتزامن مع دخول قضیة الصحراء لائحة المشاكل العویصةو ،الدیمقراطیةو اللامركزیة

الشأن العام المغربي مطروحا، السؤال المركزي الماثل أمام المھتمین بضحى أ ،س مسدودووصولھا إلى نف

 ،الإقتصادي إلى المفھوم السیاسيو رتقاء بالجھة في المغرب من الطابع الإداريإلى أي حد سیشكل الإ

بالأقالیم الجنوبیة  خرى ألا یعتبر مشروع جھویة متقدمةبعبارة أو ،خیارا ملائما لحل قضیة الصحراء

  دائما.و ة ملائمة لحل قضیة الصحراء حلا نھائیاصیغ

  
                                                

، ص  2003.  44المیثاق الجماعي الجدید ، نحو جماعة مواطنة ، سلسة مواضیع الساعة ، عدد و أحمد أجعون ، تكوین المنتخب الجماعي -624
130  

  132نفس المرجع ، ص  -625
  277مرجع سابق ، ص رفیقة الیحیاوي ،  -626
التنمیة الاجتماعیة ، رابطة الجمعیات الجھویة ، مداخلات اللقاء العلمي المنظم بالرباط یوم و صالح حمزاوي ، عرض حول الجھویة الموسعة -627
  48، ص  2012فبرایر  11
عة النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء ، الطبعة الأولى التنمیة المندمجة ، مطبو عبد العزیز أشرقي ، الجھویة الموسعة نمط جدید للحكامة الترابیة -628

  47ر، ص  2011 -1432
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  تحدي الإقلاع التنمويو : الحكم الذاتي رھان الحل السیاسي المطلب الثاني
لقد شكل الحدیث عن الجھویة الموسعة بالمغرب أحد النقاشات العمومیة التي بدأت تستحوذ مؤخرا 

حیث شكل  ،راء كان قدیما قدم النزاع ذاتھلكن النقاش حول مسألة الصح ،على الساحة السیاسیة بالمغرب

بل إن بعض الباحثین یربطون بین ظھور  ،في فترات مختلفة محورا لتوحید مختلف الفاعلین السیاسیین

مشكل الصحراء  بحیث جاء ،)629(نفتاح الدیمقراطي في المغرب بین بدایة مسلسل الإو كل الصحراءمش

 فإذا كان النزاع حول الصحراء بین المغرب .ل المغربتتمیز بضعف الإستقرار السیاسي داخفي ظروف 

 ،دولیة تمیزت بالصراع بین القوى العظمى إبان الحرب الباردةو البولیساریو، قد احتد في ظروف داخلیةو

إلا  ،حل لھ إن لم تسھم في إیجادو بل عرف عدة تطورات أساسیة ،فإن الملف لم یستمر على تلك الحال

خر في طرح المغرب عرف عدة تغییرات ساھمت بشكل أو بآأطروحاتھ و على مستوى طرحھو أنھا

ذلك موازاة مع تطور المنظور الأممي و ،لمشروع الحكم الذاتي كشكل من أشكال الحل الدیمقراطي للنزاع

  ،القانوني للنزاعإیجاد الحل  حیث أقرت الأمم المتحدة باستحالة ،للنزاع

المرفوعة إلى  حیث أكد في توصیتھ 2006المتحدة لسنة جاء في تقریر الأمین العام للأمم  كما

مفاوضات من دون شروط  جبھة البولیساریو، بالدخول فيو " أود أن أوصي الطرفین المغرب : المجلس

  )630(." صل إلى حل سیاسي عادل دائم یرضي الطرفینمسبقة للتو

لمنظور المغربي لقضیة إن المحددات التي دفعت المغرب إلى طرح مشروع الحكم الذاتي كحل من ا

اقتصادي سواء على المستوى الوطني أو على المستوى  ،الصحراء یتداخل فیھا ما ھو أمني بما ھو سیاسي

 من النزاع عرفت تغییرات موازاة مع ظھور مستجدات دولیة )631( الدولي، بحیث إن مواقف الدول الكبرى

 البشرو السلاحو ي الإتجار الدولي في المخدراتظھور تنامو ،إقلیمیة جدیدة بما یتعلق بالإرھاب الدوليو

 .نظرا لعدم ضبط ھذا المجال أمنیا في ھاتھ المنطقة ،الصحراءو خصوصا في منطقة الساحلو

ر المجال تعدیھا لغی یدور حول إمكانیةان النقاش عند طرح ھذه المبادرة الي لم تنفذ بعد و إذا ك

اریة للجھویة تبین اتجاه الدولة في السیر قدما نحو تعمیم تنصیب اللجنة الإستشالصحراوي فإنھ في خطاب 

النموذج الجھوي الموسع على كافة أنحاء التراب الوطني على أن تحظى منطقة الصحراء بالأولویة على 

  .مستوى الخطاب الرسمي لحد الساعة

ن قدرا یتضمو متشعبو ضمفھو غا ،یستعصي بشأنھ الاتفاقو إن مفھوم الحكم الذاتي یثیر الخلاف

یقترب أحیانا و ،اللامركزیة للإدارة أي یمكن أن یكون ذاتیا إداریا باعتباره أحد أشكال ،كبیرا من المرونة

  .الطابع السیاسي في آن واحدو في بعض التطبیقات قد یجمع بین الطابع الإداريو من السیاسة أخرى

                                                
التحلیل ، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد و عبد اللطیف الھاني ، إشكالیة الإنتقال الدیمقراطي بالمغرب ، محاولة للرصد -629

. أنظر كذلك محمد أتركین ، التوظیف  105، ص  2005 -2004الرباط  -عیة ، أكدال الاجتماو الاقتصادیةو الخامس ، كلیة العلوم القانونیة
   2006ربیع  28الوثیقة الدستوریة ، مجلة وجھة نظر، عدد و السیاسي لقضیة الصحراء ، أسئلة المسلسل الدیمقراطي الشرعیة

التنمیة ، و منشور بالمجلة المغربیة للإدارة المحلیة 2006كتوبر أ 16تقریر الأمین العام للأمم المتحدة بتاریخ و 1752القرار الأممي رقم  -630
  49، ص  2008، 191وثائق عدد و سلسلة نصوص

  17، ص 2006ربیع  28أنظر حسین مجدوبي ، ملف الصحراء في استراتیجیات الدول الكبرى ، مجلة وجھة نظر، عدد  -631



  دور وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في التنمية الجهوية

335 

اتي للأقالیم الجنوبیة بنوع من عرض المقترح المغربي لمنح الحكم الذلذلك سنحاول في ھذا المطلب 

الثاني و مؤسساتھا،و التحلیل المركزي في فرعین، الأول سنتناول فیھ اختصاصات جھة الصحراء

  علاقتھا بالمركز.و سنخصصھ لتمویل الجھة

  

  مؤسساتھاو الفرع الأول: اختصاصات جھة الحكم الذاتي

نات الكبرى للسیاسة العمومیة الجھویة الموسعة عموما إحدى الرھاو لقد شكل الحكم الذاتي

لذلك تم طرح  ،الإقلاع الإقتصاديو بالمغرب، خصوصا مع تزاید الرھان على الجھة كرافعة للتنمیة

الفعل العمومي المحلي على صعید  ثانیا كإطار أشمل لإستیعابو الحكم الذاتي أولا كصیغة لحل النزاع

  .جھة الصحراء

  الذاتياختصاصات جھة الحكم  الفقرة الأولى:

دلت التجارب الدولیة في مجال الجھویة السیاسیة أن ھناك ثلاث طرق لتوزیع الاختصاصات بین 

  ھي: و بین الجھاتو الدولة

بین السلطة و القضائیة بین الأقالیم/الجھة،و التنفیذیةو تحدید الصلاحیات التشریعیةو تعیین -

 .المركزیة

 .محكوم ذاتیا في مجالات محدودةتحدید صلاحیات الإقلیم الو قتصار على توزیعالإ -

 .أما الباقي فیترك للجھات ،)632(تحدید صلاحیات السلطة المركزیة ذات السیادة و الإكتفاء بتعیین -

  .إن ھذه الطرق إذن تتأسس على فكرة قوة الجھة أو الدولة أو ھما معا

تي وجھة الدولة فالمبادرة المغربیة عملت على التحدید الحصري لاختصاصات كل من جھة الحكم الذا

حل لا « ھذا مؤشر على الإتجاه الذي تبناه المغرب في صیاغة و المركزیة أي أنھا أخذت بالطریقة الأولى

بالتالي توضح و الدولةو أي أن ھذا التوجھ انعكس على صیغة تحدید اختصاصات الجھة» لا مغلوب و غالب

  .بین الجھةو ضعف الثقة بین الدولة

  : ھي كالتاليو الإختصاصات التي ستناط بالجھةو ة المغربیة حددت المجالاتمن المبادر 12فالفقرة 

 .محاكم الجھةو الشرطة المحلیةو الإدارة المحلیة - 1

 الفلاحةو الصناعةو التجارةو تشجیع الإستثماراتو التخطیط الجھويو التنمیة الإقتصادیة - 2

 .السیاحةو

 .نظامھا الجبائيو میزانیة الجھة - 3

 .الثقافةو البیئة ،الریاضة ،التشغیل ،الصحة ،ربیةالتو التعلیم ،السكن - 4

فھذه الإختصاصات تعكس إذن الإختصاصات الثلاثة الموجودة في التجارب الدولیة : الإختصاص 

   .الإختصاص القضائي من خلال محاكم جھویةو الإختصاص التنفیذي ،التشریعي
                                                

، ص  2008یونیو  -، ماي80التنمیة ، عدد و راء ، المجلة المغربیة للإدارة المحلیةسعید خمري ، السلطة التنفیذیة لجھة الحكم الذاتي للصح -632
127  
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   تشمل :و أما إختصاصات الدولة فھي واردة كذلك على سبیل الحصر

 .العملة ،النشید الوطني ،مقومات السیادة : العلم -

 .الدینیة للملك بصفتھ أمیرا للمؤمنینو المقومات المرتبطة بالإختصاصات الدستوریة -

 .الوحدة الترابیةو الدفاع الخارجيو الأمن الوطني -

 .العلاقات الخارجیة -

 .استعمال السلاحو امتلاك ،الجنسیة ،)633(النظام القضائي للمملكة  -

 .الأرضیةو دود البحریةالح -

 .النقدیةو السیاسة المالیة -

 .القوانین الجنائیة -

ھو متعارف علیھ في كما إن مایلاحظ على ھذه الإختصاصات أنھا لا تخرج عن إطارھا العام 

التجارب الدولیة باستثناء ما لھ ارتباط بالخصوصیة المغربیة المتمثلة في إمارة المؤمنین التي ستحافظ 

   )634(.سلطان بالقبائل الصحراویةالتاریخیة التي كانت تربط العلى العلاقة 

  الفقرة الثانیة : مؤسسات جھة الحكم الذاتي 

القضائیة الممنوحة لجھة الحكم الذاتي حسب و التنفیذیةو تماشیا مع الإختصاصات التشریعیة

س الجھوي بمثابة ھي المجلو نھ توجد ثلاث مؤسسات تمثل السلطات الثلاث للجھةإف ،المقترح المغربي

  )635(.ھیئة قضائیةو حكومة جھویةو برلمان للصحراء

  أولا : البرلمان الجھوي

 تماشیا مع متطلبات الدیمقراطیة المحلیة التي ما فتئ الخطاب الرسمي المغربي یعلن عن تشبثھ بھا

مان جھوي نصت المبادرة المغربیة على توفر جھة الصحراء على برل ،السعي نحو مزید من التمكین لھاو

یتكون من أشخاص منتخبین من مختلف القبائل الصحراویة إضافة إلى أعضاء منتخبین بالإقتراع العام 

  بذلك یكون ھذا البرلمان ھو الممثل القانوني للسكانو ،المباشر من طرف مجموع سكان الصحراء

لكنھ  ،الجھویة عند الحكومة مینوب عنھم سواء في تبني طموحاتھم أو في التوسط لھو الصحراویین

  یلاحظ على تركیبتھ أنھا تضم نوعین من النواب : 

 .نواب منتخبین عن طریق الإقتراع العام المباشر -

نواب منتخبون من مختلف القبائل الصحراویة أي أن المبادرة سعت إلى ضمان تمثیلیة و -

 ،القبليو العرقي تمثلة في التنوعكافة القبائل في البرلمان الجھوي مراعاة لخصوصیة المنطقة الم

                                                
  من المبادرة المغربیة لمنح الحكم الذاتي لجھة الصحراء . 14راجع الفقرة  -633
الطباعة البیضاء ، و سسة للنشر، المؤ lمحمد بن عزوز حكیم ، السیادة المغربیة في الأقالیم الصحراویة من خلال الوثائق المخزنیة . الجزء  -634

1981  
 إن ھذه الأجھزة التي تحدثت عنھا المبادرة المغربیة لمنح الحكم الذاتي للصحراء قد سبق لممثل الأمم المتحدة في الصحراء جیمس بیكر أن -635

 ؤونھم عن طریق ھیئات تنفیذیة، حیث جاء في الإتفاق على أن سكان جھة الصحراء یسیرون ش 2001اقترحھا في مشروع اتفاق الإطار لسنة 
الاجتماعیة بالمغرب ، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام ، كلیة العلوم القانونیة و قضائیة . أحمد درداري : " الأبعاد السیاسیةو تشریعیةو

  130، ص  2000 -1999أكدال ، الرباط  –والاقتصادیة والاجتماعیة ، جامعة محمد الخامس 
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في ھذا الصدد ھو ھل الدیموقراطیة المحلیة تحتمل مثل ھذا التمییز ؟ ألا  حلكن السؤال الذي یطر       

 قراطیة المحلیة ؟ یزات إلى إلغاء أو الحد من الدیمیمكن أن تؤدي ھذه التمی

في المجالات إن إختصاصات البرلمان الجھوي إذن ھي ممارسة السلطة التشریعیة لجھة الصحراء 

  .التي ستحدد بنص الدستور الوطني

  ثانیا : الحكومة الجھویة

الحكومة  ،إن ممارسة السلطة التنفیذیة في جھة الصحراء تتقاسمھا ثلاث سلط ھي رئیس الجھة

   .مندوب الحكومة بالصحراء ،الجھویة

 ویةھرئیس الحكومة الج  - أ

ینصبھ و نتخابھ من طرف البرلمان الجھويتنص المبادرة المغربیة أن رئیس الحكومة الجھویة یتم ا

فاختصاصات رئیس الجھة أیضا تتمثل  ،)636(یقوم بتشكیل حكومة الجھة و یمثل الدولة في الجھةو ،الملك

  في:

 تعیین الموظفین الإداریین. -

 .عرض برنامج الحكومة الجھویة على البرلمان الجھوي غداة تنصیبھ من طرف الملك -

تمارس  بالتالي فالحكومة الجھویةو ھو المسؤول عنھاو ویةتنسیق نشاطات الحكومة الجھ -

 .یكون بذلك مسؤولا أمام البرلمان الجھويو نشاطھا تحت مسؤولیتھ

 .المؤسساتو أمام الھیئاتو خارجیاو یمثل جھة الحكم الذاتي داخلیا -

 )637(.یحضر اجتماعات الحكومة باعتباره عضوا فیھا -

لاحیات دقیقة في بعض المجالات تفوق تلك الممنوحة إن رئیس الحكومة الجھویة إذن یتمتع بص

  .للوزیر الأول مع فارق مجال الإشتغال

 الحكومة الجھویة  - ب 

تقوم بممارسة و ،رئیس الحكومةو من وزراء –طبقا للمبادرة المغربیة  –تتألف الحكومة الجھویة 

شارة إلیھا بالبنى التحتیة تختص بالإضافة إلى الإختصاصات التي سبقت الإو السلطة التنفیذیة للجھة

 الصحة ،التربیة ،السكن ،على المستوى الإجتماعيو النقلو الأشغال العمومیةو ،الكھرباء ،كالماء

  ....الضمان الإجتماعيو

إن ما یمكن تسجیلھ على إختصاصات الحكومة الجھویة ھو أنھ على الرغم من أن المبادرة المغربیة 

فإن على العموم یمكن  ،تاركة ذلك للمفاوضات ،)638(الدقیقة للحكومة  لم تشر بالتفصیل إلى الإختصاصات

  .المقارنة السلطة التنفیذیة في تجارب الدولالقول أن الحكومة الجھویة ستكون مكلفة بالمھام التي تمارسھا 

 
                                                

التنمیة ، عدد و إمكانیة الإصلاح على ضوء مشروع الحكم الذاتي ، المجلة المغربیة للإدارة المحلیةو مید ، التجربة الجھویة بالمغربأبولاس ح -636
  . 95، ص  2009أكتوبر  –، یولیوز  88 -87مزدوج 

  . 133سعید خمري ، مرجع سابق، ص  -637
  . 133نفس المرجع ، ص  -638
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  اختصاصات مندوب الحكومة في جھة الحكم الذاتي -ج

الأول ھو رئیس الحكومة الجھویة  ،الحكومةو لةمل جھة الحكم الذاتي على مستویین لتمثیل الدوتتش

الثاني ھو مندوب الحكومة و ،حیث یعتبر عضوا في الحكومة المركزیة ،الذي یعد ممثلا للدولة في الجھة

  في جھة الحكم الذاتي الذي قد یمارس الاختصاصات التالیة : 

 .ت الدولةداخل نطاق جھة الحكم الذاتي عملا بتوجیھا توجیھ عمل الإدارةو تنسیق -

 .بین إدارة الحكم الذاتيو التنسیق بین إدارات الدولةو توطید علاقة التعاون -

  )639(.رفع تقاریر سنویة إلى الحكومة حول سیر عمل الإدارة بجھة الحكم الذاتي بالصحراء

  

  علاقتھا بالمركزو الفرع الثاني : تمویل جھة الحكم الذاتي

عملت المبادرة المغربیة لمنح الحكم  ،ال الجھویة السیاسیةتماشیا مع النماذج الدولیة الكبرى في مج

فإذا كانت مسألة التمویل من  ،الذاتي للصحراء تمتیع جھة الحكم الذاتي بالموارد الضروریة للقیام بمھامھا

زاویة الإمكانات تعد ضروریة فإنھا من زاویة الأبعاد تعد مؤشرا حقیقیا على قیاس مستوى التقاسم 

  .بین الدولةو بین الجھة -خصوصا السلطة المالیة  –طة الحقیقي للسل

ف لھا بالسلطة الحقیقیة اعترو فإذا كان المشرع الدستوري ھو الذي قام بتحدید مصادر تمویل الجھة

أما إذا  ،فذلك مؤشر على الإتجاه نحو تقاسم السلطة ،توزیعاو تحصیلاو على مواردھا المالیة تنصیصا

   .فذلك مؤشر على التردد في تقاسم السلطة ،لى الإحالة على القوانین العادیةاكتفى المشرع الدستوري ع

بالتالي تقویة و كان الھدف منھا تعزیز استقلالیة الجھةت بھا المبادرة فالموارد المالیة إذن التي جاء

  .موقعھا في مواجھة السلطة المركزیة كمظھر لعلاقة جھة الحكم الذاتي بالسلطة المركزیة

  الأولى: تمویل جھة الحكم الذاتي الفقرة 

الذي ذلك أن المجال و ،إن القرار المالي الجھوي یشكل العمود الفقري لإنجاح تجربة جھویة معینة

لذلك لا یمكن المراھنة على إصلاح نظام التمویل الجھوي دون إعادة النظر  ،یتأثر بھو یشتغل فیھ یؤثر فیھ

ذلك بالإعتراف و ،العمل بھاالمبادرة المغربیة  المقاربة حاولتھذه  .في الھیكلة العامة للنظام الجھوي

  ھي : و بجھة الحكم الذاتي بموارد مالیة ذات مصادر متعددة

 .المساھمات المحلیة المقررة من لدن الھیئات المختصة للجھةو الرسومو الضرائب -

 داخل الجھة.العائدات المحصلة من طرف الدولة المتأتیة من الموارد الطبیعیة الموجودة  -

 .الموارد الضروریة المخصصة في إطار التضامن الوطني -

 .عائدات ممتلكات الجھة -

الثقافیة و الإجتماعیةو إن الھدف من ھذه الموارد المالیة ھو المساھمة في تحقیق التنمیة الإقتصادیة -

  .تحقیق الرفاه الإجتماعي للجھةو للجھة

                                                
  133نفس المرجع ، ص --639
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  لذاتي الفقرة الثانیة : علاقة الدولة بجھة الحكم ا

إن كون المبادرة المغربیة لمنح الحكم الذاتي للصحراء جاءت كاقتراح لحل النزاع بین الدولة 

 إن كل ،معناه وجود جو من عدم الثقة بین الجانبین ،بین القوى المطالبة بانفصال إقلیم الصحراءو المغربیة

أي  ،الوطنیةو حةلذلك فالمدخل الأساس ھو المصال ،خرطرف سیحمل ھواجس اتجاه الطرف الأ

ھذه  ،ذلك كمدخل لبناء علاقة ثقة متبادلة جدیدةو ،مع الذاكرةو المصالحة من الطرف الأخر من الذات

أي أنھ یحق للدولة مراقبة الجھة حتى  ،كذا الرقابة المتبادلةو الثقة یجب أن یعكسھا توزیع الإختصاصات

بالتالي لھا الحق في التوفر على آلیات و الموحدةالتوجھات العامة للدولة و تأتي تصرفات مطابقة للقوانین

كما أنھ یحق لجھة الحكم الذاتي للصحراء مراقبة تصرفات الدولة اتجاھھا كي لا تتعدى  .للقیام بذلك

ع أي تجاوز للدولة لذلك لھا الحق أیضا في التوفر على آلیات فعالة لدف ،الصلاحیات الممنوحة لھا

  )640(.تجاھھا

ذن في العلاقة ھي حل وسط بین الشكل الفیدرالي الذي ترجح فیھ كفة الجھات في إن ھذه المقاربة إ

بین الشكل الموحد الإداري الذي تھیمن فیھ الدولة على المراقبة فھذه العلاقة تتجسد من خلال و المراقبة

  :  آلیتین

لا للدولة كذا رئیس الجھة باعتباره ممثو تواجد مندوب الحكومة المغربیة في جھة الحكم الذاتي

 .ھو بذلك عضو بالحكومة المركزیةو بالجھة

تنصیص المبادرة المغربیة لمنح الحكم الذاتي لجھة الصحراء على أن سكان الجھة یكون لدیھم 

نتخابات كما یحق لھم المشاركة في كافة الإ ،في باقي المؤسسات الوطنیةو تمثیلیة في البرلمان الوطني

  )641(.)19الفقرة (الوطنیة 

أن تكون مكرسة و بین جھة الحكم الذاتي للصحراء لابدو المقاربة في العلاقة بین الدولةفھذه 

إذ أنھ یلاحظ على أن المبادرة المغربیة لمنح الحكم الذاتي للصحراء اشتملت على  ،دستوریا كضمانة

  :  الضمانة الدستوریة المتمثلة في

التوافق مع أطراف النزاع حول على أنھ في حالة  29تنصیص المقترح المغربي في الفقرة  -

المبادرة فإن المغرب سیقوم بتعدیل دستوري من أجل تضمین الحكم الذاتي في صلب 

 الدستور.

 فإن الأمر یتطلب تعدیلا دستوریا ،أنھ في حالة أي تعدیل قد یطرأ على نظام الحكم الذاتي -

 )642(.لیس مجرد تعدیل القوانینو

                                                
  159لقادر الكیحل ، مرجع سابق ، ص عبد ا -640
  .129سعید خمري، مرجع سابق ، ص  -641
اسیة في أمینة المسعودي ، الحكم الذاتي بالصحراء ، ممارسة متقدمة ، مداخلة الیوم الدراسي التي نظمتھا الجمعیة المغربیة لخریجي العلوم السی -642

أكدال ، الرباط ،  –جامعة محمد الخامس  –الإجتماعیة و لوم القانونیة الإقتصادیةالجھویة الموسعة بالمغرب ، كلیة العو موضوع الحكم الذاتي
26/12/2008 .  
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 ،م الذاتي للصحراء التي أعلن عنھا الملك محمد السادسھكذا تشكل المبادرة المغربیة للحك   

اعترافا من الدولة بحقوق الصحراویین في تسییر شؤونھم بأنفسھم نظرا لتمتع الأقالیم الصحراویة تاریخیا 

 )643(.لغویاو قومیاو بھویة متمیزة ثقافیا

 استقرارھاو ةلقد ظل طرح موضوع الحكم الذاتي إلى عھد قریب یشكل مسارا خطیرا بأمن الدول

حیث كانت الدولة ھي التي تولت احتكار  ،)644(الأطلس و بالریفو وحدتھا نظرا لارتباطھ بالصحراءو

لذلك شكل إقتراح الحكم الذاتي قفزة  ،ما على باقي الفاعلین سوى مسایرة أطروحة الدولةو تدبیر الملف

   اد إكراه الدیموقراطیة على حدربما كأرضیة للتوافق على إبعو ،نوعیة في مجال تدبیر ملف الصحراء

یتم  ،تعبیر أحد الباحثین الذي یضیف أن مقترح الحكم الذاتي كصیغة للحل النھائي لقضیة الصحراء

   )645(.دون ثابت الإجماع الوطني على القواعد الصریحة للحقل السیاسي المغربي

 توافقي یتجاوز مفھوم الغالبحل  ھو ،الذي لم یتم تنفیذه بعدالحل السیاسي للدولة المغربیة  إن ھذا

لكن في نطاق الاستقلال الذاتي  ،صیغة ھذا الحل ھو بقاء الصحراء تحت السیادة المغربیةو ،المغلوبو

 .احترام خصوصیات المنطقة في إطار الجھویة الموسعةو المشروعیة الدولیةو ة الوطنیةالقائم على الوحد

الترابي الوطني كما  لمتنازع علیھا كاستثناء عن المجالإلى جانب ضمانھ لإقامة جھویة خاصة بالمنطقة ا

التي تتمتع » بالمجموعات المستقلة « حیث نجد ھناك ما یسمى  ،ھو الحال بالنسبة إلى إسبانیا

   .تنفیذیة محددة دستوریاو باختصاصات تشریعیة

ل لأبناء فتح المجاو ،إضافة إلى كونھ یندرج في إطار مناخ دیمقراطي یساعد على بناء الجھة

 ،خدماتیاو ماعیاإجتو المشاركة في استغلال خیرات جھتھم إقتصادیاو الأقالیم الصحراویة للمبادرة

  .بوتیرة متواصلة ،إجتماعیاو ثقافیاو سیاسیاو إقتصادیا إدماجھمو

                                                
، ربیع  28دولة الجھات في المغرب ، إعادة فتح ورش الإصلاح الدیموقراطي ، مجلة وجھة نظر عددو عبد المجید البجوقي ، الحكم الذاتي -643

  . 16، ص  2006
  . 15نفس المرجع ، ص  -644
  29، ص  2006/ 28مد أتركین ، أسئلة المسلسل الدیموقراطي الشرعیة و الوثیقة الدستوریة ، مجلة وجھة نظر ، عدد حم -645
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  :خاتمة الباب        
على المستویین  إكراھات تنمویةو تواجھ تحدیاتل ماتقدم بأن أقالیم الشمال والجنوب یبدو من خلا

مع المناطق  في علاقاتھ ،یعیش حالة من العزلةفإنھ  لشمالففي ما یخص ا .جتماعي والإقتصاديالإ

ولة ضرورة التدخل الفوري الدو الأخرى من المغرب الأمر الذي استدعى من جمیع الفاعلین الاقتصادیین

خلق بدیل و ،العزلةو الترديالمنطقة من حالة خراج إو في شكل إجماع وطني من أجل رفع التحدیات

ن الوضعیة علما بأ .المخدراتو تھریب بشقیھاقتصادي للمواطنین یمكنھم من تجاوز مرحلة اقتصاد ال

 استعجالیة یتحكم فیھا البعد الاستراتیجي للتنمیة الشاملةو الحالیة للمناطق الشمالیة تتطلب معالجة عقلانیة

تنتھي بتمكین المنطقة من و ،تجاوز المعوقات المختلفةو تنطلق من تطویق مظاھر التأزم ،المتوازنةو

یجابي لجمیع جھات بما یخدم التطور الإ ،ادي للبلادالاقتصو ندماج الفعلي في النسیج الاجتماعيالإ

  و المدن.لجمیع المواطنین سواء في القرى أ الابتكارو یسمح بالخلقو المغرب

 مكانیاتى التنمیة المندمجة التي تحدد الإوم علن یقب أنجاح الاستراتیجیة الخاصة بالشمال یجو

بالإضافة إلى  ،طبیعیاو بشریاو عطاء القیمة الحقیقیة للعناصر المكونة للجھة ثقافیاإو ،تستجیب للحاجیاتو

نتاج اعتماد سیاسة الإو ،اع مصادر اقتصادیة جدیدة تعطي الإمتیاز للقطاعات ذات الطبیعة الإنتاجیةبدإ

ثم العمل على تعزیز علاقة  ،ولى نحو الاندماج الوطنيلمنطقة الشمالیة كمرحلة أن جھات االمحلي بی

ناھیك  ،المنظمات غیر الحكومیةو الجماعات المحلیةو الاجتماعیینو التعاون بین الفاعلین الاقتصادیین

تنفیذ و ،طار مشروع تنموي مستدیمتوسیع استغلالھا العقلاني في إو عن المحافظة على الموارد الطبیعیة

لى دعم ثم العمل ع ،عمالات الشمالو قالیمتنمیة مناطق أو جتماعیة لوكالة إنعاشالاو البرامج الاقتصادیة

وروبیین من خلال البعد التشاركي المرتكز غیرھا مع الشركاء الأو الثقافیةو منیةالأو العلاقات الاقتصادیة

  .على توازن المصالح الخاصة

مع إمكانیة تنمویة أكیدة  ،بواقع اجتماعي واقتصادي معقدلأخرى ھي اتمیزت الأقالیم الجنوبیة 

لكنھا توحي أیضا بوجود إكراھات حساسة على الخصوص حیث  ،تركز على موارد عدیدة ومتنوعة

  .متكافئ في المجال ھیكلة الحضریة المنتشرة بشكل غیرتوزیع الثروات الطبیعیة وال

نوب إلى حد ما بلوغ إیقاع متمیز فیما یرجع لمنھجیة فقد استطاعت وكالة الج ،وعلى الرغم من ذلك

ووفق استراتیجیة تسھر على  ،ومباشرة المنجزات وذلك في إطار التوجھات الحكومیة ،وضع البرامج

مراعیة في ذلك احترام الخصوصیات والتطلعات  ،تحقیق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة مندمجة ومستدیمة

الیم الجنوبیة بشكل یجعلھا ترفع من اندماج اقتصادھا في المنظومة المحلیة والجھویة للعمالات والأق

ویجعلھا تلعب دورا طلائعیا في تحقیق الھدف المنشود الذي وضعھ المغرب والمتمثل  ،الاقتصادیة الوطنیة

  .ورفع تحدیات انفتاح المنطقة على محیطھا المتنوع ،باعتبار موقعھا النموذجيفي تأھیل المنطقة الجنوبیة 

یفترض أن تتماشى ھذه الآفاق ومتطلعات الظرفیة السیاسیة والرھانات المستقبلیة للمنطقة  و

الذي یعتبر من وسائل العمل ذات البعد  ،المتمثلة في تفعیل مشروع الجھویة المتقدمة ،الجنوبیة
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س العمل فالمغرب لا یزال یواصل تعزیز الدیمقراطیة المحلیة وھذا ما نجده من خلال تكری .الدیمقراطي

 1997أبریل  2والظھیر الأخیر  ،1996ثم دستور  1992على الجھة كوحدة دستوریة انطلاقا من دستور 

للتنمیة من خلال النھوض بوضعیة سكان المنطقة وتوسیع  الذي جعل من الجھة المركز الأساسي

الذي بوأ  ،الجدید 2011وأخیرا دستور  .المشاركة في المشاریع التنمویة التي تدخل في الشؤون الجھویة

الجھات الجنوبیة مكانة الصدارة وھي بالفعل خطوة إیجابیة لتكریس اللامركزیة والرغبة في الدیمقراطیة 

  .المحلیة

وسائل بشریة قادرة على  ،یتطلب بالإضافة إلى الوسائل القانونیة ،فنجاح سیاسة لامركزیة الجھة

ة ومالیة تمكن من إخراج ھذه المشاریع إلى حیز تفعیل كل عوامل التنمیة الجھویة وإلى وسائل مادی

ة الجنوب ناھیك عن ضرورة توفر أجھزة ومؤسسات أخرى لتفعیل المسار التنموي كحالة وكال .الوجود

  .في تفعیل مسلسل التنمیة الجھویة بالأقالیم الجنوبیة التي تلعب دورا محوریا

 ،نمیة الأقالیم الشمالیة والجنوبیةلبنة مؤسساتیة لتوضع  والجنوب الشمال يإحداث وكالتإن 

لتنطلقا من  ،ب مع التوجھات الأكثر شمولیة والبعیدة المدىكمال عملھما ما زال مطروحا للتجاوإستو

وتعتمد أكثر على الإمكانیات الذاتیة والمؤھلات  ،منطق تنمیة مندمجة تشرك جمیع القطاعات والشركاء

ي خاصة بالنسبة خرى دون المراھنة كلیا على الدعم الخارجوتدعمھا بموارد أ ،المتوفرة مادیا وبشریا

  .و جلبھ لیساھم في المجھود المبرمجلح الاختیارات السابقة في تعبئتھ أي لم تفلوكالة الشمال الت
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  خاتمة القسم الثاني:         
عن  تبرالسابقة والتي ع لیب المعتمدة في المشاریع القطاعیةعلى تجاوز الأسا وكالة الشمالعملت 

یث عمدت الوكالة منذ بح ،ظرفیتھا ومحدودیتھا وسوء تدبیرھا المجالي في تحقیق تنمیة مستدیمة بالمنطقة

المحاور الإستراتیجیة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في  نجاز مخططھا التوجیھي "نشأتھا على إ

المباشرین بھذا المسار التنموي من  شراك المعنیینمعتمدة في ذلك إ ،ل في المملكة "أقالیم الشماو عمالات

وعلى ھذا الأساس صاغت الوكالة  .خلال المشاركة الفعلیة للسكان المحلیین والمنتخبین والسلطات المحلیة

والذي یشكل بدوره جزء من  ،ى المدى الطویل والمتوسط والقصیرالبرنامج التنموي المندمج الشمولي عل

لذا جاءت المشاریع لتعزیز النسیج الإنتاجي في  ،لى المستوى الواقعيالبرامج القطاعیة القابلة للتطبیق ع

سواء تعلق الأمر بالقطاع الفلاحي أو الصناعي أو الصناعة  ،إنعاش الشغل من خلالھو مختلف تمظھرات

  .التقلیدیة أو الصید البحري أو السیاحة

الاقتصادیة و الأسس المادیةوكذا قصور  ،غیر أن الخصائص الجغرافیة والطبیعیة للمنطقة الشمالیة

كلھا عوامل تبین مدى العبء الاجتماعي والاقتصادي  ،والنقص المسجل في استغلال الإمكانیات الحقیقیة

نطقة كقطب ومدى اتساع نطاق البطالة والدور الذي تضطلع بھ الم )القنب الھندي ،للأنشطة (التھریب

السریة التي أصبحت تؤثر بشكل كبیر على المجال ناھیك عن الھجرة  ،والدولیةمصدر للھجرة الداخلیة 

  .الاقتصادي والاجتماعي بل والأمني أیضا

حیث یحد من فعالیتھا،  ،وھو ما ینعكس سلبا إضافة إلى إكراھات أخرى على عمل وكالة الشمال

  .ویقف عائقا أمام إستراتیجیتھا التنمویة

الفاعلین الاقتصادیین والاجتماعیین من تعبئة لقد مكن اعتماد وكالة الشمال آلیة الشراكة مع جمیع و 

اعتبارا و لكن ،في مختلف القطاعاتو إمكانیات مالیة مھمة سمحت بإنجازات ملموسة على أرض الواقع

 ،كة الأورومتوسطةللكلفة المرتفعة للبرامج والمشاریع المسطرة وكذا المتغیرات المرتبطة باتفاقیة الشرا

نجاز صیرورة إو ھذه البرامجاز اء إلى الشراكة والتعاون الدولیین لإنجلتجمكانیة الإارتسمت معالم إ

وقد تجسدت رغبة الإتحاد الأوروبي على الخصوص في المشاركة في  .المسار التنموي لھذه الأقالیم

النھوض بالمنطقة الشمالیة علاوة على أھمیة العلاقات الثنائیة التجاریة والاقتصادیة مع مجموعة من 

ففي  ،علما بأن منطلقات وتصورات الجانبین لتنمیة الشمال تبقى متباینة ،وروبیة وغیر الأوروبیةالدول الأ

طار المسلسل الإصلاحي منطقة كجزء من التراب الوطني في إالوقت الذي یھدف فیھ المغرب النھوض بال

نیة المبنیة على جعل ن اھتمام الإتحاد الأوروبي یبقى مرتبطا بمصالحھ الأمفإ ،العام الذي تخوضھ البلاد

المنطقة الشمالیة ومن ثم المغرب جدارا واقیا لأوروبا من المخاطر المستقدمة من دول الجنوب التي تھدد 

  .الإرھاب...) ،ترویج المخدرات ،أمنھ (الھجرة السریة

فیھا تنمیة شراكة  یة للتعاون الأوروبي یجب أن یراعىن النظرة المستقبلانطلاقا مما سبق فإو

غیرھا من البرامج ذات و ،یة تسمح للمغرب بإنجاز المشاریع المھیكلة ذات الأسبقیة في الشمالحقیق
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عطاء المجلس التوجیھي الشمال، ومن جھة أخرى العمل على إالأولویة المبرمجة في إستراتیجیة وكالة 

على میكانیزمات د ثم المطالبة بتبسیط المساطر والاعتما ،دورا أكثر فعالیة في دعم المشاریع المسطرة

   .تفاقیة المبرمةمرنة لتطبیق الإ

فإنھ من  ،وجدیر بالملاحظة أنھ إذا كان تدخل الفاعلین الأجانب یدخل في استراتیجیة انفتاح الدولة

مقترب من شأنھ تحسین  ،لى تقویة تدخل الفاعلین الوطنیینإ الضروري اعتماد مقترب جدید یھدف

وتعمل  ،غربیة وتعمیم المداخیل التي سوف تھم الاقتصاد الوطني ككلالمستوى التكنولوجي للمقاولات الم

التي تدخل في إطار السیاسة التي  ،على خلق دینامیة تأخذ بعین الاعتبار المصلحة العامة للبلاد ككل

  .ینھجھا المغرب بھدف ضمان تنمیة اقتصادیة واجتماعیة متوازنة بین مختلف جھات المغرب

یبقى سؤال  ،ة من العمل والمنجزاتسن 12حداثھا حوالي لتي مر على إما عن وكالة الجنوب اأ

فالوقوف على أھم الأوراش والمشاریع التي  ،المحاسبة حول مستوى أدائھا واردا ولیس سابقا لأوانھ

المقاربة التشاركیة التي تشتغل بھا الوكالة والتي یلاحظ  ،أنجزتھا الوكالة في الجھات الجنوبیة الثلاث

طار تحمل وھذه بادرة في إ ،الجھویینو ة الفاعلین المحلیینكافا استطاعت أن تسھم في انخراط بواسطتھ

بالإضافة إلى قدرتھا على تعبئة موارد إضافیة  جمیع المسؤولین الشأن المحلي ومن ثم الشأن الجھوي،

  .لفترات اشتغالھا

ھا تتقاطع إلى حد كبیر مع جرد لأھم الأوراش التي أنجزتھا وكالة الجنوب توضح أنالعملیة إن 

حیث ركزت بالأساس على تحسین البنیات التحتیة  ،التوجھ الذي ارتضتھ المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة

كما أنھا  ،...ومحاربة السكن غیر اللائق ،والتزوید بالماء والكھرباء ،صرف صحيو من طرق وموانئ

  .لتشغیل وخلق مقاولات مدرة للدخلاطار تنمیة مت في تشجیع المبادرة الخاصة في إساھ

غال بقوة على میدان الصید البحري من خلال توفیر ظروف تشعلى الإالوكالة عملت  ،اقتصادیإ

 ،في ما بینھم وخلق مشاریع مشتركة ،السكنواستفادتھم من  ،الصیادین الموسمیینو الاستقرار للبحارة

وفي نفس السیاق ساھمت  ،ت الخاصة بالصیدومساعدتھم في اقتناء الأدوا ،ینضاف إلى ذلك تكوینھم

الوكالة في الترویج السیاحي للمنطقة، وتسویق منتوجھا الثقافي والتراثي من خلال تنظیم عدة تظاھرات 

  .وكذا الإھتمام بالسیاحة البیئیة من خلال المساھمة في الحفاظ على بعض المحمیات ،ومھرجانات فنیة

جل تسییر أفضل من أ ،امھا نظام الإدارة الرشیدةفي مستقبل أینى ن تتببة بألا أن الوكالة مطالإ

المتمثلة أساسا في  ،وذلك في أفق التحولات التي قد تعرفھا المنطقة ،لمشاریع وتدبیر معقلن لمواردھا

  .قالیم الجنوبیةرب مشروع الحكم الذاتي الخاص بالأالتوجھ نحو الجھویة الموسعة بعد ما قدم المغ

نظام الجھویة الاقتصادیة لتنمیة الجھات  من المجھودات المبذولة في إطار ھكذا وعلى الرغم

خاصة في  ،التجربة أبانت عن عدم فعالیة ھاتھ المؤسسات في إعداد المنطقتینن فإ ،الجنوبیةو الشمالیة

 تحقیق التنمیة الاجتماعیةل ،وتعمل على بلورتھا عمودیة استشرافیة تقدر مؤھلاتھا، غیاب سیاسة
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ج الإیجابي في المنظومة ندمابالتالي الإو طق الاستقرار البشريتصادیة التي تضمن لھذه المناوالاق

  .الوطنیة

بل  ،والجدیر بالذكر، أن محدودیة اللامركزیة الجھویة لا تقتصر على المنطقة الشمالیة فحسب

الإداریة  فعالیاتمما یفرض تظافر الجھود بین مختلف ال ،تعاني منھا الأقالیم الجنوبیة والمغرب ككل

التباینات الجھویة لتوفیر و ن التنمیة والقضاء على الفوارقوالسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة لكسب رھا

 ،ا یبرز دور الدولةوھن ،شروط النمو الاقتصادي والاجتماعي بشكل متوازن بمختلف مناطق المملكة

جعل و في استراتیجیة التخطیطد المجالي البع إدماج رمن خلال تحفیزھا للعمل الجھوي عب ،بشكل ملح

بالموازاة مع تحدید  ،بحیث یتأسس ویرتكز على مقتضیات المخطط الوطني ،الجھة نواة لھذه السیاسة

  .مضمون التنمیة القطاعیة
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 خاتمة عامة:         
الجنوبیة یتضح أن الإھتمام بتنمیة الأقالیم الشمالیة و ،معطیات المدرجة فیما سبقالبالاستناد إلى 

واستمراره  ،یتجسد أساسا في التصور المركزي للدولة من خلال الإھتمام الملكي في عھد الحسن الثاني

لال من خ ،في العھد الجدید مع الملك محمد السادس، الذي خلف نوعا من المصالحة بالنسبة لمنطقة الشمال

شارات قویة تنم عن العنایة ي تعتبر بمثابة إأیضا. والت للأقالیم الجنوبیةو الزیارات المتكررة لھذه المنطقة

 ،لھا الملكیة لھذا الملف. كما أنھا تشكل انبعاث لھذه الجھات من خلال المشاریع والمیزانیات المرصودة

المتخصصتین في تنمیة ھذه  خلال اعتماد مخطط خاص وطموح عقب إنشاء وكالتا الشمال والجنوبومن 

   .للسیاسات التنمویة المتعددة –منذ حكومة التناوب  –لحكومات المتعاقبة مما یفسر اھتمام ودعم ا ،المناطق

الوكالتین كإطار  ن خضوعفإ ،نوب تنبع من الإرادة الملكیةوھكذا فإذا كانت تنمیة الشمال والج

 ،ة للتنمیة المستدیمةلأھمیة التي تولیھا الحكوملز بھذه الأقالیم لرئیس الحكومة ویرممؤسساتي للنھوض 

  .ة العامة للبلادیسایر التوجھات الحكومیة والسیاسن ن عمل الوكالتاثم فإومن 

ورغم أھمیة الإستراتیجیات التنمویة المعتمدة للنھوض بمنطقتي الشمال والجنوب وتجاوز معوقاتھا 

من خلال اعتماد سیاسة تنمویة شمولیة ومندمجة ترتكز بالأساس على المقترب التشاركي  ،البنیویة

ن على المستوى الاجتماعي أو تا تشھد العدید من مظاھر الأزمة إن المنطقتین لازالفإ ،ربوسیاسة الق

خصوصا  رغم المجھودات المبذولةإن بعض مظاھر الاقتصاد الھامشي ما فتئت تتفاقم  بل ،الإقتصادي

  .بالشمال

ساحات بحیث مافتئت الم ،بمنطقة الشمالیل المثال تفاقم زراعة المخدرات ونذكر ھنا على سب

 ،بل تمتد لمناطق لم تعرف ھذه الزراعة من قبل كإقلیم تاونات مثلا ،الخاصة بھا تتزاید بشكل ملحوظ

إلى سوء فھم ناتج عن ضعف  –واستنادا إلى تصریحات السكان بالمنطقة  ،حسب اعتقادنا –وذلك راجع 

أن بزراعتھم للقنب  الذین اعتقدوا ،السكانو أسالیب التواصل بین الحكومة في شخص وكالة الشمال

دام أن وما  .الھندي سیحصلون على تعویضات مالیة عند تنفیذ الحكومة لمخطط استئصال ھذه الزراعة

 ،ن السكان المحلیین قد خسروا زراعتھم التي كانت تسد حاجیاتھم الذاتیةالأمر كان مجرد سوء فھم فإ

و أن نلاحظ أي مبادرة من قبل السلطات أھذا دون  ،وبالتالي عمقوا الأزمة الإقتصادیة التي یعیشونھا

  .الوكالة في محاولة لتصحیح الأوضاع بالمنطقة

ن العائق الأساسي الذي فإ ،كما أنھ ورغم الدینامیة الملحوظة في مجال دعم البنیات التحتیة الأساسیة

رجع بالأساس ی ،حال دون التدخل الفعال والسریع لإنقاذ ساكنة إقلیم الحسیمة عقب الزلزال الذي عرفتھ

إلى الضعف والنقص المسجلین على مستوى البنیات الطرقیة والعزلة التامة التي یعرفھا المجال القروي 

بحیث استلزم الأمر انتظار التدخلات الدولیة بآلیاتھا ووسائلھا المتطورة لإیصال المساعدات  ،بھذه المنطقة

  .للسكان المتضررین
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والثقة التي  ،ن أھمیة عمل وكالة الشمال بھذا الخصوصنذكر بأ ،لكن رغم ھذا العجز المسجل

وخیر دلیل على ذلك تكلیفھا بتسییر وتدبیر جل الموارد  ،ن على الصعید الدولي أو الداخليتحظى بھا إ

والمساعدات المقدمة من قبل العدید من  101وعلى رأسھا الحساب البنكي رقم  ،الخاصة بزلزال الحسیمة

نشرة داخلیة (ألف درھم  980و ملیون 968و ملیار 2جمالھا ولیین والتي بلغت في إلوطنین والدالفاعلین ا

  ).2004-11-16للوكالة الصادرة یوم 

ن البرامج التي تقوم بإنجازھا وكالة الشمال بشراكة مع مختلف الفاعلین العاملین في مدار تدخلھا، إ

والمتمثلة في تعزیز النسیج الإنتاجي  ،رامجیرجى منھا تحقیق الأبعاد الإستراتیجیة المتوخاة من ھذه الب

وإنعاش فرص الشغل والعمل على فك العزلة عن المنطقة مع تحقیق توازن أفضل بین الأقالیم وبداخلھا 

د والقاضي بتحقیق الواعو وھو ما یؤكد التصور المعقلن ،وكذا تثمین الموارد البشریة ،لحمایة البیئة

وھي تأھیل مختلف القطاعات مع تحسین ظروف عیش  ،وجھات الحالیةبمثابة حتمیة للتازدواجیة عملیة 

وجعل الأقالیم الشمالیة والاقتصاد الوطني بفعل ما سبق واجھة لمجابھة  ،الساكنة من خلال ذلك داخلیا

وذلك  ،وجعلھا أداة لولوج الاقتصاد المغربي الفضاء الأورومتوسطي ،التحدیات المقبلة وتحقیق التنافسیة

تأسیس لسیرورة تنمویة مستدیمة بھذه الأقالیم تجد في اندماجیة مكونات فضاءھا كل سبل تحقیق في إطار 

  .تنمیة مندمجة تتفاعل فیھا كل عناصر ومكونات المجال الترابي الجھوي

 و تؤسس المجھودات المبذولة في سیاق ما سبق لإرھاصات أكثر عقلانیة لإعداد التراب الجھوي

سیا لتحقیق تنمیة مندمجة تتولد عنھا ھي الأخرى كل إمكانیات ضمان تنمیة الذي یعتبر شرطا أساو

الحرص على المكتسبات التي تجنى من ھذا المجھود و عملھ ھو تفعیل ھذه الحركیة ما یتوجبو مستدیمة،

موارد و مع العمل على تدعیم ھذا الإطار المؤسساتي الجھوي مادیا مع منحھا إمكانیات خلق مداخیل مادیة

بتعاد ما أمكن عن النظرة القطاعیة الضیقة التي العمل على الإو بشریا،و قانونیاكذا دعمھا و صة بھا،خا

  .انتمائیة بشتى تمظھراتھاو حساسیة سیاسیةو تكون نتاج إنزواءات

في مباشرتھا  أو التي ھي في طور الإنجاز، یراعىو المشاریع المنجزة من طرف وكالة الشمال، 

أو  ،اقتصادیة - ذلك بتمكین فضاء محلي من تجھیزات تكمیلیة سوسیوو ،الاندماجیةإما تدعیم الصورة 

تحقیقھا في صورتھا الكلیة من تأھیل لقطاع إنتاجي ما باعتباره أداة العیش في مجال ترابي معین إلى 

لھم ستفادة من مجاالجماعات من الإو ي تمكین السكانغایة ف ،اقتصادیة -إنجازات في التجھیزات السوسیو

  .تحقیق تنمیة مستدیمةو الترابي

 تستوجب صیاغة ،متكاملاو جغرافیا اقتصادیا منسجماو المنطقة الشمالیة تشكل فضاءا حضاریاإن 

المنطقة ضمن استراتیجیة توازن جھوي و تستھدف تنمیة الإنسان ،بلورة سیاسة متوسطیة جدیدة للمغربو

إعادة و بشكل یتماشى ،الجھويو قیقیة لاقتصادھا المحليذلك أن المنطقة تحتاج إلى إعادة ھیكلة ح ،حقیقي

لن یتأتى ھذا إلا عبر العمل على إعداد الشروط و الأورومتوسطي.و ھیكلة شاملة للاقتصاد الوطني

مالیة محلیة تدافع و تشكل قوة اقتصادیة ،الاقتصادیة التي من شأنھا تكوین نخبة جھویة بالشمالو السیاسیة
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ة الوطنیة على كل جھات واجتھا إلى تنمیة یكون أساسھا توزیع متوازن للثرحو عن مصلحة المنطقة

 وظیفیة بین كل المكونات الفضائیة فتحقیق التنمیة على ھذا الأساس یفترض التفكیر في خلق روابط ،البلاد

باعتباره یسعى  ،ھو الأمر الذي یستدعي وضع تصور عقلاني لإعداد التراب الجھويو ،لأقالیم الشمال

القضاء من خلالھ على و ،اجتماعیة باستغلالھ كل مكونات الفضاء الجھويو لى عدالة تنمویة اقتصادیةإ

علما أن المنطقة الشمالیة رغم أنھا منطقة فقیرة  ،داخل الجھة في آن واحدو الفوارق ما بین جھویة

ح على رجال الأعمال الأوربیة فإنھا تملك إمكانیة حقیقیة للتنمیة الاقتصادیة التي تؤھلھا للانفتا ،اجتماعیا

  طار منطقة التبادل الحر.إفي 

 التنمیة الإقتصادیةو المتمثل في وكالة الإنعاشو ،و لعل الإطار المؤسساتي الخاص بمنطقة الشمال

لین قصد تفعیل مجھودات كل المتدخو ھم لا محالة في تنسیقسسی ،أقالیم الشمالو في عمالات الإجتماعیةو

الدور  لعب بالتالي تأھیلھ إلىو ،إدماجھ في المنظومة الإقتصادیة الوطنیةو لمجالھذا ا التسریع في إنماء

  .المنتظر منھ في أفق تطویر مكانة المغرب في البحر الأبیض المتوسط الحیوي

جتماعیة الاو التنمیة الاقتصادیةو خلق وكالة الإنعاش فیعتبر حادث ،لأقالیم الجنوبیةأما فیما یخص ا

شكك في قدرتھا على رفع تحدي مفمن  ،أثیر حولھا الكثیر من الجدل ،نطقة بادرة مستحبةفي ھذه الم

 إنتشار اقتصاد الریع،(ختلالات بنیویة على المستوى الإقتصادي االتنمیة الجھویة بمنطقة تعرف 

ذاتیة للجماعات و غیاب موارد قارةو ،الإعتماد على إعانات الدولةو ،الإعفاء الضریبيو التھریبو

 اتساع رقعة الفقر ،عدم قدرتھ على التشغیلو ضعف القطاع الخاص(بھشاشة اجتماعیة و ،..).المحلیة

إلى متفائل بقدرة وكالة الجنوب  ،أیضا بوضعھ السیاسي الملتبس (نزاع الصحراء)و ...).تفشي البطالةو

الإمكانات و واردالقدرة على تعبئة المو الإقصاءو التصدي لكافة أشكال التھمیشو ،على رفع التحدي

  .البشریة الكفیلة بإشاعة تنمویة جھویة دائمةو المادیة

واضعة  2004لم تبادر في الإشتغال إلا في سنة و ،2002فوكالة الجنوب رغم أن إحداثھا كان عام 

إلا أنھا تجد نفسھا في وضعیة أقل ما یمكن أن یقال  ،خاص بالأقالیم الجنوبیةأول مخطط تنموي جھوي 

الانتظارات و ..).بنیات تحتیة، قطاعات إنتاجیة، خدمات إنتاجیة(فالتحدیات كبیرة  ،لیست مریحة عنھا أنھا

إن كانت بنسب و الجھات الجنوبیة الثلاث كلھا تعرف نواقص كبیرة في میدان التنمیة البشریةو ،عریضة

ن التنموي على صعید لخلق توازن في المیدا ،السر ھنا معول فیھ بشكل كبیر على ھذه الوكالةو ،متفاوتة

  .الجھات

نقص و ،الإمكانات الذاتیة للجھاتو ،حیث الشساعة الترابیة ،متنوعةو إن إكراھات المحیط عدیدة

إضافة إلى أیضا تعرف بدورھا و ،عوامل من شأنھا أن تؤثر في مردودیة الوكالة ،البنیات التحتیة

 ،لى خبرة سابقة في میدان التنمیة البشریةتحدیات داخلیة نابعة من كونھا لا تتوفر ع ،العملإكراھات 

أدوات و من آلیات ،الشيء الذي یدعو إلى ضرورة تمكن العناصر البشریة العاملة في ھذه المؤسسة



  دور وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في التنمية الجهوية

349 

ناھیك عن الخصاص  .معالجتھا بشكل مرضيو ،الإشتغال المیداني للوقوف بعین المكان على الأوضاع

  .البرامج المسطرةو ة المشاریعلإرتفاع كلف الكبیر في الموارد المالیة نظرا

بخصوص  اأولی اتقریرالبیئي و الإجتماعيو اديالمجلس الإقتص أصدر ،أمام أوضاع ھذه الأقالیمو

ورد فیھ أن ھذه الأقالیم تعرف أعلى  ،الجنوبیة المنطقةالثقافیة بو الاجتماعیةو یةتفعیل الحقوق الإقتصاد

أصناف مختلفة من و العدید من التوترات الاجتماعیة كما تشھد ،معدلات البطالة على الصعید الوطني

تبدو ھذه النتیجة منطقیة خاصة إذا ما قارنھا و ،الھشاشةو عة الفقرالمظاھر الإحتجاجیة نتیجة اتساع رق

من قبیل عدم  ،حول وكالة الجنوب 2011بالنتائج التي توصل إلیھا تقریر المجلس الأعلى للحسابات سنة 

لمجھود التنمیة المبذول إن على  غیاب تقییمو ،حة بشكل یراعي خاصیات الجھةوجود استراتیجیة واض

الاجتماعیة لتدخلاتھا أو فیما یتعلق بتخصیص الأموال و مستوى انعدام وجود دراسات للآثار الإقتصادیة

وصولا إلى عدم الأخذ بعین الإعتبار الإمكانیات المالیة للشركاء قبل وضع التصور العام  ،المرصودة

قبل توقیع الإتفاقیات لوضع مخطط زمني للمساھمات حسب تقدم إنجاز المشاریع مع ما یترتب و للمشاریع

  تعرض المنجز منھا للتلف بسبب عدم التسلیم للجھات المعنیة بالتسییر.و معھ من تأخر في إنجاز المشاریع

 ،كل الصحراءیة لمشیفكر بجدیة في الأونة الأخیرة في تصفیة نھائالمغرب بدأ  ،مع ذلكتماشیا 

. على قدم المساواة یضمن لكافة الأطراف الأخرى حقوقھاو ،یضمن لھ كامل حقوقھ في المنطقة الجنوبیة

 الذي جاء بصیغة تمكین الأقالیم الجنوبیة من حكم ذاتي موسع وفق الشروطو ،فمشروع الجھویة الموسعة

حیث یكتنف مستقبل ھذه الأخیرة  ،یم الجنوبیةالمعاییر الدولیة یطرح ھنا مصیر وكالة الجنوب في الأقالو

أم سیتم  ،ھل سیتم استبعادھا عن النموذج التنموي الجھوي المرتقب بالصحراء ،الغموضو نوع من اللبس

بما یستجیب لشساعة المجال المنوط بوكالة  ،تعویضھا بوكالتین كما ورد في خطاب ملكي سابقو حلھا

  .ئة من التراب الوطنيبالما 58الذي یناھز و الجنوب حالیا

الحدیث عن و ،في مرحلة رسم معالم طریقھا الأولىن تقریبا لا أن تجربة وكالة الجنوب تعد الأإ

 جھویةو دة شراكات محلیةفھي دخلت في ع ،استبعادھا في الوقت الراھن أمرا غیر واردو ،غیابھا

لأمر الیسیر. فھي تعمل قدر الإمكان لا باو من ھذه الإلتزامات لیس بالھین التحللو ،حتى دولیةو وطنیةو

كما أنھا أصبحت تشكل طرحا مرجعیا  ،الإقتصاديو على تكریس اللامركزیة على مستوى التدبیر المالي

كتفاء الذاتي أو ذلك یمكن أن تؤسس لخلق نوع من الإبو ،في العملیة التنمویة بالجھات الجنوبیة الثلاث

یكون مستوفیا  نوب المملكةبالتالي خلق قطب تنموي بجو ،تالتكامل الإقتصادي على مستوى ھذه الجھا

  لكافة شروط المنافسة الاقتصادیة والحضور الوازن في النسیج الاقتصادي الوطني. 

تنوع و الكفاءاتو ستمكن تجربة وكالة الجنوب بذلك الشكل التشاركي من خلق تدفق للخبراتو 

 محلیین في المیدان التنموي بتشجیع المبادرة الفردیةخلق فضاء لتقویة قدرات الفاعلین الو الإمكانیات

تستطیع أیضا أن توفر و ،الموفرة لمزید من فرص العملو المشاریع المدرة للدخلو المقاولات المشتغلةو
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جعل المنطقة قبلة  نالمؤھلات الطبیعیة التي ستمكن مو الإجتماعیةو بنكا للمعطیات الإقتصادیة

  .للتنمیةفضاءا منفتحا و للإستثمارات

لم  ،تنمیة المجال في الأقالیم الشمالیة والجنوبیةو معالجة إشكالیة تدبیر وعلى العموم یمكن القول بأن

بل تعد فقط عینة تعكس مختلف  ،تنبع من الإعتقاد بأن ھذه الأقالیم تمثل نموذجا شاذا داخل التراب الوطني

قصور مجھودات الدولة وضع سیاسة تنمویة نتیجة  ،المشاكل التي یعرفھا التراب الوطني في غالبیتھ

یحقق و ،یضمن التوازن المالي اللازم قتصادياو عجزھا عن بناء نظام إداريو ،تھیئة المجالو لإعداد

  .المندمجة على المستوى الوطنيو ةالعمودیة المنسجمو التنمیة الأفقیة

 لكسب رھانات التنمیة الآنیةإن المغرب الیوم مطالب بتبني سیاسة حداثیة تؤھلھ  ،من ھذا المنطلق

بوصفھ  ،الأكثر عمقا في ذات الوقتو شریطة أن نفھم التحدیث في مفھومھ الأكثر شمولیة ،المستقبلةو

تدبیري یقوم على صیاغة  –تقلیدي إلى نموذج دولتي  –خطة تنبني أساسا على الإنتقال من نموذج دولتي 

تحكمھ قیم  ،المحیطو المركز نیعلائقي جدید ب على إرساء نظامو ،جدیدة لدور الدولة في المجتمع

 تحقیق التنمیة البشریةو بھدف دعم النھضة الإجتماعیة ،التضامن الوطنيو التشاركو التواصلو ندماجالإ

  .إدماج كل الفئات المجتمعیة في مسار التنمیةو محاربة الفقرو الحد من الفوارق الإجتماعیةو

الج ضمن منھجیة تدبیریة تستھدف وضع إعداد المجال في لابد أن تع ،إن مجموع ھذه التحدیات

نعاش كل إو قتصاد الدوليتأھیلھ للإندماج في الاو المجال من خلال تقویم ،قلب إستراتیجیة التنمیة

  .جتماعیة الوطنیةالاو مستویات الحیاة الاقتصادیة

، ةالدولیو الجھویةكامل في المنظومة و في أفق تأھیل المغرب لإندماج قويو ،و في نفس السیاق

تخطیط من خلال تفعیل دور ال ،المستدامةو ستراتیجیة لمسار التنمیة الشاملةلابد من التمسك بالمقاربة الا

تعمیق مبادئ الدیموقراطیة و ،ھندسة المجال إداریاو إعادة النظر في بناءو ،جتماعيالاو الإقتصادي

 بعزیمةو تستشرف المستقبل برؤیة ثاقبةو ،ضيفي إطار رؤیة شمولیة تستفید من أخطاء الما ،المحلیة

  .إرادة وطنیة قویةو

تشكل المخططات التنمویة الإطار الكفیل بقیادة مختلف ھذه التوجھات من خلال عزمھ على و 

عن طریق  ،الإقتصاديو المؤسساتیة لتحقیق التوازن المجالي الدیموغرافيو توفیر كل الضمانات القانونیة

 الوسائل المالیة نتمكین مختلف الوحدات الترابیة مو ،تقویة نظام الجھویةو زیةتعزیز سیاسة اللامرك

إنماء و التشاركیة الكفیلة بتفعیل مساھمتھا في تدبیرو التفاوضیةو ومن القدرات التقریریة ،البشریةو

  .ضمان جودة الحیاةو تحسین ظروف العیشو ممارسة وظیفتھا في التنشیط الإقتصاديو ،المجال الوطني

التدبیر الجید و قراطیة المحلیةلى المستوى الجھوي في إطار الدیمإن بلورة استراتیجیة تنمویة ع

 ،إلا بتقویة البنیة المالیة للجھةھذا لن یتحقق و ،دعم مسلسل اللامركزیة الجھویةو سیساھم في تكریس

على تفعیل مشروع  أن المغرب مقبلو خاصة ،إیجاد كفاءات بشریة مؤھلة تساعد على كسب ھذا الرھانو

 ثقافیاو یاإجتماعو المندمجة إقتصادیاو الجھویة المتقدمة التي یرید من خلالھا تفعیل التنمیة المستدامة
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ع التعددي للھویة المغربیة ا جاء بھ الدستور الجدید الذي یھدف إلى الإعتراف بالطابوذلك وفق م ،بیئیاو

قراطیة من خلال تعمیق الدیمو الفصل بین السلطو سساتالمؤو القانونو كذا ترسیخ دولة الحقو ،حدةالمو

 ،تقییم السیاسات العمومیةو لقرارتقویة مشاركة المواطنین في الحیاة العامة عبر إشراكھم في إتخاذ ا

  .المشاركة في المبادرة التشریعیةو

ذلك كو ،و ستكون ھذه التجربة مدخلا لإصلاح عمیق لھیاكل الدولة من خلال ترسیخ اللامركزیة

جعلھا في و تالإستثمار الأمثل للمؤھلات الذاتیة لكل جھة في إطار مقاربة تشاركیة ھدفھا تقویة الجھا

یجعل مؤسسة الجھة قادرة على و فاق واسعة أمام الممارسة الجھویةالشيء الذي یفتح أ ،خدمة الساكنة

 برى على المستوى الإقتصاديبح جھة مستقطبة لمشاریع كصلت ،التجاوب مع التحدیات التي یعرفھا العالم

  .الدوليو أیضا على المستوى الوطنيو الإجتماعيو

قرارا سامیا سیخلد في تاریخ الدولة و یشكل حدثا تاریخیا 2010ینایر  3إن الخطاب الملكي لیوم 

فالتأكید على  ،سیعیشھا مستقبلاو المحطات الكبرى التي عاشھا المغربو المغربیة على غرار الأحداث

قد أعطى الإشارة  ،رسم تصوره كما جاء في ھذا الخطابو ة الملكیة في بناء صرح مغرب الجھاتالإراد

بمنظور جدید ھمھ الأساسي التنمیة البشریة التي و القویة لإنطلاقة التنمیة الجھویة على أسس دیمقراطیة

 الأرحب للتحاورو ئمالإزدھار، فالجھة بالإرادة الملكیة ستصبح المجال الملاو النماءو ھي أساس التقدم

التداول في الوظائف التمثیلیة مما سیعطي و للنخب المحلیة التجدد ستتیحو اتخاذ القراراتو التشاورو

  یمكنھا من لعب الدور المنتظر منھا.و النجاعةو لمؤسسة الجھة الفاعلیة

لكن  ،كةلقد أصبح الإختیار الجھوي في المغرب یشكل خطوة مھمة على درب إقرار الجھویة بالممل

التي و تتطور بشكل أفضل إذا ما تم تجاوز مفھوم التنمیة التي تأتي من فوق.و ھذه الخطوة یمكن أن تتبلور

لن یخدم تطور و ھذا التوجھ لا ،مستھلك للسیاسات التنمویةو یكون فیھا المجال المحلي مجرد مستقبل

یعكس تطلعات و من القاعدة مما یستوجب توفیر تنظیم جھوي ینطلق متطلبات السكان،و المجتمعات

 تاریخیةو ثقافیة، اقتصادیة ،عرقیة ،طبیعیة ،یجمع نسبیا بین مختلف خصائص مكونات المجالو السكان

  .بالوحدات الإداریة المحدثة بدون الإرتباطو

 تفعیلھ لیس من شأنھ فقط أن یحقق رھانات التنمیة المحلیةو التطور الذي نحن بصدد بلورتھو 

یجعلھا وسیلة لخدمة و فاقا واسعة أمام المؤسسة الجھویةأو یفتح أ ،جوانبھاو ع أبعادھاالوطنیة بجمیو

أو یحل جمیع المشاكل المتعلقة بالوحدة الترابیة بما  ،تحسین مستویات التنمیة البشریةو الإنسان المواطن

  .ود المغربالاختلاف التي تسو بل من شأنھ أیضا أن یقضي على أشكال التعدد ،فیھا قضیة الصحراء

في  توجھا حاسما في إستراتیجیة التنمیة الشاملةو لذلك فإن الجھویة المتقدمة تعتبر مدخلا حقیقیا،

 .الداخلیةو ذلك لمواجھة التحدیات الخارجیةو ،الثقافیةو الإجتماعیةو الإقتصادیةو كل أبعادھا السیاسیة

تعبئتھا و ،فاعلة لمكونات المجتمع المغربيالو جھود مختلف القوى الحیةو الشيء الذي یتطلب تظافر إرادة

عدم و لتقویة مسلسل اللامركزیةو .الكاملة للإنخراط الجماعي في المسلسلات المتداخلة لعملیة التنمیة
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بین الكیانات اللامركزیة بغیة تحسین نوعیة المشاریع المنجزة من قبل كل و التمركز بین السلطة التنفیذیة

 الكفاءات في میدان التنمیة الإقتصادیةو الرفع من القدراتو صدر تكالیفھامو واحد من ھؤلاء الأطراف

الجھویة المتقدمة الذي أعلن  للأھمیة التي یحتلھا مشروعو تثمینا للصیرورة الجھویةو ،الإجتماعیةو

 ذلك من خلال عدة خطابات ملكیة دعت كل الفاعلین على المستوى الوطنيو .المغرب عن العزم في تبنیھا

بالفعل تمت بلورة ھذه الإرادة الملكیة من و ،محلي على العمل من أجل تحقیق ھذا المشروع التنمويالو

الذي أعلن الملك محمد السادس و ستشاریة للجھویة المتقدمةور العام الذي اقترحتھ اللجنة الإخلال التص

بلورة تشكل ھذه الجھویة الإطار الأنسب لو .2011مارس 09عن خطوطھ العریضة في خطاب 

 مساھمة السكان في ترسیخ دولة الحقو استراتیجیات بدیلة للنمو، مؤسسة على تعبئة الطاقات المحلیة

  .القانونو

ي یمكن اعتبار وكالت ،وفي ھذا الإطار، وانطلاقا من التوجیھات الملكیة الخاصة بالجھویة المتقدمة

ھا بأن تكون دعامة تعتمد علیھا الشمال والجنوب كإحدى المؤسسات التي تتوفر على مؤھلات تسمح ل

   ویتعلق الأمر أساسا ب : .الجھة فیما یرجع للمھام التي تضطلع بھا

الرؤیة الاستراتیجیة المجالیة، للمساھمة وفق مقاربة تشاركیة في وضع توجھات استراتیجیة  -

متقاسمة بین كل المتدخلین من إدارات قطاعیة وھیئات منتخبة وسلطات محلیة على مدى 

 .ر تدخل الوكالتانمدا

العمل على الاستغلال الأمثل للمشاریع المھیكلة من خلال بناء شراكات تعنى برفع مستوى  -

المؤشرات الاجتماعیة وكذا عبر السعي إلى تعبئة الموارد اللازمة لتمویل التجھیزات 

  .الأساسیة الحاملة للمشاریع التنمویة

ع لتوسیع طاقات الاستقبال للقطاعات المساھمة في دعم القطاع الخاص خاصة فیما یرج -

 .المنتجة كالصناعة والصناعة التقلیدیة

من جھة كمكون رئیسي  ،المشاركة في الرفع من مستوى العنصر البشري في جانبیھ -

ومن جھة  ،وجب أن یحظى بالتأھیل الذي یرفع من قدراتھ التنافسیة ،للمستلزمات التنمویة

 .التي تسعى إلى رفع المستوى المعیشي للساكنة أخرى كمستھدف لكل الأنشطة التنمویة

بمثابة إجابة الجنوب و في أقالیم الشمالالإجتماعیة و التنمیة الإقتصادیةو الإنعاش يإحداث وكالتإن 

الإھتمام البالغین من و التي حظیت بالأولویة ،ملائمة لمواجھة الإشكالیة التنمویة التي تعرفھا المنطقتین

الملك محمد السادس، حیث وضعت الحكومة سیاسة تنمویة شاملة و حسن الثانيطرف الملك الراحل ال

مع إشراك مختلف  ،تدبیرھا لھاتین الوكالتینو أنیطت مھمة تنفیذھا ،الجنوبیةو تستھدف الأقالیم الشمالیة

من  الرفعو ،الدولیین في المجھودات الرامیة إلى تحقیق التنمیة الجھویةو الوطنیینو الفاعلین المحلیین

  .المستوى المعیشي لساكنة ھذه الأقالیم
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 المناطق الشمالیةكل من االتنمیة ب ھو أسلوب جدید یھدف إلى مأسسة و فكرة إنشاء ھذه الوكالات

دراسة مشاكل ھذه المناطق في إطار شمولي بعید عن و ،من خلال اعتماد سیاسة القرب ،الجنوبیةو

تشتت المجھودات بین و التي تمیزت بالارتجالو ستقلال،رقیع التي تم نھجھا منذ بدایة الإأسالیب الت

المقاربة و ،منسجمة تجمع بین المقاربة الترابیةو دون أن تكون ھناك سیاسة موحدة ،قطاعات مختلفة

  .القطاعیة في مجال التنمیة

ثلاثة عشر سنة و و بعد مرور ما یزید عن تسعة عشر سنة من ممارسة وكالة الشمال لمھامھا،

 ،بلوغ إیقاع متمیز فیما یرجع لمنھجیة وضع البرامجاستطاعت ھذه الوكالات  ،ة الجنوبلوكال بالنسبة

وفق استراتیجیة تسھر على تحقیق تنمیة و ،ذلك في إطار التوجھات الحكومیةو مباشرة المنجزاتو

 التطلعات المحلیةو مستدیمة مراعیة في ذلك احترام الخصوصیاتو اجتماعیة مندمجةو إقتصادیة

الجنوبیة بشكل یجعلھا ترفع من اندماج اقتصادھا في المنظومة و الأقالیم الشمالیةو الجھویة للعمالاتو

المتمثل و تلعب دورا طلائعیا في تحقیق الھدف المنشود الذي وضعھ المغرب یجعلھاو ،الاقتصادیة الوطنیة

ورفع تحدیات انفتاح المنطقة  ،الحرالشمالیة باعتبار موقعھا النموذجي للتعاون والتبادل في تأھیل المنطقة 

نموذجا للتنمیة الجھویة و تأھیل المنطقة الجنوبیة بجعلھا قطبا استثماریاو على محیطھا الأورومتوسطي،

  .المندمجة

نھوض لمتواصلة او مةبصفة منتظ یستھدف ،الجنوبو الشمال يعمل وكالتعلاوة على ذلك فإن و

خصوصا و - الإجتماعي لساكنة ھذه المناطقو ستوى المعیشيالرفع من المو ،الجنوبو بمنطقتي الشمال

 اعیةجتممقاربة متكاملة شاملة للتنمیة الاذلك ضمن و ،اندماجھ في سیرورة التنمیةو -  العالم القروي

 وضع التجھیزات الكفیلة برفع الإنتاج الفلاحي،و ،إنشاء التجھیزات الضروریةعلى  الاقتصادیة، مرتكزةو

على تكثیف ولوج و ،ماءو التدبیر العقلاني للموارد الطبیعیة من تربة علىو ،رديتحسین الدخل الفو

.. تھدف إلى .إنعاش للشغلو ،صحةو ،تكوینو ،من تعلیم الأساسیة استفادة السكان من الخدمات الإجتماعیة

كذوبة مغرب تنمحي أو تدارك التأخر المتراكم داخل ھذه الأقالیمو ،المجالیةو الحد من الفوارق الإجتماعیة

  .مغرب غیر نافعو نافع

الجنوب تعكس التصور الحكومي اتجاه و الشمال اسة التي تسھر على تنفیذھا وكالتاوإذا كانت السی

آثارھا، و المتحقق أي بین مقاصد تلك السیاسةو فإن ھناك فجوة بین المأمول ،الجنوبو منطقتي الشمال

 محملة بالتحدیاتو رحلة إنتقالیة ملیئة بالطموحاتالأمر الذي یجعلنا نقر بأن المنطقتین تعیشان م

  المخاطر.و

شركائھم من الجنوب إلى جانب و یمكن القول بأن وكالتا الشمال ،استنادا إلى مجموع ما تقدمو ھكذا

 .فاقا جدیدةالجنوبیة آو م الأقالیم الشمالیةأما انأصبحتا تفتح ،جماعات محلیةو ھیئات منتخبةو وزارات

فاق المستقبلیة لعمل الوكالتین تبدو ز ما تحقق على أرض الواقع فإن الآالطموح یتجاو من أنبالرغم ف
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ما تمت و وما ھو في طور الإنجاز، خصوصا إذا ما أخذنا بعین الإعتبار ما أنجز من مشاریع ،واعدة

  .برمجتھ على المدى المتوسط

وجب على  ،الجنوبیةو لیم الشمالیةة إلى إنجازات لفائدة ساكنة الأقافاق الواعدو حتى تتحول ھذه الآ

مختلف الفاعلین احترام التزاماتھم التي تفرض علیھم العمل على تنفیذ ما یعد بھ كل منھم لتحقیق المشاریع 

مؤھلات  ،الجنوبیة من مناطق صناعیةو كذا استثمار المؤھلات المتوفرة في الأقالیم الشمالیةو ،المبرمجة

  .إنعاش لمقاولات ناشئةو خدماتیةو حرفیةو ةبحریو إمكانیات فلاحیةو سیاحیة
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  لائحة الملاحق:
  

: متعلق بالخطاب الملكي حول إحداث وكالة الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة 1ملحق رقم 

بمدینة  2002مارس  6والاجتماعیة في عمالات وأقالیم الجنوب بالمملكة، 

  ن.العیو

  .2011مارس  9: متعلق بالخطاب الملكي حول الجھویة الموسعة 2ملحق رقم 

 16( 1416من ربیع الأول  18صادر في  1.95.155: متعلق بالظھیر الشریف رقم 3ملحق رقم 

المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش  06-95) بتنفیذ القانون رقم 1995أغسطس 

  وأقالیم الشمال بالمملكة. والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في عمالات

سبتمبر  10( 1423رجب  2صادر في  2.02.645: متعلق بمرسوم قانون رقم 4ملحق رقم 

) یتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في أقالیم 2002

  الجنوب بالمملكة.

میة الاقتصادیة : متعلق بشھادة تدریب تلقیتھ في مقر وكالة الإنعاش والتن5ملحق رقم 

والاجتماعیة في عمالات وأقالیم الجنوب بالمملكة، بالرباط من أجل تعمیق 

طلاع على الوثائق والآلیات التي بحث العلمي بخصوص الأطروحة، والإال

  تشتغل بھا الوكالة.
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  الملحق الأول

یتعلق بالخطاب الملكي حول إحداث وكالة الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة 

  الاجتماعیة في عمالات وأقالیم الجنوب بالمملكة، و

  بمدینة العیون. 2002مارس  6
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  الملحق الثاني

  یتعلق بالخطاب الملكي حول الجھویة الموسعة

  .2011مارس  9
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  الملحق الثالث

 1416الأول  من ربیع 18صادر في  1.95.155یتعلق بالظھیر الشریف رقم 

المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش  06-95) بتنفیذ القانون رقم 1995أغسطس  16(

  والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في عمالات وأقالیم الشمال بالمملكة.
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  الملحق  الرابع

سبتمبر  10( 1423رجب  2صادر في  2.02.645یتعلق بمرسوم قانون رقم 

) یتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في أقالیم 2002

  الجنوب بالمملكة.
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  الملحق الخامس

یتعلق بشھادة تدریب تلقیتھ في مقر وكالة الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة 

لیم الجنوب بالمملكة، بالرباط من أجل تعمیق البحث والاجتماعیة في عمالات وأقا

  العلمي بخصوص الأطروحة، والاضطلاع على الوثائق والآلیات 

  التي تشتغل بھا الوكالة.
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 لائحـة المراجــع
 المراجع باللغة العربیة

I. :الكتب 
 .0198دار الحكمة والنشر، الطبعة الأولى،  ،جزئة في المغرب العربيالصحراء المغربیة عقدة الت ،علي الشامي -1

  2009أكتوبر  ،الرباط ،الوجیز في قانون المرافق العمومیة الكبرى ،عبد االله حداد -2

 الھادي مقداد، السیاسة العقاریة في میدان التعمیر والسكنى، الطبعة الأولى -3

 1992 ،الطبعة الثانیة ،اسة مقارنةدر ،نظریة المرافق العامة الكبرى ،ملیكة الصروخ -4

 .1997فتح االله ولعلو، المشرع المغاربي والشراكة الأورومتوسطیة، دار توبقال، الدار البیضاء،   -5

 .1977محمود الكردي، التخطیط للتنمیة الاجتماعیة، دراسة لتجربة التخطیط في أسوان، دار المعارف، القاھرة  -6

 .وتطور الدولة عبر التاریخ، دار النشر المغربیة الدار البیضاء، الطبعة الأولى محمد الأمراني، التحولات المجتمعیة -7

 .2002عبد االله حداد، صفقات الأشغال العمومیة ودورھا في التنمیة، منشورات عكاظ، الطبعة الثانیة، شتنبر  -8

 .2002برانت،  -، مطبعة انفوed Synergieعیاذ أبلال، الھجرة السریة، مقاربة سوسیولوجیة  -9

 .1988محمد السنوسي معنى، أضواء على قضایا التعمیر والسكنى بالمغرب، دار النشر المغربیة،  -10

 مطبعة النجاح، البیضاء. 2009محمد زین الدین، المؤسسة الملكیة في مغرب العھد الجدید، الطبعة الأولى  -11

ندمجة، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، الطبعة عبد العزیز أشرقي، الجھویة الموسعة نمط جدید للحكامة الترابیة والتنمیة الم -12

 .2011-1432 الأولى

، المؤسسة للنشر والطباعة Iمحمد بن عزوز حكیم، السیادة المغربیة في الأقالیم الصحراویة من خلال الوثائق المخزنیة، الجزء  -13

 .1981البیضاء، 

II. الجامعیة  الأطروحات والرسائل: 

 : الأطروحات  
جامعة الحسن  ،السمارة نموذجا، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام -جھة كلمیم  ،ة والممارسة الجھویة بالمغربالجھ ،علي أمجد -1

 .2005عین الشق، الدار البیضاء،  -كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة  ،الثاني

كلیة  ،جامعة محمد الخامس ،أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام ،اللامركزیة من التسییر الإداري إلى تدبیر التنمیة ،عزیز مفتاح  -2

  .2001-2000الرباط  ،العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة

وحدة التكوین  ،العام شعبة القانون ،أطروحة لنیل الدكتوراه في الحقوق ،حیاة متور، تنمیة الأقالیم الشمالیة، الاستراتیجیات الوطنیة -3

- 2004 ،الدار البیضاء ،عین الشق -كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة  ،جامعة الحسن الثاني ،ث العلوم السیاسیةوالبح

2005. 

عبد الواحد مبعوث، التنمیة الجھویة بین عدم التركیز الإداري واللامركزیة، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد  -4

 .2000-1999الرباط -ة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، أكدالالخامس، كلی

محمد راجي، عدم التركیز الإداري بالمغرب، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة  -5

  2001الرباط  -والاقتصادیة والاجتماعیة، أكدال

سیق الإداري للمصالح الإقلیمیة التابعة للدولة، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، عبد الرحیم بخنوش، التن -6

 .2001الرباط -كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، أكدال

راه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، الشریف الغیوبي، الأسس القانونیة والمقومات المالیة للتنمیة الجھویة، أطروحة لنیل الدكتو -7

 .2003-2002الرباط السنة الجامعیة -كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، أكدال

رفیقة الیحیاوي، دور الحكامة الجیدة في تدبیر الشأن المحلي بالمغرب، جھة العیون بوجدور الساقیة الحمراء نموذجا، أطروحة لنیل  -8

 .2012-2011الرباط -في القانون العام، جامعة محمد الخامس، اكدال الدكتوراه

عز الدین خمریش، الإدارة وتدبیر القضایا الوطنیة الكبرى، المجلس الملكي للشؤون الصحراویة نموذجا، أطروحة لنیل الدكتوراه في  -9

 .2012-2011الرباط -اعیة، أكدالالقانون العام، جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتم
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فتیحة الكموري، التسییر الإداري للصحراء، دراسة مقارنة في أنماط التدبیر الإداري للإقلیم ما بین الاحتلال الاسباني والسیاسات  -10

الرباط -لاجتماعیة، أكدالالمغربیة، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة وا

2009-2010. 

أحمد درداري، الأبعاد السیاسیة والاجتماعیة لنظام الجھة بالمغرب، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس،  -11

 .2000-1999الرباط -كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، اكدال

أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام، جامعة  .لانتقال الدیمقراطي بالمغرب، محاولة للرصد والتحلیلعبد اللطیف الھاني، إشكالیة ا -12

 .2005-2004الرباط -محمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، أكدال

 : الرسائل 
وحدة القانون الإداري  ،بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة وكالة إنعاش الأقالیم الشمالیة ومصادر تمویل برامجھا، ،جلال أومزلوك -1

 .2002-2001 ،الرباط ،أكدال –كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة  ،جامعة محمد الخامس ،وعلم الإدارة

بحث لنیل  ،عمالات وأقالیم شمال المغربسیاسة التنمیة الاجتماعیة لوكالة الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ل ،أحمد الوحیدي -2

كلیة العلوم القانونیة  ،جامعة محمد الخامس ،وحدة علم السیاسة والقانون الدستوري ،دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون العام

 .2002-2001 ،الرباط ،أكدال –والاقتصادیة والاجتماعیة 

رسالة لنیل دبلوم السلك العالي في التدبیر  ،بولمان نموذجا -جھة فاس ،قتصادیة والاجتماعیةالجھة أمام تحدیات التنمیة الا ،محمد ولزیكي -3

 .2004-2003 ،الرباط –المدرسة الوطنیة للإدارة  ،الإداري

 ،امتخصص تدبیر الشأن الع ،بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة ،دور وكالة الجنوب في تحقیق التنمیة الجھویة ،یحظیھ ابیھي -4

 .2009-208 ،الرباط ،السویسي –كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة  ،جامعة محمد الخامس

رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا  ،المنطقة الجنوبیة الصحراویة نموذجا ،سید أحمد الشیكر، تدخلات المؤسسة الجھویة للتجھیز والبناء -5

 ،أكدال –كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة  ،جامعة محمد الخامس ،التعمیر والإسكانوحدة العقار و ،قانون عام ،المعمقة

 .2004-2003السنة الجامعیة  ،الرباط

 ،السمارة، بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون العام -نموذج جھة كلمیم ،دور الجھة في تحقیق التنمیة ،مصطفى كیوب -6

- 2006 ،الرباط ،أكدال -كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة  ،جامعة محمد الخامس ،م السیاسة والقانون الدستوريوحدة عل

2007. 

رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في  ،السیاسة الجھویة بالمغرب نموذج جھة العیون بوجدور الساقیة الحمراء ،عبد االله الطالبي -7

أكدال  –كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة  ،جامعة محمد الخامس ،وحدة علم السیاسة والقانون الدستوري ،العام القانون

  .2006-2005 ،الرباط

قیة تدخل وكالة الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في أقالیم الجنوب بالمملكة جھة العیون بوجدور السا ،محمد الھیبة البشرة -8

جامعة الحسن الأول كلیة  ،وحدة البحث والتكوین تدبیر الإدارة المحلیة ،رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة ،الحمراء نموذجا

 .2008-2007 ،سطات –العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

 ،وحدة علم الإدارة والقانون الإداري ،م الدراسات العلیا المعمقةبحث لنیل دبلو ،تدبیر وتنمیة المجال في الأقالیم الشمالیة ،حسناء تایدي -9

  2000یونیو  ،أكدال الرباط -جامعة محمد الخامس كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

بلوم الدراسات العلیا إبراھیم بلالي، الاقتصاد الحضري بمدن الصحراء المغربیة، حالة العیون بوجدور الداخلة، السمارة، رسالة لنیل د -10

 .1998-1999المعمقة في الجغرافیا، جامعة محمد الخامس، كلیة الأداب والعلوم الإنسانیة، الرباط السنة الجامعیة 

رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون العام، جامعة  ،محمد مجیدي، الجھة بالمغرب البنیة ووسائل العمل، دراسة مقارنة -11

 .1998الرباط -الخامس، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، السویسي محمد

معة عبد القادر الكیحل، الرھانات السیاسیة والتنمویة الجھویة بالمغرب، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون العام، جا -12

  .2010-2009الرباط السنة الجامعیة  -جتماعیة، أكدالمحمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والا

 عبد الصمد الركیك، آفاق الجھویة المتقدمة بالمغرب بین اللامركزیة الجھویة واللاتمركز الإداري، رسالة لنیل دبلوم الماستر في القضاء -13

 .2012-2011سلا  -سيجامعة محمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، السوی الإداري،

III. :المقالات 
 .2003 ،04.03 العددان ،مجلة مجالات مغاربیة ،الكویرة –الإعداد الإنمائي بجھة وادي الذھب  ،زینب مبسوط .1

 .1995ابریل  57بشارة خضر، الشراكة الأورومتوسطیة، دراسات أولیة، عدد   .2
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 .1996ونیو ینایر، ی 15-14المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، عدد   .3

 .2005، السلسلة الجدیدة، ینایر 2مجلة الساقیة الحمراء، العدد   .4

 .1999، فبرایر 19محمد المرغوي، المشروع الجھوي وتنمیة الأقالیم الشمالیة، مجلة فضاء الحوار عدد   .5

 .731/200كوركاس محددات الانتماء قواعد الوظیفة ومجالات الرھان، وجھة نظر، عدد  محمد أتركین،   .6

 .1996، خریف 1نور الدین العوفي، مآل التنمیة الجھویة في الشمال، مجلة دفاتر الشمال العدد   .7

 .4،1997محمد المرغدي، مشروع الجھویة وتنمیة الأقالیم الشمالیة، مجلة فضاءات مغربیة عدد   .8

غرافي والمجتمع المغربي، مطبعة النجاح، المیلود زروقي، الجھویة وإعداد المجال: حالة الجھة الاقتصادیة الشرقیة في المجال الج .9

 .1999-4الدار البیضاء، عدد   -الجدیدة 

محمد بلمحجوبي، التحدي الجھوي بالمغرب، في الجھة بالمغرب تشیید جماعة محلیة، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، دار   .10

 .1998الدار البیضاء، -النشر المغربیة

- ق المستقبلیة للجھة كجماعة محلیة، منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، دار النشر المغربیةإدریس بن الساھل، الآفا  .11

 .1996 8الدار البیضاء، عدد 

- 73عزام محجوب، الاستراتیجیات الجدیدة للتنمیة : أمن،  تنمیة، حقوق الإنسان وسلطة في منطقة الاورومتوسط، دراسات أولیة، عدد   .12

 ن جمعیة الدراسات الأولیة.، ع1999

الأوربي إلى الشراكة المتوسطیة، في وجھة نظر: مؤتمر العرب والغرب: صورة -جمال شلبي، العرب وأوربا، من الحوار العربي  .13

 ، مطبعة الجامعة الأردنیة، عمان.1998متقابلة، العدد الأول 

 .1999، 22ركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، عدد المتوسطیة: إطار برشلونة، م-آر.كیھ رامازاني، الشراكة الأوربیة  .14

 .35/1990، 2دراسات دولیة، عدد  ،د.الشاذلي العیاري، البحر الأبیض المتوسط المجموعة الأوربیة: رھانات تعاون  .15

، ینایر 54سات دولیة، عدد عبد النورین عنتر، التوجھات الأطلسیة الجدیدة في المتوسط وانعكاساتھا على الأمن العربي، مجلة درا  .16

1995. 

، 5د.الشاذلي العیاري، إعلان برشلونة: تحلیل نقدي على ضوء اتفاقیة الشراكة الأوربیة التونسیة، في بحوث اقتصادیة عربیة، عدد  .17

1996. 

 2005-2004 سمیر بلملیح، المشروع التنموي للملك محمد السادس بین المرتكزات ومعیقات الانجاز، المغرب في مفترق الطرق  .18

 .2005دراسات إستراتیجیة، منشورات وجھة نظر، 

عبد االله الإدریسي، منطلقات من أجل إصلاح البنیات الإداریة المحلیة، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، سلسلة مواضیع   .19

 .1996السنة  5الساعة، العدد

 .2001السنة  ،45یة، المجلة المغربیة لقانون واقتصاد التنمیة، العدد حسن الوزاني الشاھدي، الجھة أداة لتطویر ودعم اللامركز  .20

محمد الیعكوبي، الجھویة المتقدمة ورھان التغییر بالمغرب، الجھویة الموسعة ونظام الحكم الذاتي، دراسات مختارة، المجلة المغربیة   .21

 .71-2011للإدارة المحلیة والتنمیة، سلسلة مواضیع الساعة، عدد خاص،

 نة بلملیح، الجھویة المتقدمة ورھان التغییر بالمغرب، الجھویة الموسعة ونظام الحكم الذاتي، دراسات مختارة، المجلة المغربیة للإدارةمی  .22

 .2011 ،71المحلیة والتنمیة، سلسلة مواضیع الساعة، عدد خاص

، مجلة مسالك في الفكر والسیاسة والاقتصاد، عدد رشید لبكر، التطور الدستوري للجھة بالمغرب، من یحكم؟ الدستور وحقیقة التغییر  .23

 .2012، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 20-19مزدوج 

الجھویة المتقدمة ورھان التغییر بالمغرب، الجھویة الموسعة ونظام الحكم الذاتي،  ،محمد الیعكوبي، مفھوم الجھویة في الخطب الملكیة،  .24

 .71،2011ة للإدارة المحلیة والتنمیة، سلسلة مواضیع الساعة، عدد خاصدراسات مختارة، المجلة المغربی

، الطبعة الأولى 3حجیبة الزیتوني، الجھة والإصلاح الجھوي بالمغرب، السلسلة المغربیة لبحوث الإدارة والاقتصاد والمال العدد  .25

 ، الطبع طوب بریس الرباط.2011

لجھات أي نموذج ممكن في أفق مغرب الجھات، السلسلة المغربیة لبحوث الإدارة مصطفى بلقزبور، توزیع الاختصاص بین الدولة وا  .26

 ، الطبع طوب بریس الرباط.2011، الطبعة الأولى 3والاقتصاد والمال العدد

المحلیة محمد بوجیدة، تداخل اختصاصات الدولة والجماعات المحلیة بین القانون والممارسة العملیة، منشورات المجلة المغربیة للإدارة   .27

 .2008، الطبعة الأولى 78والتنمیة، سلسلة مؤلفات وأعمال اجتماعیة، العدد 
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، علي أمجد، الموارد المالیة والبشریة، مقومات أساسیة للامركزیة الجھویة ووسیلة لتطویرھا، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة  .28

 .2007، 74عدد

 .2003، 44لمیثاق الجماعي الجدید، نحو جماعة مواطنة، سلسلة مواضیع الساعة، عددأحمد أجعون، تكوین المنتخب الجماعي وا  .29

 28محمد أتركین، التوظیف السیاسي لقضیة الصحراء، أسئلة المسلسل الدیمقراطي الشرعیة والوثیقة الدستوریة، مجلة وجھة نظر، عدد  .30

 .2006ربیع 

، منشور بالمجلة المغربیة للإدارة المحلیة 2006أكتوبر  16لمتحدة بتاریخ وتقریر الأمین العام للأمم ا 1752القرار الأممي رقم   .31

 .2008، 191والتنمیة، سلسلة نصوص ووثائق عدد 

 .2006ربیع  28حسین مجدوبي، ملف الصحراء في استراتیجیات الدول الكبرى، مجلة وجھة نظر، عدد   .32

 .2008یونیو  -ماي  80لمغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، عدد  سعید خمري، السلطة التنفیذیة لجھة الحكم الذاتي للصحراء ا  .33

أبو لاس حمید، التجربة الجھویة بالمغرب وإمكانیة الإصلاح على ضوء مشروع الحكم الذاتي، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة،  .34

 .2009أكتوبر  -یولیوز 88-87عدد مزدوج 

، ربیع 28ودولة الجھات في المغرب، إعادة فتح ورش الإصلاح الدیمقراطي، مجلة وجھة نظر عدد عبد المجید البجوقي، الحكم الذاتي   .35

2006. 

 .2006/ 28محمد أتركین، أسئلة المسلسل الدیمقراطي الشرعیة والوثیقة الدستوریة، مجلة وجھة نظر، عدد  .36

IV. :الجرائد 
جریدة  ،: العوائق والآفاق الإمكانات ،الأنشطة الاقتصادیة ،یزات التحتیةالتجھ ،الدینامیة الدیمغرافیة ،أقالیم الشمال ،عبد الفتاح برغوت -1

 .1997-11-29 ،العلم

 .1999-10-13 ،جریدة الأحداث المغربیة ،طاقات بشریة وطبیعیة غنیة وتجھیزات ضعیفة ،مناطق شمال المملكة ،سھیلة الریكي -2

 .1999-10-13 ،جریدة الأحداث المغربیة -3

 .1997-10-15 ،جریدة الإتحاد الإشتراكي ،ت الجھویة ومتطلبات بناء اقتصاد المنطقة الشمالیة بالمغربالتحولا ،محمد السوعلي -4

 .1997-11-29 ،جریدة العلم -5

 .26-08-1998 ،جریدة الإتحاد الاشتراكي ،السیاحة في الشمال -6

 .1999-02-10 ،جریدة بیان الیوم -7

 .2000-09-09 ،جریدة الأحداث المغربیة ،یة المشاریع المستقبلیةأقالیم الشمال بین واقع العزلة ومحدود ،مصطفى العباسي -8

 .30/01/2008جریدة الأحداث المغربیة  ،حكومات مصغرة في جھات ترابیة سیاسیة ،ي دافقیر، وكالات التنمیة -9

 .14/03/1997جریدة الأحرار  ،إدریس العمراني وإدریس بن یحي، وكالة تنمیة الأقالیم الشمالیة ،أحمد الخمسي -10

 .23/12/1996 ،جریدة المستقبل -11

 .1997-06-29 ،جریدة الاتحاد الاشتراكي ،وكالة إنعاش وتنمیة الشمال في ظل قانون تنظیم الجھات ،محمد الحراق -12

 . 1996 -12 - 2/ 1جریدة المیثاق  ،اجتماع المجلس الإداري لوكالة تنمیة الأقالیم الشمالیة -13

 .1998-10-21 ،جریدة الأنباء ،إجراءات لتحفیز المستثمرین الخواص ،مالالمجلس التوجیھي لوكالة إنعاش أقالیم الش -14

 .1998-10-31جریدة الأنباء  -15

 .1996-01-04 ،جریدة الیوم ،ھل تنجح الوكالة حیث فشلت الحكومة ،اجتماع المجلس الإداري لوكالة تنمیة الشمال -16

 .1997أكتوبر  08  جریدة المیثاق، ،عیة خلال السنوات المقبلةإقامة مناطق للأنشطة الاقتصادیة والصنا ،تنمیة الأقالیم الشمالیة -17

 .1997-07-09 ،جریدة العلم ،المغرب یدعو الإتحاد الأوروبي إلى دعم تنمیة أقالیم الشمال وإعطاء مضمون جدید للعلاقات -18

 .1996-07-09لیوم  ،جریدة السیاسة الجدیدة -19

 . 1997-07-09 ،ریدة السیاسة الجدیدةج ،استمرار البحث عن الدعم الأوروبي لتنمیة الشمال -20

 2007یولیوز  102طانطان، الإتحاد الإشتراكي، الاثنین  -للرحلات الجویة بین البیضاء وكلمیم ATRابتداءا من الأربعاء الماضي  -21

 .Maroc Hebdo، 2007العیون: المؤھلات الحضریة، أسرار الجنوب المغربي،  -طرفایة: محطات العمر -بوجدور المدینة المنار -22

 .2007ماي  28مھرجان روافد أزوان الثقافي الدولي بمدینة العیون، رسالة الأمة، الاثنین  -23

شتنبر  28في الندوة التقدیمیة لبرنامج المھرجان الدولي لمدینة طرفایة كابوجوبي تحتفل بالموسیقى والتاریخ، الأحداث المغربیة،  -24

2007. 

 .2007نونبر  29لتكنولوجیا الحدیثة للإعلام والاتصال، جریدة الحركة، الخمیس جلالة الملك یدشن بكلمیم المعھد المتخصص ل -25
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 .2009أبریل  16بناء مكتبة وسائطیة بمدینة العیون، جریدة بیان الیوم،  -26

 .2007فبرایر  24نادیة البوكیلي، افتتاح ثلاثة مراكز إرشاد طلاب الجنوب، جریدة الصباح، السبت  -27

 .2007فبرایر  23ة لإحداث ثلاثة مراكز جھویة لإرشاد الطالب، جریدة الصحراء ت المغربیة، الجمعة لیلى أنوزلا، اتفاقیات شراك -28

 .2001فبرایر  03الداخلة تحتفي بالموسیقى المغربیة والإفریقیة في مھرجانھا للبحر والصحراء، جریدة الأحداث المغربیة،  -29

 .2009ماي  28طا، بیان الیوم، محمد اللویزي، سیاحة الواحات مورد معیشي جدید لساكنة طا -30

 .2002مارس  8/14-56عبد الرحیم العطري، ضبط المجال...في البدء...كان الھاجس الأمني، أسبوعیة الصحیفة، العدد  -31

 .2003دجنبر  31، 114-25تنسیق الجھود من اجل تنمیة اقتصادیة اجتماعیة بالجھة الشرقیة، جریدة الایام عدد  -32

 .1999-01-28اني المدیر السابق لوكالة الشمال لجریدة العلم لیوم تصریحات السید حسن العمر -33

 .1998-03-11امبارك الطقسي، البحث عن مؤھلات جدیدة لأقالیم الشمال، جریدة الصحراء  -34

 .1996-11-27تنمیة الأقالیم الشمالیة، اجتماع اللجنة المغربیة الاسبانیة للتعاون العلمي والتقني، جریدة رسالة الأمة  -35

 .1998-02-09اقیة تعاون بین الحكومة المستقلة للأندلس ووكالة تنمیة أقالیم الشمال بالمغرب، جریدة الصحراء اتف -36

 .1999-01-14لجنة وزاریة تبحث نتائج برامج تنمیة أقالیم الشمال والمرحلة الثانیة لتنمیة وتھیئة المنطقة المتوسطیة، جریدة الأنباء  -37

 .1997مارس  11ة البیان لیوم تصریح وزیر الصید البحري لجرید -38

 .1997ینایر  02 ،جریدة العلم -39

 .1997-10-08تنمیة الأقالیم الشمالیة، إقامة مناطق الأنشطة الاقتصادیة والصناعیة خلال السنوات المقبلة، جریدة المیثاق،  -40

 .1997-07-17تصریح بعثة الإتحاد الأوربي بالرباط، جریدة الأنباء،  -41

 .1998-11-03تنمیة الشمال یحث على اتخاذ إجراءات تحفیز الاستثمار، جریدة بیان الیوم،  المجلس التوجیھي لوكالة -42

 .1998-10-31جریدة الأنباء،  -43

 .2007ماي  2مولاي لمباركي، المصادقة على شركات لإنجاز مشاریع تنمویة واعدة، جریدة العلم، الأربعاء  -44

 .2007الزاك، شتنبر -م آساوكالة الجنوب، بدایة استغلال السد تویزكي الرمز اقلی -45

 .2007دجنبر  06جلالة الملك یطلع ویعطي انطلاقة مشاریع اجتماعیة وصناعیة، الصحراء المغربیة، الخمیس  -46

 .03/04/2009الكویرة، جریدة الاتحاد الاشتراكي، -الاستثمارات بقطاع الطرق بجھة وادي الذھب -47

 .2008یونیو  09ة، ملایین درھم لإنقاذ واحات طاطا، الأحداث المغربی 10 -48

ملیون دولار لتحسین مستوى التنمیة البشریة في الجنوب، جریدة  20أحمد حجي: "دار المبادرة" آلیة جدیدة لولوج عالم الشغل،  -49

 .2006نونبر  09الصحراء المغربیة، الخمیس 

ي والمرافق الجماعیة من أھم المشاریع، ملیون درھم، البنیات التحتیة والتأھیل الحضر 470اتفاقیة لانجاز مشاریع فاقت قیمتھا  28 -50

 .2009ماي  14جریدة بیان الیوم، 

 .2013ینایر  9جغرافیة الأقالیم الصحراویة، تنمیة الأقالیم الصحراویة من خلي ھنا إلى بنموسى، جریدة الوطن،  -51

 .2013ولیوز ی 31مولاي بوبكر حمداني، وكالة تنمیة الجنوب استنفذت الغایات المحدثة لھا، جریدة الوطن،  -52

V. :التقاریر والوثائق 
 .2013أبریل  17 -الدورة العاشرة  ،المجلس الإداري لوكالة إنعاش وتنمیة الشمال ،وكالة إنعاش وتنمیة الشمال -1

 ،2001البرنامج الاقتصادي والاجتماعي المندمج  ،وكالة الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في عمالات وأقالیم الشمال بالمملكة -2

 الرباط.  ،WORLD DESIGN ،2001یونیو 26تازة  ،المجلس الإداري

البرنامج  ،وكالة الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في عمالات وأقالیم الشمال بالمملكة ،1998مخطط عمل المدى القصیر یونیو  -3

 الاقتصادي والاجتماعي المندمج لعمالات وأقالیم الشمال بالمملكة.

 ،عناصر تمھیدیة ،الحوار الوطني حول إعداد التراب ،مدیریة إعداد التراب ،د التراب الوطني والبیئة والتعمیر والإسكانوزارة إعدا -4

 .1999دجنبر  ،الرباط ،مطابع منشورات عكاظ ،تطوان –جھة طنجة 

 ،عناصر تمھیدیة ،حول إعداد التراب الحوار الوطني ،مدیریة إعداد التراب ،وزارة إعداد التراب الوطني والبیئة والتعمیر والإسكان -5

 .1999مطابع منشورات عكاظ، الرباط، دجنبر  ،تاونات –جھة تازة الحسیمة 

المحاور الإستراتیجیة للتنمیة الاقتصادیة  ،وكالة الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في عمالات وأقالیم الشمال بالمملكة -6

 .1996 ،الرباط ،WORLD DESIGN ،بالمملكة والاجتماعیة لعمالات وأقالیم الشمال
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عناصر  ،الحوار الوطني حول إعداد التراب الوطني ،السمارة –جھة كلمیم  ،وزارة إعداد التراب الوطني والتھیئة والتعمیر والإسكان -7

 .1999الرباط  ،منشورات عكاظ ،مدیریة إعداد التراب الوطني ،تمھیدیة

وثیقة مصاحبة لمخطط التنمیة الاقتصادیة  ،التنمیة الجھویة وبرامج الجماعات المحلیة ،طوزارة التوقعات الاقتصادیة والتخطی -8

 .مدیریة البرمجة ،2004-2000والاجتماعیة 

التقریر السنوي للسیاسة السكانیة  ،سكرتاریة اللجنة الجھویة للسكان ،المندوبیة الجھویة بالعیون ،وزارة التوقعات الاقتصادیة والتخطیط -9

 .2001مارس  ،بوجدور الساقیة الحمراء ،ھة العیونالخاص بج

 - ، عدد خاص عن جھة وادي الذھب 2000مطبوعات الحوار الوطني لإعداد التراب الوطني فبرایر     ،مدیریة إعداد التراب الوطني -10

 الكویرة. 

 .2012 ،السمارة-النشرة الإحصائیة : كلمیم ،المدیریة الجھویة بكلمیم ،المندوبیة السامیة للتخطیط -11

 .2012الساقیة الحمراء -بوجدور-المندوبیة السامیة للتخطیط، المدیریة الجھویة بالعیون، النشرة الإحصائیة الجھویة العیون -12

 الساقیة الحمراء، المجلس الجھوي، قسم اللجنة والإعلامیات. -بوجدور-مونوغرافیة موجزة، جھة العیون -13

الكویرة، الوضعیة -الساقیة الحمراء، ووادي الذھب-بوجدور-بیة الجھویة لجھة العیونوزارة التوقعات الاقتصادیة والتخطیط، المندو -14

 .2000الساقیة الحمراء، یونیو -الدیمغرافیة والاقتصادیة والاجتماعیة بجھة العیون، بوجدور

الكویرة، الوضعیة -الذھب الساقیة الحمراء ووادي-بوجدور-وزارة التوقعات الاقتصادیة والتخطیط، المندوبیة الجھویة لجھة العیون -15

 . 2000الساقیة الحمراء، یونیو -بوجدور-الدیمغرافیة والاقتصادیة والاجتماعیة بجھة العیون

 .2004-2000الكویرة، -وزارة التوقعات الاقتصادیة والتخطیط، برنامج مخطط التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة جھة وادي الذھب -16

 والاجتماعیة في الأقالیم الجنوبیة بالمملكة، الداخلة، البعد الآخر. وكالة الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة -17

 .2011الساقیة الحمراء، -بوجدور-المندوبیة السامیة للتخطیط، المدیریة الجھویة بالعیون، مونوغرافیة جھة العیون -18

 .2008یرة لسنة الكو-مونوغرافیة جھة وادي الذھب –المندوبیة السامیة للتخطیط، المدیریة الجھویة بالداخلة  -19

السمارة، مؤھلات وآفاق التنمیة بالجھة، التقریر -المندوبیة السامیة للتخطیط، المدیریة الجھویة بكلمیم، مشروع مخطط تنموي لجھة كلمیم -20

 .2012التركیبي، شتنبر 

 . 2012نبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، نموذج التنمیة الجھویة للأقالیم الجنوبیة ورقة تأطیریة، دج -21

 وكالة الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في عمالات وأقالیم الشمال بالمملكة، البرنامج التنموي لوكالة تنمیة عمالات وأقالیم -22

 .2011، أبریل 2013-2011آفاق التنمیة / 2010-2007الشمال بالمملكة، تقریر الأنشطة 

، 2000اعیة في عمالات وأقالیم الشمال بالمملكة، تقریر حول أنشطة الوكالة لغایة دجنبر وكالة الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة والاجتم -23

 .2001المجلس الإداري، یونیو 

، یونیو 1997وكالة الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في عمالات وأقالیم الشمال بالمملكة، تقریر عن أنشطة الوكالة برسم سنة  -24

1998. 

، المجلس 2002-2001التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في عمالات وأقالیم الشمال بالمملكة، تقریر حول أنشطة الوكالة الإنعاش و وكالة -25

 .2003الإداري یونیو

الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في عمالات وأقالیم الشمال بالمملكة، البرنامج الاقتصادي والاجتماعي المندمج لعمالات  وكالة -26

 .1998قالیم الشمال بالمملكة، مخطط عمل المدى القصیر، یونیو وأ

، المجلس 2002-2001وكالة الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في عمالات وأقالیم الشمال بالمملكة، تقریر حول أنشطة الوكالة  -27

 .2003الإداري، یونیو 

، 1999ت وأقالیم الشمال بالمملكة، تقریر حول أنشطة الوكالة لغایة یونیو وكالة الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في عمالا -28

 .1999المجلس الاداري

المحاور الإستراتیجیة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة لعمالات وأقالیم الجنوب، وكالة الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في  -29

 .2008-2004عمالات وأقالیم الجنوب بالمملكة 

. 2008-2004وكالة الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في عمالات وأقالیم الجنوب بالمملكة،برنامج تنمیة الأقالیم الجنوبیة  -30

 الخصوصیة العامة. 

. شتنبر 2008-2004وكالة الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في عمالات وأقالیم الجنوب بالمملكة،برنامج تنمیة الأقالیم الجنوبیة  -31

2004 . 
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 .2007المحلیة في أقالیم الجنوب، وكالة الجنوب  21مذكرة  -32

. 2008-2004وكالة الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في عمالات وأقالیم الجنوب بالمملكة،برنامج تنمیة الأقالیم الجنوبیة  -33

 عرض ملخص. 

 المحلیة في أقالیم الجنوب. 21وكالة الجنوب، مذكرة  -34

 طاطا.-طرفایة -طانطان -كلمیم -المحلیة في أقالیم الجنوب: آسا 21كالة الجنوب، مذكرة و -35

 . 1996وكالة الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في عمالات وأقالیم الجنوب بالمملكة، أوراش الأقالیم الجنوبیة، دجنبر  -36

 وأقالیم الجنوب بالمملكة، برنامج مبادرة "إنعاش التشغیل والتنمیة". وكالة الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في عمالات  -37

 كلمیم على خطى التنمیة، وكالة تنمیة الأقالیم الجنوبیة. -38

، یونیو 2000-1200وكالة الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في عمالات وأقالیم الجنوب بالمملكة، تقریر حول أنشطة الوكالة  -39

2003. 

لإنعاش والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في عمالات وأقالیم الشمال بالمملكة،البرنامج التنموي لوكالات تنمیة عمالات وأقالیم وكالة ا  -40

  .2011، ابریل 2013-2011/آفاق التنمیة 2010-2007الشمال بالمملكة، تقریر حول الأنشطة 

وأقالیم الشمال بالمملكة،البرنامج الاقتصادي والاجتماعي المندمج، المجلس  وكالة الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في عمالات -41

 . 2001، الرباط 2001یونیو  26، تازة WORLD DESINGالإداري، 

 مذكرة تركیبیة. 2003-2006وكالة الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في عمالات وأقالیم الشمال بالمملكة، تقریر الأنشطة  -42

 2003و 2004نعاش والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في عمالات وأقالیم الشمال بالمملكة، تقریر الأنشطة المنجزة ما بین وكالة الإ -43

 . 2010، فبرایر 2014-2010وآفاق 

لجھة ، الأوراش الكبرى 2009-2008وكالة الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في عمالات وأقالیم الجنوب بالمملكة، أطلس  -44

 السمارة.-كلمیم

، الأوراش الكبرى لجھة 2009-2008وكالة الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في عمالات وأقالیم الجنوب بالمملكة، أطلس  -45

 الكویرة.-وادي الذھب

 .2007مارس  -المحلیة، وكالة الجنوب 21التشخیص البیئي لمدینة كلمیم، ملخص مذكرة  -46

الاقتصادیة والاجتماعیة في عمالات وأقالیم الجنوب بالمملكة، القضاء على السكن غیر اللائق بالأقالیم الجنوبیة،  وكالة الإنعاش والتنمیة -47

 .2004یونیو 

، محرك أفقي لتنمیة 2008-2004وكالة الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في عمالات وأقالیم الجنوب بالمملكة، وكالة الجنوب   -48

 .2009بالمملكة، ینایر أقالیم الجنوب 

وكالة الإنعاش والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في عمالات وأقالیم الجنوب بالمملكة، برنامج حمایة وتنمیة واحات جنوب المملكة،  -49
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